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المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





الحمد لله رب العالمين » الهادي إلى الصّراط المستقيم » والموفق 
لصلاح الدّارين » والصلاةٌ والسلامٌ على خاتم النبييّن » وأشرف المرسلين » 
وإمام الموحدين » المبعوث رحمة للعالمين » الذي أرسى قواعد الشرع 
الحنيف. ورَّسَمَ معالم التشريع الحكيم » وأكمل الله به الدين القوائم » فترك 
الأمّة على المحَجَة البيضاء والطريق الواضح اين » صلوات الله وسلامة 
عليه » وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

گا بعد : فإنَ الفقه في دين الله تعالى مقامٌ عظيمٌ » وسبيل رفي » 
وعلمٌ جليل ؛ لا تخفى مان في الإسلام » ولا هل قدرٌ بين العلوم إِلّه 
خب ما هييت فيه الأعماٌ » وأكرمٌ ما صُردَتْ فيه الأوقات » وص إلى 
مَرْضَاةٍ الله » وَيِبَصُرٌ المسلم بأحكام دينه القويم الذي ارتضاه له رب 
العا مين ويسَهّل للعَالِمٍ طريق الاجتهاد والاستنباط » والقضاء والإفتاء . 

ويكفى لجلالة قدره » وسُمُوٌ مكانته في الإسلام قول المصطفى 
د : « مَنْ يرد الله په حيرا يمَقَهُهُ في الدّيْنِ » ٠‏ 

هذا » وإن الدَّارِسَ لعلم الفقه بحاجق ماسَةٍ س إلى مدخل يُمَهُد له 
معاله» وين له مَفَاهِيْمَهُ و ا ومن قله + ونا ل و له 
حى إذا عرف مناهِجَةُ ومدارِسَةُ » وخصائصّةٌ ومصطلحاته » واطلّع على 
طائفةٍ كافية من أخبار علائه ومؤلّفاتهم » استطاع بإذن الله تعالى أن يضع 


. من هذا الكتاب‎ ) ١١7 متفق عليه . وانظر تخريجه (ص‎ )١( 





قدمهُ على الطريق الصحيح للفقه في دين الله . 

وان على يموضنوغات:(الدعل لذرامة الشزيعة:والفقة) قديمة > 
تزيدٌ على سبع عشرة سنة » حين عَهِدَ إِيّ تدريس هذا المقرّر في الجامعة . 
فنظرت إلى مفرداته وموضوعاته التي أقرَّها (قسم القضاء) » فما وجدتٌ 
كتاباً جامعاً ها » يَفي بموضوعاتها » ويُعْنِي الطالبَ عن عشرات الكتب 
التي تتوزَّعٌ عليها موضوعاتٌ المنهج المعتمد ؛ فيُعَرَفُ بالفقه تعريفاً شاملاً 
يكشفٌ حقيقته » ويُقْصِحٌ عن علومه ومسائله » وین تاريحَهُ ومصادره . 


لبن :هذا عا تيو اللاو اقا فى هذا الات ان 
مؤلفاتهم كثيرةٌ نافعة » جليلةٌ ماتعةٌ ؛ غير أن المطالعَ ها بجذّها لا تخرجٌ عن 
ثلاثة انواع : 

الأول : مؤلّمَاتٌ ركز على دراسة تاريخ التشريع ( أو الفقه ) 
الإسلامي » فتتوسّع فيه » دون أن تُعَرّجَ على الموضوعات الأخرى المهمّة 
التي يحتاججها طالب المدخل للتعريف بالفقه الإسلامي . 

والثاني : مؤلفاتٌ تحص ما يتعلّنُ بتاريخ التشريع الإسلامي 
وأدوار الفقه » في أجزاء محدودةٍ منها » ثم تتوسّعْ في دراساتٍ فمهِيَةٍ 
لنظريّاتٍ » ومسائل متخصّصة في فقه المعاملات والجنايات . لا يحتاجها 
طالب المدخل » ولا تُناسبٌ التعريف المقصود بعلم الفقه . 

والشالث : مؤلفاتٌ ما بين المختصر والمطَوّلٍ , تعنى بدراسة المذاهب 
الفقهية الأربعة ؛ الحنفيّ » والمالكيّ » والشّافِعيٌّ » والحنيلٌ ؛ إما جميعاً على 
سبيل الإجمال » وإما تختص بمدخل تعريفيٌ بمذهب واحدٍ من المذاهب 
الأربعة > دون غيره من المذاهب الأخرى . ْ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامى تت 
Lm‏ 

ناهيك عن بعض المسائل العلمية المتعلّقة بالمدخل التي يحتاجها 
الدارس لهء لا تكادٌ تجدها في هذه الأنواع الثلاثة من المؤلفات . 

فأضْحَتٍ الحاجة الله إلى كتاب جامع لموضوعات المدخل ‏ يرَكْرٌ 

اله الذي يحتاجَةُ طالبٌ المدخل » بعيداً عن التوسّع الل » 
لاطا ال وما لا ساج ليه نيد م ریات لفق كبري . 
ومباحث المعاملات والجنايات والحقوق » التي درس باستفاضة في 
مقرَّرَاتِ أخرى . 

وقد كنت سنة (414١ه)‏ كتبتٌ محاضراتٍ في (المدخل لدراسة 
الشريعة والفقه) » ضكَشتّها أهمَّ الموضوعات المتعلّقة به على سبيل الاختصار 
بها يُناسِبُ الذَكراتٍِ » ثم نشرثها على صفحتي ضمن موقع الجامعة على 
شبكة المعلومات . فتناقلَهًا الطلابٌ » وأعغجِبُ بها بعض الزملاء » وكنت 
منذ ذلك العام وأنا أجمعٌ شّوَارِدَ المسائل المتعلّقة بمقرّر المدخل » وأكَرّرُ 
النظر في المؤلفات المشتملة على بعض مباحثه » وأحرصٌ على تلخيصها 
وتحريرها » وإضافة المفيد الهم إليها . وأَتحيّنُ المُرصَةَ المناسبة لضمّها إلى 
تلك المحاضرات التي كتبتّها » والتأليف بينها » مع التوثيق والتحقيق . 
وحسن الصياغة والترتيب » وإضافة المفيد . 

حتّی َّرَ الله تعالى الْتِظامَ عِمَدِهَا ٠‏ وتآلفَ مسائلها » واجتماعَ 
a‏ : ( المدخل 
لدراسة الفقه الإسلامي) . وقد ارتضيتٌ له هذا الاسم ؛ لأنْ أغلب مسائله 
ومباحثه في خدمة الفقه خاصّة . 


وكان المقصدٌ الأسمى من تأليف هذا الكتاب : التقرّبٍ إلى الله تعالى 
بطلب العلم تَعَلاً وتعْلِماً » وإفادةٌ ونشراً . ثم وضع كتاب في مدخل 
الشريعة والفقه الإسلامي يِخِدِمُ طلاب العلم ؛ عن طريق جرد العشرات من 
المؤلفات في تاريخ التشريع الإسلامي والفقه . ومثلها في أدلّة الفقه 
وأصوله» والمذاهب الفقهية ومداخلها » وتراجم أَيِمَّةِ المذاهب الفقهية 
وعلمائها » ومُصَتْمَاتهم التي تبن مصطلحاتهم وقواعد مذاهبهم ومؤلفاتهم 
ومثلها في فروع الدراسات الفقهية المتنوّعة ؛ كالقواعد والضوابط الفقهية › 
والفروق الفقهية » والنظريات الفقهية » وعلم الخلاف والفقه والمقارن . 

بهدف وضع مادةٍ علميّة رصينةٍ مؤصّلةٍ بالدليل والنظر الصحيح › 
وذكر رؤوس المسائل المهمّة التي تمس الحاجة إليها في المدخل لدراسة الفقه 
والتعريف به » تُعْنِي من أراد الاكتفاء بها عن مطالعة مئات المصتفات 
المختلفة في موضوعات المدخل المتنوّعة ء المتنائرة بين امصتفات والدراسات 
المختلفة » وتبضر من أراد الاستزادة والبحث › وتهديه الت معان مشائل 
المدخل الفقهي من كتب أهل العلم . 

مع حُسْن الانتقاء » وجودة الاختيار » وذكر المفيد » وإضافة الهم » 
وترك الحشو . والتحرير والتنقيح والتهذيب » والتعقيب والتعليق 
والترجيح » الذي يحصّلٌ به المرادٌ» بإذن الله تعالى . 

فيكون هذا الكتابٌُ » بإذن الله تعالى » زاداً للمُتَعَلّم » وسَتَدَاً لمعل 
وحديقة للعَال » وعُدَة للفقيه » لا يستغني عنه من قَرَعَ أبواب الفقه وعلومه؛ 
عالماً أو معلا » وعلى الله قصدٌ السبيل . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 

وكان مقصدي تحقيق هدفين مهميّن . وإن كان الجمع بينهما قد 
يكون أشبه بالمستحيل ؛ أحدهما : وضع كتاب مختصر يجممٌ شتات 
موضنوعات المدخل المقدّقة : وثائيهنا : التحقيق وَالاسَعقاء والزيادة اله 
والتنبيه على بعض المسائل التي 0 القصور فيها وضاحاً من خلال 

بر ند EES‏ 
مجلس القسم الموقر ؛ لأئّا في نظري جَيّدَةٌ وكافيةٌ » ولم أخرج عنها إلا حيتُ 
N NS‏ 
ويتحَمقٌ به المقصودٌ ‏ وبْخمٌ موضوعات امقر ؛ فان التأليف له مناهجة 
اة ا الي لانن يخس إغفاها . 

حى اكتمل عفد هذا الكتاب بمقدمة وة سبعة فصول » اشتملت 

على ثانية وعشرين مبحثاً » وخاتمة » وفهرسين ؛ أحدهما : للمصادر 
والمراجع . والآخر للموضوعات . بيائها إجمالاً على النحو التالي : 

الفصل التمهيدي : أدب طالب العلم . 

هاري 'متاخت الأول" صرت الأدت و واد أنه ركاف 
في الإسلام . الثاني : اهتمام السلف بأدب الطلب وناذجهم الُمْرقة في ذلك. 
الثالث : آداب طالب العلم في خاصّة نفسه . والرابع : آداب طالب العلم 
مع شيوخه ومعلمّيه وزملائه وأقرانه . 


الفصل الأول : الشرائع السماوية السابقة وشريعة الإسلام . 





و مات الأول : هذه ال الات الوت ونان العللاقة 
بينها . الثاني : حالة العرب الدينية والاجتماعية والقانونية قبل الإسلام . 
والثالث : الشريعة الإسلامية مميّزاتها وأهم خصائصها . 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته 
وخصائصه وأدواره . 

وفيه لدع مباحث ¢ الأول 2 تعريف الفقه وخصائصه وعلاقته 
بالشريعة وموضوعاته . الثاني : فضل الفقه ومكانته في الشريعة وشرف 
أهله. والثالث : أدوار الفقه الإسلامي (عصور التشريع) . 

الفصل الثالث : أدلة الفقه ومصادره . 

و ثلاثة مات + الآول #حتريك«الذليل (الصدر) واه 
وتقسيماته . الثاني : أدلة الفقه ومصادره المتّفق عليها . والثالث : أدلة الفقه 

وھ در و 

ومصادره المختلف فيها. 

الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة . 

وفيه خمسة مباحث ؛ الأول : تعريف المذهب . وبيان المذاهب 
الفقهية المنقرضة . الثاني : التعريف بالمذهب الحنفيٌ . الثالث : التعريف 
بالمذهب المالكي 1 الرابع التعريف بالمذهب الشافعي : والخامس : 
التعريف بالمذهب ا لحنبلٌ . 

المهذن لخا مين ها حت مهه ة هاو اهي الففيية : 

وفيه أربعة مباحث ؛ الأول : التَمَذْهُب الفقهئٌّ والتقليدٌ . الثاني : 
جهود الأَيِمَّة في تصحيح مذاهبهم » ومعرفة الراجح منها . الثالث : 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


الاجتهاد وطبقات الفقهاء المجتهدين . والرابع : التَلْفِيْقُ بين المذاهب وتَببّع 


الرّحَص . 
الفصل السادس : التعريف الموجز بفروع الدراسات الفقهية 
المهمّة. 


وفيه ستة مباحث ؛ الأول : التعريف بعلم أصول الفقه . الثاني : 
التعريف بالفقه المقارن وعلم الخلاف . الثالث : التعريف بالقواعد 
والضوابط الفقهية . الرابع : التعريف بالفروق الفقهية . الخامس : التعريف 
بالنظريّات الفقهية . والسادس : التعريف بعلم مقاصد الشريعة . 

وسرت في الكتابة وفق المنهج العلمي الع في البحوث والدراسات 


ووء 
1 


5 ء بم Th‏ 

الأكاديمية » لا أَطِيْل بذكره . وإنّا أَبِيّنْ أهمّ معالمه في الآتي : 

أولاً : الرجوع إلى المصادر الأصيلة المعتمدة في التراجم » والتعريف 
بالمذاهب الفقهية » وأصوها وقواعدها ومصطلحاتها » والتعريف 
بالدراسات الفقهية المتنوعة » مع الاستفادة من الدراسات الحديثة في هذه 

ثانيا : الحرص على التوثيق والعزو » والتحقق من المعلومة من 
مصادرها الأصليّة : والتّقل بالنصٌ حيث كان مُه » أو اكتفيت بالمعنى. 

ثالغا : الحرص على صحّة الاستدلال بالأدلّة الثابتة » والغالب أن 
يكون الحديث في الصحيحين » فإن كان في غيرهما ذكرت طرفاً من تخريجه » 


والحكم عليه . 





رابعاً : الاختصار غير امُخِلٌّ هو الهدف » ولكنّي توسّعتٌ في بحث 
بعض المسائل لهدفٍ مقصود » كالتوسّع في سرد مؤلفات كل مذاهب من 
المذاهب الفقهية ؛ إذ كان القصدٌ منه ؛ تعريفٌ الطالب والباحث بأكبر قدر 
مكن من كتب المذاهب » فرُيّا تفيده في بحوثه ودراساته المستقبليّة ؛ لان 
الانتقاء المختصر مد ولا بني ضبطة . 0 
او لهب ؛ عن طريق ذكر الأعلام وشام ز فِيتَحَقَقٌ بذلك 
معرقة أعلام المذهب ونو في آنِ واحي . 

انا : اختصرت كثيراً في الفصل الأخير (فروع الدراسات 
الفقهية) نظراً لكون كل مبحثِ من مباحثه قد أصبح فا مستقلاً قائ) بذاته » 
له مؤلفاته وأعلامّةٌ وموضوعاته ومصطلحاثه » والهدف من هذا الفصل هو 
التعريف بكل علم من هذه العلوم المرتبطة والمتفرّعة عن بالفقه ‏ تعريفاً يفي 
بالمقصود من هذا الكتاب . 

سادساً : حرصت كل الحرص على الكتابة وفق منهج أهل الس 
والجماعة » نسأل الله تعالى أن نكون منهم » بعيداً عن الخلافات الشَّادَة 
والضّعيفة » والآراء المخالفة لأصول الاستدلال » إلا حيث اقتضى الأمر 
ذكر شيء منها للتنبيه عليه . 

سابعاً : : م أتعرّض في هذا الكتاب للخلافات الطؤلة »التي يبعا 
عرض أقوالٍ وأدلةٍ ومناقشاتٍ » لعدم مناسبة ذلك للمدخل » وحيثُ كان 
في المسألة خلافٌ ذكرث مُجْمَلَهُ والراجحٌ فيه بدليله ؛ إذ ما لا يُذْرَكُ كله لا 
رك كله كا هو مُقَدَرٌ عند أهل العلم . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


امم م o o‏ م مام م سا م م مم مم سم مي a‏ م م م ا ل ع ذا ال 


ثامنا : مَهّدْتٌ بفصل عن آداب طالب العلم ؛ نظراً لكونه ضمن 
سوام لاحل امعد Ss‏ 
في طلب العلم ؛ ؛ يمنا با فعله کر من أهل العلم في مُقَدّمَة مصتّفاتهم 
كالمخطيب البغداديٌ في (الفقيه والمتفقّه) والووی ٤‏ (مقدقة المجموع) . 

تاسعا : حيث كان الَوْضِعٌ يترنّبُ عليه سَبْقّ علي » أو ترتيبٌ 
تأريخيٌ إن أذكرٌ تاريخ وفاة العَلّم بين قوسين » وما عدا ذلك فلا السرم ؛ 
نظراً لكثرة الأعلام الواردة في الكتاب سا في الفصلين الأول والتمهيدي 


وغيرٌ خاي على العاقل اللَيْبٍ منص الحَصِيْفِ أن كل مبحثٍ من 
اهن الكنات د مولا مستقلاً ٠‏ بل مؤلّفات ‏ وأن ما تر من 
بعض المسائل العامة بهذه المباحث ليس ب سَهْوَاُء ولا جهُلاً » بل ترك قَصْدَاً» 
ع للاتيطول لكات ول غا ا و ر 

o 
الكرام » عليهم الصلاة والسلام » فالتَقص من طبيعة البشر وصفاتهم » التي‎ 
لاتُسْتَغْرَبُ ولا تُجْحَدُ » وحسبي أنّي بذلتُ الجهد با أرجو أن يكون عذراً‎ 
. لي وشفيعاً عن الخطأ والتقصير » والغفلة والنسيان‎ 

ولا أملكُ بعد ذلك كلَّهِ إلا أن أقول كما قال الصحاي الحليل 
عبدالته بِنُ مسعودٍ - رضي الله عنه - ولد رك حرو توي ام ديد 


2 
ت 


خطا قي وَمِنَ السَبْطَانِ » وَاللَه وَرَسُوْلُهُبَرِيْئَانِ » “. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن (ص )7١7‏ , ح )۲۱۱١(‏ . وصحّحه الألبانٌ في 
صحيح سنن أبي داود (۱/ 015) . 








ورَّحِعَ الله الإمام الشَّافِعِيَ (5 ١٠7ه)‏ ؛ حين قال ”: 


وع ال ضار كل عاك وَلكِنَّ عَيْنَ السَّخْطٍ نبي الَسَاوِيًا 
وقد كتب الإمامٌ أبو الوليد سليانٌ بن خلف البَاجِيٌ (٤۷٤ه)‏ في 
مقدّمة مُنْتَقَاه : « فلا يعتقِدُ الناظرٌ في كتابي أنَّ ما أُورَدْنُةُ من الشرح 
والتأويل» والقياس والتَنْظِرْ » طريقهُ القطمٌ عندي» حنَّى أَعِيْبَ من الما 
î‏ م »ع 0-2 لت ¢ 
وأذمّ مَنْ رأى غيرَه » وإنَّا هو مَبْلَعْ اجتهادي » وما أدّى إليه نظري » ”. 
وكتب القاضي الفاضل عبد الرحيم بن عل البَيْسَانِي العَسقَلان 
(597ه) إلى العَِادٍ محمد بن صَفِيّ الدين الأَصْمَهَاننَ الكاتب المشهور 
(540ه) - رحمة الله عليهما - قائلاً : « إن رأيثٌ أنَّه لا يكب إنسانٌ كتاباً 
في يوم إلا قال في عَدِهِ أو بعد عَدِهِ : لو غير هذا لكان أحسن » ولو زيدٌ كذا 
لكان يُسْتَحْسَنٌ » ولو قُدَّمِ هذا لكان أفضل » ولو ثُركَ هذا لكان أجمل » 
وهذا من أعظم العِبر » وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر » ". 
e‏ ام 2 و ى 
ومن المعلوم أن بلوغ الكال عزيز » وإن كان القصد إليه مطلوبا » 
والسّعيُ إليه محبوباً » ولكنْ حَسْبٌ المرء من ذلك الحرصٌ التامٌ على التحقيق 
والتحرير للمسائل » والفائدة والنفع لإخوانه » والسير على منهاج علماء 
أهل السنة والجماعة » والإعراض عن كلام أهل الأهواء والبدع » وعلماء 
الكلام في كل مسألةٍ فيها خلافٌ غير مُعْتَر على التَحْقِيْق . 
فيا أخي الكريم ! اقل الفائدة » واسْترٍ الزَّلَهَ » وعْضٌ الطَرْفٌ عن 
)١(‏ ديوانه (ص ۱۲۷) . 


(۲) المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 7) . 
)۳( انظر : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين /١(‏ 7) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامى 


ین أهله »وقد قال اروق ع بن الاب e E‏ 1 





له امرَءَا أَهْدَى إل عُيُوبي » ٠‏ 

وَإِنْ تمد عَياً قد ا لحلل ELE‏ 

وعلم الله تعالى وحده العليمٌ بها كفي الصدور » الخبيرٌ بها تنطّوي 
عليه النفوسٌ » أي ما قصدتٌ من تأليف هذا الكتاب نقد من سبقني من 
أهل الفضل والعلم إلى التأليف في المدخل وفروعه » وإن كان التَقَدُ اماف 
في علو لا حرج فيه » ولا الانْقاصٌَ من قدرهم ٠‏ أو تفي جهودهم » أو 
لعا والتّمَاُمَ على أحدٍ منهم أو من غيرهم . ولا قصدت غَرَضَاً من 
أغراض الدنيا الفانية الزائلة ؛ فتلك كلها مقاصِدٌ ساؤلةُ خاسرةٌ» ليست من 
صِفَّاتِ أهل العلم والْْتَيبْنَ إِلِيْه » ولا من أخلاقهم » ولا تستحق من 
طالب العلم أن يُفْنِيَ فيها وقنّهُ » أو يَضْرفَ فيها جَهَدَه . 

ا كاك اق ع العلم ار ]قلا واه ف الین 
وصَبْط مُقَدّمَات الفقه وفروعه » ونفع إخواني طلاب العلم الشرعيّ ا 
وجه الله تعالى » وطلبَاً مرضاته وثوابه . 

النّهُمَ إن كنت تعلمٌ أن هذا هو مَقْصِدِي عَمَاً » مله من بقبولٍ 
حسَنِ » وبارك فيه » والْمّعَ به » واجْعَلَهُ من العلم النافع الذي لا ينقَطِعْ أجره 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة » وتجاوز عا فيه من تقصير وسَهو وَزَلَلٍ : 


)١(‏ انظر : إحياء علوم الدين (۳/ )٦١‏ ؛ عض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب 
(۲/ ۳( . 
(۲) انظر : تتمة يتيمة الدهر (ص )"١۷‏ . 





وإن كُنْتَ تعلمٌ مني غير ذلك ٠‏ فأضلح اللّهُمَ اله » وتَحاوَزْ عَن 
طہ نط ٠‏ وافبل الوب ؛ أعوذُ بوجهك الكريم ‏ وسلطانك العظيم من الرياء 


و 


اش سوط سل »الوط اد افاي 


ESSEC EGC ge 

وَاجعَل ما عَلْمْتَّنَا حُجَّةَ لنا لا علينا ء واهْينًا لما اختلفَ فيه من الحقّ بإذنك ؛ 

كا 5 0 + دن 5 3 

إنْك تهدي من تشاءً إلى صراطٍ مستقيم » والحمد لله الذي بنعمته تم 
الصَاَاتٌ ٠‏ وَُغْمَرٌ الختطايا والسَّئَات , وَنْرْقَعٌ الدرجات . 


أ. د . ناصر بن محمد بن مشري الغامدي 
وكيل كلية الدراسات القضائية والأنظمة للشئون التعليمية 
أستاذ المواريث والسياسة الشرعية بجامعة أم القرى 
مكة المكرمة حرسها الله تعالى 
مساء يوم الجمعة ١١/55:/1؟1اه‏ 
( ص .ب )٥۷۳٦۳:‏ 

البريد الإلكتروني : (111118211106)611011.60101.52) 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


الفصل التمهيدي 
أدب طالب العس اسم 


ويحتوي على أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الأدب وبيان أهميته ومكانته 2 الإسلام . 
المبحث الثاني : اهتمام السلف بأدب الطلب ونماذجهم 
المشرقة 4 ذلك. 
المبحث الثالث : آداب طالب العلم 2 خاصة نفسه . 
المبحث الرابع : آداب طالب العلم مع شيوخه ومعلميه 


وزملائه وأقرانه. 





معلو مات 


١ دده اط ناكا ماد /ع‎ ULL 
رابظ الد‎ * 


الإشعارات 





المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
المبحث الأول 
تعريف الأدب وبيان أهميته ومكانته في الإسلام 


© أولا : تعريف الأدب . 

الأدبُ في اللغة : الذي يَتَدبُ به الأَوِْبُ من الناس ؛ شي أب لاله 
و لمان الَحَاٍِ ‏ ويَنَْاهُمْ عن البح 2 الدب : الدّعاء » 
ومنه قيل للصنْيْع يُدْعَى إليه اناس : مَدْعَاةٌ وَمَأَحيةٌ 

والأدبٌ : أدبُ التّمس والدَّرْسٍ » والظّفُ وحن الاول E.‏ 
أدب ( رات 2 و اء . وأذية ََأَدبَ En‏ . وفلان قل 
اسْتَأدبَ: أي ادب ب . ْم على آدَابٍ » كُسَبَبٍ وأسباب ٩‏ 

والأدبٌ في الاصطلاح : 

ا لأ 2 n‏ 5 م 

ريَاضة النفوس ومحاسن الأخلاق . ويقع على كل رياضة محمودة 
يتخرّحٌ مها الإنسان في فضيلةٍ من الفضائل والأخلاق . 

وقيل : هو عبارة عن معرفة ما رر به عن جميع أنواع الخطأ . وهو 
فيا يتعلّقٌ بالسلوك : حسنٌ الأحوال في القيام والقعود » وحسنٌ الأخلاق 
والقفات الد وهو عدن با إن 0 


)١(‏ انظر : لسان العرب /١(‏ 97) ؛ القاموس المحيط (ص )۷١‏ ؛ المعجم الوسيط 
(/4). جميعها( أدب ) . 

(۲) انظر : التعريفات (ص ۲۹) ؛ التوقيف على مهات التعاريف (ص )٤١‏ ؛ 
كشاف اصطلاحات الفنون (۱/ ۱۲۸-۱۲۷) . 






الفصل التمهيدي : أدب طالب العلم 


أت صن عا اصن صن عت ع ع عد عن عد عن صن بجر اع ع عد عن بن بده عن عمد جم بار بم ع ع عع عن ع عله عه ومو ا وكا إل جا وي تم يي وي قي وا وبر وار صن ص ع ون بن ب إن عن ع أن جد جد عت عن أن أبن عن بن عن عن عد بعت كن عم كن مل 


قال الإمام ابن القَّم - رحمه الله - : « ا الأدب : استعال 
املق الجميل ؛ وهذا كان الأدبٌ استخراجاً لما في الطبيعة من الكمال من 
القوةٍ إلى الفعل » ”" . « وعِلَّمُ الأدب هو علمُ إصلاح اللسان والخطاب . 
وإصابة مواقعه » وتحسين ألفاظه . وصيانته عن الخطأ والخلّل . وهو شعبةٌ 
من الأدب العام »'") 


وعلى هذا فالأدبٌ : استعمال ما يُحْمَدُ قولاً وفعلاً » والأخدٌ بمكارم 
الأخلاق , والوقوفٌ مع الْمْتَحْسَنَاتِ » وترك القَبَائْح وَالمسْتَفْبَحَاتٍِ “ 


* ثانيا ا ة الأدب ومكانته في الإسلام . 

تحتل الآدابُ والأخلاقٌ في الإسلام مكانة كرى © وشوا مزل 
عظمى ؛ ذلك 3 الأدتَ في الإسلام هو الدين كله كله © ؛ ولذا حصر النبى 
مذ هدف بعثته ومهمة ES‏ 
لام صالخ ( ون روا :مارم ) الآخااق د“ 


(۱) مدارج السالكين (۱/ )۳١١‏ . 

(۲( مدارج السالكين )3705/١(‏ . 

(۳) انظر : ابن حجر » فتح الباري )٤٠١ /٠١(‏ 

() انظر : مدارج السالكين (۲/ )١١۳‏ . 

)0( مسو د ل O CT‏ 

كا قال محققو المسند . وأخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد (ص 
O 4‏ :.وصكتك الألبان ا :الأدت المتردب وهو فى 
سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 17١١).ح‏ (50). 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


قال الإمامٌ ابن عبد البرّ - رحمه الله - : « ويدخل في هذا المعنى 
السرا كله بوا وال وار واد را ذلك 
قد كمه زوفن قالف الغلا :إن أجمع آية للبررّ والفضل ومكارم 
الأخلاق قوله عر وجل : «( © إذَّ أله يمر مدل وَالإِحْسنٍ يتاي 
ذى اقرف ريت عن الفا وَالْمحكرٍ والبتي يوظكم مڪ 
کرت © 4 [النحل]»” . 

وأدبٌ المرء الظّاهر دليل أدبه الباطن » وعنوان سعادته وفلاحه › 
وقلَهُ أدبه عنوان شَقَاوَيهِ وبوَارِِ في الدنيا والآخرة ؛ وما استّجْلِبَ خير الدنيا 
والآخزة بل الأذك :ولا انات حرمانها بل كله الأو : 

بالأدب يُحَمَق المرءٌ التقوى ومكارم الأخلاق » ويْصَمي سَلُوكَةُ م 
يَشِيْنهُ ويََْقِصْهُ » ويَتَرزُ عن الخطأ . ويتحرّى الصواب . ويَيَذّبُ نفسَةُ 
ويُضْلِحٌ عاداته وأخلاقه . وبالأدب يُعْبَدُ الله تعالى ويُطَاعٌ » يمل أمر 
رو كدق ول واش الاين افون اول معطم ال أذ يعيش 
في هذه الحياة بغير أدب في خاصّة نفسه يُنْقَذهُ من الرّدَى والمهالك » ويقوده 





إلى المكارم والمعالي » وأدب في تعامله مع ربَّهِ وشرعه . وأدب في تعامله مع 
رسوله م وستته » وأدب في تعامله مع غيره من الناس » على درجاتهم 
ومكانتهم وقربهم وِبُعْدِهِم منه ؛ الوالدان » والزوجان » والأقربون »› 
والجيران » ثم الأقرب فالأقرب . 


)١(‏ التمهيد(5؟/795). 
(۲) انظر : مدارج السالكين (7”78/5) . 


الفصل التمهيدي : أدب طالب العم 





وبالأدب يَكْسَبٌ المرءٌ محّة الله تعالى ورضوانه وهو القائل : 45 وإنك 
کی خی عبر © © القلم]. <( لدان لك ف رشول َه اسو حَسَئَةُ 
لمن كن ا أله وَاليومالآيخر ودرا لله كيرا (5) 4 [الأحرات]:: 

وبالأدب يكسبٌ المرءٌ محبّةَ رسوله ميد وطاعتّةُ ومرافقتَهُ في الجنة . 
وهو القائل :إن من اکم إن اريگ مني يسا يوم الام و أحَايسكُمْ 
E‏ اة ال ارون 
والسَدقون وَالْتَمَيْهقَونَ » N IS‏ 
LS‏ 

وبالأدب يكسبٌ المرءٌ محبّة الناس واحترامهم واستالة قلبوهم › 
وحسسّ ثنائهم وصنيعهم ۽ فالناش لون على حب من تأدب معهم 
واحترامه . مَفُطُوْرُوْنَ على کُر من أساءَ إليهم وبّعْضِهِ والإساءة إليه . 

ولذا قَرَنَ النبى ميد معاملة الناس بالأدب والخلق الحسن بتقوى 
لله تعالى وطاعته » وأكّده بقوله : « ان الله حي كُنْتّ ٠‏ وَأنْبع اليه ا تة 
ها وَحَالِقٍ النّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنِ »” . 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في الجا مع الصحيح (4/ 016 يح (۲۰۱۸) . وصحّحه 
الألبانٌ في صحيح سنن الترمذيٌّ (۲/ )۳۸١‏ . وفي سلسلة الأحاديث 
الصحيحة . ح )۷۹١(‏ . 

(۲) أخرجه الترمذيّ في الجا N eS‏ (۱۹۸۷) » وصحّحه . 
لك سنن الذي (5/ ۳۷۳ . وأخرجه أحمد في المسند 
(۳/ 184) ٠ح (۲۱۳١‏ ونه عّقو المسند . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - : « هذا من خصال التقوى » ولا 
نيم التقوى إلا به » وإِنَّا أفرده بالذّكر للحاجة إلى بيانه » فإنَّ كثيراً من الناس 
يظنٌ أن التقوى هي القيام بحقٌّ الله دون حقوق عباده » فنص على الأمر 
بإحسان العشرة للناس . فإنَّه كان قد بعثه إلى اليمن - يعني : معادً بن جبل 
- معلا فم ومتَقهاً وقاضياً ومن كان ذلك »إن يناج إلى خالقة الناس 
بخلتق حسن ما لا يحتاج إليه غيره من لا حاجة للناس به ولا يِخالطّهُم » 
وكثيراً ما يغلبٌ على من يعتني بالقيام بحقوق الله » والانْعِكافٍ على ته 
وشي وطاعه إهبال حتتوق الاو بالك أو الله ف اوا بن 
القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيرٌ جدًا » لا يقوى عليه إلا الكُمّلُ من 
الأنبياء والصديقين»" . 
ورضي الله عن علي بن أبي طالب حين قال ”" : 
كُنْ اب من شت وتيب أدبا يبك مَحْموُْه عَنِ التب 
إن الفتی مَنْ بول ماآتدا ‏ لیس الف من یول گان أبئ 
ن الوت هو الات لدی ف بالأنشان رالر رل الذئ 
الا و غ 
الذي يكشف عن حياة الأمم والشعوب وثقافتها وحضارتها » فهو أساس 
الصلاح والبقاء » ورافدٌ البناء والعطاء » وبقدر التزام المرء بالأدب » 


(۲) ديوانه (ص ۰۱۹ 50). وانظر : محاضرات الأدباء (۱/ ۳۳۸) . 






الفصل التمهيدي : أدب طالب العم 






وا يفلد دا وين مز نه وا وف فة ود دهت اخخلاق 


الإنسان » وقل أدب أو تلاشى . ذهب ورال . 


ولله در أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال : 
انما الا الاق عا يوق ان تَوَلْتْ مَضَوْاقٍ 
وَإِذَا أصِيْبَ القَوْمٌني أخلاَقِهِمْ فأَقِمْ عَلَيْهِمْ مَأتَمَا وَعَوبْ لا“ 

فاد الثفس تمدو بكل لسان » مرن به في كل مکان » بای ذكرة 
مدى الأزمان ‏ له ثمرة العلم ٠‏ وشِعَارُ العمل » وجمال الرّْحٍ ٠‏ يديل 
الحسَبٍ » ومز العَربْب النقطِع » حتى لقد قالت العربٌ في أمثاها E‏ 
د نه خم ت نه ا( وأَحْسَنْ اة الَدبُ وَلاً حَسَبَ ين 
لاو لَه وَلأَمْرُوْءَةَ ن لا أدب لَهُ اا (وَلآأدَبَ إِلأبعفْلٍ » وَلأَعَفْلَ 
الا )لوادت اللأَِمُ حبر من الْحَسَبٍ المضَافٍ ) © . 

وحاجة المرء إلى تأديب نفسه بمكارم الآداب » وَعَمْلِهَا على أحسن 
الأخلاق من أهمٌ الحاجات » وأولى الاهتمامات . 


* ¥ ¥ BE ¥ 


.)۲٥۹/۱( دیوانه‎ )١( 

(۲) دیوانه (۳۱۱/۱) . 

(۳) انظر : لباب الآداب (ص ۲۲۹) . 
(:) انظر : المصدر السابق )۲۳۶٤(‏ . 
(©) انظر : المصدر السابق (۲۳۲) . 
() انظر : المصدر السابق (۲۳۳) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 








الملبحث الثاني 
اهتمام السلف بأدب الطلب ونماذجهم المشرقة في ذلك 


تربّى السَّلَفُ على مِنْهَاج النبوةٍ » وتأدَبُوا بآداب القرآن والسنّه » 
ووَعُوا ما جاء في نصوص الوعيين ن وجات ربانيّة » وأحاديث نبويةٍ 
توفع ا ابر علي اوداك اف واه كل لعل 
وا رمس ا ادوم ا 
وتبيّن عاقبة أمرهم » وسوء صَنْيْعِهم ومآلهم في الدارين » فاهتمُوا بالأدب 
اهتماماً منقطع النظير » تمثل في عددٍ من ال جحوانب من أهمّها ما يلي : 

أو افر( اه خا ى الاب سرا ايها كان م 
على نصوص النبيّ ميد في باب الأدب والأخلاق مقتصراً عليها , مُوردَاً 
لنضوصضهاء أو ما كان معتملاً عل الآذاب والتوجيهات العملية المستفادة 
من النصوص الشرعية » التي تبيّن أدب طلاب العلم خاصّةٌ ؛ كا فعل 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاريٌّ في ( الأدب لمرد (« 
والخطيب البخدادي في ( الجامع ) » وبدر الدين ابن حَمَاعَة في ( تذكرة 
السامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم ) » وشرف الدين اللّوويّ في ( مقدّمة 
المجموع ) . وابن مُمَلح المقدسي في ( الآداب الشرعية والمتح الرعِية ) . 
السّفَارِئنينٌ في (غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب) .29 ٠‏ 


. )١١١ ؛ الإعلام بحرمة أهل العلم (ص‎ )١ انظر : حلية طالب العلم (ص‎ )١( 


الفصل التمهيدي : أدب طالب العلم 






انا فكوا دواوينَ الحديث ومصتفات الس التي ألّفوها في 
الصّدر الأول من تاريخ الإسلام كتاباً عن الأدب » فلا تكاد تجد مَصَنَّماً ني 
الستة أو جامعاً في الحديث والسنَّن إلا اشتمل على ( كتاب في الأدب ) 
يتضمَّنٌ أحاديث النبّ ميد وأقواله وأفعاله وهديه في باب الأدب 
والأخلاق صغيرها وكبيرها » ثمّ جاءت شروح الحديث والسنّة فبسطت 
هذه الآداب وجلَّتها بذكر أحكامها ومسائلها » وفوائدها وشواردها » مما 
يعز وجوده في الأمم الأخرى » وينبيٌ عن مكانة الأدب في الإسلام › 
واهتمام السلف عامّة وأهل العلم خاصّة به وبأهله . 

ثالغاً : كان تأديبٌ الأولادٍ » سيا أولادٍ الخلفاء وأهل العلم 
والفضل» وظيفة تَصّصِيّةَ معروفةً في السلف » يباشرها العلماءٌ الكبار 
امتأهّلون ها » حى لَقّبَ أكابرٌ العلماء في زمنهم ب ( مؤدّب أولاد الخلفاء ) ؛ 
كما جاء في ترجمة الإمام ابن أبي الدنيا - رحمه الله - . 

ومن حرص الخلفاء على ذلك واهتتمامهم به أن كانوا يخصّصون 
لؤدبي أولادهم أَجْنِحَة حَاصَّةَ في قصورهم » بحيث يتابعون بأنفسهم 
تأديب أولادهم وتعليمهم » ويشرفون على هذه العملية التربويّة المهمة في 
حياتهم وحياة أولادهم . وحتّى يلازمهم المؤدّبُ في جميع أحوالهم 
وأوقاتهم» فتؤتي تلك التربية والتأديب ثمارها . 

وكانوا يتعاهدون هؤلاء المرّدبين بالنصائح والتوجيهات رعاية لحن 
أولادهم » وحرصاً عليهم وعلى أدبهم ؛ فهذا الخليفة الأموي المشهورٌ عبد 
الملك بن مروان » يقول لمؤدب أولاده ؛ إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
يي 
- عليهم| رحمة الله - :« علّمْهِم الصدقٌ كا تُعلّمُهِم القرآن » وَاخلّهُمْ على 
الأخلاقٍ الجميلةٍ » ورَوٌهِمْ الشعرٌ يَمْجَدُوا وَيَنْجُدُوا » وجالِس مم أشرافٌ 
التاس وأهلٌ العلم منهم » فاعم اح سور 1و 227 ر 
لشي لحار 0 أن لقاع رع واو E‏ 
أن يسْنَاكُوا عَرْضَاً ٠‏ ويَمُصُوا الماء مَصَاً » ولا يَعْبُوهُ عَباً ٠‏ وَوَفَرْهم في 
العَلآني لهم ني الس » وأضربهم على الكذب . فإ الكذب يدعو إلى 
الفجور ء والفجور يدعو إلى النار » وهم شم م أعراض الرجال » فن احرّ 
لا بج من عضو عِوَضَاء وإذا ولوا أمراً فانتعْهُمْ من ضرب الأبْشَارِ » فاه 
عار باق وَوَثَرٌ مطلوبٌ . واحْيلهُمْ على صلةٍ الأرحام » واعْلَمْ أن الدب اول 
بالغلام ِ مِنَ الت » وإذا احْتَجْتَ أن تََنَاوَهُم قَتَنَاوَهُم بأدب وَلْيَكْنْ ذلك 
ونوك A O‏ 

انعا کات فرعو عن ف ا و ا ا 
وَالعْبَّادٍ الزّاهِدِين » واهُدى في لسان ابلك ون به : سيرة الرجل 
العامّة والخاصّة » وحاله وأخلاقه . 


بو كوم 


واولا ذلك عناية فا الى زان كانوا لمَعدونّه أو من العلم 
ومقَدَّمَاً عليه » وحنَّى إن كان الرَّجِلُ منهم يوصى بَنِيْه وأْصحَابَهُ بالإكثار من 
الأدب » وملازمة أهل الذي الحسن » وكان الرجل من کار السّلف يحرج 


)١(‏ لباب الآداب (ص )۲١‏ ؛ البداية والنهاية (۱۲/ ۳۸۹-۳۸۸) . وانظر : تربية 
الأولاد في الإسلام )٠١١/١(‏ . 


الفصل التمهيدي : أدب طالب العلم 





في أدب نفسه كما يخرج في طلب العلمٍ » فيلازم العلماء الريّائيين السنوات 
الطّوال » يأخذ من ْم أكثر ما يأخدُ من علمهم » ويتعلّم من أخلاقهم 
كا يتعلّم من فقههم . 

يقول عبد الله بن المبارك - رحمه الله - : « من اون بالأدب عَوْقِبَ 
بحرمان السّنن » ومن تَجَاوَنَ بحرمان السّئن عَوْقِبَ بحرمان الفرائض » 
ومن اون بحرمان الفرائض حَوْقِبَ بحرمان المعرفة » ”2 . ويقول : « نحن 
إلى قليل من الأدبٍ أحوجٌ متا إلى كثير من العلم » © 

وقال الإمامُ الخطيبٌُ البخدادي - رحمه الله - : « والواجب أن يكون 
طَلَبَةٌ الحديث أكملّ الناس أدباً » وأشدّ الخلق تواضعاً » وأعظمَهُم نَرَامَة 
وتَدَيْناً » وأقلّهُم طَيْشَاً وغضباً » لِدَوَام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على 
خاس أخلدق رسو ا كل راف وسرة الف الارن فا دة 
وأصحابه , و طرق المحدّثين » ومآثر الماضين » فيأخذوا بأَجْمَلِهَا وأَحْسَيِهًا 
وَيُضْدِفُوا عن ادها وَأَدْوَنبَا 0 

ويقول ابن وَهْبٍ : سمعتٌ مالكاً يقول : « إن حقاً على من طلب 
العلم أن يكون له وقارٌ وسكينةٌ وخشيةٌ » وأن يكون معا لأَيّرِ مَنْ مَمَى 
قبله » ° 


(۱) مدارج السالكين (۲/ )۳٠١‏ . 

(۲) مدارج السالكين (707/5) . 

)۳( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (¥۸4/1(). 
(:) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (151/1) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


| 2222-2-22 2 223939395959355 


5 3 0 ر 2 0 
وقال الحسنْ البصري - رحمه الله - : « إن كان الرّجل ليخرحٌُ في 
أدب نفسه الستتين » ثم السنتين »9 . 


. و و 5 ٠.‏ ¢ 
ويقول سفيان الثوري - رحمه الله - : « كان الرجل إذا أراد أن 

يكتب الحديث تأدب » وتعبَدَ قبل ذلك بعشرين سنة »9 . 
ويقول الإمامٌ مالك - رحمه الله - : « كانت أمّى تُحَمّمُنِى » وتقول 


لي اذهب إلى ربيعة » فتعلم من أدبو قبل علو »”" . وكان تلميذه ابنُ وَهْبِ 
يقول : «ما تقلنا من أدب مالك أكثر عا تَا تَعَلمنا من علمه» © . 


وَصَحِبَ نُعَيٌِ الْمجْوِرٌ أبا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عشرين سنة ‏ . 
وصّحِب ابت البِنَاني أنسّ بن مالك - رضي الله عنه - أربعين سنة ° . 
وای حامدٌ بن يحبى البَلَخِيّ عمرّهُ في مالَسَةٍ ابن عُيََْة "© . وجالسّ نافع 
ابن عبد الله الإمامَ مالكاً أربعين أو خساً وثلاثين سنة » بكر كل يوم » 
ومتجر ١‏ ويروح *. كل ذلك من أجل طلب الأدب » وتعلّم اهدي وال 


قبل العلم والفقه . 


.)١5 تذكرة السامع والمتكلم (ص‎ )١( 
. )”51/5( حلية الأولياء‎ )۲( 

(۳) ترتيب المدارك .)١1١9/1(‏ 

() سير أعلام النبلاء )١١١/۸(‏ . 

)0( انظر : سير أعلام النبلاء (۸/ )٠١١‏ . 
(5) انظر : سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۲۲) . 
(۷) انظر : ابن حبان» الثقات (۸/ ۲۱۸) . 
(۸) انظر : حلية الأولياء (5/ )7”7٠‏ . 





الفصل التمهيدي : أدب طالب العلم 


ويقول القاضي أبو يعلى - رحمه الله - : « روى أبو الحسين بن 
التاوي بسنده إلى الحسين بن إسماعيل قال : سمعتٌ أبي يقول : كا نجتمع 
علس الما أعتد زعا هل غ اف او درق أقل ن علس نة 
يكتبون ‏ والباقي يتعلّمون منه حسنّ الأدب » وحسنّ السَّمْتٍ » “. 

وكان السَّلفٌ يُمَتَسُونَ عمّن يأخذون عنه العِلْمَ » ويَمَبونَ عن 
سَمْيِهِ وميه » ويَنْظَرُوْنَ إلى صلاته وحاله » ويَسْأَلُوْنَ عن مَطْعَعِهِ مَشْرَبِ 
ومُدْحَلِهِ وحْرَجِهِ » قبل أن يتعلّموا منه » فان كان على استواء أخذوا عنه › 
وإلاً تركوه فلم انوه . 

خامساً : حرص السَّلف على العمل با تعلَّمِوهُ من هَذي وأدب » 
وتطبيق ما أخذوةٌ عن مشائخهم من حُلُقٍ وسَمْتٍ في واقع حياتهم . 
وحرصٌ العلماء الربّانيين على تربية تلاميذهم بصدقٍ » ونْضْحِهم بإخلاص 
على اللي بحْسْنٍ الأدب واهَدْي » فتلك بركةٌ العلم » وعلامة الفضلٍ 
والفقه التي تعمل في القلوباء وتظهر عل الأحوال والسلوك . 


0 5 1 5 و 
يفول إبراهيم بن [تتاعيل بن مجمع - رد اله : ركنا ستين عل 
حفظ الحديث بالعمل به»”" . 


. )40 /١( ؛ المنهج الأحمد‎ )١7/11( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)32( انظر : الجامع خلاق الراوي وآداب السامع )8١ /١(‏ ؛ الكامل في ضعفاء 
الرجال (۱/ )١95‏ ؛ القاسم بن سلام » غریب الحديث (۳/ )۳۸٤-۳۸۳‏ ؛ 
تاريخ بغداد (۱۱/ 477) ؛ سير أعلام النبلاء (0/ )٥۷‏ . 

(۳) اقتضاء العلم العمل (ص 88) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
امسا ات 43ت لمن 


وعن أبي عمرو بن حمدان قال : سمعت أب يقول : « كنت في مجلس 
فخرجتٌ من المسجد » فقال : يا أبا جعفر إلى أين ؟ قلت : أْتَطَهّرٌ للصلاة ! 
قال : كان ظتّى بك غيرَ هذا ! يدخل عليك وقتٌ الصلاة » وأنت على غير 
طهارة ؟!0” . 

ويقول عاصمٌ بن عصام البيهقيٌ : « بت ليله عند أحمد بن حنبل › 
فجاء بالماء فوضعه » فلا أصبح نظر إلى الماء » فإذا هو كا كان » فقال : 

3 2 د55 
سبحان الله ! رجل يطلبٌ العلم لا يكون له وزد من الليل !»”" 

ولهذا حرص السَّلفٌ - رحمهم الله - على صَحْبَةِ أهل العلم 
والفضل › وملازمتهم ؛ ليتخلّقوا بأخلاقهم » ويتأدّبوا بآدابهم . ويدوا ہم 
في هديم وسِيْرتهم و ل ده بين العلم والعمل؛ 
5 ذلك ك فصل الله تومه 2 ا و وسِعٌ علي (20) 46 [المائدة] . 


ا 
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. )٠٤١/١( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
.)157 /١1( (؟) المرجع السابق‎ 


الفصل التمهيدي : أدب طالب العلم 





المبحث الثالث 
آداب طالب العلم في خاصة نفسه 


3 و ع 
أدبٌ النفس زينة المرء » وشعارٌ الخير والصلاح » ودليل العر 

2 - ەر ير 5 
والشرف » وهو خير ميراثِ يُسْعَى إليه » وخيرٌ قَرِينٍ يقترن به » وأشرفٌ 
ار يه عل الطااف ٠ e‏ رر 


ا الو حشة و الكو نن ركيد العو + بو كي 
الصديق . 


2 


ولذا كان :اؤاما EE‏ 
باي » أقرب الناس إلى الخير والُسْنٍ » أبعدَهم عن الشرٌ والفّحْشٍ ‏ تُرَى 
عليه آثارٌ العلم وهديْهُ وسَمْمهُ » فِنَ العلم لا يصِلٌ إليه إلا امحل بآدابه » 
اسل عن آفاته . 

ولطالب العلم آدابٌ في خاصّة نفسه » زائدةٌ على آداب الإسلام 
العامة وأخلاقه الاب التي تلم كل مسلم اا لى ف وها 
ما يتعلّق بدَرْيه وطُلَهِ » ومنها ما يتعلّق بحياته العَمَلِيِ » بسَط هل العلم 
القولّ فيها ”2 أَجملّهَا ببعض فوائدها اة فيا يلي : 


)١(‏ انظر على سبيل الخال : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 8١/١(‏ وما 
بعدها) 0 تذكرة السامع والمتكلم (ص ۷ وما بعدها) ؟ مقدمة المجموع 
(11/1 وما بعدها) ؛ حلية طالب العلم (ص ٩‏ وما بعدها) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
اول : إخلاص اليه في طلب العلم لله تعالى ؛ لأنَّ العلم عبادة من 
أجل العبادات القلبيّة » وطاعة من أعظم الطاعات السّريّةِ “ . وقد قال الله 


ومر رح 


تعالى : 48 ومآ ا IEA‏ عدوا ا © [البينة : [. 


ولا شىء يناي العلم ويحَطمة مه وت تكن NS‏ 
ا 000 mm‏ ث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال “ست زيزل الله رز د د 
لتاس يُعَطَى يَوْمَ الام ليه (لآّة) . دول تمل الغا 2 ا 
اا ای و ر رکه وچ قل: 6 غيل ذه ؟ كل تلد ا 


کر قير 5 :0 8 م 
الغله وغل ب وو ات فيك الف ان كال دنت ولك تعلنت لقال 
0 00 دع د قود راواه امف O‏ لاود ١‏ اعباس دس 
عام وَقَرَا الق ١‏ ليقال رئ » فمذ فيل » م به » فسحب على وجهه 


5 0 0 و 8 ا لے ا م م 
وعنه - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ويد : « مَنْ تَعَلَمَ علا 
ا 2 و عر براك با باقر بام لاه 
عا يبع پو وه الله عا > لا يتَعَلمُهُ إلا لِيَصِيْبَ به عرَضًا مِنَ الدَنيًا 1 عد 
CE‏ ابن كي ار 


(۱) انظر : الفقيه والمتفقه (۲/ )17١‏ ؛ تذكرة السامع والمتكلم (ص ۹ + ابن 
تيمية» مجموع الفتاوى (۱۰/ /۲۰(۰)۱٥۹-۱۱‏ ۷۸-۷۷) . 

(۲) انظر : الذخيرة /١(‏ 55) ؛ مقدمة المجموع ١ 1۸۰ 5۸ /١(‏ ۸۲) ؛ حلية طالب 
العلم ( ص )٠١‏ . 

)۳( آخرجه مسلم في صحيحه (ص ۸2۲ )۰ح (۱۹۰۵) . 

0( أخر جه أبو داود في السّنن (ص ٠٠١‏ -017),ح (0334, وصځحه النووي 
في مقدمة المجموع .)094/١(‏ 


الفصل التمهيدي : أدب طالب العلم 


222222222222 عن ع عد ونا ا مد من عا عد مد عد عا عتمم م‎ e در‎ tc كن أن ع‎ EK ا تالكا ان كاز كا كاه كاه ا كا‎ mm e u مم‎ e me عت‎ e عن عد‎ a e عق عق عد يي ع يي‎ e ص ون‎ ta ع ص ص ص صن‎ a 





5 لا ٌ 3 ا 
يقول سفيان الثوريّ - رحمه الله - : « ما اراد عبد عل فَاردَادَ فى 


الدنيا رغبة إلا ازداد من الله يُعْدَ» 7 . 


OE‏ 5 2ر 4 2 ع و 
ثانيا : أن يطلب اليِلم على منهاج السّلف أهل السْنة والجماعة ؛ 
فيسيرٌ على أثرهم في تعلم أبواب العلم وفَهُمِهًا » ويحذرٌ الجدال والمراء ء 


ويجتنبٌ البدع والأهواءً » والخوضٌ في علم الكلام وما يصد عن الشرع . 

7 4 ےر 8 32 

الثا : ملارّمَة تَقُوى الله وحَشيته » والتَّحَلٌ بدوام المراقبة له سبحانه. 
وعمارة الباطن والظاهر يتقوى الله » والمحافظة على شعائر الإسلام » وإظهار 
و و 1 
السّنة ونشرّها » والعمل بها ء والدعوة إلى الله بعلمه وسَّمْيِهِ وعمله . 

5 0 مت > مد مور مو اس مدوم ت 

قال الله تعالى : چ تما يحشى اله من عِبادو الْعلَمُواً © [فاطر : ۲۸] ؛ 
قال ابنُ مسعودٍ - رضي الله عنه - : « ليس العلمُ عن كثيرة الحديث » ولك 
العلم عن ححشْيةِ الله »”" . 

رابعا : أن يُطْهُرَ قله من الأذئّاس . ويقطعٌ نفسَهُ من العلائق 
الشاغلة عن ىال الاجتهاة فق التحضير ٠‏ وير قى ابال من الفرت + 
ويصبر على ضِيْقٍ العَيْشٍ ؛ فإن العلم لا يُذْرَكُ إلا ببذل النّمس » والصَّير على 
الذل » والانْقِطاع عن النََّفِ 9 . 

: 1غ كس ج50 نع سه 6 2 

خامسا : حَمْض الجتاح » وب الخيلاءِ والكِبْريَاءِ » والتواضعٌ للعلم 





.)5١ /١( انظر : مقدمة المجموع‎ )١( 

)۲( انظر : منهاج السنة (6/ )٠١۸‏ ؛ حلية طالب العلم (ص )١١‏ . 

(۳) انظر : تفسير ابن كثير (5/ 56 0) . 

(4) انظر : تذكرة السامع والمتكلم (ص ۷۹) ؛ مقدمة المجموع /١(‏ 85) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
والعلم #فالتواضة خلى 'الؤمتين عموماً ودب القن خصوضا وهو 
اول بالعلماء والمتعلمين وأَْرّمُ ؛ إذ لا ينال العلم مكبر ولا صله مُتَعَال» 
ويا درج على ألسنة أهل الفضل والعلم : ( العِلْمُ حَرْبٌ للمتى المتَعَابي » 
E‏ ۰ 

وما زالّ سَادَه ا سلما وخلما يَزْرُوْنَ بأنفسهم › ويَنْتَقِضُوْئها . 
اة العْجْب E e‏ 
هم فضلهم » ويَتُواضعُونَ لهم , حى يحصّلوا العلم . يقول ابن عباس - 
رضي الله عنه - : « ذَلَلْتُ طَالِيَاً» فَعَرَرْتُ مَطلَوْيا» ٩‏ 

اك لوادت ل ققد إلا م دف 
نتواضعٌ لمن نتعلّم منه » 9" 

ناكسا : التَحَلٍ بِالقَنَاعَةٍ والرَهَادة » وهَجرٌ حر لتم وال ؛ قيقتح 
باليسير من الدنيا ولا يكون ممه الخنى » ويبتعد عن مم الذنيا وشهواتها » 
ويُقَلّلُ من نَوْمِهِ وأكله وشُرْيهِ » ويَرْهَدُ في لباسه ومسكنه ‏ ويَتَحَرّى الوَرَعَ 
والحلال في جميع أموره . وجميع ما يحتاحٌ إليه هو وعيالة 7 . 


8 2 0 5 0 . 10 02 1 6< 
سابعا : التَحَلٍ برَوْتق العلم والمروءَة » والتمَتع بِخِصَالٍ الرَجِولةٍ . 


. )87/١( انظر : مقدمة المجموع‎ )١( 

زفق انظر : جامع بیان العلم وفضله (ص .)١57”‏ 

(۳) انظر : تذكرة السامع والمتكلم (ص )4١‏ . 

)€( انظر : الفقيه والمتفقه (۲/ ١۱۹)؛‏ تذكرة السامع والمتكلم (ص 8١‏ وما بعدها)؛ 
حلية طالب العلم (ص )۲٠١ ٠٠‏ . 


الفصل التمهيدي : أدب طالب العلم 






وَالتّكَلَنٌ أَخلآَقٍ الإشلام ؛ فلا بُنّ لطالب العلم أن يكون حسنّ اميكئة 
الذي » بعيداً عن الى بالكافرين والسّاقطينء» والنساء وأَشْبَاِهنٌ 1 
ملازماً السكينة والوقارٌ » والرّفنَ واللَّيْنَ » والصَّبْرَ ولبات » والتَواضعَ 
وطَلاَقَةَ الوجه » وحُسْنَ الق مّع الناس» متأدباً بآداب العلم وحملته, متيب 
اللَّعبَ والعبتٌ وكثرةً الماح والضَّحِكِ » وحَوَاِمَ امرَوْءَةِ »» ومجالس الَو 
اللو قُدَْةَ للناس في كل أدب رَفِيْع ‏ حلي يبل » وهَيْةِ حسَئة "9 . 

وقد مضى في المبحث الثاني حرص السَّلف على تعلم الأدب 
والهديء قبل العلم » وملارَمَة العلماء العاملين لأجل ذلك . 

ثامناً : أن يحدّرَ كل ادر خِصَالٌ الَسَّدٍ وَالقْدٍ » وَالكرَاهية 


و 
me, N‏ مات وله ° > وس ت 5 ٠‏ 
وَالبَعْضاءٍ ١‏ والغِيّةِ وَالنَمِيّمَةِ » واحتقار الآخَريْنَ والتتقص من قدرهم 


وَفَضْلِهِمْ » وإن كانُوا دونه بدرجاتٍ ؛ فإِنَّ تلك جميعاً ليست مِنْ خِصّالٍ 
المؤمنين » فضلاً عن طُّلأّبٍ العلم وخاضّته 9" 

تاسعا : أن يكو عا اة » كبر الَمَة في طلبٍ العلم » حريصاً 
على الحفظ والمدَّاكَرَةِ » والتَمَقَهِ والمرَاجَعَةٍ » والارْدِيَادٍ من العِلّم . مُسْتَغِلاً 
خَظَاتٍ عرو في طلب العلم وحَفَظهِ » مرجع وقَهْمِه » سكيلا أَدوَاتٍ 


(1) انظر : مقدمة المجموع )18/١(‏ ؛ حلية طالب العلم (۱۹-۱۷) . 

(۲) انظر : مقدمة المجموع .)59/١(‏ 

(۳) انظر : مقدمة المجموع /١(‏ 875 وما بعدها) ؛ تذكرة السامع والمتكلم (ص ٠٠١۷‏ 
وما بعدها) ؛ حلية طالب العلم (ص ٤٩‏ وما بعدها) . 


الملدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


عاشراً : حلي بالعَذلٍ وَالإنْصَافٍ في القول والفعلٍ والحكُمْ على 
الآخرين ؛ فإنَّ الحنّ غاية أهل الفضل والعلم » والإنصاف طِلْبَةٌ الباحثين 
والتعلمین . إن َل أسمى من أخلاق الإسلام » وأدبٌ كريمٌ من آداب 
مَل القرآن والسنة ‏ مُلاَزِمٌ للأمانة والإخلاص » وأكْرمْ با » وبلق 
ا 

يقول الإمام ابن عبد اهادي الحنبلٌ - رحمه الله - : « وما ڪا طَالِبُ 
علم بشيء أَحْسَنَ من الإِنْصَافٍ ‏ ورك التَعضّبٍ » ٠‏ 


و ٌ 5 
ويقول الإمامٌ سعيدٌ بن الْمسَيِّبِ - رحمه الله - : كتب إل بعض 
إخواني من أصحاب رسول الله و : « أن ضع أَمْرَ أَحِيْكَ عَلَ أَحْسَيْه ما 1 


ےر ۶ے رمه 


لد ماعلات: E‏ مسل شرا وات کد 
ها في احبر عَحْمَّلاً » 9) 

وهذا الأدبُ الشريِفٌ - أعني : لُق الإنْصَافٍ - يَسْتَلْزِمُ طائفة من 
الآداب الخستى , والأخلاق ال لطالب العم ٠‏ أَمنّهَا : التّجَرّدُ وتحَرّي 
a EE‏ وو وو 1 : 
القصد عند الكلام على المخالفين . والتبين والتثبت قبل إصدار الأحكام : 
7 ديق ع6 55 م 
وَكمْل كلام الآخرين على أحسن الوجوه » وَإِحْسَانٌ الظنٌّ بالمسلمين عموماء 
فضلاً عن طلبة العلم . وعدم تشر سيّئات احالف ودَفْن حسناته . 


a 001) 


O e 0 +987 /5( عند الخغضب‎ 


رص 4). 


الفصل التمهيدي : أدب طالب العلم 





والامينَاعٌ عن الُجَادلَةِ العَقِيْمَة المْضيَةِ إلى التّراع . وحمل كلام المخَالِِ على 
الاه فال تال يقول:البواطن وال اة 


حادي عشر : الحرص على الحقٌّ » ولد التَقلِيْدٍ وَاللَعَصّب › 
والطَائفِية والجزييّة َه 0 


اني عشر : الحذرٌ من العا والقَوْلِ على الله تعالى بغير علم '" ؛ 
لاريم ی 229 ازا تعال ويا يكنا الكززيخ 
بالدَّرْكٍ وأعظم المحرّمات » وجعلها في الَيِْلَةِ العاليّة بين هذه الُحَرّماتِ ؛ 
3 َل إِنَمَا 2 e‏ لْحَىّ أن 
شرا يَأ ما کر بزل يو سلطدنًا وآن مولا عَلَ اہ مَا کا عاو © 4 
[الأعراف] . 

فلا يتكلَّمُ طالبُ العلم في مسألةٍ ليس له فيها إمامٌ » ولا يقول في 
مسأل إل بعلم ء فَإِنْ ل يَدْرِ فلا حرج عليه أن يقول لما لا يعلم :(لاأذري» 
الله تعالى أعلمُ ) ؛ فهذا أدب العلماء الربانين وهديِيُم م » الذين كانوا يتدافعون 
الفتوى فيا بينهم » ويُحَذّرون من الإقدام على الكلام في مسائل العلم دون 
علم وبصيرةٍ » وما زال كبارٌ أهل العلم يتوثَقُونَ في مسائل من العلم » 


. )١78-١١6 انظر : إنصاف أهل السنة والجماعة ومعاملتهم لمخالفيهم (ص‎ )١( 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى (۳/ 2741 419) . (011/11(.)195-47/4- 
.(4-A/*)« (10‏ 

(۳) انظر لزاماً : كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - فإنَّهِ نفيسٌ » عظيمٌ 
النفع في هذا الباب . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


2 ۶ ع 
ويرجِعُوْنَ إلى الحق في مسائل أخرى » ويقولون بملء أفواههم لا لا 
زادهم رِفعَة ومَكَانَةَ » وفضلاً وقبْؤلاً بين الناس . 


يقولُ الإمامُ النَوَوِيٌّ - رحمة الله - : « وروينا عن عبد الرحمن بن أبي 
ليل قال : أدركتٌ عشرين ومئةٌ من الأنصار من أصحاب رسول الله معا 
يسال أحَدّهُم عن المسألة » يدها هذا إلى هذا » وهذا إلى هذا » حتى ترجع 
إلى الأول . وفي رواية : ما منهم من أحدٍ يُحَدّث بحديث إلا وَدَّ أن أخاه كفاه 
إِيّاه » ولا يُسْتَفْتى عن شيءٍ إلا وَدَّ أن أخاه كفاه المي ... وعن الْشَّعْبِيٌ 
واللسين وق ين .“قالوا :إن أخدى لي في المسالة» الو وردت عل 
عمر بن الخطَّابٍ - رضي الله عنه - لجمع هما أهلّ بدر . 

وعن ابن عباس ومحمد بن عَجُلآن : إذا أغفل العالك لا أَدْرِءِ 
أُصَِْتْ مََاتِلهُ ... وعن الشَّافعيٌ » وقد سيل عن مسأل ء فلم يحِبْ » فقيل 
لهء فقال : حتّى أَدْرِي أن الفضلّ في السكوتٍ أو في الجواب . وعن الْأثْرّم : 
سعد لعو ون دل نك مرف رلا و درت اناري 
فيه . وعن يتم بن جِيْل : شهدت مالكاً سبل عن ثانٍ وأربعين مسألة ء 
فقال في ثنتين وثلاثين منها : لا ذري !!»“. 

ولله در الحافظ ابن حجر حين قال : « وإذا تَكَلَّمَ اء في غير قن أنَى 


ذه العَجَاْبٍ » '". 


)0 مقدمة المجموع (44-97/1)غ» بتصرَّّفٍ يسير . 
(۲) فتح الباري (1۸۳/۳) . 






الفصل التمهيدي : أدب طالب العلم 






ثالث E‏ العلم والعمل» 


وقول عمد بن الخطاب د رضن الله عته:- :م تَمَقَهُوا بل أَنْ 
رةه 0 . د 8 2 م و A‏ 
سدوا » ”“ . ويقول الشافعيٌ - رحمه الله - : « إِذَا تَصَدَّرَ الحَدّث ؛ فاته 


فحرامٌ على طالب العلم أن يَتَصَدّرٌ للفتوى والتعليم » والكلام في 
مسائل العلم » والترّال في حَبَائِلِهِ قبل أن يكُونَ أهلاً لذلك ؛ لأنّ هذا 
هة له وإخرَاجٌ » وإٍضلال لبر ولاك ويد للأمر إلى غير أهلهء 
ومُتَارَعَتّهُم فيه » وقد قال الله تعالى موَدباً عبادة المؤمنين : $ فَسَمَلُوَا اَهَل 


لذو نكر لامرن © 4 [النحل] 9 . 


وفي الصحيح من حديث جابر - رضي الله عنة - قال : حرجنا في 
سء صاب رجلا عجر ته نی ايوم امم تال أضحبة. 


ص ا 


فَقَالَ : هل تِدُونَ لي رُخْصَّةً في التيمّم ؟ فَعَانُوا : ما ند لَكَ رُخْصَة وَأنتَ 
تَقَدِرُ عَلَ الاءِ ! فاسل ٠‏ قات » قَلنَا فما عل ال وود أي بذَّلِكَ : 


(۱) انظر : حلية طالب العلم (ص 74) ؛ الإعلام بحرمة أهل العلم (ص57”) . 

(۲( أخرجه البخاريٌ في الصحيح (ص )١7‏ » تعليقاً بصيغة الجزم في ترجمة باب 
اا و العلم . والدارميّ موصولاً في السنن 
).ج )0۰( . وابنُ أبي شيبة موصولاً ني المصنف /٥(‏ 2288 » ح 
(۷ ۰)» وصحًحه ابن حجر في فتح الباري (۱/ ٠‏ °). 

(۳) انظر : فتح الباري 273٠١ /١(‏ . 

. )۲٠۲ /5( وانظر : الموافقات في أصول الشريعة‎ )٤( 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


ا رس ابي الْعِيّ السّوَّالُ 
إا گان كفيو أن يم ويَمْصر أذ يعْصِبَ : سى (الرّاوي) - عل 
جُرْحِهِ خَرْقَة » ثم يَمْسَحَ عَلَيْهَاء ويه . م 


6 .ع ا E‏ 3 
اسم ل مر 
صِيَائَهَ خُرْمَةٍ العلم وأهله ”". 

عن مالك بن أنس - رجه الله - قال : « أخيرني رجل أنه دحل عل 
إن لي يبن عد ارتو الي ل د 


ما هى 


95 مُصِيْبَه دَحَلَتْ عَلَيِكَ ؟ . وَارْتَاعَ لِبْكَائه . فَقَالَ : لا ! وَلَكِنْ استفتَىّ مَنْ لآ 
0 5320100000 
الا 1 
رابع عشر : اللي بالأمائة اللو قَوْلاً وَعَمَلا عَمَلاً » في الطَلّب » 
الّحَمُلٍ ٠‏ والبلاغ . والأاءِ » الَف ولل » تايبا الم لأهلو . 
والففل العياشه ٠‏ ولق كان .من خضري وأعدّائه . ناهيك عن أن يكون 
سارقاً حه غَبْرِهِ ٠‏ مُْتَلِسَاً له » عالة عليه فيا يَنِْبهُ فيه من فضائل 


)2 أخرجه أبو داود في السنن (ص )1١‏ » ح (757) . وأ بن ماجه في السنن (ص 
NEE‏ ا د ل و فلو 
المسند . والألبانٌ في صحيح سنن أبي داود )٠١١ /١(‏ 

(۲) انظر: الفقيه والمتفقه (7/ 777-175) ؛ مقدمة اا )75/١(‏ ؛ إعلام 
الموقعين (5/ ٠5154‏ /6017) ؛(0/١‏ ٠ع‏ 0184.11 ب المأوردي » الا 
السلطانية (ص .)5٠١‏ 

022 جامع بیان العلم وفضله (ص »)55٠‏ رقم(57١5).‏ 


الفصل التمهيدي : أدب طالب العلم 





و ت ؛ فاا ينيب المَضْلّ لأَهْلٍ المَضْلٍ دوو المَضْلٍ ”. 
وَإنَ اة لص الأ ؛ ويُشْحِيْهِ الأ وهو یری فِتَاَاً من 

امي إلى العلم زور ميان لفن على موانده ء كلا بذ طالب عل 
جَهدَهُ وأخرج للامةِ مولا افع . أو مقا علوي في قن من نون العلم . 
عَدَوْا عليه » فسَرَقُوهُ » ونسَبُوهُ إلى أَنفسِهِمْ دونَ حوفي أو حَحجَل ء َاهِيِكَ أن 
بُح هذا سبيلاً ومنهجا لن لبون السهَادَاتِ العاليةً » التي ناون من 
ورَائًا ء ويحْصَلُون المناصِبَ والوظائف بها . 

وهذا على الحقيقة من التَسَول العلييّ ٠‏ والعَبّثِ والتَّحْرِيْفٍ › 
َل تب E‏ 


2 اتوي" ا 


27 2 ن 
نه قال : « الم ب ا يُعْط كابس نوي زُوْرِ» ”" 


خامس e E‏ 
العَوْنَ الحَقِيْقَيّ والهدايةَ والتوفيق من الله تعالى » وإذا لم يَكُنْ للمَنَى عون من 
اال أر ليما نف عليه هو ا : 


وقد كان كبارٌ علاء اسلف إذا تَعَاصَتْ عليهم مسألةٌ من مسائل 


)01( انر ا ب ا ا 
ل ا اي 
۰9-0( . 


ل الجعاري ق الع ن ۴۴ ع 600 ق ات 
(ص .)40١‏ ح(59١5).‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


العلم + والتسدث عليهم أبوابُ القهم فيا > فَرِعُوا إلى الله تعالى في الذعاء 
ا ء إليه » والانْكِسَارٍ بين يَدَيْهِ » حى يها يها عليهم علا وقي . 

منهم َي الإسلام ابن تيه - رحمه الله - عَلَمُ الذنيا في فون العلم 
الْمحتَلِمَ » كان ثرا ما يقول في دعائة إذا اسْتَخْصَى عليه نفس آية من كاب 
الله تعالى :الهم با مل آم ورا لني » وتا قم شلا ني . 
فيج الفح في ذَلِكَ » 7" 

سادس عشر : الحَدَرُ من التَطَآوْلٍ على العلماء » والطّمْنِ فيهم . 
ولط من فدارم » والنَينِع لبهم في وَلأِم » والاغْيرارٍ يكلام بعض 
العلاء في بعضي . وال ْو لين ترام ؛ فاد هذا جنايةٌ على 
ا » تُعَطّلُ الانْيِفَاعَ بعلمهم » 
نمضي إلى القذح فيا يحملونه من الشَّرع والدّين ٠‏ ونير الرْووْس ال حال 
لتاس يفوتم بغير علم » وييْحُوْنَ هم الْحَرّمَاتِ » فيَضِلُوا وکوا . 

قال الإمام الطَحَاوِيّ - رحه الله - : « وعلمء اللفي من السّابقين » 
ومن بعدهم من التابعين » أهل الخير والأئر > والفقه لتر لا يُذْكرُون إل 
بالجميل » ومن ذكرهم بسوءٍ فهو على غير السبيل » '" 

ويقول الحافظ ابن عَسَاكِرَ - رحمه الله - : « واعلم يا أخي - وفنا 
)١(‏ انظر : حلية طالب العلم (ص 288) . 


(0) مجموع الفتاوى )۳۸/٤(‏ . 
(۳) العقيدة الطحاوية مع شرحها (ص .)44١‏ 


الفصل التمهيدي : أدب طالب العلم 





2 وس 


الله وإيّاك لمرضاته » وجعلنا من يخشاه ويتّقِيه حق تُقَاتِهِ - أن لحوم العلماء - 
ع2 8 ا ع و ع وو 

لأن الوقيعة فيهم بها هم من بْرَاءُ أمرّ عظيمٌ » والتَنَاولٌ لأعراضهم بالزور 
والافيرَاءِ مَرْنَعٌ وَخِيْمٌ » والاختلآفٌ على من اختاره الله منهم لش العلم 


ووي ےو 


خلق ذَمِيْم  »‏ . 


وقال أبو هلال العَسْكَرِيٌ - رحمه الله - : « ولا يَضَعٌ من العالم الذي 
برع في علمه رل > إن كانت عل سيبل الهو والإغْمَال ؟ فاه لل بعر علد 
ا لطا إلا من عصّمَ الله جل ذْكْرُهُ » وقد قالت الحّكَاءُ : ( الفاضل من عدب 


مهو 


3 2 6ر2 م ےت € 4 وريد‎ 2l a 
."”» أو كنا يمن يمَيز خطأهم‎ ٠ نه ) » وليتنا آدرکنا بعض صواہم‎ 


فا من أحدٍ من أفراد العلماء إلا وله تاره » يبعي أن تُغْمَرَ في جنب 
فضله تدب . ولو أنّا كلا أخطأ إمامٌ من أهل العلم في اجيَهَادهِ في آحاد 
الكائل as bh‏ لد كنك E‏ ايدو E‏ علد وه اد ا 
سَلِمَ مَعَنَا أَحَدٌ من أهل العلم . وما زال العلماءٌ الف بعضهُم بعضاًء ويرد 
هذا على هذا » ولسنا من يدم العلماء اَهَل والمَوّى . فالعاله لا يواح 
فته » وَلا ياب عَلَ رَلَيه » قبل من المصِيْبٍ » ونرجُو الله أن يعمو عن 


٤ 2 لطر‎ 


© یی كدت المفترى فى 

)۲( شرح ما يقع فيه التصحيف ( ص )١‏ . 

000 انظر : سير أعلام النبلاء (۲۷۱/۰) ؛ 5١٠ /١5(‏ ) ؛ (۱۹/ )۳٤١‏ ؛ تصنيف 
الناس بين الظنْ واليقين (ص ۸١‏ وما بعدها) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





سابع عشر : الِْرْصٌ على حِفْظٍ العلم كِتَابَة ورِعَاية ٠‏ وتَعَاهْدٍ 
امراك او و الط ااجرور ارالك ل sS‏ 
الكت النَافِعَةٍ التي نميه على الطَلَبٍ وامْرَاجَعَةٍ » مع المحَاقَظَةَ عليها 
وااو ا لامعا وإذان لتر وبا “. 

8 الل اح ارم اد بور اروس اشد امان لن 
التنْيَانِ » ورِعَايةُ العلم بالعَمَلِ والاتبّاع تنيت له وتَطييْقٌ » وقد صحّ 
مَرْفوْعَاً إلى الي اد أنه ال : « يدوا للم پالياب 22 

وعن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهها - أن رسول الله وك ال : « إن 
مَل صاب الْقْرْآنِ كمل صَاحِبٍ الإبل العمل ؛ ِن عَامَدَ ليا أمْسَكَهَا: 
وَإِنَ أطُلْقَهًا دَهَبَتْ ( م 

قال الإمامٌ ابن عَبِدِ الب رحمه الله - : « وفي هذا الحديث دليلٌ على 
أن من ل يَتََامَدْ عِلْمَهُ ذهب عنه » أي مَنْ كان ؛ لأنَّ علمهم كان ذلك 
الوقت القرآن لا غَيْدْ ه وإذا كان القرآن لسر للذّكْرِ يذهبُ إن يُتَعَامَدْ » 
فا نك بغارو “من العلوم الْمهُرْدةٍ ؟1 عير العلوم..ما ضط أضلة » 


)١(‏ انظر : مقدمة المجموع )۹٠-۸۸/١(‏ ؛ تذكرة السامع والمتكلم (ص ٠١‏ وما 
بعدها) ؛ حلية طالب العلم (ص 0۲ . 10 1۷ 25482 876) . 


(۲) انظر تخريجه وطرقه وشواهده والحكم عليها في سلسلة الأحاديث الصحيحة › 


(TT) 
ومسلم في صحيحه‎ . )٥۰۳۱( اا او ).ح‎ (۳) 
. )۷۸۹( (ص ۳۱۹( ح‎ 


الفصل التمهيدي : أدب طالب العلم 





- 


وَاسْتَذْكِرٌ عة وقاد إلى الله تغال» ودل عل مايا ضَاوٌي © 


والكِتَابُ خير جَلِيْسِ للمرْءِ » وحاجة طالب العلم إِلَيْه كحَاجَةٍ 


بدن إلى لفاس » قرام يجنم لكلب مع لين بايا د لماي 
فعلى الطّالبٍ أن يعي بْب أهل السُنَ لسنة ة وال اع » ومن اسْتَهَرَ ِالَحْرِيْرِ 
والتََحْقِيْق » المتَسُوْجَةِ على طريقة ة لاذلا » والتّف في علي الخكام ؛ 
وَالعَوْصٍ على أَسْرَارٍ المسائل ”" . 

ثامن عشر : الحدّرُ من الحيَاءِ في طَلَبٍ العلم والسّوَالٍ عنًا شل 
ل ا 
رَه الله - : « لا يَتَعَلّمُ العِلْمَ مي مُسْنَحي ولا مسن ) 

فالجياءع بكوكل عرف ذرة E‏ لني 
اا خيلا لا يقم دقاو ِقّ العلم وصَعَائِرِهِ التي لا يُتَوَصَّلٌ إِلَيْهَا إلا 


بالسۇال واْرَاجَعَةِ للسّيْخ . 


# FE ¥ #92 ¥ 


. (ضمن موسوعة شروح الموطأ)‎ ٠)۷۸ /۷( التمهيد‎ )١( 

)۲( انظر : تذكرة السامع والمتكلم (ص ١77‏ وما بعدها) ؛ حلية طالب العلم (ص 
۷¥1-0) . 

(9) الفقيه والمتفقه (۲/ ۲۹۹) ؛ تذكرة السامع والمتكلم (ص )١١١۷-١١١‏ . 

0 الفقيه والمتفقه (۲/ ۳۰۱)»ح )١٠٠١۸١٠٠١۷(‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامى 
المبحث الرابع 
آداب طالب العلم مع شيوخه ومعلميه وزملائه وأقرانه 


4 أولا : آداب طالب العلم مع شيوخه ومعلميه ٌ 

لتَلقّى عن المشائخ » وأخذ العلم مُشْافَهَةَ عن أهله » هذى نبويّ . 
ومنْهَحٌ سلفيٌ » وصِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ ٠‏ وقَارِبٌ من قارب النَجَاةٍ » سار عليه 
سلف هذه الأمّةِ وحَلَقُهَا من أهل العلم والفضل؛ فإِنّ الي د تَلَقَى 
الوّحْي مُباشرةٌ عن جبريل » عليه السلامٌ » وكان اسه وَيْدَارِسُهُ القرْآنَ ؛ 
كما ثبت في الصحيح ”" . 

والصحابةٌ الكرامٌ - رضوان الله عليهم - تَلْقُوا العلم مُنَافهَة . 
ومُلارَمَةَ للبِيّ و کا هو ثابتٌ مشهورٌ . وما زال طُلآبُ العلم في الصّدر 
الأوّل يَعْتَمِدُون المي امجَاشِرَ من أفواه المشائخ ‏ واللارّمَة لهم » منهجاً ثابتا 
لا يحيدون عنه في طلب العلم ؛ مع النهم » والمسابقة والبكور » ومُرٌامَة 
العلماء بلكب . حَتَّى بَلَعُوا الَرَاِبَ العَالِيَةَ من العلم " . 

وقد كان التَّلفُ يرون على من يُعَلَّمُ أو يمي » دون أن يكون 
معروفاً بالجلوس أمامَ العلماء ‏ والتَّلَفَّي عن الْأَشْيَاخ , ويَذَرُون منهم : 


0010 انظر : صحيح البخاريٌ (ص ۲) ., ح (7) . صحيح مسلم (ص )1٠١7١‏ 2ح 
(4١؟5؟).‏ 


(؟) انظر : الفقيه والمتفقه (۲/ )١77‏ ؛ حلية طالب العلم (ص )"١-17١‏ ؛ الإعلام 
بحرمة أهل العلم (ص .)١55‏ 


الفصل التمهيدي : أدب طالب العم 


meme م م م م ب م م م‎ E و و وت مم‎ E KEES mm e o mm mm mm ب‎ e e e 





سل الإمامٌ مالك - رحمه الله - : أَيُؤْحَذُ العلمُ عمّن ليس له طلبٌ 
ولا مُجالِسَةٌ ؟ فقال : « لا » . فقيل : أَيُؤْحَدُ ممّنْ هُوَ صحيحٌ َة غير أنه لا 
يحفظ » ولا يَفْهَمُ ما يحَدتُْ ؟ فقال : « لا يُكْتبُ العلمُ إلا من يحفظ » ويكون 
فيه طلبٌ » وجالسٌ النَّاس » وعرفٌ وعمِل » ويكونٌ معه وَرَعٌ» ”©. 


ومقى معنا في المبحث الثاني ناذجٌ مشرقة من هّدي السّلف في 
ملازمة العلماء لطلب العِلّم والهذي ” . 

فلا بُدّ لطالب العلم أن يكون له شي وأستادٌ » يتلقى العلم على 
يديه » وتي مِبَذِيهِ » ويتأدّبُ بآدبه » ويعِينه بعد الله تعالى في الفهم والعلم 
وا ورف طرق ال ا وا ةو الضكة والقياتن 
لا أن يكونّ عَالَةَ على عَقَلِهِ وقَهْمِهِ » أو مُنْمَردَاً مع الكُتّبٍ » مُسْبَِْيَا با عن 
العلماء والأَشَيّاخ 0 


حل 2 a ٤‏ . 0 80 0 
العلم وحدّه خرّجَ وَحْدَهُ ) . و( مَنْ کان شَيْحَهُ كِتَابْهُ » فخَطُوهُ أكثرٌ من 
ag E E 7‏ ال 0 : 5 
صَوَابهِ ) . و ( مِنْ أعظم البَليّة تَسَيْحْ الصَّحَفِيّةِ ) . أي الذين تعلّمُوا من 
الک“ 2 1 


. )٤ص( إسعاف المبطأ برجال الموطأ‎ )١( 

(۲( فلتراجع (ص ۳۰-۲۷) من هذا الكتاب . 

(۳) انظر : الفقيه والمتفقه (۲/ 177) ؛ حلية طالب العلم (ص )7”١‏ . 

(5) انظر : الفقيه والمتفقه (۲/ ۱۹۷) ؛ الجواهر والدرر /١(‏ ۷۳ وما بعدها) ؛ تذكرة 


السامع والمتكلم (ص )4١‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





ل ل 
اد 
أ 


ي العَالي ا ويي - رحمه الله - 7" 


واس 


جي لَنْ تال ليلم إلا تة مإننكا 2 ا 

ڏَگاءِ وَحِرْصٍ وَافْتِقَارِوَعُريَةٍ وَتَلْقيْنٍ أََْاذِوَطُوْلٍ رَمَانِ 

وهذا الي ذكره أهل العلم أرادوا منه اليد على هة الي عن 
اسا والأَشيَاحخ > وأنّ هذا هو الأصل في في التَعَلم ؛ والأُسلَمٌ في : 
النَخْصِيْل؛ تيد ترون الطلتيي رن 12 مايه و الس لسر رين 
السَّلآَمَةٍ » فقد يكون في الكت ما لا يُفْهُمُ » وقد يكون فيها التََحْرِيِفٌ 
والشَّبّهَاتُ » ًا يوم كانت الكنْبُ غير مَنَْوْطَة ولا مَشْكُولَةِ . ناهِيْكَ عا 
نيه الطَالِبُ من مُلاَرَمَة الأسايِدَة والأشيّاخ من العِلّم والمَهُم » والأدب 
الذي » والمَّقّي في درجَاتٍ العلم وَالأَدَب . ا 

فإذا أَعْيَا الطَّالِبَ أَسَْادُ يتَلَقّى عليه العلمّ » وعَرَّ عليه وجودة » أو 
تَعَذَرَ عليه المي مباشرةٌ ل ل 
CE‏ متسر عل ل ررد 
والجماعة من أهل العلم الحَققِين ا ولون » فدَرّسَهَا » وَتَلقَى العلمَ عَنْهَا؛ 
فلا بأس بذلك ؛ لأن كتاب العالم يقومٌ مقامَةُ »> على ما رجَّحَهُ أهل 


سس 


0و0 


(1( تذكرة السامع والمتكلم (ص .)9١‏ 
(۲) انظر : طبقات الشافعية الكبرى )۲٠۰۸/۰١(‏ . 


الفصل التمهيدي : أدب طالب العلم 
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المَضْلٍ والعلم ”" . 

ولذا ضَبَط الإمام أبو إِسْحَاقٍ الشَّاطِبِي - رحمه الله - المسألةً ؛ فقال: 
« وإذا تَبَتَ أنه لا بُدّ من أخذٍ العلم عن أهلِهِ ؛ فلذلك طريقان : أحدّهُما : 
المشَافَهَةٌ ؛ وهي أَنْمع الطَربْمَينِ SE OE TSE‏ 
جلها انه ان بين ال زا هاگ من ال الم رالا 
فكم من مسألةٍ يروا الَعلّمٌ في كتاب ٠‏ ويحمَظهَا ويُرَددُها على قلبه فلا 
يَفْهَمُها» فإذا لَْاهَا لَه حلم فهَمِهَا بع ... الطريقُ الاي : مُطَالْعَُ كتب 
الُصيْقِيْنَ ومُدَوَن الدَّوَاوِيْنَ » وهو أَيْضَاً نافع في بابه » بشرطين : الأوّل : أن 
يحصّلٌ له من فهم مقاصِدٍ ذلك العلم الَطْلُوبٍ » ومعرفة اصطِلاحاتٍ أهله. 
ما يم له به النَظَرٌ في الكت » وذلك يِحصّلٌ بالطّريق الأوّل » ومن مُسَافَهَة 
العلماء » أو يما هو رَاجِعٌ إليه » وهو معنّى قول من قال : ( كان العلمٌ في 
صُدُوْرٍ الرّجالٍ , تم انتقل إل الكت » ومَفَاتحُهُ بابي الرّجَالٍ » » والكتبُ 
وحدَمًا لا ميد الطَّالِبَ منها تيا دُونَ نح العلماء » وهو مُمَاهَدٌ مُعْتَادث 
والشّرطٌ الثاني : أن يَتََرّى كتبَ الْتقَدَمِْنَ من أهل العلم اراد ؛ فإكم أَفْعَدُ 
به من غير هم من الْتَأَحَرِيْنَ »7 , 


و 
- 


وإذا تقر أنَّ الأضلّ أن بكُونَ الَلمّي وطلّبُ العلمَ على الأسَائَدَة 


() انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۲۳/ ۰۳۹۹۰۳۲٤۹‏ 75-81/1””) ؛ ابن 
عثيمين » الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات (ص .)٠١١-٠١١‏ 

(۲) لم يذكر - رحمه الله - إلا وجهاً واحداً. فتأمّل ذلك . 

(0) الموافقات في أصول الشريعة )41/-45/١(‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


عع ع ع سس م ا اي لر اي ب و کک 


والأشْياخ ۰ فإ لا بد للطَالِبٍ من أدب مع تَيْخِو وأستَاؤِ, يحفظ له حَمّه 1 
e sS‏ 


وهب 


مدونات شم أجل هة يعض فوائذه فيا بلي : 


الأول : أن يَقَصِدَ من العلماء وَالأسايِدَّة مَن اسْبَهَرَ بالدَيَانَة ون 
وعُرف بالستر والصيانَة » والرسُوخ في العلم > ودر أَهْلّ الأَهْوَاءِ 
والشبّهَاتٍ والبدّع » ومُقَدمِي الَوَى والمَفْلِ على انض الأ 

فقد قال الإمامٌ حمّدُ بن سَيْرِيُنَ - رحمه الله - :« إن هذا العِلْم ِء 
انوا ع اون دِيَكُمْ 4 :وغل :هدا انت وضانا السّلكن 
الصاح - رحمهم الله - ^ 

وعن الإمام مالكِ - رحمه الله - قال : « لا يُؤْحَلُ العلمُ عن أربعَة : 
عله لكان و كان أو افاس وسا يد يدش إلى هر 
ا ل تمه في الحديث » وصالح 
عابدٍ فاضل إذا كان لا يحفظ ما مُحَدث به » ) 


23 5-0 و 5 5 عم م 2 2 
ويقول الإمام الذَهَبيّ - رحمه الله - : « إذا رأيْتَ الممَكَلّم بتع 


(1) انظر : الفقيه والمتفقه )١11١/7(‏ ؛ تذكرة السامع والمتكلم (ص 89) ؛ حلية 
طالب العلم (ص )٤٥-۳۹‏ . 

(؟) أخرجه الإمام مسلمٌ في مقدمة صحيحه (ص »)٠١‏ ح(55). 

() انظر : الفقيه والمتفقه )١911١/1(‏ ؛ مقدمة المجموع )۸٤ /١(‏ ؛ تذكرة السامع 


والمتكلم ( ص (A۹‏ . 


. )5١/8( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 





الفصل التمهيدي : أدب طالب العلم 






ول عاض كا فيوار اياك a‏ هبو جل » 
eee‏ 


E SS 
الك اة‎ 

فإذا كان الطَّالبُ في حال السَّعَةٍ والاخييَارٍ » فيب ألا خد الل 
عق ب كا ين كان ررد نر تراصاح بولق ان رق 
الإسلام » ولىَ يلم الطَلِبُ مَبْلَمَ الرّجَالٍ أَهْل السب سنق والأئّرِ » ويون مََبنَ 
الصّلَةٍ بالله تعالى » صحيحٌ م الكل در و جر 
امبتَدِعَةٍ ويِدَعِهِمْ . وما رال اسلف مَُذّرُوْنَ من خخالَطَةِ ا 1 
ومُشَاوَرَم . ومَؤاكَلَيِهِمْ . ويَطرُدُوَْثُم من الهم ٠‏ فضَلاً عن اَلَف 
عَلَيْهِم , والَلْمْذٍ على دنهم ” 

أمًا إذا كان الطّالبُ في دراسةٍ نظاميّةِ لا حَيَارَ له فيها ‏ ويل بِأسَْاذ 


بتع أو صَاحِبٍ هوی . فلْيَحْدَّرْ منه » مع الاستعادّةٍ من سره » بِاليَقَظَةِ من 
, - 0 ا 9 > ممه ٠‏ 
SS‏ 


الثاني : ر 7 حرمَةَ الشبْخ ؛ بإجخلاله 4 وإکرامه 2( وتقدرة وَالتَلَطّفٍ 


. )٤۷١ /٤( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 

(؟) انظر : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۱/ ۱۲۷ )۲۲١ ١‏ ؛ مجموع 
الفتاوى (۲۸/ ۲۱۸) ؛ حلية طالب العلم (ص )٤١-٤١‏ . 

(۳) انظر : حلية طالب العلم (ص )٤١‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





عع مه » والتََامُلٍ بمكارم الأخلآت » ومجامع الآداب » في الجلوس أمامَة » 
والتَّحَدّثْ إليه » وحسّنٍ السؤال والاسْيَاع والجواب » وتوقير مجلسه 
ودَرْسهء وإظهار السَّرُوْرٍ بِمُلآَقَاتِهِ والإفادَة منه » وعدم الإلحاح عليه 
السؤال وإِحْرَاجِهِ » وَإِظْهَارٍ اطْيْبَةٍ رار الاق لومم 3 
باسوو ردأ أو مع لقيو كقول بعضهم : ياشیخ فلن ! بل بقل ا 
أويا بحن ! فهذا ركم في الأب » واج في الل والتتائل 5 

ال الإمامٌ لشفي - رحمه الله - : « كنت أَضْفَحٌ الو بين يَدَي 
مَاِك صَفْحَا رَهِبَِا؛ ية له ؛ لمَلاَيسْمَمّ وها » . ويقولٌ الرَّبِيعٌ - رحمه الله 
ت أن أشرب الماءَ والشَافِعِ ينظر إل ؛ هَيْبَةَ له » “١‏ 


سرع م 


قِيْرٌ العا م » ومَعر رفة قد درون ا 


.و 
م6 
2 | 


- : « والله ما اجر 


الغالث : أن يَضيرَ على : 7 شیخو إن وقعَ منه ما لا يچب » ويدَارِي ما 
صل منه من جَفوَةٍ وسُوْءِ حلي بالحلم والاعْيدَارٍ ؛ فمن لم يصبر على ذل 
التحلم رَمَتَاء بقن اهلا 5 و 


)١(‏ إلى آخر آداب التعامل معه » انظرها في : مقدمة المجموع )۸٦-۸١ /١(‏ ؛ الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع (۱۹۹/۱) ؛ تذكرة السامع والمتكلم (ص 4١‏ 
وما بعدها) ؛ حلية طالب العلم (ص )۳١-۳١‏ . 

(۲) تذكرةالسامع والمتكلم (ص 4۲-۹۱) . 

)۳( انظر : الجامع لأخلاق الراوي والسامع /١(‏ 188) ؛ جامع بيان العلم وفضله 
( ص .)١85-1١*5‏ 

() انظر : مقدمة المجموع /١(‏ ۸۷) ؛ تذكرة السامع والمتكلم (ص 45-97) . 


الفصل التمهيدي : أدب طالب العلم 






إِنَ المعَلّم وَالطَّيْتَ كلآمُمَا لأيَنْصَحَانٍ إِذَاهُمَالمْ يُكْرّمَا 
فَاصْيرْ لِدَابِك إِنْ أَهَنْتَ ت طبه وَاضْيرْ َلك إن > لا 

الرابع : أن يَعْرفَ لشَبْخْهِ حقّهُ » ولا يَدْسَى له فَضْلَهُ » ويرد غين 
ا ؛ ويحْرص على مُكَاقَأِهِ والدّعَاءِ له ودَوَام الشناءِ عليه 
وشكره؛ د لوعن له TOP‏ 7 

الخامس : أن يتأدّبَ فى الاسْيَئْدَانَ على شَّيْخْهِ » وَالدَخُولٍ عليه › 
والمثى مَعه » واللوشن بين يديه > والقراءة عليه » والسُّوَّالٍ والكلام 
ولواب بِحَضْرَتِه » ويختارٌ الوقت المنايبٌ في جميع ذلك كلّهِ » ولا يساب 
اسي في الحديث والجواب 7" 

فقد كان ابن عباس - رضي الله عنهما - 0 
على باب زَيْدِ بن ثَابتٍ - رضي الله عنه - حتی يسْتَيقظ قال له 
نُوْقِظّهُ لك ؟ فقول : لا . وريا طَالَ مُقَامُه » وَفَرَعَنْهُ السَّمْسُ » © 

ويقول أبو ع ہہ عبد القايسمٌ بن سَلام جر اله : « ما دَقَقَتُ على 
ت با ا - وفي رواية ها القت عانا ند و 


. )۷١ ؛ أدب الدنيا والدين (ص‎ )٠٠٤ انظر : التمثيل والمحاضرة (ص‎ )١( 

(؟) انظر : مقدمة المجموع /١(‏ 80) ؛ تذكرة السامع والمتكلم (ص ۹۳-۹۲) . 

(۳) انظر : مقدمة المجموع )۸١ /١(‏ ؛ الفقيه والمتفقه (۲/ )١198-١917‏ ؛ تذكرة 
السامع والمتكلم (ص 5-97 )٠١‏ . 

(5) انظر : تذكرة السامع والمتكلم (ص 45) . وانظر : الجامع للخطيب البغدادي 
(۱/ ۰۱۹۹ ۰)۱۲ ففيه ذَُرَرٌ من الشواهد على هذا . 


الملدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





لو م ساس 


صبرت حت يخرْجَ إل » وتأوَلْتُ قول الله تعالى : ولو اتم روا خی عر 
لمم لَكَانَ حب لَه # [الحجرات eo:‏ 
لساري aS‏ 
و 
والماد َر إلى الإنْكَارٍ والاغتراض علَيْها » أو مُتَابَمَيهِ يها » بل لَك الأب 
لرِيْعَ مع شَبْخِهِ في النَصِيْحَةِ » ولرد » وَيانِ احا » IE‏ حط من هَيبَةِ 
العا ويَضَعٌ من قَذْرِ » ويرَئٌ الطَلَبَةَ عليه 9 . 
وهذا في حلٌّ العلاء ادى بهم في الدين » فأمًّا أهل البدع 
والصلالة والأهواء » ومن تشَّبّهَ بالعلماء وليس منهم » فيجورٌ بيان جَهْلِهِمْ » 
1 و 2 ٤‏ 43 ەر 
واا ووس را عليه ا و ايلام ر من 
صَيْيْعِهِمْ » ومَنْعاً من الاقتدَاءِ م بهم » والاغترًار بحالهم ” . 
قال الإمامٌ ابن حزم - رحمه الله - : « إذا حَضَرْتَ جيس عِلم» » فل" 
كن حُضُوْراك إلا حضو مُسْعَقِيْد» ترد عل وأجرأء لا حُضور مُسْتَدْنٍ 
جا عندك وطن OL a‏ 
لا يُفْلِحُونَ في العلم أَبَدَ» “. 
وقول خافن د دكي ضوع اواك رو وان إذركاة ةليه 
. ا و ر ٣٥ےے‏ و 52 وس 2 0 ٠.‏ 
بذلك إظهَارَ عَيْبٍ مَنْ رَد عليه وَنقَصّه » وتَبْييْنَ جهله وقصوره في العلم . 


.)٠١۸/١( طبقات المفسرين (۲/ ١٤)؛ الجامع لأخلاق الرواي‎ )١( 

(۲) انظر : حلية طالب العلم (ص 75) ؛ الإعلام بحرمة آهل العلم (ص ۲۳۲) . 

)۳( انظر : الفرق بين النصيحة والتعيبر » ضمن رسائل ابن رجب -٤٠0/۲(‏ 
¥( 

. )٤١١/١( مداواة النفوس » ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي‎ )٤( 


الفصل التمهيدي : أدب طالب العلم 






و 
َي وسوا كان في حبك آو بم زو وهنا داش في 0 
كتابه » ووعد عليه في امز وَاللّمْدِ ۾ ٠‏ 


* ثانيا : آداب طالب العلم مع زملائه وأقرانه. 
أدبٌ الزَّمَالَةِ والرفقَة في طلب العلم أدب عظيم » ولق گرم ينم ن 
عن طِيْبٍ الَعْدِنِ » وسَلامَةٍ التفس » وصِحَةٍ الدَيَائَةِ والعَقَلٍ ؛ فالمرء 0 
بنفسِه ء كير بِإحْوَانِهِ » والأرْوَاحٌ جنؤدٌ ند » والنفوس مبُولَةٌ على حب 
من أحسْن إِلَيْهَا » ورَأثْ مِنْهُ جيل املق والأَدَبٍ » وطَلّبُ العلم قائِمٌ على 
قواعِدٍ التَّحَاوّنِ والإفادة» وبَذل العلم وَالنصِبْحَةٍ . 
e‏ تنج السب في التلثي عن 


ع سو 


الآداب الَِعةِ ‏ هيماي : 

الأول : اخيبَارٌ الرّمبْل الصاح . والرَّفِيّْقَ الصَّادِقَ من أهل الدَّيْن 
والتَقّى ؛ الذي يُعِيْنْهُ على الب تروط لمر كر بالله إن 
عَفَلَه يرد إلى الصَّرَابٍ إن جَنّحَ » ويوافقةُ على شَرِيِْ مَقْصدِهِ في العلم 
والقهم ‏ وَالْحَذّرٌ من قَرِيْنٍ السَوْءِ ان الوق دما دسا 0 2 


وانظر ما سبق في الآدب السادس عشر » من أدب الطالب في نفسه (ص 57 ) . 
)۲( انظر : تذكرة السامع والمتكلم (ص 87 ) ؛ حلية طالب العلم (ص )٤١‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
وقد تبَتَ عن النبيّ مد أنه قَالَ امل ارين انماع رار 

كَحَامِلٍ السك وَتافخ اكير ؛ مَحَامِلُ الْسْكِ : ا أن تُْذِيَكٌ » وَإِمَا أَنْ تاع 

من إا أن يد من رجا ية وتايح الجر : إا أن حرق يَِابَكَ » وما أن 


0 
0 


3 
ف أ 


2# و 


جد ريخا خبيثة » ”" . 


ولقد أحسْنَ من قال : 
عَنِ المزء لآتَشآل وسل عَنْ قرِنيهِ فكل قَرِيْنِيالمُقَارِنِيَفَْدِي 
ذا ئت في قوم قَصَاحِبْ خِيارَهُمْ وَلأَتَضْحَبٍ الأَردى 7 فَتَرْدَى مَّمَّ الرّدِي 
وروی عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ^ 
فَلآتَضْحَبْ أَحَا الجهْل وَإِيَاكو>+تاةه 
فَكَمْمِنْ جَاهِل أزدتى حَلِيْمَاحِيْنَوَاحَاهُ 


هاس الم الي إذا كا مهسيو مانا 
الثاني : أن يَتَآَدّبَ ب مع ر رُفْقَيهوَرمَلآيهِ وَحَاضِرِي الدَّرْسٍ ؛ فأدبه معَهُمْ 


0 
یدل عل أدب نفو » وَأَدَهِ مع شَيْخِهِ ‏ . 


)۱( أخر جه البخاريٌ في صحيحه (ص )۹۸٤‏ » ح (2015) . ومسلمٌ في صحيحه 
(ص 456١١).ح‏ (۲۱۲۸) . 
00( نشت لعدئ بن زيد» كا فق : حماسة البحتري (ص )5١١‏ ؛ ومهجة المجالس 
(۷۰0/۲). 
(۳) انظر : تذكرة السامع والمتكلم (ص ۸۸) . 
)٤(‏ انظر : مقدمة المجموع /١(‏ ۸9) . 


الفصل التمهيدي : أدب طالب العلم 





الغالث : أن يون حَرِيْصَاً على نَع رَه وَرمَلآيهِ » مُتَحَاونَا مَحَهُمْ » 
نَاصِحَاً هم › مُرْشَدَاً اهم إلى مَوَاطِنِ الاْتِمَالٍ والقَائِدَةِ ء نب هم من 
ا لخر والمَضْلٍ والعِلّم والمَائِدَةِ ما نب لنفس. ويَكْرٌه هم ما يكره ها . 

الرابع : آلا يتكَلّمَ في رُمَليْهِ وأَقرَاِِ » ولا َس أَحَدَا منَهُمْ على 

ويل ا ا ل a‏ 
ا ويُمْحَبُ هُوَ ويَفْتَخِرٌ أيه وتحَصِيْلِهِ وَفَهْمِه 

ولتد حار الل - رحهم ل - من شاشر الوكلا 
بعضهم في بعض » سسا إِذّا كان مبياً على الَْافَّسَةٍ قَسَةِ والبَعْضَاءٍ » والعَدَاوَةٍ 
وَالاخْيِقَارٍ » وعدّوه من اللاي الكبرى التي تتافي العلم » ومن المَائِدَةَ » 


ت 


2 E 
. وتحول دون التعلم‎ 


م 


قال عبد العزيز بن أبي حازم سَمِعْتُ سَمِعْتُ ابي يقول : « العْلَاءٌ كانوا فيا 
N‏ 
وإذا لَقِيّ مَنْ ُو مِثْلَهُ ذَاكَرَهَ » وإذا لَقِيَ مَنْ هُوَ دُوْئَهُ َيِه عليه » حتّى كان 
هذا الزَّمَانُ ؛ فصَارَ الرَّجُل يَعِيْبُ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ ؛ ابْتغَاء اَن يَنْقَطِمَ منه » حى 
ری الاس أَنَّهُ ليس به حاجَةٌ إليه » ولا يُذَاكِرٌ مَنْ هُوَ مله » ويَزْهَى على مَنْ 
هو دُوْنَهُ » فَهَلَكَ التاس 3 


.)89/١( انظر : مقدمة المجموع‎ )١( 
. )۸۹/١( انظر : مقدمة المجموع‎ )۲( 
. )3784 جامع بیان العلم وفضله (ص‎ )۳( 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


وقال الإمامٌ الذَّمِنُ - رحمه الله - : « كلام الأَهْرَانِ بعضِهم في بعض 
ايب به لا ًا إذا لآح لك أنه لِعََاوَةِ أو لَذْهَبٍ أو َر be‏ و 
إلا مَنْ عَصَمَهُ الله وما عَلِمْتٌ أن عضرا من الأَعْصَارٍ سَلِمَ هله من ذلك » 
سوَّى الأنبياء والصَدَّيْقَين » ولو شِيْتَ » لسَرَدْتٌ لك من ذلك كَرَارِيِسَ › 
هتښل في قلوبن خلا لذين آمنوا» 0 

و :« كلام الأَْرَانٍ إذا ََرْهَنَ أنه يَوَىَ وعصبيّةَ ؛ لا يُلتَفَتُ إليه» 


و 


بل وی ولا بزو ( . « وكَلامُ النَظِيْر والأَْرَانٍ ينبي أن ¿ امل 


“مو و ا 


3-3 1 2 اسم ل 4 

ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : « كلام الأقران غير معتَيرٍ 
في حل بعضهم بعصا »إا كان غير سر لا دځ » © 

ومن أبرَزِ مظاور هذه الحصْلَةٍ اقبت : اقرح بخطا قري » والمَرحُ 
إذا كر ندم سء » والَّيْضُ بخِبيَتهِ إذا سيل عَنُْ ‏ وَالصَايقُ عند دز 
أو توجِيّْه السّوَّالٍ إليه ٠‏ أو ذِكْرِهِ بالقضل ء وَالتَفْيْلُ من سَأنِ كلامو » 
وَكَْطِتَتُهُ إذا تكلم » وتَجَاهْلهُ وعَدَمُ عَرْوِ المَضْل إليه في أفعاله وأقواله » 

ير و 
والفرّح بابو . 
¥ ¥ 2# ¥ ¥ 


(۱) ميزان الاعتدال (۱۱۱/۱) . 
(۲) سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۹۲) . 
(۳) ميزان الاعتدال (۳/ )٩۱‏ . 
)٤(‏ تہذیب التهذيب (۳/ ۲۹۳) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





الفصل الأول 
الشرائع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 


ويحتوي على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تعدد الرسالات السماوية وبيان العلاقة بينها . 
الممبحث الثاني : حالة العرب الدينية والاجتماعية والقانونية 


قبل الإسلام . 


المبحث الثالث : الشريعة الإسلامية مميزاتها وأهم خصائصها . 
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المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


المبحث الأول 
تعدد الرسالات السماوية وبيان العلاقة بينها 


۰ ا ٤رر‏ وى 2 22 03 
الدين الذي ازتضاه الله تعالى لعباده وامَرّهم به . فلا يقل من احدٍ 
.٠ه‏ ا امب مه ة ص صر م2 
غيْرَهُ هو الإسلامٌ ؛ 8 إِنَّ الت عند آله آلإِسَْكَمٌ 4 . ج فطرت الله 
مد JL E‏ 7 ا يع دوة 
الي فط رالناس علا لا دیل لیلق الَو ي . 
. ا . ا تع ىج 2 
وهذا الإسلامٌ مبْنِيٌ على التوحيد والإيان بالله تعالى » وأَنّهُ الب 
امبر رم و ا 1 8 a‏ ل مم اه 
اللِيْك الْمسْتَحِقَ للعبادة دون مَنْ سِوَاه ؛ ذلك أن الله تعالى حين خلق آدم - 
a ٩ 5 be 2 5-2‏ ر موده 
عليه السلامٌ - بيده من تراب » و نم فيه من رَوْحِهِ » فطره ودريته على 
الإيهان والتوحيد ” ؛ كما قال سبحانه : 3# وَإِدْ أَحَدَ ريك مِنْ ب عَادَم من 
جع ا لوعو موس رخ رر Rr see BE‏ عل يا Re‏ 442 
ظهورهر ذرينهم وأشهدهم علج أنفسهم الست بريكم قالوأ بق شهدنا أت تفولوا 


َم الم إت حكن عن دا غين © 14 . 


ثم أَهْبَطً اله تعالى آدَمّ - عليه السلامٌ - إلى الأرض » وجعلة خَليمة 
فيها » وَاصْطمَاهُ تَا ؛ فكان آدمٌ - عليه السلام - أُوَّلَ الأنبياء > على 
الصّحيح المختار عند أهل العلم » إلا أنه م يُرْسَل لأحدٍ ؛ وإنَّا كان يُعَلَم 


2 مسو 


ذرِيتَهُ أمورٌ الدَّيْن والإيهان » ويحكُمٌ بينهم بشَرْع الله . وكانوا مؤمنين بالل 


.)١9(ةيآ سورة آل عمرانء‎ )1١( 

)۲( سورة الروم ٠‏ آية (70) . 

(۳) انظر : الجامع لأحكام القرآن (9/ ۳۸۰) ؛ تفسير ابن كثير 07/5 6) . 
)٤(‏ سورة الأعراف ٠‏ آية (۱۷۲) . 


الفصل الأول : الشرائع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 






تعال عل ر و ی ا 
الح ابه شِيْتُ » ثم إذريس - عليه السام - وهما نَِيّانِ کری‌ان ٩‏ 


وَاسْتَونت ذرية آدمّ - عليه السلامٌ - مُنْدُ ا إل الأرض على 
التوحيدٍ والإيهانٍ عِسّرَةَ فرُوْنٍ ‏ حتّى ظهرٌ الشّرِكَ وعبادةٌ الأضنَام والأَوْنَانِ 


و لل شال ن 523 الى التتطان ول قارا عن ا الله 
وطاعيو ٠.‏ وصَدَّهُم عن الإبهانٍ رارع وفك الل E‏ 


8 


السلام - جد اتات نبنٌ اله إذِْيْسٌ من ذُرِيّة شِيْثِ بن آدم أ بي البشر ”. 


03 ے2 


روى أبو أَمَامَةٌ - رضي الله عة - : أنَرَجُلاقَالَ يا رَسْوْل الله ييا 


گان ادم ؟ فقا مد : « تَعَمْ ! مُعَلّمْ مُكَل » . قَالَ : كم تة وين وح ؟ 


0 د رع 
ل (( عشرة قَرَوَنٍ 5 


و کر روہ ےر 
ويقول ابن عب - رضي الله عنهما - : « كان بن ادم ونوح عشرّة 
ف كله عل ر فن اله فل ارا بعك اه الست 


(۱) انظر : تفسير ابن كثير (۱/ ۲۲۲-۲۱۹ ۰ )٤۷ ۱-٤۷۰ /۲( + )۲۲۷-۲ ۲٣‏ ؛ 
البداية والنهاية /١(‏ ۲۳۸-۲۳۷) ؛ العقيدة الواسطية مع شرحها )55/١(‏ ؛ 
صحيح البخاريٌ مع فتح الباري (5/ 47١‏ -477) . 

(۲) انظر : البداية والنهاية ۲۳۹٣۰ ۲۲۹۰ ۲۲۰ /١(‏ ۰۲۳۷۰ ۲۳۸) . 

(۳) أخرجه ابن حبَّان في صحيحه )1۹4/۱٤(‏ » ح )١۱۹١(‏ . والطبرانٌ في المعجم 
الكبير )١١8/4(‏ > ح (7010) . والحاكم في المستدرك (588/5) ٠‏ ح 
»)۳٠۳۹(‏ وصحّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي في التلخيص . وصحّحه 
ابن كثير في البداية والنهاية /١(‏ ۲۳۷) على شرط مسلم . والألبانٌ في السلسلة 
الصحيحة » ح (5178) . وانظر : فتح الباري (559/57) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
(ee ees‏ 1[ 


- و <o‏ 4 گے م رم سا 
وَالمرِسَليْنَء وأَنْرّلَ ابه » فكانوا أَمَّهَ وَاحِدَةَّ » ” 


قال الإمامٌ ابن كَثير - رحمة الله - : « قن كَانَ اراد بالقَرْنِ مِنَهَ سو » 
کا هو الَْبَادرُ عند گنر من الاس فا الف ةَ ... وَإِنْ كَانَ 
1 3 


ا 
5y:‏ أحلكنا وس 


الْرَادُ بالمَرْنِ ا جيل م 0 از وله 
ا وَكَو رااان ي 


رع 


کم وح لف ناشين »واف ألم د 


ور و بے 2 
ا سكم الاس على التوحيد والإيمان هذه القررون المتطاولة » حتى 

1 س الى 2 > 6 : 

ظهر الشَّرْكَ وعبادَة الأَوْنَانِ من دون الله » وكان سببٌ ذلك ما ذكر الله تعالى 

a‏ 5 5 2و4 رص 0200 به e‏ و ر 

في القرآن عن قوم تُوْح ؛ 3 وقالوا لا ندرن ال کک ولا درن وا و سَوَاعًا ولا 

ر ٤‏ ع مر م | 


يغوث وبعوق ر © € ۳ . قال ابن عاس - رضي اله عنها - في 
: « زو ناء رِجَالٍ صَاحِينَ من کرم توج » فلا هلکوا اوی 


0-1 
3 


لسَيْطَان إِلَ قَوْمِهمْ أَنْ انْصِبُوا إل حَالِيِهِمْ التي گانوا لو ال 
0 ى إذاهلك اوك وتم اليل 


١ 


0 


)۱( أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 04خ (04): وخ عل شر ط 
الشيخين > ووافقه الذهبيّ على شرط البخاريٌ رمد ار و 
المنثور (547/5). 

(۲) سورةالإسراءء آية(9ا١).‏ 

(۳) سورةالمؤمنونء آية (47). 

(5) البداية والنهاية (۱/ ۲۳۸-۲۴۳۷) . 

(0) سورةنوحء آية(57). 






الفصل الأول : الشرانع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 


ر سم ه ۳ 


عبدت (( 


وروی ابنٌ جرير بِسَنَدِهِ قال : « كَانُوا قَوْمَآً صَاحِيْنَ مِنْ بني أَدَمَ » 
وَكَانَ هم باع يدود ِم » فلا مَانُوا قال أَصْحَابهُمْ الذِيْنَ كَانُوا يَقتَدوْنَ 
بهم E‏ شوق لتا لل العبادة ذا إِذا دكَرنَاهُمْ . فَصَوَرُوْهُمْ » 
َا مَانُوا وَجَاءَ أَحَرّوْنَ » دَبّ إِلَيْهِمْ نليس , فَمَالَ : إا كَانُوا يَعْبَدَوْعَكُمْ » 
ف لاك لم سرف رو 

فبعتٌ الله تعالى تبيه نُوْحَاً - عليه السلامٌ - رَحْمَةَ للعالنَ . تَُدَدُ 
للتاس ما انْدَوَسَ من معام الدّين والتَوحيْدٍ » ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى 
وز عبا5ة لان والَْنَامٍ التي لا تير ولا تع » فكان نوځ بهذا أو 
رسولٍ بِعنّهُ الله تعالى لأهلٍ الأزض بعد وفع المّرْكٍ وانْحِرَافٍ الاس عَنٍ 


> اال 2 م لے - 
ل صد : « اول تبي ازل توح » © م 
ست ن نوكا »ليدانق ما 
اول ل الرْسل إلى الأض » 0 


(۱) أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص )۸۷٥‏ ءح )٤۹۲۰(‏ . 

(۲) تفسير الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۲۳/ )۳٠۳‏ ؛ وانظر : تفسير 
ابن كثير (۸/ ۲۳۵) . 

(۳) أخرجه الذَيْلَمِيُ في مسنده (۱۳۹)» ٠ح‏ (80) . وان عَسَاكِرٌَ في تاريخه ؛ كما ذكر 
الألبان وحسّته في السلسلة الصحيحة » ح )١589(‏ . والسيوطي في الجامع 
الصغير › »ح )۲۸٤١(‏ » انظر : فيض القدير (۳/ )٠٠١‏ » وصحًّحه الألبانُ في 
مجع الاير ح )0۸0( . 

لدع أخرجه البخاري في صحيحه (ص 2060) » ح ( ° (TYE‏ . ومسلم في صحيحه 
(ص 0٠١5-1١١١‏ ح (۱۹۳) . 


المدخل لدراسة الفقه الا 


إسلامي 


2 


ثم تَتَابَع الأنبياءُ والرْسل بعد ذلك اذاه ال وام كا 
ل ست معال التوحيدٍ والإسلام في أَمّةِ من الأَمَم » والْحَرَفَ الناس عَنٍ 
الإيمان والتوحيدٍ إلى عبادة الأصنام والأوثانِ من دون الله بعث الله تعالى هم 
من يد ية الإسلام » ويدعوهم إل الدين الصحيح . < وق يك ي ٍ 
ا ا ألمب ا ای € .$ رسلا 
یری وري لک 6 ایی عل لَه کک ہن ا 
حَكيمًا (59) 3716 . 

حتّى خسم الله تَعَالَ أَنَِْاءهُ ورُسَلَّهُ بِصَفْوَةٍ الأنبياء والرّسْلٍ قاطِبَةً » 
نيا محمد بن عبد الله د » الذي أرسَلَه الله تعالى للعالمين أجمعين ؛ الإنس 
واج ٠‏ والعرب والعجوٍ ؛ قال سبحانه :رئ أا 


2 
وان 


A 2 


وما رسک إل كَافَةُ 
تيد کیا رکد ولیک أسخار كين لاينلترت © 4" ٤.‏ 
6 ا فرش اک کک ر ا ا 


لطم ت 


وجعل رِسَالََهُ - وهي دين الإسُلام الذي بعت به - ناسخة سخة لجميع 
الشّرائْع والأذيَانٍ السَّمَاوِيَة الشارقة» لا يفيل ال هن أن ديا سراما :قال 


00 رم رح هه 4 70 ق م 


سبحانه : 38 ومن يبتع عر اسم ديا فلن يقبلَ َه وهو في لاخر مِنّ 


. )750( آية‎ ٠ سورة النحل‎ )١( 
.)١58(ةيآ سورة النساءء‎ )۲( 
. )۲۸( سورة سبأء آية‎ )۳( 
. )٤١( سورةالأحزابء آية‎ )٤( 


الفصل الأول : الشرائع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 






الْكَسِرنَ 9 9 . 


# عدد الأنبياء والمرسلين وموقف المسلم من ذلك : 
الرسالاتٌ السماويّةٌ مُتَمَدَّمَةٌ » والأنبياء والرّسْلُ لا بهي عَدَدَهُم إلا 
الله تعالى الذي اضصْطَفَاهُم وأَرْسَلَّهُم ؛ وقد جاء امم عن النبئّ وك 


ر 9 ساس 
6س مين ام 


في أحاديث متعدّدَة» ؛ منها : «عَدَدُ الأَنْياءِ مئه أل وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْروْنَ ألما . 


مم ۶ مو ت 
TT‏ . ومنها : « کانوا 
الف دام . ومنها :بین عل أثر اة أل ين اليك من 
2 رو 


000 يُصَعُفّهَا جمهورٌ أهل العلم ”" . 
لكنّ الإمام الألبَانَ - رحمه الله - بَتَيّمَ طرق بعضِهًا في الصَّحِيْحَةِ 


5 ا ا 22 د 5م N.‏ ا f‏ 
ا ا ا 


2 


أمامة الاق © ؛ وهي قَولَّهُ انت ال شل لا نَمِنَةِ وَحمْسَةَ عَشَّرَ » . فهى 


. )۸٥( سورة آل عمرانء آية‎ )١( 

(۲) انظرها بأسانيدها ورواياتها في : تفسير ابن كثير (۲/ 51/1 -574) ؛ المستدرك 
على الصحيحين (؟561-5607/7) 20 (4195-4155) . مجمع الزوائد 
(0/”*-اغ”) ؛ (۸/ )5١1١-70١‏ ؛ السلسلة الصحيحة (658/5- 
49 ؛ السلسلة الضعيفة ,)5١5-7١7 /١17(‏ ح(5090). 

(۳) كا نص على ذلك طائِفة من العلماء . انظر : مجمع الزوائد (۷/ ٩٤۷-۳٤۳)؛‏ 
(۸/ ۲۱۱-۲۱۰) ؛ تفسير ابن كثير (۲/ )٤۷1- ٤۷۱‏ ؛ ابن تيمية » مجموع 
الفتاوى (/ )5٠4‏ ؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة (254-708/5) ؛ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (۱۳/ )3١0-707‏ , ح )1١40(‏ ؛ فتاوى اللجنة 
الدائمة (5577/5) ؛ ابن باز » مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (57-55/5) . 

. )١5 انظره بتخريجه فيها سبق من هذا الكتاب (ص‎ )٤( 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





i‏ 5 0 2 ت 
صحیحة لذاتها , إسنادُهًا صحيحٌ رجالّه كلَّهُم ثِقَاتٌ ؛ كا بن بالل الثابتِ 


- رحمه الله - 9 , 


N م ين 2 و‎ SAE 
وصحح عدد الانبياء الوارد في أحَدٍ طرق حديث أبي آمَامَة السّابق ؛‎ 
م و‎ is 2 ورم من أ بي ° 1 2 0 م‎ 
سيت‎ e. 


ا ی اف ای اع راصو مه 2 


NTE 
حديث الترجمة - يَعْنِي : حديث أبي أمامة - صحيح لذَاتِهِ » وأنّ عدد‎ 
الأنبياء المذكورين في أحد طرق » وني حديث أبي ذَرٌ © من ثلاث طرتي ؛‎ 
فهو صح لاه . ولعلُ لذلك لما ذكره ابن كثير في تاريخه من رواية ابن‎ 
» حبان في صحيحه » سكت عنه » ول يتَعَقَبْهُ بشىءٍ » فدَلَّ على ثبوټه عنده‎ 
. وكذلك فعل الحافظ ابن حَجّر في الفتح والعَيْنِنُ في العمدة » وغيدهُم‎ 
وقال الْمحَققُ الْأَلْوْيِنُ في تفسيره : (وزعم ابن ا جوزي أنه موضُؤعٌ » وليس‎ 
كذلك . نعم قيل : في سَيَدِهِ ضعفٌ جير بِالَْابََةِ) . وسبَقَهُ إلى ذلك والردٌ‎ 
على ابن الجَوْزِيٌ الحافظ ابن حجر في تخريج الكسَّاف » وهو الذي لا يَسَمُ‎ 
3 الباحت المحقق غ كاتراه میاق فرعا هذا واد و‎ 


)1١(‏ انظر : السلسلة الصحيحة (99/5) , ح (5174) . وكذا صحّحها الإمامٌ 
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (9/ 2317 . 

(۲( أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/ .11 -519).ح(577848). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۰/ )٤۳۲-٤۳۱‏ » ح )7١045(‏ ؛ والحاكم في 
المستدرك (۲/ 197). ح (4153). 

. )354-7*57/7( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )٤( 


الفصل الأول : الشرائع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 






والذ NE E‏ ا كك أن الله تعا 
ي د 0 بياء و جر ۰ و 
قد ذكر منهم في القرآن الكريم خمسة وعشرين نيا ورسٌؤلاً بأسمائهم ؛ آدم . 
ەر 2 ر 2 لهسم" م a‏ سا 9 ماس 2 5 6 4 
وهودا» وصَالَِا » وشَعَيبا ٠‏ وإِسَْعِيْلَ . وَإِدْرِيْسَ » ودا الكفل » وحَحْمَدَاً - 
ا 2 . ا م2 
عليهم الصّلآة والسَّلامُ - في مواضع مُتَمَرّقَةٍ ؛ قال تعالى : 32 # إنَّ أله 
وع ر آي .كني + ار ع غ ا ر 4 2 
اطم عَادَمْ $4 # ولل عار أخاهم هودًا € 2 وَإِلَ مود أخاهم 
933 - 53 
ل 0 ا ت اح ا 0 سح عر 1 مح > 
صَدِلِحًا # ؛ وول منت أحاهُم شیا © ؛ $ وسیل وَإدرِدِس 
ل م كي ل لي EELS OOS‏ 
وذا الكل ڪل من الصَديرِين 0 ؟ 38 محمد رسول أله 0 
وثانية عسَرَّ منهم في مَوْضِع واحدٍ ؛ هو قوله تعالى : 4 وَيَلْكَ 
ر ا ل ع کہ © ےو سس ے سق ے ل 
حجستا ٤اتیتھا‏ إِبهِيم عل قومهء رع درجت من نشاء إنَّ ریک کد 
2 ور ل ساح سس كر 22 ےرہ ی ر و مر ےر ا ر کي رور 
عليم 7 ووهبنا له1 إسحق ويعفوب كلا هدينا ونوحا هدينا من 
ےء و ر 24 مم ور لع سا سمس 2 
َيل ومن ذرييوء داود وسلیمن وأنوب ووسف وموم وَهَدرونٌ وكَذلِكَ 
روي A‏ رس کک کیم م م عل امل عط رع 26 م n‏ 
ری الْمْحييِينَ (00) ور گرا وی وعسی وإلیاس کل من الصلحیت ا( 
E‏ ررس رو لم رر رر 0 ص ر ر م ر 
وإسماعيل وال وبوسن ولوطا كلا مَصَلْمَا عَلَ الْمتكيين 7 4 “ . 
وأن لله تعالى أنبياءً ورّسَلاً لا نعلمٌ بهم ؛ لأن الله تعالى لم يَقَصَهُم 
علينا ؛ فقد قال سبحانه : $ ورسلا هد فَصَصِتهُمْ يك من مَل ورسلا لَمْ 


ت 


د + وء ےے کے سار دوع سا ص ىع (A)‏ 


1 


(1) سورة آل عمرانء آية (۳۳) . (۲) سورةالأعراف. آية (50). 
(۳) سورة الأعراف ٠‏ آية (۷۳) . )٤(‏ سورةالأعراف» آية )۸٥(‏ . 
(5) سورة الأنبياء » آية )۸٥(‏ . (7) سورة الفتحء آية (۲۹) . 

(۷) سورة الأنعام» الآيات (۸1-۸۳) . (۸) سورة النساءء آية .)١385(‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





ولسْنًا مُكَلّفِينَ بِإِحْصَاءِ عَدَدٍ الأنبياءِ والرسّل » إِنَّ)ا المطلوبٌ من 
ا الا بجع ادرا واک الله عب ل وان له 
ال ارا ر راه لای و ا عدي كه + لرا 
EE‏ الناس » وَدَعَوْهُمْ اا وغ الله ال 6 ا 
لوان والأضتام » بصرف التظر عن عدَدهم وأشَّائهم ؛ وأن منهم خمسة 
من اولي العَزْم :وح »نرام ٠‏ ومؤْسَى » وى » وحم » وان مدا 
ير هو صَفْوَيُم وخاعهم وزشول الله إلى العالمين أجمعين إلى يوم الدين ؛ 
ومناركن بن أركاة الما الي لا ملا ا 


ا 


د ها لین َامَنُوا َامِنُوا بألله ورسولو- والكتب 


اَی رل عَلَ رَسُولِه ”اڪ ىب لَدِىَ آَل من e‏ ومن يمر پال 
ومکچگیی۔ ونیو وسلو الوم الآ قد صَلَّ صَلَلا بعِيدًا © 4" . 


وَالقَرْقُ بين النبيّ والرسول + عل المختار - أنّ النببي : هو الذي 
يكلم ووی إليه » ولا برشل . والرسول : هو الذي يُكلّمُ ويُؤسحى إليه 
CED eS LS‏ 
الحققون من أهل العلم ”. 


)١(‏ انظر : تفسير ابن كثير )537/١(‏ ؛ (۲/ ۷١-٦۹‏ . 170) ؛ شرح العقيدة 
الطحاوية (ص ۳٠۲‏ وما بعدها) ؛ العقيدة الواسطية مع شر حها )19/١(‏ . 

(۲) سورة النساءء آية(750١).‏ 

(۳) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن )1١4/17(‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 
(555/15) ؛ شرح العقيدة الطحاوية (ص )١168‏ ؛ مجموع الفتاوى 
)۲۹١ /١١(‏ + (۱۸/ ۷) ؛السلسلة الصحيحة (5/ 1550-1755) . 


الفصل الأول : الشرائع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 






2 

# الحكمة من تعدد الرسالات السماوية والعلاقة بينها : 

ما من سك عند أهل العلم أن عدد الأنبياء والمرسلين كير جد 
بصرف النظر عن تحديد هذا العدد - كما سبق - . وهذا العدد الكبير في 
الرسالات السماوية كان لحكم عظيمة ؛ أهمّها ما يلي : 

EO 

أولا : تعدة الأمم وكثرئيا 3 وتباعد بلدانها وأوطانہا ¢ وتباين 
2ے و هه 3 2< از ل ا 2 2 - 
اتا ولغاتها ؛ فاقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث في كل امَةَ رسولا 
E SS‏ 

4 ا و‎ ١ 

ثانياً : الحاجةٌ الذَّاعِيَةٌ إلى ذلك ؛ وهذه الحاجَةٌ قد تكونٌ يسبب ما 
حه الاس من ضلال وانْجِرَافٍ عن الإيمان والتوحيدٍ » فل الله هم من 
دد الدين كا خصال قوم وج ی ار الل إلتهم ركان اا 
قبلهمٌ عمَرَةٌ فُرُونٍ كايا على الإيانِ 0 إلى رسولٍ . 
قال الله تعالى : 8 ولد بعش ف ڪل امَو رَسُولُا أب أعَبدُوا أله وحنبو 
اعت 4 ۳ 

وقد تكون بسبب شِدَةٍ الطّعَاةٍ الذين بُعِتَ إليهم الوَّسُولٌ » 
وتَْذِيِيهِمْ » يتاج إلى التأيِيْدٍ برسولٍ أو رُسلٍ آخْرِيْنَ ؛ کا حصل مع 
)١(‏ سورةفاطرء آية )۲٤(‏ . 


(۲) سورة إبراهيمء آية )٤(‏ . 
(۳) سورة النحل ٠‏ آية (75) . 


اللدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


Kı 


موسى وهارون - عليه) السلامٌ - : 9 وجل ل وزو ن هلي 9 حر آنی 
2 دد يه آزری (50) وَأَشْركه ن أرق © 46 ؛ <ذ اذهب أت ولوك بای 
ولا ينا في دَكْرى ل أذهباإِكَ فرعو إن طفى © #6 27 . 

وکا ذكر الله تعالى عن حال أصحاب القَرْيَةِ اللو و 

وضرب َم متلا صب المرب إذ جاءها الْمرسَنُونَ 7 إذْ فداه 
اتن مَكَدَدوهما عرد الث الوا إا کم مساو 3 4" . 

ثالثاً : محبُّ الله تعالى لعبادِه » وشَفَفتةُ ورَحَنّةُ بهم » وحِرْصّهُ على 
هدايتهم نجام > وخب للعذّر وإقامَةٍ الحْجَّةِ على الاد بإزسَالٍ الرْسُلٍ 
وال لكب ؛ وشا میرب مذ ل یک ليس عل لل +4 
عد شل 56 أن عي كينا 405" . 

وقد ثبت في الصحيحين أن النبّ مد قال : « لا أَحَدَ 
لذ مِنَ الله ؛ م من أجل لِك بعك ل سين مين من » 0 
وفي روات لم :« من أجل ذَلِكَ أَنْرَلَ الكِتَاتَء وَأَرْسَلَ الرُسْلّ » “ 

رابعاً : اختلافٌ الاس في البِيَْاتِ الط وف ا 


(1) سورة طه الآيات (۳۲-۲۹ )٤۳- ٤۲»‏ . 

(۲) سورة يس ›الاآیتان .)١5-1(‏ 

)۳( سورة النساء » آية )٠١١(‏ . 

)€( أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص 1777), ح (7417) . ومسلمٌ في صحيحه 
(ص )66١‏ ىح )۱٤۹۹(‏ . 


(5) صحيح مسلم (ص )۱۱۹٦‏ ۰ح (۲۷۹۰) . 






الفصل الأول : الشرانع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 


وعقلوهم وتجاريهم . فكان كل رسول يُبْعَثْ إلى قومه بشريعة لام مع 
قومه وما تعارفوا عليه في الحیاة ‏ . 

خامساً : تحقيقٌ أسلوب الدج في الشرائع والأحكام ؛ حيث راعى 
ل ل ل ل جه لاس شيا متكا نا 
يتناسب مع حياتهم وظروفهم » ويحمَقٌ الإقناع والقبول والامتثال ذه 
الا ق الإسلام الكاملة الكائلة التى جاء 
ال ا e‏ 
أجعين إلى يوم الدين ؛ الوم اتلك لک وین ومنت ع شم 
و املد ينآ :4" . 
# العلاقة ببن الرسالات السماوية : 

نضح العلاقّة بين الرسالات السماوية السابقة والأنبياء والرسل 
بعضهم البعض في أمور ؛ أهمّها ما يلي : 

أولاً : اتَحَادُ الَصْدَرِ ؛ فجميع الرسالات السماوية الثابتة هي من عند 
الله تعالى .ع الذي اختَارَ الرسل 2 واص صَطفَاهُمْ 2 وبَعتهُم 2 وأندل ١‏ ك لكتت 2 
لدعوة الناس وصلاجهم . 

وها الأتحادُ فى اضر يعني + أن الزسالات السياوية عل الحقيقة 
)١(‏ انظر : مقارنة الأديان (۳/ ۲۸) ؛ معالم الثقافة الإسلامية (ص )٤۹‏ . 


(۲) سورةالمائدةء آية (۳) . 
وانظر : معالم الثقافة الإسلامية (ص 14) . 





المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


an‏ م o o o o rara aT AYO ar‏ لماه لمم م 


و 


هن رسال رادو ات ينو عد اه تمان لقن 6 غل ا رر واا 
و E‏ الإشية ٠‏ بواسطة الأنبياء والرْسل الذين اصطفاهم 
يَُلُعُوا رسالة الإسلام للناس ؛ يؤكّد هذا قوله تعالى : 98 وَلَمَد بعش في 
مك أو E E‏ 

ثانياً : اد العَابَة واكَّدَفِ والَضْمُوْنِ ؛ فجميع هذه الرسالات العَايَُ 
منها دَعْوَةُ اناس إلى التوحيد والإيهان ( الإسلام ) » وإقَامَةُ الحجَةِ عليهم » 
ومَيْدِفٌ إلى تحقيق العبادة لله تعالى في الدنيا > وعكارية وة والشَّرْكِ ٠‏ م 
حمق السعادة وا حير للبشريّة في الدَّارَيْنِ . 


O‏ ر سزء 3 N ES‏ ك2 
قال الله تعالى : وما ارسلکا من قلت من رسول إلا نوعى إِليْهِ نه 
سے ر يي و9 رمو 1 ر رم ر صد سه ست ےا ع ك 0 
ل لل الا آنا اعون © #6 ”" ؛ ‏ ٭# س کم من الین مَا وَصَْ پو دوے 
2 کی ص ص اک ص ر ےد کر 7 رط ج. 5 مى تس مهمه 
َلَِى أت إِلَِكَ وما وَصَينا پو إنرزهم وموسى وعِيسوج أن أفموأ الین ولا 
Mf CA‏ 
تلفرقوا فيو 1 


الثاً : أنَّ الله تعالى قد اخمَارَ لتبليغ هذه الرسالات العظيمة رجالا 

2 - کو کے ور 2 م 
من خِيْرَةٍ الناس تَسَبَاً » وأغلآهم خلقا وفضلاً » ليس هم من خصائص 
ره مد 5-4 2 - 232 5 0 2 اي أ 
لربوْبيّة والألوْهِيّة هي » بل هم بر يَمْشُونَ في الأسوات . ومُحَالِطونَ 
ص 2 ٍ سے 9 5 ث ا كسشا سم ff‏ 
الناس» وتخاطبو تيم » ويَقَتَدِي الناس بهم » ويكونون أقرَبٌ إليهم والصق 


. )۳١( آية‎ ٠ سورة النحل‎ )١( 
. )٠١( سورة الأنبياء » آية‎ )۲( 


(۳) سورة الشورىء آية )١7(‏ . 









الفصل الأول : الشرائع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 


بهم » وأقدّرٌ على قِيَادَتِهِم وتوجيههم ؛ وهذا من حكمة الله تعالى وعلمه 


0ع ر 0 
بعباده » وما يصلح هم . 


ر اث وما 


3 وما مح َس أن يما إذ جم ألْهُدَى إل أن قاو أبعت مد كما 
رسوا )ف فل وكات ف الا متحكة شر ليون را 
یھر یت الس مَلَحكا رسوا 7 4 . چ کو جلت ملكا 
اجا رج رللا عل ماب و 74 . 

رابعاً : أنَّ كَلَةَ هذه الرّسَالاتِ ؛ وهم الأنبياءُ وَالرّسُلُ - عليهم 
الصلاةٌ والسلامٌ - جميعاً إخوةٌ ؛ دينهُم واحدٌّ» وهو الإسلام » بثَّرَ بعضهُم 
ببعض » ونصرٌ بعضّهُم بعصا » وأكملوا الشَّريْعَةَ اليه »ىا أراد الله تعالى ؛ 
فقد قال 2 « آنا و الاس بعِيسَى ابن مریم : الدّنيا وَالاخرّة › 
وَالْأَنِْيَاءٌ إِحْوَةٌ لِعَلاتِ ؛ اهاه ع .2 وَدِينْهُمْ وَاحِدٌ » ” 

قال الحافظٌ ابنُ حَجَرِ - رحمه الله - : « وَالعَلَاثُ : بقح اهْمَلَه » 
الصا مضه :د ن روج نَأ م توج أخرى اله حل نها 
وَالْعَلَلُ الشّوْب ب بَعْد التب ء وواد العَلّات الإخوَةٌ , مِنْ الأب وَأَمَهَامِمْ 
شتی ... وَمَعْنَى الحَِيث : أن أضْلّ دينهمْ وَاحِدَّ ؛ وَهُوَ التَوْجيد » وَإن 





)١(‏ انظر : تفسير ابن كثير (۳/ 57-7547 1) ؛ في ظلال القرآن (ه/ 5007؟) ؛ 
الرسل والرسالات (ص 19) . 

(5) سورة الإسراء» الآيتان (45-94). 

فرة سورة الأنعام » آية (9) . 

0 أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص ,)08١‏ ح )۳٤٤۳(‏ . 


المددخل لدراسة الفقه الإسلامي 


ے 
ع 


اختَلَفَتْ فُرُوعٌ الَّرَائِع وَقِيلَ الرَاُ : ان 
والمسلم مأمورٌ بالإيهان بالأنبياء والرْسّل جميعاً » وبا نرا عليهم من 


14 


5 و ۶2 
کتب » واخټرامهم , وتوقئرهم ٠‏ وعد التفريق بيهم . $ ءامن الرسول د 


لھ اس ص - و4 7 2 رر و ر 
أنزل إل 4 من روء والمونو 00 ءامن الله ومک یو وکو ور س لا ری 


2 ص 


ad ٤ 
.  » ن أزمتتهم مختلفة‎ 


سك E‏ ^ 
مع اليقين الجازم بأ الله تعاق قد فصل بعض لن عل بعضي » 

واصْطْفَى منهم خمسة جعلهم من اولي العم م وختَمَهُم بأَفضَلِهِم وصَفْوَتهِم 
على الإطلاق نينا عك بن عبد الله ويه الذي جعله الله نيا للعالمين » 
وافتَرَّص عليهم جميعاً الإيهانَ به وطَاعَبَهُ واتبَاعَهُ و 

خامساً : الرّسالاثٌ السَّمَاوِية تيح واحد » وبناء مُترَابط . يُوَسّسٌ 
as‏ ل 
كمل الین الذي ارْتّضاه الله للبسَريّة ؛ وقد شاو لبي وك إلى ذلك 
بقوله: « ن ملي ومنل اْنَاءِ مِنْ قي مَل وجل بَتَى با ا حه وَأَحَمَلَهُ 
الا مضع لي من ارت » جت الس يوون يو » يفون ن لَه 
وَيَقُولُونَ : هَل وْضِعَتْ هَذِه اللْبِه » انا اللْبِه» وَأَنا حاتم النبِيينَ » 9) 


)000( فتح الباري (5/ 014) . 

هم سورة البقرة» آية (580) . 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ابره الاره ا 
؛ العقيدة الواسطية مع شرحها /١(‏ 15). 

)€( أخرجه البخاری في صحيحه (ص 046) + (080) . ومسلم في صحيحه 
(ص ۱۰۱۳( ح )۲۲۸١(‏ . 






الفصل الأول : الشرائع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 






فشريعة الإسلام الَائَةُ التي بعت بها محمد مد أَكْمَلَ الله تعالى بها 
ديه للعالم » وتم بها الرسَالآتِ السَايقة > وجَعَلَها ناسحّة ها يلها من 
الشَّرائِع والأديانٍ السَّنَاويّةَ ؛ وفي الح أنه َد قال : « الوق ين 
E‏ شن الذي كرو ااانه E ١‏ 
يَُوتُ وََيُؤْمِنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ ب »إلا كان مِنْ أُضْحَاب الثَارٍ »” 


قال الله ل وَأرَلنا إِلْكَ الكتب يالْحَق مُصَرْكا لما بیت ددد 


ين الحكتب ومهييتا عله فَأَمْحكُم بيد 0 
ص ا 006 مك 5-9-8 سوم م+ r‏ اهمه 5 
ج 


مر رر E e‏ 
وهذا كلّه من أصول الاعتقادٍ التي أجمع عليها علماء | الا ما 
وخلفا ° 


سادساً : هذه الرَّسَالاتٌ السَّمَاوِيةٌ بينها عمومٌ وخصُوصٌ ؛ 
فالرّسالاتٌ السَّابقةٌ خاصّةٌ لأقوايهًاء أمّا رسَالَهُ حمر مد فهي عامّةٌ للنّاسِ 
أجمعين إلى يوم الدّين ؛ ؛ وني الصَّحيحين أنه مد قَالَ : « وَكَانَ الي يبْعَتْ 


.0 ا ت 22 
إلى قو مه خاصة + وبعثت إل الناسن عامّة »0 


)000( أخرجه مسلمٌ في صحيح (ص ۷۷) , ح (191) . 

)۲( سورة المائدة » آية (55) . 

)( سورة آل عمران » آية )۸٥(‏ . 

)٤(‏ انظر رع الاو ن 9ا د ر( 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه (ص 208) » ح (۳۳۵) . ومسلم في صحيحه (ص 
7) ح(01). 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 









المبحث الثاني 
حالة العرب الدينية والاجتماعية والقانونية قبل الإسلام 


كان العرب قبل بعثة النبيّ مَك في جَاهِاِيةَ عظيمة » وضلالٍ كبير » 
في شتی مَتاجي اغياة +:وإن اشيتراضا را عضن اواب الديزيّة 
والاجتَاعِيّة وَالأسَرية التي كانت سائِدَةٌ في العرب قبل الإسلام ب بين بجلا 
اجر يي اس امح رد لسار ل ادر نيبا على 
له رة من الشئهات الى : يدها أعداءٌ الإشلام بين المَيَةِ والأخرَى ؛ 
فيعرفُ الَاهِليةَ التي كانّثْ تُِيْحُ السَّلْبَ والنَّهبَء ورم رأة منَ لميْرَاثِ » 
قعل وَتَفْعلُ »ثم يعرف ماذا فعل الإسلامُ تجاه ذلك » فَستيْنُ له ما تير به 
الإشلام عن غيره من الَْيَانِ والصّلالآت ٠:‏ 


ت 


وهذه نظرة ه موجزه عن حالة العرب قبل الإسلام ٤‏ النواحي 
الديضة: والاجتاعية (الأسرة :.والمعاملات) > وهى التى تمتا هنا:. 
ل أولا : الحالة الدينية في العرب قبل الإسلام . 

ينْتيِبُ العرّبُ على الصّحيح إلى نبي الله إسماعيل بن إبراهِيِمَ - 

٤ ٠.‏ 2 كر لال ادن ٤‏ و 

عليهه| السلامٌ - فهو أبو العرّبَء وقد أَرْسَلَُّ الله تعالى إلى أخوّالِ من جرهم 

سرا 0 3 A‏ | 1 7 6 
وإلى العَالِيّق الذين كانُوا يسكونون بأرض ال ججَاز » فآمن بعضهم » وكفر 


NM) ع‎ + 


بعضهم 


کک ا . انظر SS‏ 
الروضئ اليف .)١94- ۷/١‏ 


الفصل الأول : الشرائع al‏ السابقة وشريعة اا 






فإبراهيم وابئهُ إسماعيل - عليهم| السلامٌ - هما أصل العرب الذي 
ےو ورور و و ٠.‏ 2 5 °| 
تفرّعوا منه » وذرَيتهًا هم أشرّفهُم الذين اختَارَهم الله تعالى ليكونوا أصل 
النبيّ مد ؛ کا ثبت عنه أنه قال : « إِنَّ الله اضطفّى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ 
مويل » وَاصْطْفَّى من وَل إسْمَعِيلَ بني كه » وَاصْطْفَى يِن بني ناه 
كر 2 ” 07 i‏ ف مسقو ًَ. aa‏ عع عق م2 2 
فَرَيْشَاء وَاصْطفى مِنْ قرش بني هاشم , وَاصطفاني مِنْ بي هاشم » '") 

وقد أثبت القرآن والسّنّةُ اْتِسَابَ العرب إلى إبراهيم واه 07 

کہ ٤‏ صوہ ہے ع 

- عليهما السلامٌ - ؛ قال الله تعالى : 8 مَل يكم رهيم #4 .و 
البخاري أنه مد قال : « اْمُوا بي إِسعِيلَ ؛ قن أبَاكُمْ كان رَاِياً» 9 . 

فكان العربٌ مؤمنين على دين إبراهيم وإسماعيل -عليه) السلامٌ - 
موحٌّدين لله تعالى » حُتَمَاءَ غَيْرَ مُْركِيْنَ به » إلى أن طالّ عليهم العَهْدٌ » 
وحرّفَ دِيْئهُم عمرو بن َي لماعي » وجَرَّهُم إلى عبادةٍ الأونَانٍ والأضتام 
من دون الله تعالى 7 . 

وقصَّةٌ ذلك کا روى أهلٌ لسر : أن عمرو بن حي هذا اهت ت إليه 
رئاسَة سَهُ قَوْمِهِ خرّاعَةَ » الذِينَ نَت إليهم أيه البَْتِ » يَتَوارة ثُوتها كَابرَاً عن 
کابر . ٠‏ وکال سيدا مُطاعَاً في العرب » دا مال جربل ورف وگرم وتحَل » 


ا 


)۱( أخرجه مبذا الفظٍ الترمذيٌ في الجامع الصحيح (5/ 244) . ح ٠5(‏ 1°(« 
وصحّحه . وهو في صحيح مسلم بلفظٍ قريب (ص ۱۰۰۸) ح (۲۲۷۹) . 

0( سورة الحج . آية (۷۸) . 

(۳) (ص )٤۷٩۹‏ »ح (۲۸۹۹) . 

20 انظر : السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ ۷۷) ؛ البداية والنهاية (۳/ ٠۷۹‏ وما 
بعدها) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


قخرج من مكة إلى الشام في بعض أموره » فلا قدم (مَآَبَ) من أزضٍ البَْقَاءِ 
بالشَّام » وما يومئذٍ العَالِيْقُ (وهم من وَلَدِ عِمْلِيْقٍ بن لاود بن سام بن نوح) 
ا الأصنامً » فسأهم عنها » فقالوا : هذه أصنامٌ ف 
فأعطَّؤةُ صا يُقَالُ له : هَل فَقَدِمَ به مَك » ونَصّبَهُ عندَ الكَعْبَةِ » وأمرٌ الاس 


بعبّادتهِ وتعظيوه » فأطاعوه '" . 
فكان بذلك - قَبَّحَهُ الله - أَوَّلَ من حرف الدّينَ اليف الذي كان 


عليه العرب » وصَرَّفَهُم إلى عبادة الأوْنّانٍ من دون الله تعالى » وشَّرَعَ لهم من 
العادَاتٍ الذي امَُلِفَةِ ما مَس به معال التوْحِيْدٍ في التفُوْس ؛ ولأجل هذا 
توعَدَهُ النبيٌ بأَشَّدّ العَذّابٍ عَنْدَ الله تعالى ؛ فقد قالّ ود : « رايت عَمْرّو بن 
ي بن قَمَعَةَ بن حَْدَفَ ڪُر قُْبَهُ( أَيْ : أَمْعَاءَهُ) في الا ؛ لَه كان اول مَنْ 
ب يناعي ١‏ قَنَصَبَ الأَوْنانَ » وَبَحَرَ البَحِرةَ » وَسَيّبَ السَلِبةَ » 
وَوَصَلَ الوَصِيْلَةَ » وى الْحَاميَ . 

روك التشارى عو سيد يع التي د ري الله - قال : « البَحِيْرَةٌ : 


ف يدي إإما كان ) ولك كزان ا م الاس ٠‏ الگا . جم 
التي يمْنع دَرَهَا للطواغِيتٍ . فلا يحلبهًا أحد من الناس . والسائية : كانوا 


؛)1١1-1١1/1( ؛ الروض الأنف‎ )۷۷ /١( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. )181/-185 /۳( البداية والنهاية‎ 

(؟) رواهابنٌ إِسْحَاقٌ في السيرة )3١ /١(‏ . وحسّنَ إسناده الألبانٌ في الصحيحة 
(۲٤۳‏ نحت الحديث (۱۹۷۷) . 
وأصِلَّهُ في الصحيحين ختصراً ؛ صحيح البخاريٌ (ص 247) » ح (79011) . 
وصحيح مسلم (ص 11178). ح (5891) . 


الفصل الأول : الشرائع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 






سوا لاوم لا مل عَلبها ْم E‏ : الاق اير تبكر ني 
اول ناج الإبل بأنتى تم تي بعد پاش » وكَانُوا: سيوم طوَاخِيتهمْ » إن 
وب د بالأغرى ی تي . الام : قحل الإبلٍ يَفْرِبُ 
ا مِنَ ا لحمل 


0 


لم تحمل عَلَيْهِ َء وَسَمَّوهُ الحَاميَ » ” 

الْتَكَرْت بَعْدُ الأَضْنَامُ والأوكان في جزيرَةٍ العَرب ٠‏ وكرت 
gE‏ انع ل كاه ست LS O‏ لَه من 
قبائل العرب صَدَمٌ معرّؤْفٌ » يُحَظْمُوْئَهُ » ويطْوْفُونَ حَوْلَهُ » ويلْبَحُونَ له» 
ES‏ 


ل کر یی ف عرب کک كت لكل تزغ الت . وا : سُوَاعٌ 
E E‏ 


ماكو كا ا م َر فَكَانَتْ لمْيرَ لآل ذِي الكلاع » ”. 
ومن أشهر الأصتام التى عَبدَتْ في العرّب وكان لها عندهم 10 
عاليةٌ : إِسَافُ وَتَائِلَةُ » وما صَئَانِ على مَوْضِع زَمْرّمَ » يَنْحَرُونَ عندهما » 
2 1 5 . ت سے 0 5 9 1 ےد 
وَهُبَلُ الَشْهُوْرُ » وهذه الثلانَةٌ كانت لِقْرَيشٍ » وكانت حول الكَعَبَة . 


(۱) صحيح البخاريٌ (ص ۷۹۰)› ح (57717). 

(؟) انظر : السيرة النبوية لابن هشام ۷۸/١(‏ وما بعدها) ؛ الروض الأنف 
۳٠٤ /1(‏ وما بعدها) ؛ البداية والنهاية (۳/ ١95‏ وما بعدها) . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (ص 810), ح (4970) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


ا ا ا اا ايد قةيشقةيشية ديا e EO‏ يب س 





2| ے٥ e‏ ر e‏ وس ر ات e‏ 2 
وتعبارس خولان بار صهم + وسعد رجي ملكاد يق وانه اوهو 


و بعاد من أَرْضِهِم طَوِيْلةٌ 9 . 


وتجاور لولم بعبادة الصا والتظِيمٌ ها حي انح أهل ؟ کل دار هم 
في دارهم صتا يعبَدُوْنَهُ » يَتَحِذُوْئَهُ من الحجارة » أو الب »ء أو الَعْدِنِ» 
وأحيائاً كُوْمَةُ راب ء أو كر » وها يدل على الضَّلآلٍ والجَهْل العَظِيْم الذي 
ات اله فول العَرّبِ ا اا 
مسح بصََوِهِ حينَ یر كب » وإذا قدم مسح به" 

وتعدَّى ال حال بالعرب إلى ااذ بيْوْتِ وطَوَاغِيْتَ مع الكعبة › 
تُعَظّمُها كتعظيم الكعبة » ها سَدَئَةٌ وحُجَّابٌ » دى ها كا دى للكعبة » 
ويُطَافُ بها كالطَّوافٍ بالكعبة » مع إقرارهم بفضل الكعبة ؛ لأئَها بناءٌ 
إبراهيم - عليه السلام - ومسجدة : 

كرا يوتري زات لخلد اكير 0 
دز كيان" واف اللات ل اطا ٠‏ د ا واا ا 
ن فت . وكانت اء للأؤس وا حرج ومن دان دنهم ااا 
على ساحل البحر من ناحية قَدَيْدِ . وكان 0 الخلصَة لدوس وخثعم 
وَبَجِيْلَهَه ومن كان يبلادهم من العرب بِتَبَالَةَ » وكان يقال له : الع 


)١(‏ انظر : السيرة النبوية لابن هشام ۸٠ /١(‏ وما بعدها) ؛ الروض الأنف 
۳٠٤ /1(‏ وما بعدها) ؛ البداية والنهاية (۳/ ١960‏ وما بعدها) . 


() انظر : السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 87) . 


الفصل الأول : الشرائع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 






الاه » ولبيّتِ مك : الكعبة الشَّامِيهُ . وكان فِلْسٌ مى ومن يليها بين أجَا 
وسَلْمَى الجبلان المشهوران بالجزيرة . وكانت رِتَامٌ با لحم وأهل اليمن . 
E,‏ تاليا قن وز 

ولد اا لل ل ل لاقم 
عليه ؛ 9# مَا جَعَلَ جعل الله ر رر و سَايبتر ولا صي و حَامٍ وکن لذن كرا 
ن ر آمو الكدب کرشم کک ميد 3 4 .و ا يم لت وَالْعرّئ 


ds EO AS MIO gM A5 © 
Cre 75 دوو 2 ےم‎ e م ئ‎ 

9 ان ھی إل اسا یوما اس وےاباوگ ما آنل اسه ا ِن سلْطي إن 

ص ه 92 2 رص 2ور م > عط ے ےم ر 5 ت مو 

يعون إلا الظنّ وما تَهَوَى الأنفس ولد جام ن َم اَی © 4 ^ . 


سم و ر 2 الوصاص م 5 04 ر 
ويعب دون من دوين الله ما لم ر ء سلطننا وما لس طم پد عِلم وما إلظلوين 
)4( 
ين تسر ®4 . 


ولا دحل الب يد مه م: مُنتَصِرَأ يوم الفح » وجد حَوْلَ الكعبة 
لاتا وت صتا ونُصباًء جل طحا برد کان ق يلوه وهو يَعُوْل: 


و ےر اس ر رور 


:9 وفل جا الح ودی البنطلل إن الک کان رهوا ((2) 46” . جز جاه لق 
وما ئ البنطل وما ميد 04 . 


٠۷١ /١( انظر : السيرة النبوية لابن هشام (۱/ ۸۳ وما بعدها) ؛ الروض الأنف‎ )١( 
. وما بعدها) ؛ البداية والنهاية (۳/ ۱۹۸ وما بعدها)‎ 

(۲) سورةالمائدة, آية .)١١7(‏ 

(۳) سورة النجمء الآيات (۲۳-۱۹) . 


)€( سورة الحجء آية )۷١(‏ . 
(5) سورة الإسراءء آية )۸١(‏ . (5) سورة سبأًء آية (59). 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 






وأرسل قَادَتَهُ وأصحابَةُ إلى الأصنام والبِيُوتٍ الْحَظّمَةٍ في الجاهلية 
التق کان اران ار ر ر 

وكانَ في العرب - مع شِركهم وضلالهم »> وعبادتهم الأوثان 
َالأَضَْامَ - بقايا من دين إبراهيم ؛ كتعظيم البيت والطوافٍ به » والحج 
والعدزة »:والو قوف يعرف واا 5ة + وإهداء ادن عل ما التدعوا.ق 
ذلك من عادات ورم توا بها ( الس ) وهم فيش ؛ لاک ينو براهيم 
وأهل الحرم » وولاةٌ البيت وقاطِيُو مكة » وليس للعرب مثل حقّهه ”' 


وم يكن العربُ كلهم على عبادةٍ الأوتّانٍ » بل كان منهم التق 
الذين لا يُقَرُونَ عبادة الأَوْنَانِ والأَصْنَام » لا زالوا يُوْمِنُونَ بالله الواحدٍ 
الأحدٍ. على دين إبراهيم الخليل - عليه السلام - . 
5 9 2 ا ل 2ے 2 
ودخل بعض العرب في اليهودية کا حصل في يَثْربَ وخيير وتيا 
وما جَاورها » التي كانت موطِتاً لقبائل اليهود النَازِحَةٍ إِلَيْهَا من فِلَسْطِيْنَ » 
بعد الاخْتِلآلٍ الرُّومَاننَ لِفِلَسْطِيْنَ . وكا حَصَل في اليمن » حين أدخل 
اليهوديّة إليه بان بن أَسْعَدَ أبي كَرْبٍ الذي ذهب مُقاتِلاً إلى يرب » فَاعَْئقَ 
اليهوْدِيّة » وتار ب 3 يهود بني فَرَيْظَةٌ 9 . 


ودخل بعص العرب في النَضْرَانِيّة التي جاءَث إلى بلاد العرب عن 


)١(‏ انظر : تفسير ابن كثير(۷/ 017-507 ٤)؛‏ السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 85 وما 
بعدها) ؛ البداية والنهاية (۳/ ١58‏ وما بعدها). 

(۲) انظر : السيرة النبوية لابن هشام )3١7/١(‏ . 

(۳) انظر : السيرة النبوية لابن هشام )۲١ /١(‏ ؛ الرحيق المختوم (ص ٠‏ 5) . 


الفصل الأول : الشرائع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 












طريق احْتِلآلٍ الحَبَمَةٍ والرُوْمَانِ لليمن » كا حصل في أهل نجران . 
والعَسَاسِتَة وقبائل تَغْلِبَ وطَبِئ الْجَاوِرَة للرُوْمَانِ 7 . 

ودخل بعص العرب في المجُوْسِيّةِ - وهي عبَّادَةٌ الثّارٍ - بمُجَاوَرَة 
الفُرْسِ في العراقٍ والبحرين » وهَجَرَ » وما جاوَرَهًا من سَواحِلٍ اليج 
العري 9 . 

وإن كانت أغلبٌ هذه الدَّيّانَاتِ في العرب لا تخرجٌ في حقيقتها عن 
الوثنيّة والشَّرْكِ في العادات والتقاليد » والتحريف والكذب”" . 

وكان ادّعَاءُ الغيب مُنْتَشِرَاً في العرب عن طريق الكُهّانٍ والعرّافٍ 
مهن وشات ن يعون عِلَم الغيب » وكشف المستور . والكَاهِنٌ : 
هو يَتَعَاطَى الإخبار عن المسْتَقبَل > ويذَّعِي كشْفَ الَسْتوْرٍ . والعرّافٌ : مَنْ 
يدعي معرِفَة ا واو ا الال نواه 
بمقدّماتٍ وأسباب يسيَدِلٌ بها على مواقعها من كلام مَنْ يَسْالةٌ أو فعلِهِ أو 
الفا ووو لمتكم لام ی اتوم واک کی عدي ينها واا 
ليعلم بها أحوال العام وحوادته التي تقمٌ في لْسْتقبَلٍ تش الكيان 
والعُرّافٍ وَالْنَجّمْنَ في الإسلام محرّمٌ» مَنْهِيٌ عنه وهو من الشَّرْكِ *. 


. )13 1-1١ /۱( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر : السيرة النبوية لابن هشام (۱/ ۳۳) ؛ تاريخ أرض القرآن (۲/ 191- 
4 الرحيق المختوم (ص )٤١‏ . 

(۳) انظر : الرحيق المختوم (ص )٤١‏ . 

ع انظر : شرح النووي على مسلم /١(‏ ١٠٤۲)؛‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص 0١7‏ 
وما بعدها) ؛ الرحيق المختوم (ص ۳۸) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامى 


03 و 
2 


فقد قال النبي ما ا قَصَدَّقَهُ با يول » 
َقَد مر ا رل عَلَ حمر » ٠«‏ 

وكانوا يَتَطرُونَ اون من ال والسّوَانح وأصحاب 
العاهاتٍ . وبعض الأيَّام والشهُورٍ والحيوانات والدّوْرِ والنساء . ويَمْتَقدُون 
بالعَدُوَى واهامّةِ ؛ وكل هذا يا أبطلة الإسْلاَمٌ ونبى عنه ؛ فقد ثبت عنه 
كد نال لا عدر ول طا ولا هامة و 





وكانوا تقون بلأزلام ابح القاق اقي ذا E‏ 
كنا #افيشون بي الاترة حدقا : مء وهي ثلانة أنواع : نوع 
مكتوبٌ فيه( اف ) ؛ ونوع مكتوبٌ فيه ( لاتفْعَل ) » ونوعٌ فل ليس عليه 
شيءٌ » فإذا أَجَالَهَا فَطَلّمَ السَّهُمُ الأَمِرُ فَعَلَ ما اسْتَفْسَمٌ عليه » فإن كان 
التاهي تَرَكَهِ » وإن كان الفارعٌ الغِفْل أعاد الاسْيَقْسَامَ . 


و € 


وقد أَبْطَلَ الله ذلك › وتيى عنه بقوله : $ وَأن فمو بالاز کر 


(O f Se تس‎ 
: دلجم فسى‎ 


(۱) أخرجه احم في المسند (771/15) » ح (4017) » وحسّنه عمقو المسند . 
وصحّحه الالبانٌ في إرواء الغليل ء > ح (230075» وني غاية المرام ليد 
)۲( أخرجه البخاري في صحيحه (ص ١5‏ 1°( ح (لادلاه) . ومسلم في صحيحه 
( ص 486). ح ( *(. 
وانظر : الرحيق المختوم (ص ۳۸). 
(۳) انظر : تفسير ابن كثير (۳/ )۲٤‏ ؛ السيرة النبوية لابن هشام .)٠١١ /١(‏ 
)٤(‏ سورةالمائدة» آية (۳) . 
وانظر : تفسير ابن كثير (۳/ )۲٤‏ . 


الفصل الأول : الشرائع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 






ثانيا : الحالة الاجتماعية والقانوينة في العرب قبل الإسلام . 

كانّتْ حالة العرب الاجْتَاعِيةُ والقانونية ميته في ا ْمل ء لف 
من طبِقَةٍ إلى طبقَةٍ » ومن عشَيْرَةٍ إلى عَشِيْرَةٍ » ومن مكانٍ إلى آخر ؛ فحياةٌ 
الأَشْرَافٍ وعِلْيةُ القَوْمِ غير حياةٍ الْْتَضْعَفِيْنَ » وحياةٌ الفقراء غير حياة 
الأغنياء » ويمكنٌ إجمال نواجي حياة العرب الاجتماعيّة فيا بلي : 


أوّلاً : كانت العربُ في جُْمَلِهَا اه أنه لا تعرف القراءةً ولا الكتابة 
ل 0 


2 
د الكدي ب مهم e e4‏ > 2 يي لكنب وال كه إن 
ع" 
في الاميعن لنم ءابو ورم لمهم كنب 
مر 4 


کاو "(os e‏ 
ويقول وَل :< إا مه امه لا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسْبُ » ”. 


n‏ »فلم 

يكن هم حضارة تقوم على اس يعرفوتها » ولا علوم مدو في كتب 
یدرسونہا » ات اكاداقم عار E E‏ 
لكنّها لا ترقى إلى العالم المتَحَضّرِ » » فكانوا د بحقٌ أهلّ جاهِلِيّةٍ وضلآل وغل 


)١‏ ولزيد من البيان حول هذه الحالة » ينظر : الرحيق المختوم (ص 57 -15) ؛ 
فجر الإسلام (ص 7١١‏ وما بعدها) ؛ عبد الكريم زيدان » المدخل لدراسة 
الشريعة الإسلامية (ص )15-١17‏ ؛ شلبي » المدخل في الفقه الإسلامي (78 
-€۷). 

(۲) سورةالجمعةء آية(؟7). 

فرق أخرجه البخاري في صحيحه (ص ۳۰۷) , ح (۱۹۱۳) . ومسلمٌ في صحيحه 
(ص ۳۹٤)٬ح .)1١80(‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


هذا في مقدّمة الأسباب التي جَعَلَتْ أهلّ الكتاب في عصرهم من اليهود 
والنصارى يفخرون عليهم '" . 

انياً : كانت العصَبيَةُ القبلِيّهُ » وغاراتٌ السّلْبٍ والنَّهْبٍ والخُرُوبٍ » 
والخُضُوعٌ لأعْرَافٍ القَبيْلَةِ وتقَالِيْدِمَا » هي السَّائِدَةَ التَحَكُمَةَ » حتّى اشْتَهَرَ 
اتل ا جاه : ( انْصْرْ أخاك ظَاكاً أو مَظْلُوْمَا » . 

ونشأ عن هذا عاداتٌ قبيحةٌ ؛ منها امار بالأخْسَابٍ والْأنْسَابٍ ؛ 
التنَاصُرُ القَيَلدُ ولو كان بطلا ا واا راا صل ذلك ارز 
التي تقوم اه الأسْبَابِ > تسْتَمِرٌ أعواماً وسئواتٍ ؛ واحْيَقَارٌ النْسَاءِ 
وصِعَارٌ السّنَ في المجتمع . 

وقد أَبطَلَ الإسلامٌ ذلك كُلَهُ » ونی عنه ؛ فقال تعالى : ( ا 
الاش إا کلف ین گر وق وجعلتک سوا وَل ترون کر مک عند 
كم شاي إِنَ آله OL‏ . وعن أبي هريرةً - رضي الله عنه أن 
النبىّ مد قَالَ :دإ ال عر وجل قذ فكب عنم مه ااج ا 
بالآباء , مُؤْمِنُ تَتِىٌّ ‏ وَفَاجِرٌ َي » الئاس بَنُو آم وَآدَمُ مِنْ تراب » نهين 
عد أَهوَنَ عَلَ الله ِن عِذَّعمْ منَ الْجَْانٍ الي 
دم با ال » 0 


. )؟١١ص( ؛ فجر الإسلام‎ )۷١ /۲( انظر : الموافقات في أصول الشريعة‎ )١( 

(۲) سورةالحجراتء آية .)١5(‏ 

)۳( أخرجه أحمدٌ في المسند (5 (/044, ح )۸۷۳١(‏ وحستة عقو المسند. 
عة عة الجاهليّة : الجر وألحرة . الجعلآنٌ 15 فة ودا ف ا 
ا . انظر : حاشية السندي على مسند الإمام أحمد (7/ )٠٠١-٠٠۴‏ . 





الفصل الأول : الشرائع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 






ظَالِمَا أو مَظَلُومَاً » . قَالُوا :ار سول الله » هذا تنصره ملو > فَكَيفَ 
الا ؟! قال دتا رق تنه كخ أز تة يى الل 
فان ذلك ت ا 


الى ن 


الا : كانت ا الجامل الات - مهاتة ذليلة » لا 
ِيْمَةَ ها , ولا رَأيّ ؛ لأا لا سارك في الحروب » ولا تَتَضَّفُ بالشَجَاعَةٍ 


التي تجعلّهًا مل السّلآح » تركب اليل » وَتُدَافُِ عن الحمى والقَبيْلَةِ . 

ولد تسده الط لدو يه للمرأة في المجتمع ا جاه كثيراً من 
العادات القبيحة الق ۽ کک الى 2 0 عند وَلأَدَيهًا ؛ 3 ودا 

ير أحَدهُم بالانق ظلَ وَحَهُدُ ودا وركيم © "١4‏ . ووأ البناتِ ومُنّ . 
ياء ؛ عدي العا ؛ ؛ ل ودا ارده سا ك با دی فت ) 4 ^ . 
وجزتان لَه من ارات » بل جنل من مل يراك : < بابي 
ری انو ألا یل لك أن روا السا کا ۵ . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : « كَانُوا دا مَاتَ الرَجُل كَانَ 
أَوْلَِاؤٌه أَحَنّ يِامرَأيَه ؛ ِن اء بَعْضْهُمْ جما »ون شَاُوا زَّجُوهَاء ون 
SE OE E‏ 


(۱) أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص ۰۳۹٤‏ ۱۱۹۹)ء ح )1۹٥۲( »)۲٤٤٤(‏ . 
(۲) سورة النحل ٠‏ آية (5۸) . 

(۳) سورة التکویر ›الآیتان (۹-۸) . 

(4) سورة النساء» آية(9١).‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
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الس 1 9 اص . 2 )1 
فنزلت هذه الاية فى ذلك » 


فلا جاءً الإسلامٌ بطل ذلك كُلَهُ ؛ وأكرم المرأةَ وصّائها » وى عن 

راما واخْيقَارِهَا » وأكرمَهًا ما وبا وأختاً وَرْوَجَة ؛ ‏ وَلُنَّ يكل الى 

لون اتيف لجال عن دري 4 ” . وجعل ها نصيباً مفروضاً من 

الميراث على حسب قربا » معلوماً في آياتٍ المواريث المشهورة من سورة 
الا 

ر العظيمة على رعاية المرأة وصيانة حقوقها؛ 

ا ال 0 


ص 
e‏ 


قَيَامَة آنا او TS‏ ال إن اغ ان 
اتيم » وَالَرة»” 

اا : انكرت في العرب عادةٌ َل الأَوْلآدٍ ؛ فكانوا يدون البنَاتِ 
حَشيَةَ العار والمَضِيْحَة والأشر والسَّبّي ؛ ويقتلون الأولاد 
ل eee‏ 


clr‏ م مط ع م 


خشية إملق ق تحن ركهم Ee‏ لن لر ڪان خِطعًا جيرا 40{ 


۱ 


ا 
o‏ 


(o 
9 


000 أخرجه البخاريُ في صحيحه (ص )١‏ ح )٤٥۷۹(‏ . والزيادة من رواية 
أبن كثير في التفسير ( ۲/ ۲۳۹) . 

(۲) سورة البقرة» آية (۲۲۸) . 

)۳( الج سس و OEE E‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن (ص 077) › ح (751374) . وحسّنه الألبانٌ في 
السلسلة الصحيحة »› وح .)0٠١ ١1١6(‏ 

.)7١(ةيآءءارسإلاةروس‎ )60( 


الفصل الأول : الشرانع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 






دروك في« عت 


خامساً : عرف العربٌ أنواعاً من التكاح بعصا فاد عقوت 
ارش اشرت ونل م لشي كزوج شتا وهو نيفق 
0 . وزواج الَفْتِ ؛ وهو أن يَرِتَ 

بن الأكبرٌ زوج ة أبيه بعد مويه › فيتَرَوجها شَاءَتْ ام أَثْ . فإن لم يرغب 
ھا ا ا أو إلى سائر العَصّبَاتِ الأقرب فالاَفرّب . ونگاح 
الشُغَارٍ ؛ وهو أن يتزوّج الرجل قريبة الرجل على أن يُرَوّجَهُ الآخرٌ قريبته ‏ 
لبش بنا مر وبل اها سر للاخرئ 1" 

وكان الجَمْعُ بين الأختين في التُكاح , وتعَدّد الزوجات بلا قَيْدِ وحَدٌ 
شَائعَاً عند العرب في الجاهلية » مُتَحَارَقَاً عليه » مألوقَاً عندهم . 

وکل هذا ما أبطلهُ الالام ونهى عنه ؛ قال سبحانه : وَلا 
تتكحوأ ما تک ٤اباؤڪم‏ د یی ألنسة إلا ما َد لت إِنَدُ َد 
یک تفا وسا صبيلا © 4 . و تجا بت 
لمكي إلا ما َد سَكَفْ & ” . 9 کان ما طاب لم ين السا من 
وشت وديم کلت ف آل کنیا ی أو ما ملكت یگ 9# . 


وفي الصجيح أنه ما : « تی عَن الشّغَارٍ ؛ وَالشْعَارٌ : أن يروج 


› ٠١۷ /5( ؛ نيل الأوطار‎ )47 /٠١( انظر هذه الأنواع من النكاح في : المغني‎ )١( 
. (AA ¢ 1Y € +, ۱ 

(۲) سورةالنساءء آية (۲۲) . 

(۳) سورة النساءء آية (۲۳) . 

. )۳( سورة النساءء آية‎ )٤( 


المدخل لدراسة الفققه الإسلامي 






الرَجُل ابه ؛ على أن يُرَوْجَهُ الآحَرُ ابنته ‏ لبس بَبْنَهَُا صَدَاقٌ » ” 


وعن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - : « أن غَيَْانَ بُ سَلَمَةَ الَف 
ل أشن تتا اة 2 ل أ 


0 32 ا‎ e 


ربعا متهن » 

ET GG ar. 
الذي جاء به الإسلامُ » ويمتَعُونَ المرأة من نكاح أحَدٍ أصوها أو فروعها أو‎ 
. أخواها أو أعمامها . وهذا ما أقرّه الإسلامٌ في باب المحرمّات في النكاح‎ 

تقول عائسّةٌ - رضي الله عنها - : « إن النَكَاحَ في الجَاهلِيّةَ گان عل 
أَربَعَةٍ أنْحَاءٍ : ياځ ينها نِكَاحُ الاس اليَْمَ ؛ يخْطْبُ الرَّجُلُ إلى الرّجُلٍ 
م ل ل 

لامْرَأَته إا طَهُرَتْ مِنْ طَمْئِهَا نها : زيي لل فُلآن امي نه » وَيَتَرِهُ 
زؤجھا وَلايعَشْهَا بدا تی يتين نها ن يك الَجلٍ الذي َة 
مِنْهُ » فَإذَا ن ملا أَصَابَهًا رَوْجُها إِذَا أُحَبّ » وَإِنَّا يَفْعَلُ ذلك رَغْبَة في 
تَجَابَةِ الوَّلَّدِ » فَكَانَ هَذَا النْكًا” م . وَنِكَاحُ آَخَرُ : يتَمِعُ 


ت م ےت ص 


ال هط ا درن ال ة4 ند لرن عل اة اكلم ا ا 


(۱) أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص )4۱٤‏ » ح (0117). ومسلمٌ في صحيحه 
(ص 2040)., - .)١515(‏ 

(۲( أخرجه الترمذي في الجا مع الصحيح (۳/ )٤۳١‏ » (۱۱۲۸) . وابن ماجه في 
اسن (ص ۲۷۹ (۱۹0۳) . وصحًّحه الألبان في صحيح سنن ابن ماجه 
(1 )ح11( 
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وَوَصْعَتْ وَمَرَ َال بعد أن صح ْله نلا أَرسلَتْ لهم قَلَمْ يَسْمَطِعْ رَجُلُ 
مِنْهُمْ أن تيع حَنّى يْتَمِعُوا عِنْدَهَا » قول كُمْ : قَدْ عَرَفْتُمُ الي کان مِنْ 
أَمْرِكُمْ ٠‏ وقد وَلَذْثُء فَهُوَ انك يا فُلآنُ» سمي مَنْ أَحَبَّتْ باشو یحی 
به وَلَدْمَا » لا يَسْتَطِيْمٌ أن يَمْنَيِمَ ب الرجُل . وكا الرّابِع : مع الاس 
الكينك تدلوت عل راہ لا م من جَاءَعاءِ وهن البغاتا کن صن عل 
يوان راتات کون عا ِن اران َل عَلَهنَ ‏ َا ڪٺ داهن 
وَوَضَعَتْ لها ٠‏ جمِعوًا ها ء وَدَعَوَا هم الما ُ م اوا وَلَدَهَا بِالذِي يَرَوْنَ 
َالَْاطَنَهُ په وَدُعِيَ الْنّهُ» لأ يَمَْنِمُ من َلك . فا بيت محمد ميد باح هَدَمَ 
اح الجَاهِلِيّة كله ء ِل اح الاس الوم » 7 

سادنا : وعرّفَ العربٌ في الجاهليّة فرق التگاح ؛ فكان الطَلاَقٌ 
عِنْدَهُمْ مَعْرُوقاً ل م يكن يعدو وان حا الصا بار الازرج 
أن يُطَلَّقَ زَوْجنّهِ ما اء ئه يراجِعهًا في العِدَة» فيَذَرُهَا كالْعلَقَةٍ ؛ لا يُمَارقُهًا 
تكح زوجاً غَيْرَه » ولا يقومٌ بِحَقَهًا كزوجة له . 

أَرٌ الإسلام الطَلاقٌ كَل لِقَيٍْ التكاح » وجعلة حقَاً للزوج عند 
الحاجَة » لكنّه قَيِّدَهُ بثلاث تطَلِيْقَاتِ بتامهًا ٠‏ نَم يَُرّقُ بين الزوجين بعد 
ذلك ؛ $ الطلَىٌ َا مساك ۽ روني او دتري اخسن 4 ” . ۾ فَإن 
طلا كا يل لَه ا بَمْدُ ی د بك دنا 4 . 


)01( أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص /917). ح (0۱۲۷) . 
)۲( سورة البقرة» آية (۲۲۹) . 
م سورة البقرة »ء آية ( (fT‏ . 


المداخل لدراسة الفقه الإسلامي 


ونبى الإسلامٌ عن عَضل النْسَاءٍ بعد الطّلآق . أو جعْل الطّلآق 

ري لتضلون عن الو و بإ علقم اذاه ي أكون 

مکش معوف او سروه معروفي ولا مهن ضرا دوا ومن 

مر َلك هَمَدَ ظَلرَ ن ا طق الزئة مَل بين م 
اوه أن يك أَْوْجَهُنَ إا سوا بم بالتزوفية ي" . 

وعرت العرث اد وعوآن كلت ا او ا مده 

من الرَمَنِ » كانت عندهم سن أو سَتَنَيْن ؛ فإذا انَتَهّتَ مده ولم يَرَاجِعْهَا 

لزج كان طَلاماً عندهم . فى الله عر وجل عن الإيْلآءِ فو أَربَعَةِ أشهُر ء 


NEES 
ا ر فان اله ف ور‎ 


3 لل بن يُؤْلُونَ من ايهم ربص اربعة اهر وإن فَآءُو فن اه عمو يحي 


عيطق نأ يع يغ @ © . 

وكان الظَهَارٌ عند العرب في الجاهلية بمنزِلَةٍ الطّلآتٍ ؛ وهو أن يقول 
e, gg‏ ع كه كه و 02 و 
الرجل لزوجته لاحل EE‏ . فنهى الإسلام عنه » 
وأبطلٌ كوه طلا ٠‏ وجعل فيه الكَفَارَة الواجية على الزوج قبل أن يمس 


و او ؛ كا في ِو لاوا حول بت تغل وة س بن 


. )۲۳١( سورةالبقرة» آية‎ )١( 
. )۲۳۲( سورةالبقرة» آية‎ )۲( 
. )۲۲۷-۲۲۲( سورة البقرة . الآيتان‎ )۳( 
. وما بعدها)‎ 0 /١١( ؛ المغني‎ )1٠۸/١( وانظر : تفسير ابن كثير‎ 
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المجادلة بسب هارو منها “. 


e 


سابعاً : وكان التوارث عند العرب معروقًاً في ا لجاهلية » إلا أنه كان 
قائ على أسباب جَائْرَةٍ ظَالَةِ غير مُْتَبرَةٍ في نظر الشارع ؛ فكانوا لا يُوَرّنون 
النساءَ ولا الصّعَارٌ » ويقصرون الميراتٌ على الابن الاكبر الذي يجيد القتال 
وركوب الخيل » ويدافِعٌ عن القبيلة » فإن لم يكن الْتَقَل إلى الأخ أو العم أو 
أيّ قريب يتمنّمُ ببذه ا لخصال . ۰ 

وکا يتوارثون بالتئي » واحامَدَةٍ ولحاي واموالاة ا 
الإسلام بطل التوارت بالتبني وَالمحَاهَدَةٍ وَالتكَالف ٠‏ وشرّعَ للميراثِ 
أسباباً غير ما كان معروفاً في الجاهلية » قائمّةٌ على القرابة والنسب » والنكاح 
والولاء » ونظَم التوارت باَب على أسس نمق العدالة الا والرحة 
بين الأقَاربٍ » فجعل للنساء والصّغَارٍ ه ِن الاب والزوجين والوالدين 
نضبباً مفروضا . کا هو تابنت ف آيات الوازيت الهو رة" 

ثامناً : عرف العربٌ في الجاهلية أنواعاً من المعاملات التجاريّة ؛ 
كالشركَةٍ » والسَّلّم » والقِرّاض واصَارَبَةِ » والرَّهْنِ » والقرض . 

وتبايعوا بالرّبَا ؛ سيا ربا النَِيْكَةِ ؛ وهو ربا الجاهلية المشهور ؛ فكانوا 
يتبايعون ويتيداينون إلى أجل بزيادةٍ مشروطةٍ » فإذا حل الأَجَلُ قال الدَائُِ 


(۱) انظر : تفسير ابن كثير (۸/ ۳٤‏ وما يعدها) ؛ المغنى /١١(‏ 5 5 وما بعدها) . 
(3)90 :مور النناء الآيات قات اا 0 
وانظر : كتابي الخلاصة في علم الفرائض (ص ٤٤‏ -05) ؛ ففيه تفصيل وبيان 
شامل هذا الأمر. 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





ته 9 


للمدين : إِمّا أن توف » وإمًا أن ثري ؛ أي تَريْدَ مقابل الأجَل » فيتضَاعَفٌ 
الدَيْنُ بذَلِكَ على انين . وهذا أعظّم أنواع الرّبّا ؛ وهو الذي أَبْطَلَهُ النبي 


االله . ۸ ثم اہ ره 3 مي ef,‏ 7 

مد في خطبيه المشَهُورَ ةَ في الحج بقوله REE‏ ضوع . وَأول ربا 
اصع رد ارا ا عب الكل نإل وشو كله باقر 

قال الله تعالى كا لاك متلا تؤاقةتفام يق 6ن 

2 دس عا مق لسر دلو 

إن کشر مو مني ا ن لم معلا دا بحرت من لله ورسُولوء pO‏ 


1 کک : و 0 0 وعو 

وتبايعوا بأنواع من س الباطلة » القائمة على الرّبا والعْرّر 
والشقالة »بوعتم الاي ضِي > وأكل أَمُوالٍ لعٍ بالباطلٍ : مثل بيع الْنَابَذَّة 
اَلامسَةٍ » والحَصَاةٍ » والنّجَشٍ » وبَْع الدَّائنٍاَِيْنَ مُقَابِلَ اسْوبَاءِ ديه 
وبيع بل ابل . 

فكان أحَدُهُم إذا لس السّلْعَةَ » أو أَلْقَى الثوب إلى صاحبه » أو وضع 
عليه حصاةً وجب البَيْعُ . والْلآمَسَةُ : لمْسٌ الرَّجُل ثوب الآخر بيده بالليل 
أو النّهار» ولا يُقَبهُ إلا بذاك . أو هو أن يَيْعَهُ شيا ولا يشاهِدٌهُ » على أنه 
وار ع . وبِيعٌ الحصاة : أن برهي الحَصَاةً » فما وَقَعَثْ عليه باعَهُ 
ياه » أو يقول : بعك من هذه الأرضي مقَدَارَ ما تلع هذه الحصاٌ > إذا 


إد 


¬. 


ل 


220 أخرجه مسلمٌ في صحيحه (ص )9۱٥‏ » ح (۱۲۱۸) . 
(۲) سورة البقرة» الآيات (580-171/8) . 
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متها » بكذاء أو بِعْتَكَ هذا بكذاء على أن متى رميثٌ هذه الحصاةً » وجب 
الب و اة :أن برل اذا سرا تامع ف ی كل 
واحدٍ منهم| من الآخر . ولا يدري ما معه » ولا كم هو . فيبايَعَّانِ على ذلك 
من غير نُظَرِ ولا تَراضٍ . 

وبَبْعُ انح : هو أن يزيد الرَّجُلُ في ڈ تمن ا تروف لاج 
وهو لا یرید شراءَمًا ؛ من أجل أن يزيد السَّائِمُ ها في نَمَنِهَا » وقد يكونٌ في 
الغالب بمواطأة البائع ) 


وکل هذه الیو ين أبطلة الإسلامٌ ونهى عنه ؛ فقد « تی وي ع 
النّجَشٍ » ”" . و« تبى مد عَنِ الْلاَمَسَةَ وَالَابَدَة » ” . و« یہی ما عَنْ 
و 
hS‏ َج الي في بَطِهًا » 29. و تھی مد عَنْ بيع ا حصا 
وبع الغرَرِ» “ 


)۱( انظر أحكام هذه البيوع وتفسيرها وكلام الفقهاء عليها في : صحيح البخاريٌ 
(ص .)٠ ۲٣‏ ح(0850)؛ صحيح مسلم (ص 508) » ح (16017) ؛ نباية 
المطلب (۰/ ٤۳۱‏ -175) ؛ المغنى (5/ )۳١۸-۲۹۷‏ . 

(۲( أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص ٠‏ )ع ح )1( . ومسلم في صحيحه 
(ص ۰ح 0( . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (ص 755 75 )ىح .)08١071١45(‏ 
ومسلم في صحيحه (ص 198), ح )۱١۱۲۰۱۵۱۱(‏ . 

)€( أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص 44 ”7) . ح )۲۱٤۳(‏ . ومسلم في صحيحه 
(ص 5609).ح (1615). 

)0( أخرجه مسلمٌ في صحيحه (ص )10۹٩‏ » ح (1917) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


تاسعاً : من الأفعال القبيحة التى كانت معروفةً في العرب شرب 
الخمر » بل تجاوزوا ذلك إلى عدمًا من الَفَاخرِ التي يتفاخرون بها » 
ومد حون ها وَيِنظحُون فيا الأشعار والقضائد حت إن معلقة عمرؤ 


ابن گنوم المشهورة التي عَلّقَتْ على أستَارِ الكعبّةٍ » وتناقلهًا العربُ 
والشُّعراكُ» وكأتها فرآن بل » كان مَطْلَعُهَا ”© : 
هبي ِصَحْيِكِ َاطْبَحِيْنَا ‏ وَلائبقي ُحَمُوْرَالأندَريْنَا 
وهاهو حَسَّان بن ًابت - رضي الله عنه - يول عَنِ الحَمْرٍ قبل أن 
حرم على المسلمين ”" 
إِذَامَا الأشْرِبَاتٌ ذُِرْنَيَوْمَا فَهُنَلِطَيّبٍ الرّاح الفِدَاءٌ 
ا 0 اما كَانَ مَغْتٌ أَوْلحَاهُ 
اق اوكا واد مالقا 
EEE EES e‏ 
يشربوتها ٠»‏ ويتَمَدَّحْوْنَ بها مع علمهم بأضرارمًا ومفاسِهًا ؛ حيتٌ كانوا 
يمتها : أمَ ا اث » وَالسَّفِِهَة » وَامُؤْذِية» وَالَيحَة » وَالَكْروهَة 
ل 
الْحَمْرَ أبداً ؛ لما يعلمونَ من فسادمًا وضررمًَا وإِذْعَابِيَا العقولّ ؛ منهم : حَاتِمُ 


)۱( شرح المعلقات السبع (ص ١١7‏ . 
(Y۲)‏ ديوانه ( ص ۱۹-۱۸) . 
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زفق 


فلم جاء الإسلامٌ نبى عن الخمر » وحرّمّها ‏ بعد أن تَدَرَّحّ في ذلك 
تَدَرْجَاً عجيباً يناسبٌ هذا الوضع الذي كان عليه العرب ؛ قال الله عر 
وجل کا آلب امتا إن ال والبتية الات ول رجف تن عمل 
ليطن فأبجينبوه ملم يخود © . 

عاشراً : على الرَعْم من هذه الأمور كلها ؛ فقد اسْتَهَرٌ العربُ ببعض 
الصَّمَاتِ الجميلة » والأخلاق الحسَنَةِ » والأفعال اَرْضِيِّ ٠‏ التي أقرّها 
الإسلامٌ » وزادَهًا تأكيْدَاً وفضلاً ؛ كالقصاص من الجاني ؛ وتنظيم الديات » 
وجعل الدَّيّة في القتل الخطأ على العاقلة ؛ والوفاء بالعهد ؛ والصدق ؛ 
ورعاية الجار ؛ والشجاعة والكرم ؛ والحلم ؛ والأَنّاةٍ ؛ وعِرَةٍ التفس وإيَاء 
الضّيّْم ؛ والعَيْرَةِ » ونحو ذلك من الصَّفَّاتٍِ الس ". 

فهذه الخلال ما جاء به الإسلامٌ » وأكَّدَ عليه » وأثَرّهُ » والنصوصٌ 
الشرعية في ذلك ظاهرةٌ لكل أحدٍ . وهي أكثر من أن مُحْصَرٌ » وأَشْهَرٌ من أن 





. )"١ انظر: الأوائل (ص‎ )١( 

(۲) سورةالمائدة. آية (90). 
وانظر التدرج في تحريم الخمر (ص )١107-١5١‏ من هذا الكتاب . 

(۳) انظر : الرحيق المختوم (ص )٤١‏ ؛ زيدان » المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية 
(ص ۲۳) . 
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المبحث الثالث 
الشريعة الإسلامية مميزاتها وأهم خصائصها 


# أولاً : تعريف الشريعة . 

الترئقة ق اللكة رارغ : ما ن اللا رين ادون :التي 
وأمَرَمُّم به من الأحكام . والدّينُ » والِنّْهَاجُ » والَذْهِبُ والطْريْقُ الواضِحٌ 
المتعِيِمُ » ومَوْرِدُ الاس للاسْتِسْقَاءِ والشَّرْبٍ الذي يُسْتَسْقَى مئه بلا رِشَاءٍ 
وَلَآَدَلُو اشعي بذلك لوْضْوْحِهِ وظَهُوْرِهِ . وتدورٌ معاني هذه الكلمة في لغة 
EN‏ على : الظهوْرِ ء والس وَالبيانِ» والوْضُوْح » ومبج الطَّيتٍ الواضح: 
وما يبدا فيه إلى الغَّْءِ » ومنه يقال ك 

والشزع : : الطرِيقٌ الْوَاضِحٌ ام وها عا الله 0 
والشَّارِعٌ: البادٌ في الطَرِيقٍ » وواضِعٌ م اَي وسا .ريع 
الَّريْعَةٍ » ووّضعٌ الأحكام والقوانين . وَالمشْرْوْعٌ “ما شرغة] رو ٠‏ 


وَالشَريْعَةُ في الاصطلاح : 


راد بها كل ما سَنَّهُ الله لعباده وشرّعَةُ لهم » وكَلَمَهُمْ به » على لسان 
رسوله محمد َد في الكتاب والسّنةِ » من الأحكام الاعتفَادية والأخلاقيّة 


)١(‏ انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص )45١٠‏ ؛ لسان العرب )۸۷-۸٦/۷(‏ ؛ 
القاموس المحيط (ص 457) ؛ المعجم الوسيط )٤۷۹ /١(‏ » جميعها ( شرع ) . 
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وال ا )5غ( 


٤ 2 4 207 5‏ مله ۹ 0 52 
العَمَلِيّهَ » وقَصَرٌ ومًا عليها ؛ وهذا هو الفقه " . 
ومن الألفاظ القريبة من هذا المعنى : الدَّيْنُ » وَالِلَةُ» والإشلام . 


.ةو براه ر 0 ِو ر حرو کے 9e‏ ني 
فالدين ف اللغة : الطاعة والعبادة ( والخزاء والمكافاة والحسّات 3 


2 َو و 
ال ل ل 
وَمُتَدَيْن. ويومٌ الدّيْنِ : يوم الجزاء والحساب . والجمع : أَديَانَ ١‏ 


والدَّينُ في الاصطلاح : مرادفٌ لمعنى الشريعة ؛ يرادُ به كل ما جاء به 
الرسول َد من عند الله تعالى من عقائد وأحكام وأخلاق » ودعى الناس 
إلى قبوها والانقياد لها“ . 


قال الله تعالی : چ إِنَّ ال عند عند اه آلا 00 ° ٠‏ 3 وَمَن يبت 


)١(‏ انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص 150) ؛ كشاف اصطلاحات الفنون 
۷۹) ؛ الموافقات )88/١(‏ ؛ مجموع الفتاوى 1/١9(‏ *( ؟ شلبي » 
المدخل في الفقه الإسلامي (ص ۲۷) ؛ محمد الحسيني » المدخل لدراسة الفقه 
(ص ۸) ؛ الإسلام عقيدة وشريعة (ص 77) . 

(۲) انظر : كشاف اصطلاحات الفنون (۳/ 799) ؛ مجموع الفتاوى (۱۹/ 174) ؛ 
نظرات في الشريعة الإسلامية (ص )١۳‏ ؛ خصائص الشريعة الإسلامية (ص 
۳(. 

(۳) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص۳۲۳) ؛ لسان العرب )٠٠١ /٤(‏ ؛ القاموس 
المحيط (ص 57 )٠١‏ ؛ المعجم الوسيط (۱/ »)۳١۷‏ جميعها ( دين ) . 

)€( انظر : التعريفات (ص )١5١‏ ؛ المصباح المنير (ص )٠١8‏ ؛ شلبي . المدخل في 
الفقه الإسلامي (ص ١0-1758‏ 7) . 

(6) سورة آل عمرانء آية(9١).‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


عر آلإسْلم ديا فلن يقل مِنْهُ وهو في الآ کک س .الوم 
کلت ل دینک ومنت عَم نعمت وَرَضِيت لَك الإسْلم دين # . 
o‏ ال" 
وني الاصطلاح : ما شْرَّعَهُ الله لعباده من الأحكام بواسطة أنبيائه 
ورسله . ليتوصّلوا به إلى السعادة في الدنيا والآخرة 9 , 


چ 
a‏ 


قال الله تعالى : 8 فل إن هبني ري إل مط مسقيو مسقي دين قِيَمَا مَل 
هيم حنيقاً نیما وم 9 اکان مِنّالمشْرِكينَ نَ (© 4 ”. 

والإِسْلامُ في اللعَة : الدّيْنُ الذي جاءَ به محمّدٌ ميد ٠‏ وإظهارٌ 
الخضوع والانْقِيَادِ والمَبُولٍ لما جاء به » والنّجاةٌ » والسّلآمَةُ » والاشيشلام » 


98 


والإخلآص و 00 


وفي الاصطلاح : يرَادُ به معنيانٍ : 
أَحَدَهُما : بمعنى الدّين وَالدَّرِيعَةِ ؛ فهُو كل ما جاء به الرسول م 
من عند الله تعالى من عقائد وأحكام وأخلاق »> ودعى الناس إلى قبوها 


)1غ( سورة آل عمران» آية (86) . 

(۲) سورةالمائدة» آية (۳) . 

(۳) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص۷۷۳) ؛ لسان العرب (17/ 189) ؛ المعجم 
الوسيط (۲/ ۸۸۷). جميعها ( ملل ) . 

)٤(‏ انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص۷۷۳) ؛ المصباح المنير (ص ۲۹۹) ؛ المعجم 
الوسيط (۲/ /841) . 

.)١51( سورةالأنعام» آية‎ )٥( 

(7) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص577) ؛ لسان العرب (5/ )١56‏ ؛ المعجم 
الوسيط »)٤٤١/١(‏ جميعها ( سلم ) . 





الفصل الأول : الشرائع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 






والانقياد لما 000 ٠.‏ 


قال الله تعالى : ا إِنَّ الت عند أ آلإِسَلمَ * ”" . 38 الوم 
كلك كك وبتك وات عت ی وریت کک اسک وبا € 7 

وثانيهما : بمعنى اضوع والانقيّاد ؛ فالإسلام هو الاسْتِسْلامُ لله 
عاق #الترسد : ا بالطاعة وا من ا رم 

فهذه الألفاظٌ جميعاً : ادبن والِلَهُ » والإسلام » تأي بمعنى الشريعة 
وهي الأحكام التي أَنْرّكَا الله تعالى على رسوله محمد مد » وكلّف الناس 
العمل بها . وهي - كما يقول أهل العلم - : إذا افمَرَقَتْ اجْتَمَعَثْ في المعنى » 
وإذا اجتَمَعْتْ احمَلقَتْ في المعتى : 

فالدّيْنُ مَسُوبٌ إلى الله تعالى ؛ يُقَالُْ : دينٌ الله الإسلامٌ . والله 
TS‏ 
زمه ا e‏ . والإشلام مَنسْوّبٌ إلى السَخْصٍ ؛ 
يقال : هَذَا مُسْلِجُ . والشَرِيعَة مَنسُوبَة | إلى الله تعالى ؛ يُقَالُ : شَرِيَْةٌ الله . 


وار شريعة باعتبار وضعها وبيانها واستقامتها » ونُسَمَّى 


010( انظر : المصباح المنير (ص (٠١١‏ ؛ شرح العقيدة الطحاوية (ص 218) ؛ شلبي؛ 
المدخل في الفقه الإسلامى (ص 0-178 ") . 

(۲) سورة آل عمرانء آية(9١1).‏ 

(۳) سورةالمائدة» آية (۳) . 

)٤(‏ انظر : المصباح المنير (ص )١15١‏ ؛ شرح العقيدة الطحاوية )۳٤۹-۳٤۷(‏ ؛ 
الروضة الندية ص 14 4) ؛ الأصول الثاكثة مع شرحها (ص 5/6) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


جاباح او ارا ارو تضرع لماج SS‏ 
إملايِهًا على الناس وَتَلْقيْنهِم إيّاها عن طريق الرَسْلٍ ٠‏ وتُسَمَّى إسلاماً 
باعتبار الْقِيّادٍ السََّخْص لها ء وَاسْتِسْلامهِ وخضوعه لما جاءثْ به من الأحكام 


١ والشَّيْريْحَاتِ‎ 


© ثانيا : واضع الشريعة وما اشتملت عليه من أحكام . 

واضِعٌ الشَّرِيعةٍ هو الله تعالى العاللاب) يُضْلِحٌ العبادّ وما يَصْلّحُ لهم » 
الحكيمٌ العزيرٌ » اللَّطِيْفٌ الخبيد ؛ وقد جاءَثْ شريعةٌ الإسلام وخياً أَوْحَاهُ 
الله تعالى إلى رسوله محمّد مَل فلكه القات بهن طريق القران و لشي فاك 
الله تعالى : $ وارلا لك ال ڪر لين ا لي عله 
سکرو > 46 "". ل أَِمُوأ مآ نز اليم ریک ولا توا ین دونو 
أي کی ا2656 a TO‏ مايأب 
وول آلا منک کن رع فی سىء ردو إل لَه والرسول إن م تومنو لَه 
الوم الك دَلِكَ حَي وَأحْسَنُ تأوِيلا ((2) © ” . 


فالقرآنُ الكريمُ والسُنُّ النبويّة تضمّنًا أحكامٌ الشريعة وبيانهاء وهما 


)١(‏ انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص۷۷۳) ؛ التعريفات (ص )١55-1١51١‏ ؛ 
شلبي . المدخل في الفقه الإسلامي (ص )٠-۲۸‏ . 

(۳) سورة الأعراف »آية (۳) . 

)€( سورة النساء » آية (09) . 





الفصل الأول : الشرائع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 






مُكَملاَنْ لبعضهها البعض في بيان الشريعة ؛ الفرقٌ بينهها أن القرآنَ لَفْظَهُ 
ومَعْنَاهُ من عند الله تعالى » والسّنةُ معناها من عند الله » ولفظُّهًا من عند النبيّ 
َد ؛ وهما المصدران الأساسيّان هذه الشريعة » وما عداهما من أدلَة 
فاد تانق هرا ا ی 
قال الله تعالى  :‏ وما ی عن الم (5) إن هو إل وی يفك 

لمر سید لوی ©  &‏ . چ وما انم الول ف دوه وما ہکم عَنْهُ 
تھا © ” . وماکان ممن ولا موم ذا شی أله سود أت أن يک 
هم يره من آمرهم ومن بعص اله ورسوله ققد صل لاد ما 3© # * . 


2 
2 رمه 


01 مر te‏ 20 ور ع ع ی رر عل الس رر ر 
3 قل يعوا أله وأطيعوا ألرسول قب نووا فما يه ماحل وڪم ما حشر 
ود تھتدوا وماع ازنور إل اتيف ©4 *. 

وقد اشتملت شريعة الإسلام في الجملة على ثلاثة أنواع من 
الأحكام 9 الأحكام الاعتقاديّة ¢ والأحكام الأخلاقيّة والآداب 0 والأحكام 
ال 


فالنوعٌ الأول : وهو الأحكام الاعْتِقَادِيةُ تشمل كَل ما يتضمَّنُ العلم 


. )۸٤-۷۳ انظر : الرسالة (ص‎ )١( 

(۲) سورةالنجمء الآيات (0-7) . 

(۳) سورة الحشرء آية (۷) . 

. )۳١( سورة الأحزاب» آية‎ )٤( 

(5) سورةالنورء آية(085). 

(7) انظر : شلبي » المدخل في الفقه الإسلامي (ص ۲۹) ؛ المدخل الوسيط لدراسة 
الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع (ص )١1-1١5‏ ؛ مدكور » مدخل الفقه 
الإسلامى (ص7١).‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


أ مما امي امنا o‏ ابم ا ا اي بج حم م م ل حي ب ا ل م ل مي ل ل e‏ ع ب e‏ ب o‏ ا o‏ سب a‏ اي ب ع ص ب بي يي سح بي ب ara gy a e‏ د يم بج r e a‏ يي ب حي ب ان ري مي يي يي e‏ ست صل 


بالله تعالى » وأسمائه وصفاته » وتوحيده وتَنْزئهه عن الدريِك وَالجِيْل ء 
روات E E‏ وله وك والبوع لاخر والقدز جره 


رم 00 


وشره ؛ وهو ما يبحت في باب العقائد والتوحيدٍ . 


والنوعٌ الثاني : وهو الأحكامُ الأَخَلاقيّه والآدابُ ؛ فهو ما تعلق 
بتهذيب النفوس وإصلاحها ؛ من فضائل وآداب سامية » كالصدق والوفاء 
والإحسان والعدل والأمانة والعفو والصفح ونحوها . وما يناقض ذلك 
من الرذائل ؛ كالخيانة والكذب والتكبر والإساءة وإخلاف الوعد ونحوها . 

وهذا النوع من الأحكام هو العنصر الأساميٌ في تقويم شئون الحياة 
والأفراد » وإصلاح المجتمعات وإسعادها » وهو هدف الشريعة بعد 
التوحيد والإيمان بالله تعالى ؛ فقد قال م : « إن بُْتُ لمم صَالِحَ (وَفي 
ِوَايَةِ : مَكَارِءَ) الأخلاتي»” . 

وقد اهتمّ بهذا النوع أهل العلم والفضل › لفوا فيه وفَصَّلوا » 
وبيّنوا أحكامه ومسائله في كتبهم العامّة والخاصّة ؛ فيا يعرف بعلم الآداب 
والسلوك والأخلاق ” 

وأمّا النوع الثالث : وهو الأحكامٌ العَمَلِيهُ : فيرادُ بها جميع ما يتل 
بتصرفات المكلفين من أحكام وأمور :+ سَواء ما کان ينهم وبين الخالق 


ر 
وا 


. )۲۰ انظر خر جه فیا سبق من هذا الكتاب (ص‎ )١( 

(۲) كمافي كتاب لباب الآداب لابن منقذٍ ؛ وكتاب أدب الدنيا والدين للماوردي ؛ 
وكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ؟ وغيرها لمن لل 
التمهيدي إشارات كثيرةٌ إلى هذه الآداب . وتلك المؤلفات » فليراجع 





الفصل الأول : الشرائع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 


عرس ع ع ع ع ع م م م م م م م ص مم و م م م ع هه م ع م م ع مي rn A‏ ب يي mm mm e e E IEICE r E SS Gr‏ 






سبحانه وتعالى في أمور العبادات » أو ما كان بين بعضهم بعضاً في أمور 
المعاملاات والمناكحات والحنايات والقضاء وتوابعها : م قله العلماء 
وبيّنوه في كتب الفقه » وشروح السَنَةَ وأحكام القرآن . 


# التشريع وأنواعه : 
التشريعٌ مأخودٌ من الشريعة ”" ؛ وَيْرَادُ به : سن الشرائع والأحكام 
التي يَسِيْرُ الناس عليها في عباداتهم ومعاملاتهم ”") ۰ ْ 
والتشريعٌ بهذا المعنّى حى لله تعالى > لا يجورٌ إطلاقةُ على غيره كائ 
مَنْ كان ؛ فلا يُقَالُ لبر شَارَعٌ » ولا مُمَرَعٌ ؛ لأنّ الذي شرع الدَّيْنَ للبعاد 
هن اله تغالى ”© ؟ قال شبحانة : #3 َع كم ِن ليبن ما وی يه وسا 


ودی أَوَحَبَما لك وَمَا وَصَيَْا پو بهم وموم ویس أن موا أَلدِينَ ولا 
Gz a‏ صر بے 3 صو . 6 2ر2 2 ي ر 
تلفرقوأ فيه عَلَ الْمُمْرِكينَ مَا دعوشم اله اله لَه تى إل هھ من لماع 


دی اک عن یب ۰.۰4 
وقال تعالى مُنْكِرَاً على من سَرَعَ في الدّين مالم يأَذَنْ به الله ؛ 92 آم لَهُم 
ڪا کا عو لهم مَنَ ال ما َم اَن يه َه ” . وني الصحيح 


.)٠١١ انظر تعريفها لغة واصطلاحاً فيا سبق (ص‎ )١( 

(؟) انظر : المعجم الوسيط )٤۷۹ /١(‏ ؛ المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية 
والفقه والتشريع (ص )١7‏ ؛ أصول التشريع في المملكة العربية (ص .)١5‏ 

إفوة انظر : معجم التاهي اللفظية (ص ۰۹ 0). 

. )۲١( سورة الشورىء آية‎ )٥( .)١7(ةيآ سورةالشورىء‎ )٤( 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


فا ف ا د ا فس ف ا ا سام سسا فم فس فس سام ف اس ف سف ام ف مغ ام ا اس سا ا ا ا ا ساس سف اس فم سام سا ف سف خرف اما 8 9 ١‏ 
e‏ صلل 1 . ٤‏ ا r IS‏ مو جور ر 00 
نه َير قال : « من أحدث في آمرنا هذا مَا ليس منه فهو رَد » 
5 ر +5 < 1 3 
قال الإمام النووي - رحمه الله - : « والرّد هنا بمعنى الْرَدْودٍ ؛ 


٠. 8 ٠.‏ ل 
ومعناه : فهو باطل غير معد به » '" . 


وكلمَةٌ التشريع عند إطلاقها يراد بها أحدٌ معنيين ؛ أحدّهُما : إيجاذُ 
شَرْع مُبْتَدَاْ؛ وهذا النوع لا يكونٌ إلا لله تعالى ؛ عن طريق كتابه الكريم الذي 
<( لامأ أل من بن کیو ولا من لفو بل من كبر يد (2) © ". 
أو رسوله الُصْطَمَى ْو الذي لا 2ق بی عن الوق © إن هو إلا وی يون 
© عل سيد لوی 9# . 

وثانيها : بيان كم َقتَضِيْه شَرِيْعةٌ َائمةٌ ؛ ويدخل في هذا الأحكام 
والفتاوى التي تصدر عن أهل الغلم والفقه والققياء انا لا يتارم فن 
الكتاب والسنّة » ومقاصدٍ الشريعة وقواعدها العامّةِ » والتشريمٌ بهذا المعنّى 
ولاه ابي يو وخلفاؤةٌ من علماء أصحابه - رضي الله عنهم - ٠‏ ثُمَّ 
خلفاؤهم من علماء الشريعة إلى يومنا هذا" . 


ولذا نص أهل العلم - رحمهم الله - على أن الشَّرْعَ عنْدَ إِطْلاقِهِ لا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (ص )45٠‏ , ح (71917) . ومسلمٌ في صحيحه 
(ص )ىح (۱۷۱۸) . 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (5/ ۳۸۰) . 

(۳) سورة فصلتء آية (417). 

() وره النجم الآيات )٥-۳(‏ . 

)٥(‏ انظر : عبد الوهاب خلاف ٠‏ السلطات الثلاث ٤‏ الإسلام ( ص 4 ؛ عبد 
الرحمن تاج . السياسة الشرعية والفقه الإسلامي (ص ۲۹) . 






الفصل الأول : الشرائع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 


12 و و وي . o‏ 
الأول : الشرعٌ المتزل ؛ وهو الكتابٌ والسنة » فهذا هو أصل 
الشّريعَة» وابَاعَهُ واجبٌء ولا تيل لأَحَدٍ اروج عليه . 
کے ے۶ 5 کے ے ءَِ 
والثاني : الشرع المؤول أو المفسّرٌ ؛ وهو ما يصدرٌ عن أهل العلم 
والاجتهاد من أقوال وأحكام وفتاوى » مُسْتَفَادَةٍ من نصوص الشريعة 
وأدلتها وقواعدها ومبادئها . أَدَّاهُم إليها اجتهادّهم . وهذا النوعٌ تابع 
26 5 - 2 و 
للأول ؛ فما كان ماخوذا من الكتاب والسنة وجب العمل به » وما كان 
مأخوذاً بمُْجَرّدِ الرّأي والعقل فلا بحب العمل به . 
٠ 2 ٥‏ 0 2 د عه of‏ 
والثالث : الشرْع المحَرّف أو لدل ؛ وهذا إا مي شَرْعَاً من الَعْتّى 
اللوي » وإلاً فليس من الشريعة » ولا يُنْسَبٌ إليها » ولا يجورٌ العمل به ؛ 
كالأحكام التي تضاف إلى الشريعة والشريعة بريه منها » والأحاديث 
رة على النبيّ مد » والإسرائليّاتٍ » والحكم بغير ما أنزل الله » ونحو 
s1‏ ل ص 5 مسمس اس م 5 0 
ذلك مما نسب إِلى الشريعَة وَليس له دليل صحيح من كتاب أو سن . ومنه 
ےو و ع 
القوانينٌ الوضعيّة » والأحكام العرفية والجاهليّة 7" . 


2 ص2 #2 
# ثالثا : أهمية تعلم الشريعة ودراستها . 

شريعة الإسلام هي دينٌ الله تعالى الذي بعت به رسولَة مدا مد » 
)١غ(‏ انظر : مجموع الفتاوى (۰/ ۳٣۱۹‏ ۰ 746) ؛ )۲٠١ /۱١(‏ ؛ المدخل الوسيط 


لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع (ص )١17-١5‏ ؛ الأشقرء 
خصائص الشريعة الإسلامية (ص /ا١-18١)‏ . 





لمدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
عع (N‏ 


وافَرَص على العباد الَبَاعَهُ وطاعَتَهُ على وَفْقِهِ » لا يقبل الله من أحدٍ ديناً 
سواه مَنْ عَمِلَ به هُدِيَ إلى صراطٍ مستقيم » ومن اغى غير وأعرضّ عنه 
كان من الخاسرين في الدنيا والآخرة . 


هذا . وإِنَّ من أهمٌ الأسباب التي تدعو المسلم إلى تعلّم الشريعَة ء 
ونب اهمها ومَكَانََهَا في حياته ما يلي : 

أولاً : أنها شريعة الله عز وجل التي يجب أن يُعْبَدَ على وَفْقِها » ولا 
تَسْتَقِيْمُ الحياة إلا بها ؛ فلا فلاح للمرء ولا نجاةً له إلا باتبَاع الشَّرِيْعَةٍ 
الإسلاميّة » ولا يستطيع المرءٌ أن يعبّدَ الله تعالى على وَفْقٍ ما أراد » وجاءً به 
الرسولٌ وه إل بتعلّم أحكام الشريعة » والَمَقهِ فيها » على الأَكَلٌ القَدْرُ 
الذي يُعِيْنهُ على إقامة ديه وعبادة الله على الوجه الصحيح الذي يرْضِيْهِ › 
ومعرفة ما يتعلّقٌ بالعبادات » وعلم الحلال والحرام . 

3 2 21 5 5 0 ت 

ولذا عدَّ أهل العلم من نواقض الإسلام الكُبْرَى : الإِعْرَاصَ عن 
دين الله تعالى ؛ لا يتعَلّمُهُ » ولا يَعْمَلُ به ؛ قال الله تعالى : 98 وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّن 


م ع 
2 ني a Cu‏ 


کر بات رو ف اس عَنْها إا من المجرميت سير © 746" . 

وإن المزء لَيَأسَفكُ وهو يرى كثيراً من شباب الأمَة الذين تُعْقَدُ عليهم 
الآمال - بعد الله تعالى - في النْهُوْض بالأمّة » وإعاديًا إلى مَنَضَّةٍ العلم 
وَالعْرِفةٍ » والعِرَّةِ والرّيّادَةِ» لا يرفعون رأساً بعلم الشريعة وفقههاء يجهلون 


. )۳۹ انظر : مجموعة التوحيد (ص‎ )١( 
سورةالسجدةء آية(؟5).‎ )۲( 


الفصل الأول : الشرانع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 






حتّى الأساساتٍ وصِعَارَ المسائل » في الوقت الذي يحفظون فيه كثيراً من 
ثقافات الغرب وفنونه » وأسماء لأَعِبيْهِ ومُمَْلِيْهِ وسَاقِطِيِ ! . 


اتا + أن الشزيحة الإسلاسة طم للمرء شور انه كلها + 
فيحتاج إليها في التعامل مع ربّهِ » والتعامل مع غيره من البشر ؛ الوالدين › 
والزوجين . والإخوة » والأقارب . والجيران ‏ وسائر الناس ؛ الحاكم مع 
المحكوم » والمسلمٌ مع الكافر » والعالم مع المتعلّم » والصغير مع الكبير ؛ 
وهكذا . وإذا كان الأمر كذلك فلا بُدّ للمسلم أن يتعلّم من أحكام الشريعة 
ما يعينه على أداء الحقوق والقيام بالواجبات التي عليه تجاه الآخرين » حبّى 
يستحقٌّ هو ما له من حقوق وواجباتٍ عليهم . 

ثالثا :بتعلّم الشريعة والؤفو فبها يوجر المرءٌ » ويرتفع عن الجهل . 
ويكسبٌ العلوم التافعة والمعارف » ويُحْقَقُ السعادةً والنجاةً في الدنيا 
والآخرة ؛ قال الله تعالى : يرمع الله لذن ءامنا مِسَكُم وَالِينَ أوثوأ الور 
درت ي " زيح إل مرتية رة التي عناها الصطفى و كَل : من 
رد الله به حَيْرَا يمَقَهَهُ في الدين » ٩‏ 

راغا ا يتميرٌ به العصر الحاضر من كونه عصر عُرْيَةِ الإسلام ؛ 
وظهُوُرِ الفِنِ ء وتعَددٍ الجماعات والأحزاب , وكل يدعي الصوابٌ والح ء 
ولا يستطيعٌ المرءٌ أن يتعامل مع هذه الفتن » ويعرف الموقف الصحيح منهاء 


. )١١( آية‎  ةلداجملاةروس‎ )١( 
ومسلم في صحيحه (ص‎ . )۷١( أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص ۱۷) » ح‎ (۲) 
. (TV) ze (۷ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


ويتعامل من تلك الجماعات المتعدّدّة » ويعرف الموقف منها › ويتكّرفَ على 
علاماتٍ أهل السَةَ والجماعة وصفاتهم حبّى د يسِلّكَ مَسْلَكَهُم » ودر من 
أهل البدّع والأهواء . فينْجُو بإذن الله » إلا بالعلم الشرعيّ النّافع . 

خامساً : ما يَنّسمُ به العصرٌ الحاضرٌ من كونه عصرّ المستَجّدَّاتِ 
والنوازلٍ في كل شأنٍ من شؤون ال حياة » فيحتاج المسلم إلى علم شرعيّ 
مُوَّصَّلِ يعينه على التعامل مع هذه المستجدَّاتٍ . ويْبَصّرُهُ بأحكام النوازل 
O ST‏ 


اها دان العف الخافة هو عض الكوى الفكري ال ا 
المسلمين وعقيدتهم ومناهجهم وأسرهم 3 وعَلَْبةِ المناهج والأفكار 
المستوردة» وبتٌ الشْبَه الُْصَلَلَةِ » ورّزع التَقلِيْدِ الأعمى للغرب في كَل شأَنٍ 
من شؤونٍ المسلمين » فلا بد للمرء من علم شرعيّ يستطيعٌ من خلاله أن 
يتعامل مع تلك الشّبّهِ » ويرد عليها . وجني آثارّها عن الأمّةِ » ويستطيع 
كذلك أن يتعامل مع الغزو الفكري والتقليد الأعمى للغرب » بمنهّج 
إسلاميٌّ أصيل ؛ بين هدي الإسلام في التعامل مع ذلك كلو ومحاربته » 
والردٌ عليه » والعودة بالأمة إلى هدي الإسلام الأصيل في التربية والأخلاق 
والسلوك واللباس والأكل والشرب ٠‏ وسائر نواحى الحياة . 


© رابعا : خصائص الشريعة الإسلامية ومميزاتها . 
الشريعة الإسلامية صن الله الذي أَنْقَنَ كل شيْءٍ » أنزها الله تعالى 
على صفوة رسّلِهِ » وخائم أَنْبَائِهِ حمّدِ بن عبد الله َد » لتكون نوراً وحياةً 
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حت و ر ےر حب 002100 رك ءءء 
للعباد ؛ 3 وديك اوتا یک رامن آفرتا مات ری ما الككب ولا يمن 
ولیکن جَعَلْنَهُ ورا دی به ا عا وتك لَتَدِىَ إل رط مُسَْقَيم 


. 4 


نيديا وأكملهًا » وها وأوضَحَهَا » وجَعَلّها دنا للعباد إلى يوم 
ی ا ا وها قات و 
القولّ فيها أهل العلم » وألمُوا فيها المؤلفات الخاصَّةٍ والعامّةِ » وحسبي 
هنا أن أجل يَلْكَ الخصائصٌ والُميرَاتِ بها يناب الَمَامَ » ويَخْدِمٌ الاب ؛ 
ا م 

0 2 1 الله 
TTT‏ تو ا ]ول لهاس ر 
وكتب » فلا يحتاجون معها إلى شريعق أُخرَى » ولا يسَُ الاس جيم إلا 
الإبهان ہا واتباعهًا ؟ إن أرادوا السلامّة والنجاة 8 


ثانياً : شريعَةٌ الإسلام شريعةٌ إلاهية ربَنيةٌ من عند الله تعالى الذي 
خلق الخلقٌ » ويعلمُ ما يُصْلِحُْهُم ويُحَقَقُ هم السعادةً والحياةً الكريمةً » وما 
يدفع عنهم الضرَرَ والفساد في الدارين . 


. )٥۲( سورةالشورىء آية‎ )١( 

(0) انظر على سبيل المثال: خصائص الشريعة الإسلامية للأشقر ؛ والمدخل لدراسة 
الشريعة الإسلامية للقرضاوي يل 

)۳( وأكثر ما كتب هنا في الخصائص مُلَخْصٌ من هذه المصادر » فلتراجع 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامى 
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وكون الشريعة من عند الله تعالى ينب عليه جملةٌ من الأحكام والآثار : فهو 
< و 2 ا 2 0 
يعني أنَّا الشريعة الوحيدةٌ التي لها الحق في أن تسود وتحكم . وأمّا شريعةٌ 
و 6 ٤‏ 
قائمة على أساس العقيدة والأخلاق ٠‏ فالإسلامٌ عقيدةٌ وشريعة ودين 
و 3# e ٤ : U‏ 
وف عامل واغلاق وی أن الاه ت أن ادرا ها وار 
ويسارعوا لتنفيذ أوامرها » واجُیتاب نواهيها . 
e‏ 4 و 9 
الثا : شريعة الإسلام شريعة محفوظة معصومة عن الخطأ والضلال 
. 2 و ّ- 34 2 م 
والتحريف . على الرّغم من شبهَاتِ الأعداء وحربهم لها » وطول العَهْد من 
عصر النبوّةٍ » وكثرة النْقَلَةِ ها ؛ إلا أن الله قد كتب على نفسه حفظ شريعته 
وعصمتها ؛ 3 إِنَا نحن رلا ألذَكْرَ وَإِنا له لحتفِظونَ © . چ بون 
لطأ ور وهم وله مم ورو. وو حكرء الكدزرود )هوی رسک رسو 
2و مجر ب 7 ر 2ں ا 2 ر ےھ“ وو 2 
دی ورین آل ليظهرة. عل لذبن کی ولو کہ لشرد © 4 . 
و 
وإذا ظهر خطأ في بعض أحكام الشريعة فهو في الحقيقة راجع إلى 
الخطأ في تفسير وفهم النصوص الشرعية » أو في اجتهادات العلماء في 
استنباط الأحكام العملية منها ”" . 
Or‏ وه ناض اوم داه موصن كدوك 000 
رابعا : شريعة الإسلام شريعة عالية » موجهة لكافة الناس ؛ حاطب 
ا 5 5 o£ 2 2 co‏ 
الناس حيعا على اختلاف اجناسهم والوَانهم » وتعددٍ أمكنتهم وازمانهم ؛ 
ررس کے عر م 2 معدي كي م2 - 7 کر رص 
قال الله تعالى : 32 وما أرسلتك إلا كافَة للناس ييا وكذبا وللكن 


. )9( سورة الحجرء آية‎ 21١0) 
.)9-8( سورة الصف الآيتان‎ )۲( 
5 من هذا الكتاب‎ (€V4- V۲ انظر ردص‎ (۳) 
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ڪر الاس کک $ فل يَتأبهًا الاش إن رسُول 
0 یکا الى لسوت وَالْارْض لآ لَه إلا هر ّي 
ا التي الاي لمن يز ا وكا 

7 لعل ٽڪ al ONE‏ 2 زم #4 ” . 
وفي الصّحيحين أنه مر قل : « وَكَانَ النبي يُبْعَتْ : لإ 8 قَوْمهِ خخاصّة ؛ 


بْب إل التاس عاق ^ . 


ا ا و هه 2 مه وه ت 

خامساً : شريعةٌ الإسلام شريعة مُتَصِفَةٌ بالسّعَةٍ والشمُوْل والكمَالٍ ؛ 
ەھ ساه 8 7 2 ت م ان اا 
انزلت من عند الله تعالى لتكون شريعة كاملة في ذاتها » مُكمُّلة لغيرها من 
الشرائع السابقة » وجامعَة لمحاسِيهًا » مُتَّسعَةَ لحياة البشر والمجتمعات من 
جميع أطرافها ء وبكلٌ أبعادها ء لا تضيقٌ بالحياة » ولا تضيقٌ بها الحياة » وافية 
بمصالح العباد » مُعْتَيَهَ بإصلاح روح العبدٍ وعقله وفكره وقوله وعمله » 
مهمه كه ا وروا م عل سد سرا ده لبلافات الا 
ريم » وعلاقاتهم مع بعضهم البعض . حُكَامَاً وحَكُومِينَ » مُسَلِوِيْنَ وغير 
مسلِوِيْنَ ء قرابَةٌ وأبعدين » شامِلَة لجميع جوانب الحياة الإنسانيّة . 

ساذسا: : شريعة الإسلام شريعة متّصِفَة بالثباتِ والّوَمٍ والاشيقرار؛ 
لا ولا ل ؛ لأا من وضع الله تعالى الخبير بمصالح عباده وما 


2 


ينفعهم ويضرٌهُم » ولذا حَكَمَثْ هذه الشريعة الم ةَ طوالٌ هذه القرون على 


(1) سورة سبأء آية (۲۸) . 
(۲) سورةالأعراف» آية .)١08(‏ 
)۳( انظر تخريجه فيما سبق من هذا الكتاب (ص ۷۸) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
م gg‏ 
اختلاف الأزمنة والأمكنةٍ والأَجْناس » وتحَذد الدَوَلِ واَالِكِ » في حين لا 
تزال قوانينٌ البشر وأنظمُهًا ت تغب كل حين » وتتبَدّلُ » وتُسْتَدْرَكُ الأخطاءً 
التشرية الى 
وهذا السات الوم والاس E‏ يودي إلى الثم والاطمئتان 
للشريعة 3 وتحقيق لين العدالة والنظام لأفراد المجتمع > ويصون 
المجتمعات والأفراد من التلاعب والأهواء . 
« والسّمٌ في دوام الشريعة أمران : أحدّهُما : أن الله تعالى أراد ذلك 
لاست SS‏ 
تحن رع لكر وَإِنَا له تفظو © ”". والستة حفوظة بحفظ القرآن ؛ 
لأئّها شارحةٌ ومين للكتاب ؛ فهي داخلةٌ في الذكر الذي تكمَّلَ الله بِحِفْظِهِ . 
والأمَهُ لا تجتمع على ضلالة » فلا تزا طائفةٌ من هذه الأمّةٍ ظاهرين على 
الحنٌّ » ولا يزال الله يبعت لهذه الأمّةِ على رأس كل قرنٍ من مُجَدَدُ لها دينها . 
والثاني : أنَّ هذه الشريعة تملكُ ا التي تجعلها صا حةً 
للحياة الإنسانية مها قت هذه الحياةٌ نورت » ”) 
سابعاً : شريعةٌ الإسلام له 
ومكان ؛ ذلك أن الله تعالى ترك في هذه الشريعة مجالاً لأهل العلم وال 
والعَفْدٍ في الأَمّةِ من الولاة والحكام للاجتهاد في الفروع والجزئيات 


(۱)( سورة الحجرء آية (8) . 
(۲( الأشقر » خصائص الشريعة الإسلامية (ص ۹-0۸ )٥‏ . بتصرّفٍ يسير . 
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و 


والمستجرّات التي تطرا للأمّة > وتتغك , بتغير الزمان والمكان والأشخاص › 
با يضمن استقامة حياة الناس > ودفع الضَرّرِ والحرج عنهم ¢ وصلاحيّة 
الشريعة لكل زمانٍ ومكانٍ . 

ثامناً : شريعةٌ الإسلام شريعة نة بالمُر وفع ارج والَصَقَة 
عن العبادٍ ؛ وهذه صفة جَلِيّةٌ واضِحَةٌ في الشريعة » في كل أوامرمَا وتكَاليْقهًا 
التي جاءت بها ؛ فالحرجٌ في الشريعة مرفُوعٌ ”“؛ وَالَمَعَةُ ْلب الب 9" ؛ 
والضَرَرٌ رال ؛ وَالضَّرُورَاتٌ نح اللَخْضُو رَاتِ ”* ؛ والإسلامٌ دين ايسر 
والسَّمَاحَةٍ » فلم يُكَلّفِ الله عبادهُ من الأعمال إلا ما يُطِيْقُوْنَ » ولم يجعل 
عليهم في الدّيْن رَهْبَانِيةَ » ولا أَغْلاَلا . 

E 8‏ . سر م ررر 2104 عم 

قال الله تعالى : 3 هو اکم وما جم مک في ادن مِنْ حرج چ 
0 ا ع ا سا يه ر > و ٩‏ ° 
۹ هب شر شك لين ب ل رن كك یکی 4 .ر 
آله د ا | E‏ بڪم لمر 4 ٠‏ << لا يكئِك 550 
RRA FF‏ 22 0 د . 


وهذا من فضل الله تعالى ورحمته بعباده المؤمنين ؛ حيث خفف 


. )577 /۲( انظر : القرې » القواعد‎ )١( 

(۲) انظر : ابن نجيم » الأشباه والنظائر (ص 85) . 
(۳) انظر : السيوطي » الأشباه والنظائر (ص7١١)‏ . 
(6) انظر : ابن نجيم » الأشباه والنظائر (ص )۷١‏ . 
(5) سورةالحجء آية (۷۸) . 

(50) سورة البقرة» آية )۱۸١(‏ . 

(۷) سورة البقرة» أية (585) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





عتم ورف بيع اورقع عنهم العَتَت والقة ووضع عتهم إِصُرَهُمْ 
وَالأعْلاَلَ التي كانت عليهم قبل بعثة سيّد المرسلين ود . 

بل بلغ من عظمَة يسر الإسلام ورَفعهِ الَتََةَ عن العباد أن مف 
حر فعارت ري وير اا ع رالا E‏ 
المحرَّمَاتِ عند الضَّدُ وْرَةِ الملْجئةٍ إلى ذلك 0 ماه ل مهيا 
طب فاخا يوجوه 34 واک تة ما فريك آلله ليَجَعَلٌ 
عَِنَصكُم ين حي ولكن ورا ES‏ ول ةد I‏ 

لڪ تنروت © 4 ". ومن ڪَانَ ميا أو عل سَمَّرٍ 
ل E A‏ پڪ لر ©" . 
9 تما حرم يڪم اَل LS‏ 
هم أضْطرَ غَيْرَ بَا عار إن ع ا عور نِد )4" . 

وفي الصحیح أله َك قل : « إا ميد م عَنْ لَيْءِ فَاجْمَْبُوهُ » وَإِذَا 
مركم بِأَمْرِ فَأنُوا ينه ما اسْتَطَعْتُمْ » 9 . وتقولٌ عَايْمَةُ - رضي الله عنها - 
« ما حر الب بن أَهْرَيْنِ إلا امار أَيْسَرَهمَامَا ا یکن إا » قن گان إن كَانَ 


بعد الناس مِنْهُ  »‏ . 


)١(‏ سورةالمائدةءآية(5). 

(۲) سورةالبقرة» آية .)١86(‏ 

(۳) سورة البقرة» آية (۱۷۳) . 

)٤(‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص )١19554‏ . ح (۷۲۸۸) . ومسلمٌ في 
صحيحه (ص 51154). ح (۱۳۴۷) . 

(0) أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص ). ح (7186) . ومسلم في 
صحيحه (ص 77١٠).ح‏ (۲۳۲۷) . 


الفصل الأول : الشرائع السماوية السابقة وشريعة الإسلام 


فَالتَيْيِيْدُ في الشريعة ورّفْعٌ احرج والَسَعَةٍ مَقصِدٌ عظيمٌ من مَقَاصِدٍ 
هذا الدّيْنَ» وصِمَةٌ جل من يات هذه الشريعة وخصائصها » في أحكامها 
وعقائدها » وتشريعاتها وأوامرها ونواهِيهًَا”" . 

تاسعاً : شريعةٌ الإسلام شريعة مُتصَِةٌ بالعَدْلٍ والمسَاوَاةٍ بين الاس ؛ 
فالناسٌُ أمامّ شرع الله سَوَاءٌ ؛ في التكاليف الشَّرْعِيّة » والحكم والقَضَاءِ » 
الات الراجرة + والأ ومن والتواهى ارق الحديث القدسي أن الله تعالى 
يقول : « يا عِبَادِي ئي حرَّمْتُ الظْلمَ عَلَ تفي وَجَعَلَه بكم حرم ؛ َل 
تَظَالَمُوا »”" .9 # إن آنه مرکم أن مودو الات إل أَهلِهَا ودا حكمثم 
ين لتاس أن موا لدل إن الوا بوظکر يود چ . 

وم تعرفي الدَّنْيا شَرِيْحَةَ ولا نِظامَاً عادلا مُقْسِطَا » يُسَوّي بين الناس » 
ويل بيهم ٠‏ ويَْنَصِفُ للمَظلُوْمٍ من الظَل مها كائث مَكَالتهُ وَسبة» ويرد 
لقوق لأَضْحَاببا كسَريْعَةٍ الإسلام الخالِدة » ونِظام الإسلام المَرِيْدِ ؛ حَتَى 
لقد قال الَصطفی و : « وَائُِ الله أو أن َاطِمَة بنْتَ محمد سَرَقتْ لقَطَعْتُ 


يدها 9 . 





(۱) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم (۳/ 514) ؛ الموافقات (1/ 4 0 -١11‏ 
4" . 860”) ؛ مجموع الفتاوى )575/5١(‏ ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية 
(ص ,.)5١١‏ 

)۲( أخرجه مسلمٌ في صحيحه (ص ۱۱۲۸) »ح (/ا3191) . 

89 . سر ةا اء ة0 

0 أخرجه البخاريٰ في صحيحه (ص )0۸٦‏ » ح (7410) . ومسلمٌ في صحيحه 
(ص ٤۸‏ ۷) » ح (۱۹۸۸) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





عاشراً : شريعةٌ الإسلام شرب مُنَصِفَةٌ بحفْظ مصَالِح العباد 
الروك ونه دا و لكي مدر نم اناق ملم سر لز لي 
مصَالِح المَرْو وا عة . ا 

فشريعةٌ الإسلام جاءتٍ بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل 
الا رها وى كتياهن القع قالع 6 ]كا تذقة عن اا 
المفاسِدَ » وما ْلب هم المصالح ”" . 


م 


الحادي عشر : ب اخريعة الإسلام ري لاه أخلاقيّة ؛ جاءت 
برعاية الأخلاق الي » والصفاتٍ الحُسْنَى في جميع مجالاتها وجوانبها 
وأحكامها ؛ ولا أدلّ على هذا من قوله وي: « إلا بْب لِأَمَمَ صَالِحَ ( وني 
ِوَايَةِ : مَكَارِمَ ) اللات » " . 

وهي شريعة إنسانيّةٌ جاءت من أجل الإنسانِ ؛ لتَرْقَى به جَسَدَا 
وروحاً » وتِسَْمُوَ به عَقَلاً ونَمْسَاً » وتأخذ بيده إلى السعادة والمكارم » وتحفظ 
عليه خصائصه الإنسانية » ويها وها » وتحميه من طغيان الجانب 
الشهوانٌ الحيواني فيه » على جانب الإنسانيّة المميّرِ » ونعْلي من قدر الإنسان 
وتنم كَل ما يؤدّي إلى اهاه ٠‏ أو إذْلآلِهِ » أو الْتِمَاكٍ حُرْمَيهِ » أو الاعيَدَاء 
على حَرَّيَتِهِ وكرامَتِه . 

* ## &% #6 & 

)01 انظر : منهاج السنة النبوية (۲/ ١١٠)؛‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/1 


وما بعدها) ؛ الموافقات (۲/ ۳) ؛ ابن عاشور » مقاصد الشريعة (ص 190) . 
(۲) انظر تخريجه فيا سبق من هذا الكتاب (ص )۲١‏ . 


الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 


eee 


الفصل الثاني 
الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 


ويحتوي على ثلاثة مباحث : 

الميحث الأول : تعريف الفقه وخصائصه وعلاقته بالشريعة 
وموضوعاته. 

المبحث الثاني : فضل الفقه ومكانته ‏ الشريعة وشرف أهله . 


المبحث الثالث : أدوار الفقه الإسلامي ( عصور التشريع ) . 





معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 





المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


ب من سي لي سبي ين ب يت يي بي ب يي نې نې نې اپ اې ب بن ېې لاچ سي ب ب بن اې ې دې ې ا او ق د ا و ا ل 





المبحث الأول 
تعريف الفقه وخصائصه وعلاقته بالشريعة وموضوعاته 


# أولاً : تعريف الفقه . 

الفِقَهُ في اللغة : هو القَهُمُ » وحُسْنٌ الإذْرَاكِ » وَالعِلْمُ » والفطتة ء 
وَالمَقيْهُ : هو العالمء ثم غَلَبَ ذلك على عِلم التَّريْحَةِ ؛ فالفِفة هُوَّ عِلْمُ 
اللَريعَة » والقَِيُِ هر الال بأحكام الشّرِيعةِ "© . 

قال ابن فارس - رحمه الله - : « القَاءٌ والقَافُ واهاءٌ : أل وَاحِدٌ 
صَحِيْحٌ ؛ يذل على إِذرَاكِ الّْءِ والعلم به ؛ تقول : كمهت ا لديك أَفْقَهُهُ. 
التَّريْعَةِ ‏ فقيل لكل َال باحلال والمترام : َة . وأَْهتّكَ الشَّيْة : إا ييه 
لك 

وأمّا الفقه في الاصطلاح : 

فقد كان في صدر الإسلام يعني : العلم بأحكام الدين الحنيف كله » 
وقَهْمُهُ وفِقَهُهُ . وهذا يشمل عِلْمَ العقيدة » والتفسيرَ والحديتٌ » وأحكام 
الفروع العملية » والأخلاقٌ والرَهْدً ”. 


(1) انظر : لسان العرب )3١75-700 /٠١(‏ ؛ المعجم الوسيط (۲/ 594)» (فقه) . 

(؟) معجم مقاييس اللغة )٤٤١ /٤(‏ . 

)۳( انظر : كشاف اصطلاحات الفنون )١ /١(‏ ؛ التوضيح على التنقيح /١(‏ ۷۸)؛ 
حاشية ابن عابدين )۳١ /١(‏ ؛ شلبي » المدخل في الفقه (ص ۲") . 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 


١د a‏ عن عمد عد r CDN et‏ ع مر aI‏ يد عي عبد IK BC CIC‏ وا ع O‏ لش ا ع ا E‏ عم E‏ ات اا ا E‏ ع ww‏ جد wy mt e a‏ ب n‏ ع e‏ كلد عن ê a‏ أ e‏ أن أو ع e‏ أبن ع ع عن عي i‏ ملف ıı‏ ل لا وه عاج ووو n KEK‏ 






وهذا المغتى مأخودٌ من التضوض الشرعيّة الكديرة التي تذل غل أن 
الفقه هو الفهم في الشريعة مُطَْقَا » والعلمٌ بأحكايهًا كلها ؛ كا في قوله 
تعال: 9 © وماکان لْمؤْمبنَ نوأ صكَافة ولا َقَر م نکل ور 00 


ہر ےر کر اوو 


طايفة 1 يو 2 أَلرسِنِ ودروا ومهم إا نَجَعْوَاإِلبهِعٌ لعَلْهُرْ ا 
49{ 0 


وقوله وو : « مَنْ برد الله به حَبْرَا مهه في الدّين «( 9 . وقوله مد : 
قر ل ارا ص ينا حوبت کح حل يه ةكب حال او 
SS‏ 

وني أواسط عهد التابعين ان ختصٌ علمٌ الفقه باسْيِنباط الأحكام 
العَمَلِيَةَ من الأدلّة التفصيلية بطريق الحُمُوْم وَالشّعُوْلِ + أو بطريق 
الاسْتبَاع* ؛ فصار معناه عند أهل العلم : العم بالأحكام الشرعيّة العمليّة 
الب ادا 


ES‏ 5 کے a E‏ ر 
والفقيه على هذا المعنى : هو من له مَلكة خاصة وقدرّة على اسَيَنبًاط 


.)١؟7؟(ةيآ‎ » سورة التوبة‎ )1١( 

)( انظر تخر مجه فیا سبق من هذا الكتاب (ص )١١7‏ . 

)۳( أخرجه الترمذي في الجا مع الصحيح (6/ ۳۳) » ح (5107) . وأبو داود في 
السنن (ص ° USE‏ . وابن ¿ ماجه في السنن (ص ٠. )۴١‏ ح 
(TY‏ وصحّحه الألبانُ في صحيح سنن ابن ماجه (41/۱) . 

. )۷۸/١( انظر : التوضيح على التنقيح‎ )٤( 

NN ا‎ RS (0) 

جع الجوامع )47/١1(‏ ؛ شر ح الكوكب المنير )٤١ /١(‏ ؛ المدخل المفصل في فقه 
الإمام أحد بن خر( »> 0 -44). 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
سد | ۷ 


الأحكام الشرعيّة العملية من أدلّها التفصيلية ”“. 

فالعلمُ في التعريف : معناه أنَّ الفقه علمٌ » وهو كذلك ؛ له موضوعٌ 
خاصٌ » وقواعد خاصّة » درسها الفقهاء في كتبهم وأبحاثهم وفتاويهم . 

والأحكام الشرعية : 1 أن أحكام الفقه شرعية مُيَلَقَاءٌ متلقاة بطريق 
السمع » مأخوذةٌ من الشرع » وهو قيد في التعريف يخرحٌ به الأحكام لاء 
عن طريق العقل كالعلم بأنَّ الواحد نصف الاثنين » أو الْمَلقَاهٌ عن طريق 
الحسٌ كالعلم بأنَّ النار محرقة » أو امام عن طريق الوضع والاصطلاح 
اللغويٌ أو العلميّ ؛ كالنحو والبلاغة وغيرها من المعارف والعلوم 
الإنسانية . 

والعمليّةٌ : تعنى أن ن الأحكام الفقهية تعلق بأعمال الناس وأفعالهم 
في عباداتهم و اليومية » وهو قيدٌ في التعريف يخرجٌ به النوعان 
الآخران من علوم الشريعة ؛ الأحكام الاعتقادية » والأخلاق والآداب › 
ئها ليست عملية في الغالب ٠‏ أو أَّبا تعلق بالقلوب والسلوك لا بأعمال 
الأبدان . 

لتب من أدأتها النفصيلية : معناه أل الأحكام لا تعد فقهاً إلا إذا 
كانت مستندة إلى أدلّة الشرع ٠‏ متمِعَة ة كانت أم آحادا © . 


.)١ 57)؛ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي (ص5‎ /١( انظر : شرح الكوكب المنير‎ )١( 
؛ الإسنوي » التمهيد (ص©) ؛ الأشقر » تاريخ الفقه‎ )0/١( انظر : الستصفى‎ )۲( 
.)١17-1١5 الإسلامي (ص‎ 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 
rT TTT ۸‏ 






* ثانيا : خصانص الفقه وعلاقته بالشريعة الإسلامية . 

الفقه في معناه الأصلي وعند علماء الصدر الأول من الإسلام - كا 
مرّ في تعريفه - مُرَادِفٌ لمعنى الشريعة الإسلامية ؛ يتناول أحكام الدين كلّه 
بعقائده وأحكامه العملية ٠‏ وآدابه وأخلاقه » ثم خصّ بعد ذلك عند 
ارين من أهل العلم بالعلم بالأحكام الشرعية العملية » وبالتالي فإ 
الفقه يتمق مع الشريعة في كثير من الخصائص التي سبق ذكرها للشريعة 
الإسلامية ”". ويَفْتَرِقَانٍ في بعض الأمور. اهمها ما يلي 9 : 

الأوّل :أن السريعة أف N,‏ 
اعتقاداتٍ كانت أو أخلاقاً وآداباً أو أحكاماً عمليّةٌ . أمّا الفقه فهو خا 
بالأحكام العملية » وربا قصره بعض أهل العلم على الأحكام العملية 
الاجتهادية . 

الثاني : الشريعة كلها حنّ وصوابٌ ء مره عن الخطأ والتحريف . 
أمَا الفقه:قمع اق الصواب ومنه الخطأ + ذلك أن ثرا من الأحكام 
الفقهية اجتهاديّة ¿ والمجتهد قد يضيب وقد يخطيءٌ ؛ فإن أصاب وافق 
التريمت رن اغا خلفها: وقوه جر عل كلد اريم فق قال قار 
« إِذَا حَكمَّ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ م صاب ؛ فَلَهُ أَجْرَانٍ ‏ ودا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم 
(۱) انظرها فيها سبق من هذا الكتاب (ص .)١51-11١7‏ 


(۲) انظر : الموافقات )88/١(‏ ؛ الأشقر ء تاريخ الفقه الإسلامي (ص )3١-1١8‏ ؛ 
نظرات في الشريعة الإسلامية (ص 57-517) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





ا 


ا ا 0 


0000 
أمّا الفقه فهو ناقصٌ مُتَجَدّدٌ » ولا يزال يحدّتُ للناس من الأحكام الفقهية 
بقدر ما أحدثوا في حياتهم » وما جد لهم من أحوالٍ وأمور . 

الرابع : الشريعةٌ مُلْزِمَةٌ لجميع الناس إذا توفرت فيهم شروط 
العبالة دارطلا بو العب زو اللو لافج لسر ا 
ورم حالمتها . أا الفقه فغير مُلْزِمٍ فيها للرأي فيه جال ولات اها 
العلم في قواعد الفقه الإسلامي على أن : (الاجتهاد لا ينض باجتهاد 
مثله)”" ؛ (ولا يكر تَر الأحكام بتغير الأماكن والأزمنة والأشْخاصٍ 
والألحران) قار 

كا أن الأحكام الفقهية غير ملزمة لعموم الناس » بل قد تكون 
لأحادهم ؛ كالأحكام القضائية » والفتاوى الفقهية » والمعاملات الخاصة › 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص :)١174‏ ح (7707) . ومسلمٌ في صحيحه 
(ص )۷٦۱‏ ›ح .)١9115(‏ 

(۲) انظر : المنثور في القواعد /١(‏ ۹۳) ؛ السيوطي » الأشباه والنظائر (ص )٠١٤‏ ؛ 
شرح الكوكب المنير )٥١۳/٤(‏ . 
وانظر : مبحث الاجتهاد وما يتعلق به (ص "اع -5!/4) من هذا الكتاب . 

)۳( انظر : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ص 
۸). 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 






الان اة و قم عن و مل مهيا أن 
الفقه فيعتمدٌ على الكتاب والسنة بالدرجة الأولى » ويعتمدٌ أيضاً في كثير من 
أحكامه الفرعية والاجتهادية على أدلّة الاستدلال الأخرى المعترة عند 
الفقهاء ؛ كالإجماع والقياس » والاستحسان والمصالح المرسلة » ونحوها من 
الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه في استنباط الأحكام الفقهية " . 


* ثالثا : موضوعات الفقه . 

موضوعات الفقه الإسلامي تنقسم إلى قسمين كبيرين » يندرج تحت 
کل قسم منهها موضوعاتٌ متعدّدةٌ : 

القسم الأول : قسم العبادات . 

والمقصود بها الأحكام الشرعية التي تنظّم علاقة العبد بربّه ؛ وبين 
ما يجب عليه تجاه خالقه من طاعاتٍ يتقرِّبٌ بها إلى الله تعالى ؛ فهي لاية حقٌ 
الله تعالى ؛ وتشمل : الطهارة ؛ والصلاة ؛ والزكاة ؛ والجنائز ؛ والصيام ؛ 
والاعتكاف ؛ والحج والعمرة ؛ والجهاد . 

القسم الثاني : قسم المعاملات (وقد ُسَمَّى عند البعض : العادات) . 

والمقصودٌُ بها الأحكام الشرعية التي تُنَظّمُ عَلاقَةَ المرء بغيره من 
الناس ؛ أفراداً وجماعات » أو نَم علاقته مع الدولة والحكومة المسلمة » أو 


. انظر أدلة الفقه ومصادره في الفصل الثالث من هذا الكتاب (ص777)‎ )1١( 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
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ُنَظلّمُ علاقةً الدولة المسلمة مع الدول الأخرى ؛ وأهمٌ الموضوعات التي 
يشتمل عليها هذا القسم : البيوع وما يُلْحَقٌ بها من معاملات ؛ والوصايا 
والمواريث ؛ والعتق وتوابعه ؛ والنكاح وتوابعه ؛ والإيلاء ؛ والظهار ؛ 
واللّعان ؛ والعِدَدُ ؛ والرضاع ؛ والنفقات والحضانة ؛ والجنايات والديات ؛ 
والحدود والتعزيرات ؛ والمرتد » وقتال أهل البغي » وال جرابة » والجزية 
والترّاج » والأطعمة والصيد والذبائح ؛ والقضاء والدعاوى والبينات ؛ 


والأيّان والنذور ؛ والشهادات والإقرار. 


هذا هو التقسيم المشهور عند أهل العلم لموضوعات الفقه ؛ 
قسان؛ عباداتٌ ؛ ومعاملات ” . 
وقسّم بعض الحنفيّة موضوعات الفقه إلى ثلاثة أقسام : عبادات ؛ 
“ . وقسَّم جمهور الشافعية موضوعات الفقه إلى 
أربعة أقسام : عبادات ؛ ومعاملات ؛ ومناكحات ؛ وعقوباتٌ ”" . 


ومعاملات ¢ وعقوبات ' 


- 
وترتيب ما يندرحٌ تحت کل قسم من موضوعات » قد يختلفٌ من 
مذهب إلى آخر » ومن كتاب إلى آخر ؛ وم يكن الفقهاء في العصور المتقدّمة 
/ بي ر 8 ٠‏ م6 0 
من تاريخ الفقه الإسلامي يبَالون بتقسيم الفقه وتبويبه وترتيبه على النحو 


)١(‏ انظر : كشاف اصطلاحات الفنون (۱/ ۳۲) ؛ حاشية ابن عابدين (۱/ ۷۹) ؛ 
قوانين الأحكام الشرعية (ص )١5‏ ؛ كشاف القناع )١ /١(‏ ؛ شلبي ؛ المدخل 
في الفقه الإسلامي (ص 75-77) ؛ المدخل الوسيط لدراسة الشريعة 
الإسلامية والفقه والتشريع (ص ۳۷) . 

(۲) انظر : حاشية ابن عابدين (۱/ ۷۹) . 

(۳) انظر : كشاف اصطلاحات الفنون (۱/ ۳۲) . 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 





الذي آل إليه الأمر في العصور المتأخْرّةِ ؛ نعم ! قد راعوا مسائل العبادات 
وترتيبها في الغالب على ترتيب أركان الإسلامي » وأمًّا مسائل العادات أو 
المعاملات فلم يكن ترتييُها عل عنايتهم ولا اتّقَاقِهِم ٠‏ بل كانت تختلف 
بحسب اختلاف وجهات نظر المصنفين " . 
# الفرق بين أحكام العبادات والمعاملات : 

التقسيم المشهور لموضوعات الفقه الإسلامي - كما سبق - يقَسّمها 
إلى قسمين ريئسين : عبادات ؛ ومعاملات ؛ وقد ذهب الفقهاء إلى هذا 
التقسيم للفروق التالية : 

الأول : أنَّ أحكام العبادات مَقْصِدُها تحقيقٌ العبوديّة لله تعالى على 
الوجه الصحيح ٠.‏ والتقرّب إليه ؛ أمّا أحكام العادات أو المعاملات 
فمقصودها جلب منفعة دينية » أو تنظيم علاقة بين الإنسان وغيره ؛ فا كان 
مقصوده الأول ؛ جعلوه من قسم العبادات » وما كان مقصوده الثاني جعلوه 
من قسم المعاملات . 

الثاني : أن العبادات يُشْتَرَطُ في أدائها نة المرب والإخلاص لله 
تعالى ؛ أمّا المعاملات فلا يشرط في أدائها نية المرب إلى الله تعالى » نعم ! 
يؤجر الإنسان ويُتابٌ على معاملاته إن نوى بها الاستعانة على طاعة الله › 
وفعلها بطيبة نفس ووفاء وصدق » واحتسب الأجر عند الله في أدائها ؛ كرد 


(۱) انظر : محمد الحسيني ٠‏ المدخل لدراسة الفقه الإسلامي (ص (1o‏ ؛ شلبي ١‏ 
المدخل في الفقه الإسلامي (ص )١‏ ؛ الأشقر › تاريخ الفقه الإسلامي 
(ص©7”0) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
jeg‏ 
الأمانات ¢ وقضاء الديون ¢ والنفقة على الزوجة والأولاد ¢ ولكن النيّة 
ليست شرطاً في أدائها كالعبادات . فما كانت النيُّ شرطاً في أدائه جعلوه من 
قسم العبادات » وما ليست النيّهُ شرطاً في أدائه جعلوه من قسم المعاملات . 
الثالث : أنَّ الأصل في العبادات أنَّا غير معقولة المعنى ٠»‏ وأنَّا 
شُرَعَثْ طاعةً لله تعالى وتعبّداً ؛ فالإنسانٌ يفعل العبادة ولو لم يعلم الحكمة 
هن وها ا الاما تالاصلا موك الى يدرك الان 
بعقله كثيراً من مقاصدها وأسباب مشروعيتها . 
فا كان غير معقول المعنى جعلوه من قسم العبادات » وما كان 
معقول المعنى جعلوه من قسم المعاملات”" . 


¥ ¥ ¥ 6 ¥ 


١ ؛ شلبي‎ )١18 ؛ السيوطي » الأشباه والنظائر (ص‎ )٠١١ /١( انظر : الفروق‎ )١( 
؛ مقاصد المكلفين (ص 04) ؛‎ )١1-١5 المدخل في الفقه الإسلامي (ص‎ 
. )۲۳-۲۲ تاريخ الفقه الإسلامي (ص‎  رقشألا‎ 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 





المبحث الثاني 
فضل الفقه ومكانته في الشريعة وشرف أهله 


الفقه علمٌ شرعيٌ شريفٌ » محمودٌ لذاته » من أجل علوم الشريعة 
قدراً » وأسماها مكانة ؛ ذلك أن الفقه علج بالأحكام الشرعية التي يَْبُدُ لمر 
بها ربّهُ » ويتعامل بها مع غيره من الناس ؛ فيُوّدّي العبادة كا أراد الله » 
ويؤدّي الحقوق والواجبات » ويتحلّلُ من مظال العباد . 

ولا يستطيع المرءٌ أن بق يقم أركان الإسلام ؛ من الصلاة وتوابعها » 
والزكاة والصيام والحجٌ على الوجه الصحيح إلا بالتفقه في دين الله تعالى . 
ولا يستطيع أن يعرف ما ِل له من المعاملات وما يحرم عليه » وما يجب 
للمتعاملين معه » وما يحب له عليهم ٠‏ إلا بالتفقّه في أحكام الشريعة . 
فأضحى الفقه بذلك عل شرعيًاً تمس الحاجة إليه » لا يستغني عنه المسلم 
أبداً ؛ ولذا يُذْرِكُ المرء يِرّ كثرة المفتين والْنْتَييْنَ إلى الفقه ؛ وكثرة مسائل 
الناس واسيِفْسَارَاتِيِم عن الأحكام الشرعية العملية . 


0 


وقد نص أهل العلم على أن تعلّمَالعلم الشرعيّ ب ثلاثة أنواع : أحدها 
فرض عَيْنِ E EC‏ عة 
إلا به ؛ كَكَيْفِيّة الوْضوء والصلاة والح ونحوها . وثانيها فرض كفاية ؛ 
رع ولم ها لايد للا هن إا ديعن م اليل الغرط # كيل 
الأصول والفقه عموماً » ومعرفة الإجماع والخلاف » ونحو ذلك . والثالث 





التَقْلُ ؛ وهو التَبَحُوُ في العلوم وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية ؛ 
كل ا واف الطاعات ی 
ES‏ ارد ادف السرم E‏ 
فضل الفقه والأمر به والحث عليه والترغيب فيه ؛ قال تعالى :$ © وما 
كات الْمُؤْمِيُونَ لِيَنفِرُوأ ڪافة فلولا تمر من کل فة مهم طَليِقَهُ 
فهو ف أَليِسِنٍ وَلسذروأ تومهم ادارا إلى ل ر 6 
وني الصحيح أنه مد قَالَ : « مَنْ برد الله به حَبْرَا يَُقّهُ في الدّيْن » 9" 
ففي هذا بيان فضيلة التق والحثٌ عليه ؛ وأنَّ من ل َة في الدّيْنِ 
فان الله تعالى ل يد به خيراً» وبيان فضل الفقه على سائر العلوم ؛ لاله قائدٌ 
إلى تقوى الله وطاعته » والقيام بحقوق الناس » والتَّخَلْصِ من مظالمهم "© . 
والعلمُ لا يي إلا يِفو وَمَهُم » وقد نفى النبيٌ وك العلم عمَّنْ لا 
َم له » والقَّهمُ هو فة ؛ فقال ما : « رب حال فو َس بِمَقيه» ”© 
ولذا قال الإمامٌ مالك - رحمه الله - : « الحِكْمَةٌ : الففْهُ في دِيْنِ الله » 
وَالعِلم : اَْكْمَةٌ » ونور دي الله به مَنْ اء » وَلَمْسَ بِكَثْرَةِ المسائل» 1 . 


.)15-517 /١( ؛ مقدمة المجموع‎ )77725- ۲۳١ /۱( انظر : شرح السنة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» آية(7؟١).‏ 

(۳) انظر تخريجه فيها سبق من الكتاب (ص )١١7‏ . 

(4) انظر : شرح النووي على مسلم (/ )٠٠٠١‏ ؛ التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
)4/7( 

)20( انظر تخريجه فيها سبق من الكتاب (ص )١755‏ . 

0( ذكره الامام البغويٌّ عنه في شرح السنة (۱/ ۲۲۸) . 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 
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قال لاا ان ,املق کو ی لك قي ھا 
ومام ابن لعن ار يعني يدرت فهم معاد 
وَاسْتِْباصلٌه» ^ 
وقال الإمامٌ الزَهْرِيٌّ - رحمه الله - : « مَا عبد الله بوشل الفقه » “ 
لي اسه د سرام و 
1 ى EE‏ و لی الككك ر رو م )۳( 
2 بننيكن بم اسر تَمَلْمُونَ التب ما عكر رسود 3 4 
0 قال الإماء البو - رمه الله - :« وق : 
و نا و 
ان العم ء بِالحَلآلٍ وَالحَرَامٍ »” '. وهم المَمَهاءً . 
SS‏ 
وقَهُم الاب والستة ؛ فقَالَ : « الله َمَهْهُ في الدّينِ » © 
E E‏ 
في الجَاهِلِيّةِخيَارُهُمْ في الإشلام إِذَا فَقَهّوا» © 
فو كل ذل عل خرف النقة زوين الانيزو العام بأحكام الول 
والحرام » وقَهُم الكتاب والسّنَةِ » وشَّرَفٍ الفَقَهَاء العْلَاءِ » وفضلهم على 


.)707 /۳( التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )١( 

(۲( ذكره الإمام لحري وک الس 495110 

)۳( سورة آل عمران » آية (7/9) . 

(5) ذكره الإمام البغوي عنه في شرح السنة (۱/ ۲۲۷) . 

. )078-65577/6( شرح السنة (۱/ ۲۲۷) . وانظر : تفسير الطبري‎ )٥( 

0( أخر جه البخاری في صحيحه (ص اح (ED‏ . 

)۷( أخرجه البخاري في صحيحه (ص 288) » ح )۳٤۹۳(‏ . ومسلم في صحيحه 
(ص 8١١١),ح(15055).‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
هذا 


سائر العلماء » وأبَّكُم يشتركون مع سائر أهل العلم في فضائل العلم والعلماء 
التي جاءت بها النصوص الشرعية » وينفردون عنهم بنصوص خاصة نين 
2 و 
وقد ثبت عن مجاهد - رحمه الله - في تفسير قول الله تعالى : +[ 983 
أدبن اموا اطبا أله واطيعرا اسول وول آل یگ 00 
عياف و ا ع عا ر ن دعا را 
ولذا بين أهل العلم مكاة الفقهاء العالمين العاملين » وَفَضْلَهُم 
وشَّرَفَهُم في الدنيا والآخرة ؛ يقول الإمامان أبو حنيفة والشافعئٌ - عليهما 
اط ا ےو . ج رد و صر د 
رحمة الله - : « إِنْ اين المقَهَاء أَوْلِيَاءَ الله في الآَحِرَةٍ فا لله تَعَالَ وَل » 9) 
ويقول الشافعئٌ - رحمه الله - : « مَنْ نَظَرّ في الفقَه نبل مِقَدَارُهُ » © 
وكان ار َة يمه الإسلام يعون بالفقه عناية فائقة » ويُقدّمونٌ الفقهاء 
ره 
على المحَدَيِيْنَ » بل يُقَدَّمُونَ في الحديث نفسو رواية الفقيه عن الفقيه على 
زواية الخدت عن المحَدّك: 


٥ے‏ ه0 د 5 .0 ٣‏ ِ 
روى الرَامْهْرَمْزِي - رحمه الله - عن وكيع بن الجرّاح شيخ الشافِعِي 


000( سورة النساء » آية (0۹) . 

(۲( أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه /١(‏ 111) من ثلاثة طرق صحيحة 
الإسناد ؛ ح ٩۲(‏ .4 45). 

)۳( أخرجه عنهما ا لخطيب البغداديٌ في الفقيه والمتفقه LR /١(‏ 
صحيحة الإسناد ؛ ح (۲ ° °(). 

)£( أخرجه عنهما الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه .)١60 /١(‏ 

)2( أخر جه الخطيب البغداديٌ في الفقيه والمتفقه )٠١١ /١(‏ . 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 
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- رحمهما الله - أله قال لأصحابه : الأَعْمَسٌ عن أبي وائل عن عبد الله بن 
ر ٤ء‏ را 8 

مسعودٍ » أَحَب إليكم » أو سَفيّان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن 

عَلْقَمَةَ » عن عبد الله ؟ فَمَانُوا : الأَعُْمَشُ عن أب وال أَقْرَبُ . فقال : 

و حل وا N‏ 1 

الأعيش سَيْخ » وأبو وَإئْل سَيْخ » وَسُفيَانَ عن مَنصور عن إبراهيم عن 


(١ 


عَلْقَمَةَ عن عبد الله فقيدٌ عن فقيهِ عن فقيهِ عن فقيه ' 
فانظز إلى هذا الإمام الكبير وكيع , بن اجرح كينت قصل لي 
المُقَهَاءِ على سِلْسِلّةِ من لآعنايَة هم بالفقه , مع أُمَُّم أيه في الحديث !! 
ويقول الإمامٌ ابن وَهْبٍ - رحمه الله - : « لولا أن الله أَنَْدَنِ بعالك 
واللَيْثِ لَصَلَّلْتّ ! » . قيل : كيف ذلك ؟! قال : « أَكْتَرْتٌ من الحديث 
فحني » فكنتٌ أَعْرضُ ذلك على مالكِ واللَيْثِ » فيقولانٍ : حذ هَذَّاء ودَغْ 


وكان الإمامٌ مالك - رحمه الله - بث أقربٌ الاس إليه على الإقلآلٍ 
من الحديث والسّعي في طلب فقهو ؛ فقد قال لابْنَيْ أخته أبي بكر وإسماعيل 
ابي أبي وَس : « اراک ان هذا السَّأنَ ؛ أي : مع الحديث وَسَاعَهُ » 
وتطلانه ي .قلا 0 : « إن یبا أن تَنْتَفِعَا به » وينْقَعَ الله بكا » 
اقلا مِنْهء وَتَمَقَهَا» “ 


. )۲۳۸ المحدّث الفاصل (ص‎ )١( 
. )١١۳/۱( ؛ الديباج المذهب‎ )٤۲۷ /۲( (؟) انظر : ترتيب المدارك‎ 
. )٠١۹ ذکره عنه الخطيب البغداديٌ في الفقيه والمتفقه (؟/‎ )۳( 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





وهذا الإمام المَضْل بن دُكَبْنِ شَيْحْ الإمام البخاريّ - رها الله - 
NESTS‏ :يأ 
ا ا 
هَذَا يود به » وهَدًا لا يُؤْحَذُ به » وهذا ناسح وهذامَنْسُوٌْ» . 


و 


وجالسٌ الإمامٌ أحد بن حَنبلٍ المحدَيِينَ كثيرا » والْتقَعَ بهم » وأخد 
عنهم الحديتٌ » حى صار إماماً من اة ادا في الحديث » ولكنّه حين 
جالس الشَاِعِيَ وأَحَدٌ عنه فِمَهَهُ » عَرَفَ مكائة القَهَاء » وشَهِدَ له بالمَضْلٍ ؛ 
حَبتّى قال : « كان الشافعيٌ َة الناس في كتاب الله تعالى وة رسولو لا 
د ا 

حو 0 Ta‏ 
ثلاثين س إلا وأنا أدعو الله للشافعي” »> وأستخوه لدي © 

وهذا يدل غل أن أيِمّهَ الإسلام دون الرَّجْلَ عاكَاً بمُجَرَّدِ 
حِفْظٍ الحديث ورواته » وإنّا العالك عندَهُم من كان فَقِيْهَاً باسْينبَاطٍ مَعاني 
النصّوص الشَّرعِيّةَ » ومعرقَةٍ أحكامها وفوائدها 9 . 


وهذا لا يُنْقِصٌ من قَذْرٍ الحديث الشَّرِيْفٍ وروا به ورواتة + ولكن 


)١(‏ وكان الفضل يُكُنى بالْأَحْوَّلٍ . انظر : سير أعلام النبلاء )٠١١ /۱١(‏ ؛ تبذيب 
التهذيب (۳/ ۳۸۷) . 

(۲) انظر : الفقيه والمتفقه (؟/ )١177‏ . 

(۳) انظر : توالى التأسيس (ص 37) ؛ وفيات الأعيان /١(‏ 076) ؛ آداب الشافعىٌ 
ومناقبه (ص ١ . )٥٩‏ 

. )٠١۹/۲( انظر : الفقيه والمتفقه‎ )٤( 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 






الوص وحدَمًا لا تَنْقَعُ حايلَهًا وحَافِظَهًا » ما يَكُنْ يها فا ينظ : 
الا كاه وفهو واد ؛ ولا قال الأغمش لأبي حَريْقَةَ - رح الله 
E‏ - : « يا مَعشَرَ يدك اف 4 ألم الأطِناءُ وَنَحْنُ - أي ال 
الصَّمادِلَة » 27 

ولارَيْبَ في فضل الفقه والفقهاء على سائر العلوم ؛ فان جميع الناس 
مُفتَقَرُونَ إلى مسائل الفقه وفروعه . مُحْتَاجُونَ إلى فَهْمِهًا وعلمها . في 
عباداتهم ومعاملاتهم » وسائر أحوالهم ؛ ولا سبيل لهم إلى ذلك إلا عن 
طريق الفقهاء ا م » وأحكام السَّنَةٍ والكتاب » الفاهمين 
عن الله تعالى وعن رسوله ويد ارا من نصوص الشريعة ”" . 

كال الإمام أبن او - رحمه الله - : « فَقَهَاءُ الإسلام » ومَنْ 
دَارَتِ الفْئيًا على أقوالهم بين الأنام » الذِين خسو يماط الأحكام » 
ورا رتا الخلا واخبرام ؛ فهم في الأرضي نز النجُؤم في الساء » بهم 
يدي اران قالطلا » وخا الناس إليهم أعظَمٌ من حاجّتهم إلى 


و 


الطّعام والشراب ١‏ وطاعتهُم فرص عليهم من طاعة الأَمَهَاتِ والآاء ؛ 
بنص الكتاب ؛ قال الله تعالى 3 ا لذن اا اا أنه وای الول 
أل الگ ی قن د وعم ف سىء دوه إل E‏ ومون اله 
ايوم لاخر دَلِكَ ر واک حْسَنٌ تأویل ار # »° 


¥ HH ¥ * ¥ 


.)١515 /۲( انظر : الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(۲) انظر : الفقيه والمتفقه ١١١ /١(‏ ومابعدها) ؛ روضة الطالبين )١١١ /١(‏ . 
(۳) سورة النساء» آية(09). 

() إعلام الموقعين .)١5/١(‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
e‏ 
المبحث الثالث 
أدوار الفقه الإسلامي ( تاريخ الفقه ) 


تختلفُ نظرةٌ أهل العلم في تقسيم تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره إلى 
تكن “تين ا من يُقَسَمُ أدوار الفقه على أساس الّشْأَةٍ والشَبَاب 
وَالقوَة والتطّور » ثم الضَّعْففِ واهرّم ؛ وهي بهذه النْظرَةٍ حل حلاف بينهم 
في عدد أقسامها ؛ فمنهم من من يُقَسّمُهَا إلى أربعة أدوار رئ 9 

الأول : دور التأسيس والنشأة والتكوين ؛ وهذا يشمل عصر النبيّ 
َد ؛ يبدأ من البعثة وينتهي في السنة الحادية عشرة للهجرة . الثاني : دور 
البناء والنْضْح والكمال ؛ وهذا يشمل عصور الصحابة والتابعين والتدوين 
وتكوين المذاهب الفقهية ؛ ويبدأ من بعد وفاة النبيّ د » وحبَّى منتصف 
القرن الرابع الهجريّ تقريباً . الثالث : دور التَّنْظِم ثم الوقوف عن التَقَدُم ؛ 
ويبدأ حيث انتهى السابق » ويشمل عصور التقليد والضَّعْف التي مَرَّثْ بها 
الأمَهُ كلا . الرابع : دور النهضة الفقهية ؛ وهو العصر الحاضر . 

ومن العلماء من ذهب في تقسيمها إلى أربعة أدوار : 

ال نون اورا( 0 دوه ات الى كيين 
من البعثة وينتهي في السنة الحادية عشرة للهجرة . الثاني : عهد الشاب » 


دلق انظر : محمد سلام مدكور » مدخل الفقه الإسلامي (ص ۲۷) ؛ شلبي » المدخل 
٤‏ الفقه الإسلامي ( ص 09-4( ؛ أصول التشريع ف المملكة العربية 
السعودية (ص ۲۸) . 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 






ويُسَمّيه البعض عهد التفسير والتكميل ؛ وهو عهدٌ الصّحابة وكبار 
التابعين؛ ويبدأ من السنة الحادية عشرة ويستمر إلى أوائل القرن الثاني 
للهجرة . والثالث : عهدُ التو والنضج لتَمْريْعِيّ » وهو عصر التدوين 
والأئمة المجتهدين » ويبدأ من أوائل القرن الثاني » وينتهي في منتصف القرن 
الرابع الحجري . الرابع : عهد الشَبْخُوْحَة وافَرَم » وهو عهدٌ التقليد والجمودٍ 
والوقوف ؛ ويبدأ من متتصف القرن الرابع ال هجري إلى الآن”" . 

ومن العلماء من يُقَسّمُ أدوار الفقه الإسلاميٌ وعصوره باعتبار 
اشاق والشَبَاب وَالقُوٌةِ والتطور »ثم لصحف واهرّم إلى خمسة أدوار “: 

الأول : عصر التشريع للفقه الإسلامي ؛ ويشمل العهد النبويّ . 
وعهد الخلفاء الراشدين . الثاني : الدور التأسيسي للفقه الإسلامي ؛ ويشمل 
العصر الأمويّ » وعصر نشأة المدارس الفقهية . الثالث : دور النهضة 
الفقهية » وتأسيس المذاهب الفقهية » وتدوين الفقه والحديث . الرابع : دور 
التقليد وسدٌّ باب الاجتهاد ؛ بعد أن اسْتَقَجَت المذاهب الفقهية . الخا 
دور اليْقَظَةٍ الفقهية وحركة الإصلاح الديني في الوقت الحاضر لفتح باب 
الاجتهاد . 

ومن العلماء من يمسم أدوار الفقه على أساس التَسَلسُل التاريخيٌّ 
والأحداث لني رت يا أن بي 


)١(‏ انظر : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (ص۳) ؛ خلاف » خلاصة 
تاريخ التشريع الإسلامي (ص )۲٠۹‏ ؛ محمد يوسف » المدخل لدراسة الفقه 
(ص ١؟)‏ ؛ محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية (ص ۷) . 

(؟) انظر : مناع القطان » تاريخ التشريع والفقه الإسلامي (ص )۲٤-۲۳‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
(NL pa‏ 
الفقه الإسلامي ؛ وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ستة أدوار ‏ : 

الأول : عهد التشريع ؛ وهو العصر النبويٌّ من البعثة إلى وفاة النبيّ 
يذ في أوائل العام الحادي عشر للهجرة . 

الثاني : الدور الفقهي الأوَّلى ؛ وهو عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ ويبدأ 
من العام الحادي عشر وحتى العام الأربعين للهجرة . 

الثالث : الدور الفقهي الثاني ؛ وهو عهد صغار الصحابة وكبار 
التابعين » ويبدأ من عام أربعين للهجرة وحتى أوائل القرن الثاني ا حجري . 

الرابع : الدور الفقهي الثالث ؛ وهو عصر التدوين والأئمة 
المجتهدين » ويبدأ من أوائل القرن الثاني إلى متتصف القرن الرابع ال هجريّ . 

الخامس : الدور الفقهي الرابع ؛ وهو عصر الجمود والتقليد » ويبداً 
من منتصف القرن الرابع ا هجريٌ وحتى سقوط بغداد سئة ست وخسين 
وستٌ مو للهجرة . 

السادس : الدور الفقهي الخامس ؛ وهو عصر النهضة ال حالية » ويبداً 
من سقوط بغداد » وحتى العصر الحاضر . 

وهذا الدور يمسم عند أكثر العلماء إلى قسمين ؛ من سقوط بغداد إلى 
منتصف القرن الثالث عشر؛ ومنه إلى العصر الحاضر. 


الإسلامية (ص )1١1-1١١5‏ ؛ السايس » تاريخ الفقه الإسلامي (ص )١5‏ ؛ 
الأشقر » تاريخ الفقه الإسلامي (ص )5٠‏ . 






الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 


الدور الفقهي الأول 
عهد التشريع ( العهد النبوي -دورالنشأة والتأسيس ) 


يُعَدُ العهدٌ النَويُ عصرٌ التأسيس والنّشَْةٍ للفقه الإسلامي » فما كان 
الفقه يعرف قبل هذا العصر > ويدا من بع التي لنبي مء وينتهي بوفاته في 
الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة » وهذا يعني أنه 
امد لاا وع ب غاما هى فر ةالر ةا : 

وقد تمَيّر هذا الدور للفقه الإسلامي بمر حلتين مُتَيرْتَيْنِ : 

المرحلة الأولى : ما قبل الهجرة إلى المدينة ( المرحلة المكيّة ) ؛ ومدّتها 
ثلاثة عشر عاماً ؛ وقد كان النبى مد وأصحابةُ مُضْطَهَدِيْنَ في هذه الفترة 

2 1 8 2 8 2 

من قبل كفار مكة . ولم يكن لهم دولة » وكان التشريع في هذه الفترة مركزا 
على الجوانب الإيمانية » وتربية النفوس وتبذيبها » وذكر أهوال اليوم الآخر 
و و ا 
با ا 


(1) انظر في الكلام على هذا الدور : شلبي » المدخل في الفقه الإسلامي (ص -6٠‏ 
٤‏ ؛ خلاف » خلاصة تاريخ التشريع (ص ۲۲۹-۲۲۰) ؛ السايس » 
تاريخ الفقه الإسلامي 5 > ريدات المذغن الدراضة الشريعة 
الإسلامية (ص )١١7-١١8‏ ؛ مناع القطان ء تاريخ التشريع الإسلامي (ص 
۷ وما بعدها) ؛ المدخل الوسيط لدراسة الشريعة والفقه والتشريع (ص 87 
ومابعدها). 





المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
رجن 

المرحلة الثانية : ما بعد ال هجرة إلى المدينة ( المرحلة الَدَِيَهَ ) ؛ ومُدّمها 
عشرة أعوام ؛ وقد أصبح للبيّ يد وأصحابه في هذه الفترة دولة لما نظام 
خاصٌ »:وعلاقات واحلية وخاريدة مع الام الأخر » فرعت أحكام 
الجهاد والسَّلّم والحرب . والمعاملات والعلاقات والأحكام الأسرية 
وأحكام العبادات في هذه المرحلة . 

# وقد ٤‏ تميّز هذا العهد للفقه الإسلامي بجملة من المميزات العظيمة؛ 
من أهمّها : 

أولاً : وجودٌ النبييّ مد بين أَظْهّرِ المسلمين ؛ فكانت بيده سلطات 
الدولة كلها ؛ فهو رسول رب العالمين » وهو إمامٌ المسلمين ومفتيهم 
وقدرين وم جنك اق جيم ترم العاف و ااه لا بفلوة شتا إلا 
بأمره» ولا يصدرون إلاعن رأيه . 

وهذه ميزة عظيمة في باب التشريع والفقه ؛ ذلك أن المصطفى ما 
ep‏ 

َي > فكلا اخَاجَ الناس إلى حكم شرعيّ جاؤه مد فوجدوا المدى 
م ا CS‏ 
الوح على النبيي د ينا ومُشرَعَا. ولا نزلت آياتٌ من القرآن كان النبيّ 
د ها مسرا ميا ما أجل فيها » مُخَصّصَاً مَا يحتاح إلى تخصيص ٠‏ مدا ما 
يحتَاجُ منها إلى تيد » وقد يأ د بأحكام ليست في القرآن ‏ . 





. من هذا الكتاب » علاقة السنة بالقرآن‎ )۲۳٤-۲۳۰ انظر (ص‎ )١( 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 


م م م م م ا م م م م م م م م م م تم ا ات 






ثانياً : نزول الوحي في هذا العصر ؛ فكان الوحيٌ ينزل على النبيّ ماز 
بمناسبة وبدون مناسبةٍ لتشريع الأحكام » وإكمال الشريعة » وحلّ قضايا 


ثلثاً : انحَصَرَثْ مصادرٌ التشريع في هذا العصر في المصدرين 
اللأساسن للم ي الأسلاسة E‏ أل ما 
بن يديه ولا من حَلْفِوء ربل من حك خد (5) 4 ”" . والسنّة النبويّة التي 
یر انی اله بعال اھر يعن لت عط کک وا عن 
اوی ن هو ل ی یی © ع سید انی #4" . 

وقد تنازع أهلُ العلم في اجْتِهَادٍ التي ميد في بعض المسائل 
والنوازل التي كانت تَعْرِضُ للمسلمين ؛ كما حصل في اجتهاده في أسرى 
غزوة بدر من المشركين ؛ وكا حصل في اجتهاده في قبول عذر المتَخَلَفِين عن 
غزوة تبوك ؛ وكا حصل في اجتهاده في قصّة المجادلة ؛ فهل يمد اجتهاده 
َد مصدرًاً من مصادر التشريع في هذا العصر أم لا؟” . 

قولان لأهل العلم » والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أنَّ اجتهاة 
النبيّ مد الثابتَ عنه في أمور الأحكام الشرعيّة لا يُعَدُ مصدراً مُسْتَقِلاً عن 


الوحي في تشريع الأحكام ؛ فهو إمّا أن يكونَ بوحي من الله تعالى وإِخَام ؛ 


. )5-1( سورة النجم ء الآيات‎ (۲( . )٤۲( سورةفصلت آية‎ )1١( 

)۳( انظر : الآمدي » إحكام الأحكام /٤(‏ ۲۲۲) ؛ إرشاد الفحول (ص (00٥‏ ؛ 
زيدان » المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (ص )١١5‏ ؛ الأشقرء تاريخ الفقه 
الإسلامي (ص )١١-١۸‏ ؛ السايس » تاريخ الفقه الإسلامي (ص ۱۸) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
۱4۷ 


وهذا لا برح عن مصدر السّنَةِ ؛ وإمّا أن يكون مُعَدَّلاً أو مُوَيّدَا بالقرآن ؛ 
وهذا لا يخرح عن مصدر القرآن ؛ لأن الله تعالى لا يقر رسوله و على خطأ 
في الاجتهادٍ ؛ وإذا كان الأمر كذلك فان اجتهاده يفو لا بعد مصدراً من 
مصادر التشريع وحدهء بل بِتَحَضْدِ بنصوص القرآن والسنّة . 

وهذا فإنَّ البىّ َد حين اجتهدّ في أسرى بدر من المشركين ‏ وما 
إلى رأي أب بكر فيهم » وخالّف عُمَرَ » فقبل منهم الفداء » وأَطْلَقٌ سراحهُمء 
eS‏ 
يكن صواباً ؛ قال الله تعالى : ت ي أن یکو لم أ مرح و 
ف اليا وشت عر ق ید ار اله عر عة © 
اكت جنل O TT SE‏ 

E DE 


منهم أَعْذَارَهُم الوَاهِيةَ » زل الزن مُعَاتباً له ؛ قال الله تعالى : 2ل عَمَا أ 
تللم ات لهد ع تين الكت الذرت مدنو وتم الكديرت 
©" 

ولمًا اجِتَهَدَ َد فقال للمُجَادِلةِ حَوْلَةَ بنت تَعْلبَةَ ؛ حون جاءث إليه 
تشكو زوجها أوْس ب الصامت الذئ ظاهرٌ e‏ غلك نالا قد 
رقف عله . نزل القرآنٌ عالقا له » ومُعَدٌ مُعَدَّلا لحُكْمه في الظَهَارٍ » وميا 


| ْم الصَّحِيْصحَ والكَمَارَةَ ۽ كا في أوائل سورة المُجَادِلَةِ ” . 


. )٤۳( سورة التوبة» آية‎ )۲( . )٦۷( سورة الأنفال. آية‎ )١( 
. )۳۹-۳۸ /۸( ؛ تفسير ابن كثير‎ )5 ٤۷ /۲۲( انظر : تفسير الطبري‎ )۳( 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 






رابعاً : تميّرَ هذا العصر بظاهرة التَّدَرّجِ في التشريع ؛ ذلك أن القرآن 


نزل على النبيّ مُنَجَمَا على الوقائع والأحداث في ثلاثِ وعشرين سنةٍ ؛ قال 


م لے E‏ مد La le‏ ےت ٍ- دم وام 
لله تعالى : 8# راتا فرضنته ترآ َل الایں عَكَ مک ورک یاد © چ . 
2 2 رص و r‏ و ل ب رع A‏ ےے 2 
:9 وقال لين كفروا لولا تز عو لمان جه وده ڪدلك لنت بو 


e 
فا رر بير ساس چ ص ص مه‎ 


فوادك ورلته ترتيلا ) ولا ئوك بِمَدَلٍ إلا جن يلحي وَلَحسَنَ نْبا 
©" . 

والتدَرَج في التشريْع نوعان : 

النوع الأول : التَدَرّحّ في أحكام الشريعة عموماً ؛ فلم تأت الأحكامٌ 


rl r 2ك‎ 5 2 ° 2 7 2ٍ 

الشرعيّة والتگاليف جمْلَةَ واحدة » بل جاءَت مُفَرَّقَةَ شيعا فيا على فترة 
٤‏ ا الهو 

الوحي . حتى اكتمّل الدين . 

وقد كان هذا لْحِكّم عظيمةٍ ؛ من أبرزها اسْيِجَابَةُ الناس وامْيَنَاكُم 
٤ :‏ ع <o o e‏ ت و لوطه ر 
هذه الأحكام المفرَّقةٍ » ولو أا نَرَلْتْ جمْلّة واحِدَةً لامَْتَعَ البَْض وتَرَدّد 
٠ o‏ 5 و 0 صم > € 000 5 
البَعْضُ ؛ وهذا تقول عائمّة - رضي الله عنها - : « إِنّا رل أَوَلَ مَا رل مِنْه 

7 ر لے عا ا ° مت 3 1ه - 

سُورَةٌ مِنَ الممَصَّلٍ فِيهًا ذِكرٌ الحتة وَالنَارٍ » حَتَّى إِذَا ثاب الاس إلى الإشلام 
ےت م 072 0 ےت ےت 25> ا د و E‏ 
َرَلَ الحلال وال حرام » ولو نَرَلَ اول شَِيْءِ : لا تَشْرَيُوا الْحَمْرَء لَمَالُوا : لا نَدَعٌ 
الْحَمْرَ بدا ولو تَر : لا تَزْنُواء لَقَانُوا : لا نَدَعٌ الزّنا أبَدَا» 9 . 


.)١١5(ةيآ سورة الإسراءء‎ )١( 
. )۳۳-۳۲( سورة الفرقان. الآيتان‎ )۲( 
. )1497( أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص 897) , ح‎ )۳( 


الملدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
۱4۹ 


وو 


سالا NE N‏ 
الشارعٌ في شرعهاء حى اسْتَقَوّتْ على ما هي عليه الآن . 

الصلاةٌ مثلاً شُرِعَتْ أوَّلاً ركعتين » فلا هاجر الب إلى المدينة 

فُرِضَتْ أرْبَعاً » وبْركَتْ صله السَّفَرِ على الفريْصَةَ الأول كوهكنا ك 


م 


من أحكام الصلاة الأخرى ؛ كالآذان » والنوافل » جاءت مفرّقة . 


a‏ عل مام سا وو ان ار 
صِيّامِ رمَضَانَ » وجعِلَ صيَامٌ عاسُوْرَاءَ على الاسْتِحْبَابٍ ”" ؛ وكان أوَّلَ 
ل اله 
تعال : دعل اليرت ينه وذ كام مشک م تو را هو كه 
له وان تمو موا خير لَص إن مسر تكن )0 

ثم فرص صِيَامٌ رمَضَانَ على الجميع ؛ إذا كانوا قادرين مُقِيْميْنَ ؛ قال 
الله تعالى : $ َر ركان ا اتل ةا اذ كدعبي لامجاي 
عقن ی قرشي الثرر تبشن ون كان 


)١(‏ وهذا ثابتٌ في الصحيحين من حديث عائشة ؛ أخرجه البخاريٌ في صحيحه 
EEO)‏ ا ا 

(۲( وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة ئشة ؛ أخرجه البخاري في صحيحه 
(ص ۳۲۱)» ح (۲۰۰۱) . ومسلم في صحيحه (ص )٤0۹‏ »ح )۱۱۲١(‏ . 

(۳) انظر : تفسير ابن كثير )٥۰٤-٥۰۳/۱(‏ . 

. )۱۸٤( سورة البقرةء آية‎ )٤( 





قال مُعَادُ بن جَبَلٍ - رضي الله عنه - ل 
ا 


له : صِرْمَةَ » گان يَعْمَلُ صان حَنَّى أْمْسَى » فَجَاءَ إل أَهْلِه قصل العِشَّاء» ت 
م لاقل وب على أف »ج ضاي فَرَآهُ رَسُوْلُ الله ما 


ره 


فأصبّحت حِيْنّ أ طحت انا ا : وَكَانَ عُمَر قَدَ أُصَابٌ من النسَاءِ مِنْ 


و أي عرو مکی ين 8 کر كف كول م 
وَجَلّ : 9 يل ل ڪُم لَه الاو ارت ى ساگ ... إل فَولِه : ثم ّا 


وهكذا كثيرٌ من أحكام الشرع جاءث مُتَدَرّجَةَ » رَحْمَةَ بالناس ورِفمَاً 
بهم ‘ ومراعاة لأحواهم ۽ كأحكام الزكاة ¢ وأحكام المواريث 3 وبعض 
أحكام الحدود . 


© ومن الأحكام الشرعيّة التي جاء حُكْمُهَا مُتَدَرجَاً تَدَرّجَاٌ عظياً 


.)١86( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية (۱۸۷) . 

(۳( أخرجه أحمدٌ في مسنده ٤۳١/۳١‏ -1894). (37174)» بسن رجاله ثقات 
كا قال حقو المسند . وأخرجه الحاكمٌ وصححة ووافقه الذهبيٌ في التلخيص 
(؟/١‏ 6 ۰( . وأبو داود في سننه (ص Ao‏ -45).ح )۷ °( . 
وصحّحه الألبانٌ في الإرواء (5/ -51). 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





للمصلحة ومراعاة حال الناس وما كانوا عليه في الجاهلية : تحريم الخمر ؛ 
ذلك أن امین نكا عله كانت مرو ال ا رن جا 
ويتَمَدَّحُوْنَ » ويَنْظِمُونَ الأَشْعَارَ والَدَائحَ في حُبّهَا ”"» وحين يلم الحا بم 
- فَضلاً عن أشخاص - تَقدِيْسٌ شَّيْءِ وَالوَلَمَ به هذا الحَدٌ » فمن الصَّعْبٍ 
جدًا منْعْهًا منه » أو تحريمٌة عليها وَاسْيِجَابَتُهًا لذَّلِكٌ . 


هذا سَلَّكَ الإسلامُ مَنْهَجَا رائِعاً في تحريم الخمر » وَاجْيِنَاثِ حُبْهَا 


بتحريمها اسْيَجَابَةَ مُنْقَطِعَةَ النَظِيرٍ في دُنيا الواقع : 

ففي البداية أشار القرآن إشارةً خفية إلى ذم الخمر » والتَمرِكَةِ بينها 
وبين الرزق الحسن في قوله تعالى : لون تَمَررتِ الل ولاب لَنَحِدُونَ 
مه سڪ ورزَا حَسَنَاً © ”.ما جعل عُمرٌ وَغَيْرَهُ من كيار الصَّحَابَةِ - 
رضي الله عنه - يدعون الله تعالى أن يُبدّنَ لهم في الخمر بياناً شافياً » وأخذوا 
يسألون الى د عن حكنها نا لای 


ر3 2 ا 
ص 


فأنزل الله تعالى قوله : $ يسَلوتك عن الْحَمْرِ وَالمَيْسس فل ضِهمَآ 


2 م 


:عد a‏ ممم عر ري ماععوسده عوعو يع MD f‏ .ص انل 


e> .‏ و 
في هذه الآية أن في الخمر منافِع بعقول الناس ونظرتهم القاصرة ؛ تتمَثل في 
وا e‏ 00 لق ال 2 ەر r‏ 
التَجَارَةِ والكَسْب منها » ولَذَةٍ البَدَنِ ونَشْوَة التفس والعَقل . ولكنها مُسْتَمِلَة 


. )٠١١-919 انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص‎ )١( 


(۲) سورة النحلء آية (1۷) . 
(۳) سورة البقرة» آية .)7١19(‏ 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 









على مفاسدٌ عظِيْمَةٍ ؛ ومفاسِدهًَا أك من نفعهًا وأَعْظَمْ . 

فتغيرت نفوس المؤمنين » وصارَ شرب الخمر عندهم من الرَّذَائْلٍ › 
بَعْدَ أن كان من الفضائل التي يَتَمَدَّحُونَ بها . 

2 2-1 e دارع ر‎ e A 

لم إن بعض الصّحابة شَّربَ الَمْرَ » قصل بأصحابه » قرأ ( قل يَا 
َا الكَافِرُونَ » » فحَرَّفَ في القرآن » فبلغ َلك النبي ميد » فجاء النهيٰ عن 
ار وال ينها أوقات الضلوات رة الصلوات دو هرا لناب عل 
تركها ؛ قال الله تعالى : ا يابا آلب اموا لا مروا ألصلوة واس 
و 2 حى تَعلّموأ ما ولون # ”. 

> رو الا . 0 5 و ا ب سأ ٠.‏ 

وما زال عمر بن ا ب - رضي الله عنه - وبعض لؤمنين يسالون 
الله تعالى أن يبن لهم في الخمر بياناً شافياً ؛ وقد خرج حب الخمر من 
نفوسهم » وَبَدَأتَ عليهم ملاح الكراهية ؛ ينتظرون الامر الفاصل في 
SS O‏ 
سبحاتة : يا الذي اموا إا ا والس الاب الاك رن عن عمل 
َلشَّيطَنٍ اتوه لملم حون ... هل آم نوی © 4 7" » فقال الصَّحَابَة : 
انيتا ربا ء اهيا رَيَنَا » وكَسّروا وِنَانَ ا مر » وأرَاقوها ". 


ع2 2 1 5 2 02° 0 
يقولٌ أنسٌُ بن مالك - رضى الله عنه - « كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْم في مَنْزِلٍ 
)۱( سورة النساء » آية )٤۳(‏ . 


(۲) سورةالمائدة» آية (41-۹°) . 
(۳) انظر : تفسير ابن كثير (۱/ 0۸۲) ؛ (۲/ ۳۰۸ -۳۱۱) ؛ (۳/ ۱۸۹-۱۷۹) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


بي لوان مرُهُمْ يَوْمَِذٍ المَضِيِحَ - وهي TS‏ 
- مر سول الله د مايا باي : آلا ن ا مر قذ حُرّمَتْ . فما لي أبو 
ال : انوج » مرف > فُحَرَجَتٌ فَهَرَقتّهَا > فَجَرَثْ في سِكَكِ المدِيئةِ . 
هبي e‏ ع 

قا بَعْض الْقَوْم : كد تل قَوْمٌ وهي في بُطُوحيِمْ ؟! فَأنْرَلَ الله  :‏ ليس 
ھا ساس را تراه سرض ابراه 


لذبت امنأ وَعَمِنُوا للحت 6 فيما طيموا إا ما اموا وَءَامَنُواً وَعَمِلُواً 
ا ل وَأ يحي لحي © 4 20 6 


مَتِ الْمَمْرُ ربا أَبدِيًاً إلى يوم الدّين ؛ روى ابن عمرٌ - رضي 

الله عنهما ا 1 د وبائعها 
وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالَحْمُولَة إِلَيْهِ»»” 

00 e 

جربل - عليه السلا - قَرأَهُ على الصحابة » وَحَمَظَهُم إِيَّاهُ » ثم دَعَا أَحَدَ 

تة الوّخي فَأَمرَهُ بكِتابتها ؛ وناب الوّحي في عهد النبيّ كثيرونٌ ؛ 0 ابو 

بكر وعمرٌ وعثمان وعل » وزيڈ بن ثايتٍ وتعاوية بن آي سيان » و 


وكانوا يكتبون على الرّفَاع أو قِطّع الجلْدٍ أو صَمَاثِح الحجارةٍ . 


. )۹۳( سورةالمائدة» آية‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص ۳۹۷) , ح (1174) . ومسلمٌ في صحيحه 
(ص ۸۸0) » ح (۱۹۸۰) . 

)۳( خر جه أبو داود في سننه (ص 0۲۷) » ح )۳۹۷٤(‏ . وار بن ماجه في سننه رص 
(TTA*) 14‏ . وصحّحه الألبان في صحيح سنن أبي داود (۲/ 411) . 
وأخرجه حمدٌ في مسنده (۸/ 800 »ح (417817)» وصحّحه حقو المسند . 





والألواح ونحوها » ولم تكن هذه المكتوبات تُسخَةَ كاملّة من القرآن » لكنّ 
الصحابة كانوا يحفظون القرآن في صدورهم » ول يِل ليق الأعلى حتى 
أكمَل , ا و لي 
مول أبي حُدَيْفَة » ومعادُ بن جب . وأ بن كعب » وزی بن ثاب ”" 


أا السِّنَّهٌ النبويّةٌ فقد فقد قيض الله تعالى لرسوله مد صحابة أَفذَادَاً ‏ 
حريصين على اراك وأفعاله وهديهِ ست وجمبيع أمرو » ومُرَافْقَيهِ في سَمَْرِهِ 
وإِقامَيهِ ٠‏ وقِيَامهِ وَفعُوذه ونور وَيَقَظَيِهِ وعَرّوَاتِهِ و وَسَرَايَاُ وَجمييع أَحْوَالِهِ ؛ 
فكانوا يحفظون ذلك كُلَّهِ » ويبَلْعُونَهُ لغيرهم » ويحرصون أشَدَّ الجزص على 
مُلارَمَهِ وَإحصاء كل ما صدر عنه َد من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير » وفهمه 


وحفْظِه . 
وكان َد يمدْهُم على ذلك ؛ کا في قوله : « صر الله امْرَأْ سَمِمَ من 
حَدِيئاً » فَحَفِظهُ 3 على يه قوب حَاولٍ فو فو 0 


ورُب حَامِل فقو ليس بِمَقِيه » ”" 

وكان في بداية الأمر ينهاهُمْ عن كتابة السّنّة حتّى لا تلط بالقرآن ؛ 
نّم أَذِنَّ لهم بتدوين كلامِه سه ؛ فكان بعضهم يكتّبٌ ما يسمعة من النبي 
ص منهم عبد لله بن عمرو بن العاص ء وابنُ مسعود » وسعد بن اء 
وعلٌِ - رضي الله عنهم -) 





(1) انظر : الفكر السامي (ص )٤١-٤١‏ ؛ السايس » تاريخ الفقه الإسلامي (ص 
)1١‏ ؛ القطان . تاريخ التشريع (ص١7١-717١1).‏ 

(۲( انظر تخريجه فييا سبق من هذا الكتاب (ص )١75‏ . 

۳( انظر : جامع بيان العلم وفضله ( ص (AA-VV‏ ؟هدي الساري (ص 9-4), 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامى 
ا 117 لي 100 
ف جر ار 5 5 5 8 ا 
واشْتَهّرَ حفاظ الحديث من الصحابة الذين كانوا يُلآزْمُونَ النبيّ 
و ويحفظون حديثه ؛ منهم : أبو هريره » وعبد الله عمر » وأنس بن مالك » 
E ٤‏ 2 ِو : 
وأبو سعيدٍ ا دري » وجابڙ » وابن عباس » وعائشة » رضي الله عنهم . 
سادساً : كان التشريعٌ عموماً والفقهُ خصوصاً في هذا العصر واقِيياً 
1 ر 9 7 ا ام اك ا 
e | T7‏ و yT e‏ لماه 2 
َازِلَةَ بالمسلمين . أو سيل النبي ميد عن مَيْءِ قد وقع » الْتَظرٌ الوخيّ من 
السماء » فإذا جاءً الوّحْئٌ أخبرَ أصحابَةُ بالحكم الشرعيٌ » وربا قال لهم : 
عير و ٠. ٠.‏ 5 0 
أينَ السائل عن كذا وكذا ء فيَخْيرٌهُ با جاءَ به الوحيٌ من الله تعالى ''" . 
وقد يجتهدٌ َد أحياناً » وَاجْيِهَادُهُ إِمّا أن يُوَيْدَهُ الوح أو لِه 
وی الحم الصَّحِيْحَ - کا مر - فإنّهِ مد لا يمر عَلَ حَطَأْ . وما آياث 
و وي > ٠‏ .2 - 8 
يالوك في القن بحَافِيَةِ ؛ لكثرتها . 
ا و : و مله 5 عر 
ومن الصحابة الذين اشْتَهَرُوا في عهد النبى مد بالفقه والفتوّى 
2 و اک م الك ۾ ور 
وأقرَّهُم على ذلك : الخْلَمَاءُ الأزبعة » وأ بن كعب » ومعاذ بن جَبّل » وزيدذ 
o2 2‏ 2 : 2 1 
ابن ًابت » وعبدٌ الرحمن بن عَوْفٍ » وعدَّارُ بن يار » وخديفة بن الَانِ » 
وأبو الدرداء + وأبو موسي الأشعرى #وَعَبَادة بن الصّافِت:© وعبد الله ين 


مسعود , رضى الله عنهم أجمعين " . 





)01 كما أخرج البخاری في صحيحه » ح (11/85)؛ (1917) . ومسلمٌ في صحیحه» 
اح .)١1800(46717(‏ وانظر: شلبي » المدخل في الفقه الإسلامي (ص٤ .)٠١‏ 

(۲) انظر : التراتيب الإدارية )٤۲١-٤١۸/۲(‏ ؛ الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي (ص .)181-١59‏ 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 


اع ع ع عت اعد عن عت أو كن حت كن كلد كت جح أعن خن ع ع عن عن صن عنعن عد حت عه لاص عت عت حت وج و لاع لت ل ا أت لت اوت لت وت ون وت وي ع ع عن عت ع صر عم عي ون ون أحن أحن عن أن قن كت حت عن عن فق عق هع ل ون و و صر عر شر عمو صر صن ص 






سابع : لم تقل مد للرفيق الأعلى حى أَنَمَ الله على عباده النَعْمَة » 
وَأَكْمَلَ لهم الدَّيْنَّ » ونزل قول الله تعالى : الوم ا ملت گم ویتکم وََمَدَتُ 
عَم عمق وَرَضِيتٌ لَكُم الاسم سل 0 ات م الفقه قد 


٤ 
1 


نت وقواعدة قد قت » ومبادؤء قد وفعت » كان قد ريست 
وم يب إلا افرع والمسائل التي َرأ ببب الحوادث والوقائع » يتنبا فيَسْسَبِطٌ 
العلماءٌ أحكامَهًا مو أصتؤل:الفقه ور اعدا ب واي 

وقد قال لطم ميث لنت وك ن أن اا ينها 
كِتَابَ الله سني » وَلَنْ يرقا حَتّی يردا عَإنَ ا حص » ^ 
e o E‏ 


الدور الفقهي الثاني 
عصر الخلفاء الراشدين ( دور البناء والنضج -عهد الشباب ) 


الدور الثاني للفقه الإسلامي هو عصر الخلفاء الراشدين وكبار 
الصحابة - رضي الله عنهم - يبدأ من العام الحادي عشر بعد وفاة النبي 
َد » وينتهي بنهاية الخلافة الراشدة في عام أربعين من ال هجرة . 


. )۳( سورةالمائدة» آية‎ )١( 
0 - اندر ا‎ (00 
ومالك في لوطا 84/5 كاف الجا باب‎ ١ CAY zc (0۹41) 


النهي عن القول بالقدر . وصححه الألبان ف صحيح الجامع “ج (TYTY)‏ ¢ 
وفي السلسلة الصحيحة » ح )١19751(‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


کا بم بح ع م بم ع سے س س س چ س عن من عبد س بن بي بن بن بن ب بن ب بن بن کے س بم بم ب بم بع ا بن کے کے کے م ب س با حم جم ام س کے کک کے کے أبن کے س س کک ت ون م س س ب س س س سر س کس س ع عم و ب س س 






وهذا العصر يعد من العصور المهمّة في تاريخ الفقه الإسلامي ؛ لاله 
TT TS‏ 
وفوا ارات N‏ ا ل 
الوقائع التي حدثت في عهدهم . فصدرت عنهم فتاوى وأحكامٌ اجتهادية 
عد أساساً للاجتهادٍ والاستنباط » وفيا يلي أهجٌ معالم هذا العصر ”“: 

أولا : ت هذا العضر اداد لمر ال كله ققد كان الضحابة 
- رضي الله عنهم - حريصين على الاقتداء ببدي النبيّ ميد » وعدم إحداث 
يّ تغيير في حياة الناس » وأن تسير الأمورٌ كا كانت عليه في العهد النبوىّ ؛ 
إضافة إلى أن هذا العصر هو العصر الذي أمر النبئٌ ميد بالاهتداء بهديه 
وسييه وقرنها بسنيه ية . 

2 لاله 21 روك ل Sof et‏ ب وك 2 

فقد قال مد : « عَلَيِكُمْ بسني وَسنَةِ الَمَاءِ لَهدِيينَ الرَّاشِدِينَ ؛ 
تشك را انو عهبو OO E‏ وَِيَّاكُمْ وَحْدَنَاتٍ الْأمُورٍ ؛ فن كل 


EE e 
» محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة‎ 
2 2 مم‎ 


)۱( اناه و و و ع ا اد 
ااام اص ا ۳+ ماع العا تاريخ اشر الأسلا ام 

(۲( أخرجه الرمذی في الجامع الصحيح (15/6) ٠ح‏ 01519 : وصح . وأبو 
داود في سننه (ص )195١‏ »ح (۷ ١‏ ) . وار بن ماجه في سننه (ص )١‏ » ح 
)٤۲(‏ . وصحًّحه الألبانُ في إرواء الغليل › بح (600). 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 


م م م ع م ع م م م م م ا م م م ا م مي يي ات 





اتش كي ام العا برالفدن ور جه |0 A‏ 
e e‏ وال 
الم 20 8 عَمَقَهُّم عِلَا با حلال والحرام والكتاب والستة ؛ ولا ريب في 
لحرن ال لوال E E‏ والح ري 
آلاوَلونَ من الْمُهدِجنَ والاتصار وَالَدِينَ اتبعوهم اخسن رض اله عم 
ھر کور فیا بدا لك 


د 


وروا غه وة لح جنب تک ری ها ألا 
امور الْعظيم ن ب ٠‏ وشن أصضدّق من الله ق : 

ثانياً : تميَرَ هذا العصر بورع الصَّحَابَةِ عن الفَْوَى والقولٍ على الله 
بغير علم ٠‏ وتَوْحِيْدٍ الأمّةِ على احَليمَة » والرجوع إليه في امَّاتِ ؛ فكانوا 
َتَدَافَحُونَ المَتْوَى فيا بينهم ٠‏ وَيتَسَاءَنُوْنَ عن الأحكام الشرعيّة قبل أن 


يَصدِرُوهًا . 

قال عبد الرحمن بن أبي لَيْل - رحمه الله - : « أَدْرَكْتٌ عِشْرِيْنَ وَمِنَة 
مِنْ أ ضْحَابٍ رَسُوْلٍ الله و امهم دت إلا ١‏ لا ود أن أخاه كَمَاه الْحَدِيْت» 
دي قفتن رن م ا ل ره 
و مقت إلا ود أن اخاه كفاه الفا 


.)١١١(ةيآ سورةالتوبة»‎ )١( 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص 511 وما بعدها) ؛ جامع العلوم والحكم‎ )۲( 

١١١/5(‏ ومابعدها). 
(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱/ »)١4٠‏ ح .)٤۹(‏ وابنُ عبد البرّ في جامع بيان 
العلم وفضله (ص ۳۹۷) , ح )١455(‏ ؛ وابنُ سعدٍ في الطبقات (5/ )١1١١‏ ؛ 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )۲٤۲-۲۳/۲(‏ , ح (741). وإسناده 





الممدخل لدراسة الفقه الإسلامي 

وقد رَسَمَّ الخُلَقَاُ الراشدون منهجاً عظياً فريداً في إصدار الأحكام 
الشرعيّة ؛ يقول ابن القَيِّم - رحمه الله - : « كان أبو بكر الصَّدَّيقٌ إذا وَرَدَ 
aE SEE‏ 
لم يجد في كتاب الله » نظر في سنة رسول الله يد فإن وَجَدَ فيها ما يقضي به 
قضى بهء فإن أَعيَاهُ ذلك سَأَلَ الناس : هل علميُمْ أن رسول الله مد قفى 
فيه بقضاءٍ ؟ فَرّبّمَا قامَ إليه القومٌ ؛ فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا » فإن م 
يجد تة سنا رسول الله بتع روَسَاء الناس . فَاسْمَشَارَهُم » فإذا تمع 
رأييُم على شيء قضى به . وكانّ عُمَرُ يَفْعَلُ َلك ؛ فإن أَعْيَاهُ أن بيد ذلك في 
الكتاب والسّنَةِ › سال : هَل كان أبو بكر ققّى فيه بقضاءٍ ؟ فإن كان لأبي 
بكر فيه قضاءٌ قضى به » وإلاً جنم علماء الناس واسْتَشَارَهُم » فإذا انمع 
رام على شيءٍ ققَى به » " 

ثالثاً : وَاجَهُ الصحابة بعد موت الب مد » مُشْكِلآتِ جِسَامَاً » 
ر يا تَرَبُوا عليه من هدي النبوّةِ ؛ فقد 
ادت قبائل العَرَبٍ عن الإسلام ؛ » فوقفف أبو بكر الصَديق - رضي الله عنه 
- في حزم وَفْقنَُالجاعَ المَظِيمَة؛ التي تصَرَ الله مها الذي وَتَبنَهُ » وأعاد 
العَرَب إل شريعَةٍ الإشلآم » ودرأ الفتنة قبل اسْيِفْحَايا . 

ربعا ت شروت الر دة ف وقاة اكش القر اتو حفط المرآن 
الصحابة - رضي الله عنهم - الذين اشتشهدوا في معركة e‏ 


2 


. )١٠١/١( إعلام الموفعين‎ )١( 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصانصه وأدواره 





مُسَيْلِمَة الكَذَّابٍ وَمَنْ مَعَهُ من دين . 

فخي الصَّحابَةٌ على القّرآنَ من الضياع والذَّمَابٍ » أو التحريف 
والاختلاَفِ . كا فعلت اليهودُ والنصارى . فَاجْتَّمَمَ رأيكم عل جني القن 
في مُضْحَفِ واحدٍ » واخْمَارَ أبو بكر - رضي الله عنه - هذه الهِمّةِ صَحابيً 
جليلاً , شَابَاً عاقِلاً عالِاً لا ينهم » وقد كان أحد كُنّابٍ الوّحي ؛ إِنَّهُ زيْدٌ بن 
نَابتِ - رضي الله عنه - . 

فلا الْمَرَحَ صدرٌ زيدٍ هذه المهمّةِ » أحَدَ يبع القرآنَ يجمَعْهُ مما كان 
كب عليه رَمَنَ النبيّ َد ؛ من جريد النخل » والحجارة البيضَاءِ » وصدور 
الرجال » حتّى وجد آخرٌ سورة التَّوبّةِ مع أبي خْرَيْمَةَ الأنصاريٌّ ‏ لم تِدْهَا 
ss‏ تك و 
شيڪم عر عَليِهِ ما عر حر م يڪم امیت 
يوك ميد © ين ولوا شل سے هآآ له إل هو عه 
وَل هو َب الصزش التي © 4 . فيع المرآد في الصف . 
SS‏ 


ل ا ع 


لس cc‏ < 2 95 0 ت 3 

فلا توسعَتٍ الدولة في عهد عثان بن عفان - رضي الله عنه - وكثر 
3 1 2 : 1 م م 
الدَّاتِلُونَ في دين الله تعالى » وكان أكنرُهُم من الحَجّم » وَاختَلَفُوا في قراءة 


)١(‏ انظر : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري (۸/ 1۲۷ وما بعدها) ؛ 
الزرکشي» البرهان في علوم القرآن (۱/ 375) . 


المدخل لدراسة الفقه الاسلامى 


م سل (O‏ 


القرآن » وأخذ , بعضهم د يكتبٌ لنفسه شَيْكَاً من القرآن › ويُغَلّطُ ؛ بعضهم 
ا ا عل ا ا الا اوق رارف :فر ا ان 
الُسلمين في أنحاء العالم الإسلاميّ على مُضْحَفٍ واحلٍ . 


o ToS ٤ 
م ص‎ 


روى البخارى فى صحيحة » غن أنس بن مالك : 8 ن حذيفة بن 

لن قم َل عقا » وان عاي أل السام في نح إزمِينية وراد 

مع أل اراي » افرع يمه الام في الَو قال حذيفه يمه لعن :يا 

َم الؤْمِنينَ » أذرك هَذِهٍ لأمَة َل أَنْ موا في اكاب الحتلاف الْيَهُود 
ال ی ! فَأَرْسَلّ عُنَانُ إل حَفْصَةَ ؛ أن زيي إِلَيْنَا بالضّحُفٍ نَنْسَحْهًا في 


اصَاڃفب , ٿم ترما َي أرسلّت يها حفص إل عفان قمر رَد بن 
ابت ٠‏ وَعَبَْ اله ن الب » سويد ن لاص عبد لمن بن ا ارك 


رر 


ابن شام » 200 . وَقَالَ عتان له افر فن اللو 


ر د UG SAT‏ و E‏ ےہ 
إِذَا اخ 2 أ و ب تبت في کی من قراو تاره يان يشي 
8 0 2 0 200 2 
ما زل يِسَاهيم . قفخلا حت إِذا تسوا | لصحف في الصاف » رَدَ 


وم و 


عتان الصّحُفَ إل حَفْصَّة » وَأَرْسَلَ إل N‏ 
با سواه مِنَ الْقَْآنٍ في كَل صَحِيفَةٍ أو مُضْحَفٍ أن يحْرَقٌ » ”“. 

وبهذا حَفِظ الله تعالى كتابه الكريمٌ من الضيّاع والنسيانٍ والتحريف 
والاختلاف ؛ آيةً من آياته سُبْحَانَة هذا الكتاب العزيز » وصدق الله : 9 إِنَا 


- 


010( بح البخارئىٌ (ص 845)» ح )٤۹۸۷(‏ . وانظر : فتح الباري (۸/ 1۲۷ 
صخي ي 7ن © فح برو 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 






خامساً : وأنًا السِّنَةٌ النبويّة فلم ونما الصحابة الكرام تَدْ 
جايِعاً؛ نظراً لكونٍ أكثر الصحابة يحفظهًا حِمْظَا تامأ وكان بعضُهم قد د 1 
منها الكثير في صحفو الخاضّة ؛ ومع ذلك فقد ألرّم الخليفتان الراشدان أبو 


- 
ت 


بكر وعمرٌ - رضي الله عنهها - الصحابة بالتقليل من رواية السب حتى له 
يدخل فيها الكذِبٌ والتلبيس . وكانا يَسْتَوثقَانِ يمْنْ يروي السَّنَد الل 


يسْمَعَاهَا ِن قبل من الصحابة . 
5 و ےه 4 2 1 1 رر ول 
روى قبيصّة بن ذؤيب قال : « جَاءَتٍ الحدة إلى أبي بكر الصديقٍ › 
أله مانا , قال : ا َك في اب الله عا ي٤ ٠‏ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ في 


سنه ٽي الله ا سيا » فَارْجِعِي حَتَى أَسْأَلَ الاس . فَسَأَلَ النّاس ؛ فَقَالَ 


0 الله م أعْطَاهًا السّدُسَ . فَقَالَ بو بكر : 

هل مَعَكَ عير ؟ فَقَامَ محمد بر مَسْلَمَةَ ؛ فَقَالَ مه ل ما ال اميه ب شع 
محمد 

ام کا ابو بي ٩‏ . 


وعن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ قال : « كُنْتُ في جس و : مِنْ جايس الْأَنْصَارٍ» 


(۱) سورة الحجرء آية (۹) . 

O E (۲(‏ . والترمذي في الجامع الصحيح 
١ E LE -۳٦٥ /(‏ ). وصحّحه . وان ماجه في سننه 
( ص ۳۹۲) جح (۷). 
والحاكمٌ في المستدرك )۳۷۹/٤(‏ » ح (۷۹۷۸) » وصحّحه ووافقه الذهبي في 
التلخيص . وصححه اب حجر في تلخيص الحبير (۳/ ۸۲) » ح )۱۳٤۹(‏ . 
وابنْ كثير في إرشاد الفقيه (۲/ ۱۳۲) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
1١‏ 


إذْ جَاء بو مُوسَى كَأنهُ مَذعُورٌ » قَمَالَ : استَأَدَنتُ عل عُمَرَ تدا » فلم يُؤْدَنْ 


لي فَرَجَعْتٌ ب قَقَالَ : مَا مَنَعَكَ ؟ فلت : اتَدنتُ ثلاث فلم يُؤذَن لي . 
ك : إا استَأدنَ أحَدُكُمْ تلاا » فَلَمْ يؤْذَنْ لَه 
َليدْجِعْ . فقا عُمرُ :اَم عل لبه ولا وجك . فقا أي بن گغْب : 
والله ا يموم م ل ا 
حبرت عُمَرَ أن ال الله نه د قال ذلك » ٠”‏ 


اذ كيت ا ار ر ب و ری للعو ادق 
الرّوَايَةِ عن النبيّ ميد » مع أن الرّوَاةَ كانوا من الصحابة الثقَاتِ ؛ كل هذا 
جفظاً وصِيَانةَ نة النبى م . 

سادساً : لم يكن الخلافٌ بين الصحابة كثيراً ولا كبيراً » فكانوا 
يُعَظَّمُونَ بعضّهم . ويُقَدَرُونَ واكم »ارون أهل الشورّى فيهم › 
ويَرْجِعُونَ إليهم » وقد أَلرَمَ أبو بكر و عمَرٌ كبارٌ الصحابَة بالبقاء في المدينة 
للرجوع إليهم عند الحَاجَةٍ . 

وكان نظام الشوْرَى معمولاً به عند الخلفاء الراشدين » وهو نِظَامٌ 
ريد في امتْيَاطٍ الأحكام . يم ا جلاف » ويُضَيّقٌ ابره » وكان استنباطً 
اممكاء عدي عر صو تودي DC‏ راكاد ار ل 
الرأي والتَعَجَل فيه ِمََهُم > بل كانت أحكام مُهُم مبنيّة على اللوي في فم 
التَضُوْض + والشررى» وإلرأي المحموووالصلحة الراجحة. 


)غ2 أخرجه البخاري في صحيحه (ص ۱۰۸۷) , ح (17540) . ومسلمٌ في صحيحه 
(ص 428), ح (51019) . 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 





ومع ذلك فقد جد الخلآف ني الفقه والفتوى بين الصحابة - رضي 
لله عنهم - في مسائل محصورة ؛ إِمّا بسبب الهم في فم النُصوص 
الشَّرعيّة ؛ وإمّا بسبب عدم العلم لسن الثّابتة أو المَسْوحَحَة ؛ ذ فمن المعلوم أنَّ 
as‏ تلط اله a‏ 
وَمَنْسوْحَهًا ٠‏ وحجْمَلِهًا ومُبَيْيها » ومُطْلَقَهَا ومُقَيدِهَا ؛ لهم ما كانوا على مَرْتَبَة 
واحدةٍ في مُلاَرَمَة الي َد ومُصَاحَبَيِهِ في جميع أحواله وغَرَّوَاتِهِ وسَفْرَاتِهِ 
ولا كانوا كذلك في فوَةٍ الحفظ للسُنَه ؛ فيَِيْبُ عن أَحَدِهِم ما لا يَخِيْبُ عن 
حَفِظَهوَوَعَاهُ حالما َي وهم" . 

ومن أَمِْلَةٍ ذلك : ما أَفْتى به عل - رضي الله عنه - في الَو عنها 
زوجهًا ؛ أنّه لا صَدَاقٌ لها ؛ قياساً على الطلاق قبل الدَّحْوْلٍ واللُوَةِ ؛ لأنَّ 
الله تعالى يقول : 92 لا جاح عل إن طلقم نآ ما م تََسُوهنَ أو تَفِصُوأ 
من َب 4*". 

وكان ابن مسعودٍ - رضي الله عنه- جُحَالِفُهُ في ذلك ؛ فيقول : ها 
ل ؛ حتى هر لت الوا لاجيقاد ابن 

دء قَقَضَى به الصّحَابَةُ ؛ فقد قَالَ مَعْقِل بن سان الَشْجَعِيٌ 60 
GS‏ 
صَدَاقٍ نِسَاِهًا ٠‏ لأَوَكْسٌ وَلاً طط » وَعَلَيَْا اليذه وَكَا الات » فَفَرِحَ 


(؟) سورة البقرة» آية (775) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


8 له )03( 


ابن مسعود » 
ود جَ الإمامٌ مسلم أنه : « بلغ عَايْسَة َة اَن + بن مرق باهر 


عبد الله 
لاء 5ا اسن أن يَْقطْنَوُمُوسَهُنَ» َقَلَتْ : يَا عَجَبَاً لابن عَمْرِو هذا ! 
و 


ٌِ 2 03 2 2 2 ت ب 2 Fo‏ 000 
يمر النسَاءَ إذا غل أن فض رشهن + افلا ارهن :أن لفن 

ليا - 8 8 ع ا ار 2 0000 و 
ره هن ؟! لذ كن فقيل ات رشو ل يمن إن ایی ولا زي 


على اَن فرع عَلَ راي نات إِفرَاكَاتٍ »”. 
ولكنَّ الجميلٌ في حلاف الصحابة أنّهُ ما كان لأجل امَوّى والرّأي » 

إا كان بحا عَنِ الح والصواب » واحياطاً لسن والقّزع » وما أن يَظْهَر 
انض النَابِتُ إلا ويتَّحُوئَهُ » ويَرْجِعُونَ له » ويقولونٌ به . 

7 سابعاً : تَعَدَّدَتْ مصادرٌ التشريع في هذا العصر : فإلى جانب القرآن » 
والستة » ظَهَرَ الاجْيهَادُ بالرّأي ؛ وكان الرَّأيُ عندهم شاملا : القياس 
الصَّحِيْحَ » والاسْيِحْسَانَ » والبرَاءَةَ الأَضْلِيّة ( الاْتِضْحَابَ ) » وَسَدٌ 
00 و توك ها ا اا سروك 22 ايد it‏ و 
الدَرَانِع » والمَصْلّحَة الشَّرعِيَة العتبرَةَ » ثم جاءَ بعد ذلك الإجما ‏ ء فكان 


)200 أخرجَةٌ النسائي في السنن الصغرى (1147/5) » ح )۴١۲٤(‏ . والترمذي في 
الجامع الصحيح (؟/ 0۰ -401),ح )۱۱٤١(‏ » وصححَه . وابين م ماجه في 
السنن (ص ۲۷۱) » ح (1841) . وصحّحه الألبانيّ في الإرواء (5/ /1"01- 
اللو ا 
قوله : ( لا وکس ولا سط ) الوكين : التق وال فاط ارز والظله : 
والبْعْدُ عن الح . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 555) » 
(شطط)؛(90/5١).(وكس).‏ 

)۲( صحيح مسلم (ص 557١).ح‏ (۳۳۱) . 

(۳) انظر : السايس » تاريخ الفقه الإسلامي (ص )٤١‏ . وانظر التعريف ببذه الأدلة 
(ص ۲۲۱ وما بعدها) من هذا الكتاب . الفصل الثالث . 





الصحابةٌ - كما مَرّ - إذا عَرَضَتْ لهم مسألةٌ بحثوا عن حكمها في كتاب الله » 
فإن لم يجدوا بحثوا في سن رسول الله وك > فإن لم عدوا اجِتّهَدُوا وتَشَاوَرُوا 
وعملوا بالرأي والمصلحة » تُّحّ صَدّروا عن رأي واحدٍ في الغالب » فكانٌ 
إجماعاً منهم على ذلك ؛ إِمّا صريحاً . وإمّا أن ينتشِرّ اكم بين الصحابة فلا 


حالف فيه أحدٌ منهه ^ 

کا اجِتَهَدُوا بالرأي واعغَتَبَدُوا الَضْلَحَةَ التّرْعِيّة الرّاجِحَةَ ؛ ثُمَ 
اجتمعوا على قتال المرتدين مَانِعِي الزكاة ؛ وعلى جمع المصحف ؛ وعلى صلاة 
التراويح حلف إمام واحدٍ ؛ كما اجتمعوا على حكم عمر في قتل الجماعة 
بالواحد ؛ وفي إلحاقي حد الخمر بحدٌ القَذْفٍ انين جلدة ؛ وفي إيْقَاففِ حَدٌ 
السرقَة عام الَجَاعَةِ ؛ وني قاع الطّلاقٍ اَن ” . 

وهذا كُلَهُ يدل على أنَّ الصحابة - رضي الله عنهم - قد عَمِنُوا 
بالرَأي والقِياسٍ والمضّلَحةٍ والاسْيِحْسَانٍ في كشي من اجْيتَهَاداتِِم التي لا 
نص فيها ؛ ولا أدلّ على ذلك من كتاب عمر بن الخطّاب إلى قاضيه على 
البصرة أبي موسى الأشعريّ - رضي الله عنهم| - الذي يد أضلاً من أَصُولٍ 
الفقه والقضاء في الإسلام ؛ وقد جاء فيه : « الهم اله 7 يا أذ إِلَيْكَ ين 
ور عَلَيْكَ َس في قران وَلا س ء مم ايس الأمُْرَ عند َلك » واغرف 


)١(‏ انظر : ابن تيمية » مجموع الفتاوى "4١/١١(‏ . ١٤٠٤)؛‏ إعلام الموقعين 
١15 /1(‏ وما بعدها) ؛ (۳/ ۳۳۷ وما بعدها) ؛ المصالح المرسلة (ص ۲۲) ؛ 
مذكرة الشنقيطي (ص )١15١‏ ؛ السايس ٠»‏ تاريخ الفقه الإسلامي (ص )٠١‏ . 

(۲) انظر هذه النماذج التي ذكرناها من اجتهادات الصحابة وغيرها كثير في إعلام 
الموقعين (۱/ 082178-65 , 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


ديدي ليشي فيش يي کپ خي غي ې کې خي که پک هاي يف يشي شي څې څې کي ا يش خي اې څې خاو ي شي شي خي اني غي خي غي في في فس في ف في يفا 





-2 ع م 1 ّ فض‎ 2 8 0 2 GS 
٠ » الأمْتالء ثم اعْمَدُ فيا تَر ى إل أَحَبّها إل الله. وَأَشْبَهِهَا باح‎ 


وكان الإجماع في عصر الصحابة مَيِسُوْوَا كين الأ NE‏ 
وأهلّ العلم والمَنْوَى فيهم كانوا مُلْرَّمِيْنَ بالبقاء في المدينة بأمر الخليفتين 
الراشدين أبي بكر وعمرء ولم رفوا في الأمصار إلى في زمن عَنَانَ » فكان 
إجماعهم مسرا مكنا . 


يكذق «التصيوق الال لعضتر الاه + ففك تفر أهل العلم 
ا 5 
الإمام أحَدُ - رحمه الله - يقول : « ما يدعي فيه الرَّجُلٌ الإِجْمَاعَ فهو كَذِبٌّ . 
من اذَعَى الإجْمَاعَ فهو كاؤبٌ ‏ لَعلَ النّاس اخْمَلمُواء ما يدرو »وليه َي ؟ 
تلقل : لأَتَعلَمُ الاس اخْمَلفُواء أو يَبلْغنِي ذَّلِكَي “ 

واوا اليم - رحمه الله - أميِلّةَ كثيرةً على اجتهادات 
الصحابة ‏ ّم قال فال اة - رضي الله عنه - مَتّلوا الوَقَائِمَ بنظَائِرمًا ‏ 


ل هذا طرفٌ من كتاب عمر إلى قاضيه أبي موسى الأشعري » وهو كتاب صحيح 
بمجموع طرقه » رواه جمعٌ كبيرٌ من أهل العلم ءروتلقوه بالقبول » وأصّلوا عليه 
وفرّعوا ء ومن صحّحه وقوّاه من الْمحَدَئين والمُقاظ : الحافظ ابن كثير في مسند 
الفاروق (۲/ 57 2) ؛ والبيهقيٌ في السنن الكبرى ( ۰ )؛ وابن حجر في 
تلخيص ابر (145/4) ل ل ا 
في أصول الفقه (۳/ 1577) ؛ وابن تيميّة في منهاج السنة النبويّة )۷١/١(‏ ؛ 
وابن فيم الجوزية في أعلام الموقعين (1/ )١159- ١08‏ ؛ وأحمد شاكر في تعليقه 
على المحلى لابن حزم ٠ /١(‏ ؛ والألبانُ في الإرواء (۸/ ۲٤۱‏ وما بعدها) » 
وهومن أشهر من تكلّم عليه وخرّجه وجمع طرقه » عند تخريج ح (۲۹۱۹) . 

)۲( نقله عنه ابن القَيّمِ في إعلام الموقعين )٥٤- 01 /١(‏ . وانظر : مسائل الامام 
أحمد لابنه عبد الله (ص )٤۳۹-٤۳۸‏ . 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 
۱1۸ م 


وسَبم شَبَهُوهَا بأمَاليا » ورَدُوا بعضّها إلى بعض في أحكايهًا » وفوا للعلماء 
ا جوا لهم طَرِيْقَهُ » وینوا هم سبيلّةُ » . 

وبهذا إن الصحابة - رضي الله عنهم - قد خلَمُوا لمن بَعْدَهُم مَنْهَجا 
هيا عظيأً يتأسّى به من جاء بعدهم من فقهاء الإسلام في عصور الفقه 
التَاعَةٍ تل في : ظهور الإجماع الذي أصبح مصدراً من مصادر الأحكام 
والتشريع ٠‏ ورشم سياصة القياس والرأي والاجتهاد الفقهى عند اتا 
الأحكام الشرعية ؛ واغْيِبَار و ا 5لا من ادل الّرع ف 
اسْيَنْيسَاطٍ الأحكام الاجِيَهادِيّة ؛ حيث كان الخلفاءً الراشدون ياعون 
الْلّحَةٌ في كثير من الأحكام ". 

ثامناً : أهل الفُْيَا والفقه من الصحابة كثيرون ؛ قال ابن القَيّم - رحمه 
الله - : « والذين حُفِظتْ عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله َة ي 
ويف وثلاثون نفساً » ما بین رجلٍ وامرأةٍ » وكان المكثرون منهم سبعة : 
عمر بن الخطّاب » عل بن أبي طالب » وعبدٌ الله بن مسعودٍ » وعائفَةٌ آم 
المؤمنين » وزی بن ثابتٍ » وعبد الله بن عباس » وعبدٌ الله بن عمر . قال أبو 
حمل بن حزم : يكن أن يمع من ری كل واحدٍ متهم ر ْم ... 
الْوَسَطُونَ منهم فيا وي عنهم من التي e‏ 
وأنس بن مالكِ ٠‏ وأبو سعيدٍ اذريٰ » وأبو هريرة » وعثمان بن عفان ٠‏ 
وعبد الله بن عمرو بن العاص › وعبدٌ الله بن الرْبَيرٍ ؛ وأبو موسى الأشعريٌ» 


(1) إعلام الموقعين /١(‏ ۳۸۳) . 
() انظر : إعلام الموقعين (7/ ۳۳۷ وما بعدها) ؛ المصالح المرسلة (ص ۲۳-۲۲) ؛ 
شلبي . المدخل في الفقه الإسلامي (ص ٠١4‏ وما بعدها) . 


المداخل لدراسة الفقه الإسلامي 
۹ 
وسعدٌ بن أبي وقاص » وسلا الفارسييٌ » وجابرٌ بن عبد الله » ومعادٌ بن 
جل » فهؤلاء ثلاثة عشر ْک أن يمع من یا گل واد منهم جز صز 
1 دا . ويُضَافٌ إليهم الله وال EE‏ كمون غرف اران 
ME‏ 0 ن الصَّامِتِ » ومُعَاوِيةٌ , فق أن شان 
افون نهم ملو في لفيا . لزي عن الراسر متهم إلا انان 
والشاانِ» والريادة البيتر ةغل ذلك 4 
وقد كان للصحابة الفضل بعد الله تعالى في نشر الدّين والعلم والفقه 
في الأمَّ ؛ يقول ابن اقيم - رحمه الله - : « والدَيْنُ والفقةٌ والعلم اتسر في 
ا ا 
الله بن عمر » وأصحاب عبد الله بن عباس ؛ فعِلْمٌ الناس عامّتَةُ عن 
أصحاب هؤلاء الأربعة ؛ فأمًا أهل المدينة فعلمُهُم عن أصحاب زید بن 
ابت » وعبد الله بن عمر » وأمّا أهل كه فعلمُهُم عن أصحاب عبد الله بن 
عبَّاسٍ » وأمّا أهل العراقٍ فعلمُهُم عن أصحاب عبد الله بن مسعود» © 
تاسعاً : كان الفقهُ في هذا العصر واقِعِياً »ىما كان في العصر السابق » 
حَسَبُ ما يَظْهَرٌ من وقائع » ويد من قضايا ونوازل » ولم يَكُنِ افْتَرَاضِيا » 
ولا مَسْرَحَاً للآرَاءِ والنّخَيّلآتِ التي لم تَمَعْ ؛ فلم يكْنٍ الصحابة نيون في 
مسألةٍ حتّى نَقَعّ » فإذا وَقَحَتْ بحثوا حُكْمَهَا . 


ول تُدَوّنَْ أحكامٌ الصحابة وفتاواهُم » بل كانت محفوظةً في 


.)١9-١8/1١( إعلام الموقعين‎ )١( 
. )۳۸/١( (؟) إعلام الموقعين‎ 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 








الصدورء وتُقِلَتْ إلى مَنْ بعدَهُم بطريق الرّوَايَةِ 9" . 
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الدورالفقهي الثالث 
عصر صغار الصحابة وكبارالتابعين 


هذا العصر هو عصر صغار الصحابة وكبار التابعين » يبدأ من عام 
واحدٍ وأربعين حين تنازل الحسنٌ بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سَفْيَانَ: 
وينتهي تقريباً بنهاية عهد الدولة الأمويّة عام اثنين وثلاثين ومَةِ للهجرة . 

وهذا العصر يعد د من العصور المهمّة في تاريخ الفقه الإسلامي ؛ لله 
يمل عند طائفةٍ من العلماء امْدَاداً لعصر البناء والنْضْح » وعهدٍ التفسير 
التَمْرِيْعِيّ والتكميل لمعالم الفقه الذي بدأ في عهد الخلفاء ء الراشدين ‏ ويخده 
كثِيرٌ من كتب في تاريخ خ التشريع الإسلامي العصرَ التَأسيْيِيَ للفقه 
الإسلامي + باعتبار أ العصرين السابقين كانا إلى التشريع أقربٌ » ولان 
لاز التقرته aD E‏ 

أولاً : كان الفقه في هذا العصر يسير على نحو ما سارّ عليه في العصر 


)١(‏ انظر : إعلام الموقعين (۲۲-۱۸/۱) ؛ السايس » تاريخ الفقه الإسلامي (ص 
٠١‏ ؛ المدخل الوسيط لدراسة الشريعة والفقه والتشريع (ص 80-84) . 

(۲) انظر في الكلام على هذا الدور : الخضري › تارد ع اتن الإسلامي (ص 
؛ المدخل الوسيط لدراسة الشريعة والفقه والتشريع (ص ۹۳-۸۷) ؛ 
السايس » تاريخ الفقه الإسلامي (ص ۹ - O‏ الل لدراسة 
الشريعة الإسلامية (ص )١50-1١7‏ ؛ مناع القطان ٠»‏ تاريخ التشريع 
الإسلامي (ص )٠٠١‏ ؛ الأشقرء تاريخ الفقه الإسلامي (ص .)41-8١٠‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
۷۱ 





الثاني من حيث اعتهاد التشريع فيه على الكتاب والسُّنّ » والإجماع والقياس 
واب ومن حيث رياط بالواقع في إصدار الأحكام ‏ إلا أن الشّوْرَى 
في اسْينْبَاطٍ الأحكام والاجتهادٍ لم يكن هما المنزلَةٌ التي كانت في العصر 
الاق هور ق هذا الع الاتتذلال بأقوال الصتحابة وشاومنم» 

انياً : تشمّبّتِ الآراء الفقهيّهُ > وكَثْرَتٍ الخلآقَاتٌ في الأصول 
والفروع بين المسلمين ؛ نظراً لتفرّقٍ الُْسلِويْنَ سياسيًاً على أن الفَِْةِ الكبرَى 
التي وَقَحَتْ بين الصحابة في أواخر عهد الراشدين » وما كان بين علي ومن 
معه ومعاوية ومن معه رض ضي الله عنهم أجمعين - . 


00 4 
5 


وما صاحبَ ذلك وسبََهُ من ظهور الوَارِجٍ ؛ وهي أوَلْ فِرْقَةٍ َقَتْ 
عضا الطاغة والحاغة وخر جت عل امُسلِْنَ » وظهور اشع اين 
لعل وآل بيت النبيّ ي » وهذا بلا شك أل تر في الفقه والخلاف والآراء ؛ 
فإن كل فِرْقَةِ من المسلمين الْعْتَدِليْنَ » والسَيعة ٠‏ والخوارج ارت با 
حتفت ال من ارا وو اقفن خوك قن قن به من العلماء آنذاك » وصارٌ لما 
فقهٌ واخيبَارات »بل نُصوصٌ وآراء . 

الثاً : تقَرّقّ الصَّحابَةُ في الأمصار » بعد تَوَّسّع الدولة » وكثرة 
الفتوحات الإسلامية » وترخيص عثان لهم بمغادرة المدينة ٠»‏ للقيام 
اا ل ا 
ال فتَمَسَّكَ كَل بَلَدِ من باد الُسلمين يِفَو مَنْ نزلٌ به من الصحابة » 
وكان الاتصالٌ بحاضرة الخلافة وبلاد الحجاز شان فنا E‏ 
ای إلى ر الامو ي ا 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 


كس مخ خخ م م م م م م م م م م م م م م م م م م ا م م م م م م م ل 






رابعاً : الْتَشَّرَتُ ظابِرَة ت نفة تق الال نعم وبُرُوْزِهِم في العلم » 
0" ا في ذلك أنه بعد الفتوح الإسلاميّة 
دخل كثيرٌ من هؤلاء في الإسلام » واسْتَمَادوا من علومه ومعارِفه » وأخذوا 
العلم عمّن اتصلوا به من علاء المسلمين » حتى بَرَّرُوا في العلم » وفاقوا 
كثيراً من العرب الأصليّين . 

خامساً : شاعث رِوَايَةٌ الحديث وكَترَتْ . وتَسَامَلَ المسْلِمُونَ بها ء 
بعد أن كانت شِبْهَ محظُورَةٍ في عَهْدِ الخلفاء الراشدين ‏ مُتَشَدَدَاً في روايتها 
وقبو ها ؛ وقد سيل أبو هُرَيْرَة - رضي الله عنه - کین اکر من روا 
الحديث : كنت تحَدثُ في زمان م كا ؟ فقال ل : «لو كُنْتُ أَحَدَّتُ في 
زَمَانِ ء عمل ما ادنگ : » لَصَرَبَنِي بِوِحْمَفَيِهِ » 0 

وقد كان الخُلَمَاءٌ الراشدون في اتر السابق يَنْهَوْنَ عن رواية 
الحديث ويَرْجِرَُوْنَ عنها ؛ حشيّة أن يحْتَلِطَ بالقرآن ء أو يَنْشَغْلَ به الناس عن 
القرآن » أو يُترَى على النبيّ ميا ويُكْذّبَ عليه : 

روى الذي بده أن أا بر جع الناس بعد وََاة اَي فقال: 
« ام حدر عن رَسول الله وك حاون ُو فيها » والس بَْدَكُمْ 
شد احلا » قلا دوا عن رول الله شتا فَمَنْ سَأَلَكُمْ » فقولوا : 
اونا کُم اب اله » فاسْتَحِلُوا لاله وَحَرّمُوا حَرَامَةُ» "". 


وروی عن الشَّعْبِيٌ عن قَرَظَةِ بن كَعْب قال : لا سَيَرنَا عُمَرُ إلى 
العراتق مَشَّى مَعَنَا » وقال : أَتَدْرُوْنَ ل شَيَعْتَكُمْ ؟ قالوا : نَعَمْ » مَكْرْمَة لنا 


(۱( ذكره الذهبئٌ عنه في تذكرة الحفاظ /١(‏ ۷) . 
(؟) تذكرة الحفاظ .)۳/١(‏ 


الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 


O 


قال : ومع ذلك فإنكُمْ تانود َل قَرْيَةِ ( أي : العراق ) هم دوي بالقرآن 

دوي النَخْلٍ ٠‏ فلآ تَصُدُوهُمْ بالأحاديث تَتَْعَلُومُْ» جردا لان » 

الوا ةن ْول لله و » وأا شيك . فا قَدِمَ قَرَظَهُ قَالُوا 
حَدَّئَْا ء قال : عبان 00 

فا کان د ددهم هذا رَفْضَا لس الي مه » ولا تفلا من ؟ سانا 

فقد استَقَرّ في أَذْمَانٍ الصَّحَابَةِ جميعاً أن اسه النبويَةَ هي الَضْدَّرٌ الثاني فى من 

مصادر الشريعة والإسلام . لكنَّهُم فعلوا ذلك حََشْيَةَ الكذب أو الخطأ في 


بعض ما زى عن النبي يو » أو حشية ليها بالقرآن » يجا في بد بدآية 
عهد الراشدين حينا لم يَكُنِ القرآن مكَمُوياً في المصاحفي 

ت قر ادا يلسا و سامت عد ان 
وزال الحَؤفٌ من اباس اسن بالقرآن » شاع التشريت بال وا 
ال 0 ف 
النبيّ معد » ما دفَعَهُم إلى إخراج ما في صدورهم منّ الأحاديث والآثار ء 
وقد ظهرّتٍ المسائل والحوادث التي لا نص عليها في القرآن ء وظَهَرَتٍ 
لفت ؛ فكان الصحابة روُد ما أخبرَهم به النبِي مد من أحاديث الفِئنٍ 
وكَيْفِيّ العمل معها . 

سادساً : ترب على شيع رٍوَاية الحديث والْيشَارِهَا كثرة 3 
الحديث » وكثرة الخطأ في الرواية يمّنْ لم يكونوا من أهل الصَّبْطٍ وا 
الا ل E‏ 


. )۷ /١( تذكرة الحفاظ‎ )1١( 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 





تا أحاديثٌ عن النبيّ مد » يُرَوّجُونَ مها لبِدَعِهم تارَةً » ويَطْعَيُونَ بها في 
دين امسن تار أخرى : 

من جعل الخقَاظً من أهل السّنَّةِ وعلماء الإسلام ميرعُوْنَ إلى تدوين 
السّنَةِ النبويّة » ويُمَيْرُونَ الصّحيح من الصعيف والموضوع . وكان ذلك في 
عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز ١(‏ ٠ه)‏ حينم أمرّ عامِلةُ على المدينة أبا 
بكر محمد بن عمرو بن حزم (۱۱۷ه) » وابنَ شِهَابٍ الزُهْرِيٌّ (11ه)- 
عليهم رحة الله - أن يدون لشن » يميا بكبار العلهاء ء في عصرهم . 
َدوئاها ‏ وتخ اللي الراشد ع عَمَّرٌ بن عبد العزيز بذلك الطَرِيْقٌ للعلماء 
لتدوين السّنة ةوجع الأحاديث ا 


رج ام 
يقول ابن شهاب الزَهْرِيُ - رجه الله - : : «أمر عمّر بن عبد العزيز 


بجمع السَّتَنِ فكتيناها دترا دقرا بعت إلى كل رض له عليها شعن 
8 ا 
العزيز - عليههما رحمة الله - © 


م َوَالَتْ بعد ذلك مُصَتَفَاتٌ السّنَةِ على أيدي أهل العلم . 
سابعاً : أصْبَحَ الفِقَهُ في هذا العصر عل قات بذاته , مُتَمَيرَا عن غيره 
yT‏ 


)١(‏ انظر : سنن الدارميٌ )۸٥/١(‏ » ح )٤۸۷(‏ ؛ جامع بيان العلم وفضله 
(ص‌۹۲-۹۱) N E E‏ 
۹-۸) ؛ أصول الحديث (ص )۱۸١-۱۷١‏ . 

00 جامع بیان العلم وفضله (ص .)5٠ "(ح٠ )٩۹۲‏ 

)۳( جامع بیان العلم وفضله (ص )٩۲‏ »ح )5١05(‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
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رای 


منهج ( أو مذْرَسَةٌ ) أهل الحديثِ ؛ ومَنْهَجٌ ( أو مَدْرَ سَةٌ ) أهل الرَأءٍ 

ا م امل الحديث تفي الحجا ( مك والدية  )‏ هر 
الحديث . ومَوْئِلٍ السَنَة » ومدرْسَة الْحَدَّئِنَ » أهل الفقه القائم على السُنَ 
والأئّرِ » وهَڏي الرَّسُوْلٍ ميد وهَڏي صَحابَيِهِ - رضي الله عنهم - ؛ وكان 
مَْجَهُم قان على اليل من القياس » والنَّمشّكِ بالسنَة والأئر ء وأشهرٌ 
أعلامهًا الفقهاءٌ الك وكا نات بعد يو اح رامع تانر 
محا ةلك يا مسار رادي كدر بر لانو وت رئِاسَةٌ 
هذا انج ورَعَامَتَهُ إلى الإمام مالك ؛ بن أنس (9لا١اه)‏ ؛ ثم تم إلى الإمام 
الشَافِعِيٌ ٤(‏ ١٠ه)‏ نم إلى الإمام أحمدٌ بن حنبل (۱٤۲ه)‏ . 


EE,‏ أخل اذاي كان بو العاف اونا E‏ كان 
بعيداً عن موطن السُنْ نة ء ميا بالِئّنِ والفِرَقٍ التَارِجَةٍ عن الإسلام » مما دَعَى 
فا إلى ادد ى قول الشنةء و[عيال الى والقناس فيا لا نض ف 
عندهم » والإكثار من الرأي والقياس ء والمسائل الفَرَضِيِ الائمَة ِمَةَ على النَظَر 
والعَقلٍ . وكان إمامُهُم إبراهيمَ النحَعِيّ (95ه) » شيخ حاد بن أب سيان 
الذي تَتَلْمَدَ عليه الإمامُ أبو حَيْبْقَ (١15ه)‏ الذي نَت إليه رئاسّة هذا 
النهح ورَّعَامَتَهُ . 

وكان بين المدرستين فُرُوقٌ كبيرة في الأصول والمْهّح والاسْيِذْلآلٍ 
وَاسْتِنبَاطٍ الأحكام الشرعيّة الاجْتِهَادِيّةِ » ظهرت آثارٌهُ ونتائِجهُ على المذاهب 
العا حب لضن 

أَبْرَرُ الفُقَهَاءِ في هذا العصر الذين اشْتَهَرُوا بالعلم وَالمَنْوَى : 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 






في الحجاز : الفقهاءً السَّبْعَةُ ؛ عَرْوَةٌ بن الرْبَْ (۹۳ه) » وسعيد بن 
اليب (4ه)ء وأبو بكر بن عبد الرحمن اللَخْرُوْمِنٌ (45ه) ء وعَبَيْدٌ الله 
ابن عبد الله بن عَتْبَةَ (/9ه)» وحَارِجَةٌ بن زيل (49ه).ء والقام بن محمد 
(١1ه).‏ وَسُلَيَانْ بن يسار (0١٠ه)ء‏ وقد جمَحَهُم النَّاظِمُ في قوله “ : 
اقل مَنْ ني العِلم سَبْعَهُ بحر رايهم ليْسَتْ عَنِ اليم خَارِجَة 
مل هم عبد لله » عُرْوَة» قَايِمُ سويد » أبُو بَكْر » سُلَمَانُ » حَارِجَة 
ومنهم : أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن بن عوفٍ ٩٤(‏ أو ٤٠٠ه)‏ » 
ومُجَاهِدُ بن جَبْر (4 ۱۰ ه) » وأَبَانُ بن عثمان بن عمّان (۱۰۵ھ) » وسال بن 
E 0‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب (١۱۰ه)‏ » وعكرمَة مَولى ابن عباس 
(1١٠ه)ء‏ وعطاءٌ بن أبي رَبَاح (5١١ه)‏ » وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم 0١١ه)‏ 2 ونافع مول ابن عمر (/!ا١١ه)‏ » وعمرو بن دِينَارٍ 
(١ه).‏ 


وفي العراق : عَلْقَمَةٌ بن قيس النَحَعِىٌ (1۲ھ) › وروق بن 
الأدّع ادان (75ه)ء وعَبَيدة السلا (الاه)ء والأَسْوَدُ بن يزيد 
لحي (ه ااه)ء وشُرَيْحُ بن الحارث القاضي (4/اه)ء وإبراهيمٌ المي 
(45ه) » وعامرٌ بن شراجیل الى (0١٠ه)‏ » والحَسَن ١‏ البَصْرِيٌ 
)0 ٠1ه).ء‏ ومد بن سِيْرِيْنَ ( ۰ ٠1ه)ءء‏ وحَمَادُ يذ أن قليان ا 
(٠١ه).‏ 


)١(‏ انظر (éY- e‏ . وقد نسبها اللكْتويّ في الفوائد البهية 
و ا ا 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
۱۷۷ 
: 2 ٤ء‏ مهس مر > و م ره 
وقي الشام : أبو إدريس الحولان (80ه ) . وقبيصّة بن ذؤيب 
2 0 7 0 وو ع - 
ا راع (47ه) » ومَكْحُولٌ بن أبي مُسلم اَن (۱۱۲ه) » ورَجَاءُ بن 
ا 7 و ر - 
وک ات ال ری( ف 9 


HERE KE KR 


الدورالفقهي الرابع 


عصر التدوين والائمة المجتهدين 


عد هذا العصر عصرّ النهضة الحَقِيِْيّة والكمَالٍ للفِقَّهِ الإسلامىّ ء 
10د ج64 1 
نهاية الدولة الأمويّة وحتى منتصف القرن الرابع وا + 


0 


0 
عَُّاُهُ الْخْتَصَّوْنَ اْتَقُونَ به » وله أصولَّهُ ومعالُهُ ومناهِجةٌ » وفيا يلي أهمٌ 
معالم هذا العصر " : 


أولاً : اكْتَمَلَ في هذا العصر مشروعٌ تدوين لسن الذي بدا في 


. )٤۸-٤١ /١( انظر : إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر في الكلام على هذا الدور : الخضري . تاريخ التشريع الإسلامي (ص 
۲ ؛ المدخل الوسيط لدراسة الشريعة والفقه والتشريع (ص )۹۷-۹٤‏ ؛ 
السايس » تاريخ الفقه الإسلامي (ص )٠١۳-۹١‏ ؛ شلبي » المدخل في الفقه 
الإسلامي (ص 4 ٠‏ وما بعدها) ؛ زيدان » المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية 
(ص )١50-1١51١‏ ؛الأشقر. تاريخ الفقه الإسلامي (ص .)١١5-97‏ 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 





العصر السابق على يد ابن شِهَابٍ الزُهْرِيٌ ء بأمر الخليفة الراشِدٍ عمر بن عبد 
0 

المصدر الثاني الأساس ٠‏ من E‏ ا a‏ ¢ وقد كانت ٠‏ أغلتُ 
مُدَوَّنَاتِ السِّنَةَ في بداية الأمر تَرُوجَةَ بالفقه » أو مُرَاعاً فيها الجانبٌ الفقهيٌ ؛ 
كا فعل الإمامُ مالك في الموطأ ؛ الذي أَلّمَهُ على شرائع الإسلام » ومرّج فيه 
الحديث بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومّنْ بعدهم » وركرٌ على القضايا 
العْمَرِيِّ » وعمّلٍ أهل المدينة . وكما فعل الإمامٌ البخاري في الصحيح ؛ الذي 
ا 


ومن أشهر أَوائْلٍِ كتب الست التي أَلّّتْ في هذا العصر : 

الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحيّ (۷۹٠ه)‏ . والمسْتَدُ للإمام 
أحمد بن حنبل الشيبانٌ (١٤۲ه)‏ . والجامع الصحيح للإمام محمد بن 
إسماعيل البخاريٌ (557١ه)‏ . والجامع د للإمام 0 7 0 


وو 4 


ويه 0 O‏ ا e‏ 358 بن الأشعث اجان 
(٥۲۷ھ)‏ ام لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذ 


و 


5 RR x 


)١(‏ انظر : مقدمة فؤاد عبد الباقي على الموطأ (ص د وما بعدها) ؛ هدي الساري 
(ص )١17‏ ؛ ابن تيمية » مجموع الفتاوى ( 00/١‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


DV 2245252 


ثانياً : ظهرت في هذا العصر جملةٌ من العوامل التى أدّت إلى نشاط 

الحركة الفقهية والعلمية ؛ منها : عِنَايَةٌ الخلفاء العبّايِيّنَ بالعلم عموماً 
55 8 1 2 0 

والفقه والفقهاء على وجه الخصوص ۽ حريّة الرأي ؛ وظهورٌ الفقهاء 
المحتهدين ؛ وكثرةٌ ا بين الققهاء + نة 
ا ؛ وكثرةٌالوَقَائِع والنْوَاِل التي حدثت في هذا العصر؛ 
بسبب توس الدُوْلَةٍ وما را EE‏ بثقافات الأمم 
الُْخْتَلمَةِ التي دحل الإسلامٌ بلادها ؛ وتدوينٌ العلوم الشرعية . 

ثالغاً : كان لتشجيع الخلفاء العباسيان ودعيهم واهتاهم بالفقه 
والفقهاء » وبذل الأعطِيّات واهدايا هم » وبناء المكتباتٍ والمدارس العلمية 
في حاضرة الدولة بغداد » وفي المدن الكبرى في العالم الإسلامي ؛ مكة 
والمدينة والكوفة والبصرة ودمشق والقاهرة ومرو ونيسابور والقيروان 
وقرطبة » دورٌ عظيمٌ في نشاط الحركة العلمية والفقهية . 

کا شجّع الخيفة أبو جعفر المنصور (۸١٠ه)‏ العلم والمكتبات 
وأنشأ دار الْحَكْمَةٍ في بغداد التي كانت حاضرة العلم والثقافة في المشرق › 
بى إليها الكتّبُ من كل مكانٍ . وتُتَرْجَمْ العلومٌ وتوْدَعٌ فيها . وأرادَ حمل 
التاس على كتاب الموطأء ولكنّ الإمام مالِكاً - رحمه الله - نهاه أن يفعل 
ذلك. وكذلك أرادَ هارونٌ الرشيدٌ ١97‏ ه) فنهاه مالك عن ذلك . 

وق تف الو له العا لاتب ال ال بين عقت أن 


يوسف يعقوب بن إبراهيم (457١ه)‏ صاحب أبي حنيفة وأبرز علماء 


. )۸۷ » ۷١ /۸( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصانصه وأدواره 





المذهب الحنفي بالصَّحْبَةِ والملارّمَةٍ وتعبينه قاضياً للقضاة ٠‏ تول هذا 
المنصب للمَهْدِيٌ واممَادِي وهارون الرشيد . 

ما شجّع التَمَذْهُبَ والاهتام بالفقه والتعليم والمذاهب » ودفع 
العلاء إلى توسيع دائرة الفقه ٠‏ والتأليف والتدريس والتعليم » وَالْجَدَلٍ 
والَْاضَرَة » وَالتَوَسّ في الرّأي وا لحلاف » وض المسائل التي ل َع بغي 
ربن الطَلبَةٍ على الاجتها , وشَحْذٍ الذَمْنِ» وإمْعَانٍِ لتر والفكر. 

رابعاً : نَشَطَثْ حركة تدوين العلوم في هذا العصر ؛ ومن أهمّها 
اسن ىا سبق ؛ والتفسيرٌ ؛ حيبت دُوّنَ تفسير الصحابة للقرآن الكريم ؛ 
كتفسير عبد الله بن مسعودٍ ؛ وتفسير علي بن أبي طالب ؛ وتفسير عبد الله بن 
عباس ؛ وتفسير أب بن كعب - رضي الله عنهم أجمعين - فكانت هذه ظ 


2 
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التفاسيرُ سَنَدَاً للفقهاء مع السّنَةِ في اسينْبَاطٍ الأحكام الفقهية . 

خامساً : ظهر في هذا العصر المُقَهَاكُ الُجتَهدُونَ أصحابٌ المذاهب 
والاختيارات والآراء الفقهية » التي أبنت مكائَتهُم العلمية » وَمُكُنَه 
الفقهيّة ء يا جعل الأمّة تعترفٌ هم بالزَّعَامَةٍ في الفقه . والإمامة في الدين › 
وتُقَلُدُهُم في آرائهم ٠‏ وُدَوٌنُ مذاهيّهُم وأقوالهم . 

فكان الحسرٌ البصريٌ (١11ه)‏ في البصرة ؛ وأبو حنيفة النْعَانُ بن 
ثابتٍ (١١٠ه)‏ ؛ وسّفْيَانُ التَوْرِيٌ (171ه) في الكوفة ؛ وعبد الرحمن بن 
عمرو الأَوْزَّاعِيُ (۷١٠ه)‏ بالشَّام ؛ واللَّيْتُ بن سَعْدٍ المَهْمِىُّ (١۷٠ه)‏ 
ومحمّد بن إدريس اسای (4 ١٠اه)‏ بمصر ؛ ومالك بن أنس (17/4١ه)‏ في 


وه 


المدينة ؛ وسُفَيَانْ بن عُيَيْنَةَ (۹۸٠ه)‏ في مكة ؛ وإسْحَاق بن رَاخَوَبْهِ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


سمه مه م م م سا م م م ا ا o vy e or o o‏ م ا م ا r o‏ م r r‏ لع م ا o r e a‏ ب ل ل ل م ات ar ao‏ م 





(718ه) بِنَيْسَابُوْرَ ؛ وأبو تور إبراهيمٌ بن خالدٍ الكَلْبِيُ (40١ه)‏ ؛ ود 
ابرنٌ حَبْيلَ السَّيْبَاِنٌ (۱٤۲ه)‏ ؛ وداودُ بن علمٌ بن حَلَفِ الظاهري 
(۲۷۰ه)؛ ومحمد بن جرير الطَبَرَيٌ (١٠ه)‏ يبغدادً . 


وقد كان مذ المذاهب منزلَةٌ كبرى في الفقه والأمّة » إلا أنَّ الله تعالى 
ET‏ انالك لوا ار 
والْحنْيّنَ ؛ فهي التي بَتِيَتْ إلى اليوم ؛ وصار ها تاع وتلاميدٌ ومؤلقَاتٌ 
وال :قا عه دا لك ورن ا اغا وا يق ها د إلا فى طون 
الكُتّبٍ والصَتَّمَاتِ والتاريخ . 

اا : دُوّنَ الفَِهُ في هذا العَضْر ‏ وكَثُرَتٍ الَوَلَمَاتُ وَالُصَتَمَاتُ ء 
ودر مول المَذَاهِبِ الي تَعْتَمِدٌ عليها في الفقه وَالاسْتِدْلآلٍ ؛ وكانت 
كب الفه في هذا العصر تی بالديل ‏ ديف إل إظهار الح من غير 
ت قصب ولا ميل » وقد عَلَبَ لجل والْتاطكرَاتٌ التي تيف إلى إظهار الو 
عل بعض الب التي ألمت في هذا العضر : 


واستفاد الفقه في هذا العصر من تدوين السَنَّةٍ والعلوم الأخرى ؛ 
فكان تدويئة أوَّلاً ممتَلَطً بالسّنّةَ وأقوال الصحابة والتابعين وفتاواهم ؛ كما 
في الموطأ للإمام مالك بن أنس (۷۹٠ه)‏ ؛ والجامع الكبير للإمام سفيان 
الوْرِيٌ (171ه) ؛ وتلاف الحديث للإمام الشافعيّ (4 ١‏ ٠ه).‏ 

وبجانب هذا الَنْهَح في تدوين الفقه ظهرت كتبُ الفقه المُجَرّدةُ عن 
السّّةَ والآثار ؛ ككتاب 5 لأن يومف (114ه) + وكين عمجن 
الحسن الشيّاَ (189ه) ؛ السّنَّة المشهورة بكتب ظاهر الرواية » وهي : 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 








الجامع الصغير . والجامع الكبير > والسير الصغير . والسير الكبير 2 
والزيادات 4 والمبسوط أو الأصل : 
لے م2 ع _- 
وَالمدوَّنَةٌ للإمام مالك بن أنس (۱۷۹ه) ؛ دوا سُحْيُونُ عبد 
200 , الل 7 2 
السلام بن سعيد التنؤخي (140١ه)‏ . عن الأسَدِيَةِ نسبة إلى أسَدِ بن الفرّاتِ 
e‏ ص لے ی 

(۳ه) » وقيل : أخذها عن المدوتَة لعبد الرحمن بن القاسم (۹۱١ه)‏ 
٠. 0‏ م ےر 
أشهر تلاميذ الإمام مالكِ . وحُحْتَصَرٌ لمر إسماعيل بن يحيى (775ه) 
المشهور عند الشافعيّة . ومسائلٌ الإمام أحمد (١٤۲ه)‏ التي دوَّتها عنه 
تلاميدَهُ ؛ ومحْتَصَرُ الحرَقِىٌ أبي القاسم عمر بن أي عل ا سن ٤(‏ 1اه) . 

كما ظهرت الكنّبُ الفقهية التي تُْتَى بِالدَلِيْلٍ والتَعْلِيل من الكتاب 
والستة ؛ ككتاب الأمّ للإمام الشّافِعيٌ . وسيأتي لهذه الكتب زيادةٌ بيانِ عند 
الكلام على المذاهب الفقهية في الفصل الرابع - إن شاء الله تعالى - . 

کا دُوّنَتِ الكُتْبُ التي تُعْنَى بِمَتَاوَى الصحابة والتابعين وأقوالهم ؛ 
وأقضية الخلفاء الراشدين ؛ منها : كتاب الفرائض لسفيان الثوري 
(١١١ه)‏ ؛ وكتاب الوثائقٌ المجموعة لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
عبدوس القيرواني (170ه) ؛ وكتاب أخبار القضاة لوكيع محمد بن خلف 
ابن ان (5"0ه) ؛ وكتاب الأقضية لأبي محمد بن عبد الله بن عروة 
المَرَوئٌ (١1لاه)‏ ء وغيرها كثير . 

e 7‏ 5 0 ا 3 و 

سابعا : نش في هذا العصر علم أصول الفقه ؛ ويَعَد الإمامٌ الشافعي 

(5١٠ه)‏ - رحمه الله - أو من الف في هذا الف في كتابه المشهور الرَّسَالَةِ ؛ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
\AF‏ 


فكان بذلك أَوَلّ من رسَمَ مناهج الاسْينبَاطٍ » وبَّنَ اييْع الفقو » وَوَضْحَ 
مَعالةُ ء وين كيف يَسْيَدلُ القَقِيهُ للأحكام بطريقة مجيه صحيحة . 
ول م هنا أن أصرل الفقه وقواعدة 1 ل 
الشّافعيٌّ لقد كانت معروفة في الجملة منذ عصر التشريع » فحيث فحيث) وجدَ 
الفقة َنَم منج الاسذْلآل والاسينبَاط ء وقد كان العلماء يعرفون أن اللي 
لاخر ان الأمر للوجوب 0 القرآن ا م عل الست ان 
ر د اه 
م تكن مُدَوَنَةَ ولا حَدَدة العام حتى جاءً الشافعي - رحمه الله - فوضع 
الموازين والقواعد الصحيحة التي ُعِيْنُ المجتهد على النظّر في الأدلة بطريقة 
صحيحة » 0 بينها » والوصول إلى الحكم الشرعيّ '" . 
: اكْتشِفَتٌ في هذا العصر المادة التي ا تصتع منها الأَوْرَاقٌ 
ل 
الخليفة المأمون (۲۱۸ه) على يد المَضْل بن يحيى البَرْمَكِيٌ (197 أو 
هاه ا ذل نوع ل تارت المقه والعلوم ا 
على الطلاب والعلاء تدوين العلوم وكتابة المؤلفات الضخمة . وكان 
العلماء قبل ذلك يُدَونُون ما يريدون على الجلود والجريد والعظام والحجارة» 
وهذه يصعبٌ الحصول عليها » وتصحُبُ الكتابةٌ عليهاء ويصعُبٍ حلُهًا 


.)١5-١١ انظر : محمد أبو زهرة» أصول الفقه (ص‎ )١( 
. )۳۷١ انظر : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (ص‎ )۲( 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 






AL 


فكان لاكتشاف هذه المادّة » وصناعة الورق دورٌ باررٌ في نشاط 
التأليف والتدوين » ونشر العلم » وحفظه . 

تاسعاً : اكْتَمَلَثْ في هذا العصر مصادرٌ الاسْيِدْلآلٍ عند الفقهاء . 
حين اسْتَعْوِلَتْ آخرٌ المصادر وهي عَمَل أهل المدينة الذي كان من أصول 
مذهب الإمام مالك - رحمه الله - . والعُرْفٌ الذي تل واضحاً في هذا 
العصر بسبب الأعراف الكثيرة التي ظهرت نتيجة لانّسَاع الدولة الإسلامية 
:إن كان العرث مرآ فى نصوص الشارع ون الح الأول + ةا ر 
مُسْيَقِلاً إلأفي هذا العصر . 

ونّمّ التمبيزٌ بين المصادر و ل 
لاا ينض رر الا ا لمعن العنادر عل يعض 
ل و ل ور 


ع2 


الحنفيٌ وبين قواعدٌ الإمام أي 0008 


e 

. والرَسَالَةٍ‎ a 

واسْتئْبطً أصحابٌ الإمامين مالك وأحد أصول مَذَْبَيْهَا من أقواه) 

وكلامه] قيا وما ص حا نه في الموازَّنَةِ بين الأدلّة » وتقديم بعضها 
على بعض » وبيان ما اعْتّمّدا عليه في فقههما ومَذْمَبِهها . 


)۱( انظر : مفتاح السعادة (۲/ 5 )٠١6-١١‏ ؛ شذرات الذهب )۳٠١-۲۹۸/۱(‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





عاشراً : ظهر في هذا العصر الفقه التَقْدِيْرِيُ ؛ الذي لا يقفُ عند 
حدود ما وقح من أحداث » بل تاها إلى عام الَرْض والتٍَْ ؛ فر 
الوقائع والحوادث التي لم تَمَعْ » وتقدير وقوعها . واسْيِنْبَاطٍِ أحكام فِمَهِيّة 
ُلأبُِهًا ؛ اسِْعْدَاداً للبلاءِ قبل وقوعه ء ومَرِيئاً للفقهاء والطَّلبَة على الاجتهاد 
وَالاسْينبَاطٍ . 


وكان هذا النوعٌ من الفقه نتيجة حتميّةٌ لتخّصّصٍ الفقهاء لِفِقَههم . 
وجّمع التلاميذ حوهم » يسألونهم وهم يجيبون ‏ والتوسّع في استعمال الرأي 
والقياس » وكثرة الجدل والمناظرة » وَالاسْيِفْسَارَاتٍ الغريبة التي كانت تَرِدُ 
على الفقهاء من الداخلين في الإسلام . 

وأول من عن بهذا الفقه الإمامٌ أبو حنيفة وأصحابهُ الذين برعوا في 
علم الكلام والجدل » ونوا في الرأي والقياس » وأكثروا من الفَرَضِيَّاتِ 
والومَائع التي لم تحدث بعد , وربا َرَضُوا من المسائل ما يستحيل وقوغَةٌ 
لتدريب الطلبة والتَّْنِ في القياس واسْناط الأحكام المَرَضِي e‏ 

حادي عشر : ظَهّرَ في هذا العصر مَنْهَحُ ا 
الذي أَسَّسَهُ أبو سيان داود بن علي بن خلف الظاهري ( ٠اه)ء‏ وكان 
يقومٌ على التمسّك بظاهر الكتاب والسِّنّهَ » دون الرَّأي والقياس 
والاستحسان والمصالح والمرسلة وغيرها من الأدلة القائمة على الرأي . 


(۱) انظر : الخضري ء تاريخ التشريع (ص ۲۲۷) ؛ فجر الإسلام (ص ۲۹۷) ؛ 
شلبي ٠‏ المدخل في الفقه الإسلامي (ص )170-1١175‏ . 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 






وكان في بداية أمره شافعيٌ المذهب » بل مُتَحَصَّبَاً للإمام الشَافعيّ . 


ال ا ستيه تقاض الدع ار ده ف .بغداة وشِيرَارٌ » وأَوْصْلَهُ 
لأنْدَنْسَ ء واشْتَدَ على القياس وأهله والرّدٌ عليهم عليهم والتَشِْيْعِ بهم » فخالف 
السَّلَفَء واعءً E EEE‏ 

ثم الْقَرَضَ هذا المذهبُ لِمَقْدِهِ المرُوْئَةَ » وسر حياة الأحكام 
الاجتهادية وهو الرأي والقياس على النصوصَاتِ ٠‏ ولم يَعْد له أتباعٌ » »على 
الرّغْمِ من أن ابن حَزْم علي بن أحمد الظاحِريّ (45ه) ء » تتا في الأندَلْسٍ » 

ونكَرة هناك , وله 1 يفخ : » فلم يكنْ له الأتْبَاعٌ الذين ينشّرُونَهُ ويُدَافِحُونَ 
نه و وة ئ كان للمذاهنن الأريعة المشهورة: 

ثاني عشر : ل يَعْدِ الفقهُ في هذا العصر حجازيّاً أو عراقياً ؛ بل ظهرت 
الرَّحَلآَتُ العلميّةُ للفقهاء والعلماء > وقصدوا حواضرٌ العلم ومواطنه في 
بلاد الإسلام الواسعة » فكان العلاء يقلن بين العراق والشام ومكة 
ونع ا ا عا ديك روغلا ای راا مدع ون 
علم صاحبه ومنهچو وفِقهو » بل تَتَلْمَدَ بعضهُم على بعض ؛ کا حصل من 
محمد بن الحسن الشيبانٌ ؛ صاحب أبي حنيفة الذي تَتَلّْمَدَ على الإمام مالك 
ی اف وا و ا اا كل وا ن من 
الآخرء كا التقى أحد بن حنبل . 

ثالث عشر : فقهاءٌ هذا العصر وعلماؤه أكثر من أن تُخْصَمٌ وا » فقد 
انتَشّروا في الآفاق » وتَمَرَفُوا في الأقطار » وبلغوا الآلافٌ ؛ وقد سبق ذكرٌ 


الملدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





أشهرهم في ( رابعاً ) » ويأتي ذكرٌ أشهر أتباع الأَيِمَةِ وعلماء المذاهب - 
شاء الله - عند الكلام على المذاهب الفقهية في الفصل الرابع 

الذي ركه باع الأَيْمَّةَ وَلاَمِيذهُم 2 6 للمذاهب الم لفقهية 3 وتقليذاً 
اعا 


عصر الجمود والتقليد وسد باب الاجتهاد 


هذا العصر الفقهيٌ من عصور الفقه الإسلامي يبدأ من منتصف 
القرن الرابع ال هجريّ وحتى سقوط بغداد سنة ست وتمسين وستٌ مئَةٍ 
للهجرة النبويّة على يد الَعْوْلٍ الذي اجْتَاحُوا العام الإسلاميٌّ » وأسقطوا 
الخلاقَةَ العبّايسيةَ في بغدادٍ وقتلوا الخليفة العبّاييَ المستَعْصِمَ بالله عبد الله بن 
منصور الْستَنْصِرء وَحََرّيُوا بغداد ووه » ولوا مَنْ فيها . وفيا يلي أهم 
معالم هذا العصر ""' : 


)غ20 انظر في الكلام على هذا الدور : الفى ر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (ص 
015-04 )؛ الخضري . تاريخ التشريع الإسلامي (ص 711-1778)؛ 
السايس . تاريخ الفقه الإسلامي ص 6۴۷ -17) ؛ شلبي » المدخل في الفقه 
الإسلامى (ص ١١5١‏ وما بعدها) ؛ زيدان » المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية 
(ص )١54-1١545‏ ؛الأشقرء تاريخ الفقه الإسلامي (ص ١١5‏ وما بعدها) . 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 





أولاً : تكولّت المذاهبٌُ الفقهيّة في الدور الفقهيّ السابق » ومَيرٌ 
بعضهًا عن بعض » وصار لکل مذهب أتباعٌ يُقَلّدوتهُ » مما أدَى إلى ركود 
الفقه في هذا العصر › ووقوف العلماء عند المذاهب الفقهية السابقة » 
وَالَّمَذْهُبٍ بهاء والعْكُوفٍ على نّا » والانشغال بها لَه الأئمّةُ في العصر 
السابق من فقه وفتاوى » والتفريع على أصولهم وقواعدهم » نما أدّى إلى 
بداية ظهور التقليد والجمود » وسَدٌ باب الاجْتِهَادِ . 

وإن كان الح أنَّ التقليد والجمود لم يبدأ على الحقيقة إلا في بداية 
الدور الفقهيٌ السادس بعد سقوط بغداد - كا سنعرف في بعد - ولكن 
إِرْمَاصَاتِهِ بدأت تتكوّنُ من هذا العصر . 

َانْحَصَرٌ دورٌ الفقهاء في هذا العصر في تنظيم وترتيب الفقه المذهبيّ . 
وجمع فتاوى الأيْمةِ » وتَعْلِيلٍ أَحكَامهم » والاسْيِدْلآلٍ لأقولهم » والترجيح 
بين الأقوال المختلفة في المذهب . وترجيح آراء علماء المذهب وأقوالهم على 
آراء وأقوال المذاهب الأخرى . 

ثانياً : شغِلَ غالب الفقهاء في هذا العصر بالتأليف في مناقب الأَيْمَة 
الأربعة ‏ والدعوة إلى ايراع مذاهبهم » وتحريم انتقال المد من مذهب إلى 
مذهب ‏ وظهرت فتن لصب المذهبيّ ء التي أدّت إلى التَرَعٍ واخِصَامٍ بين 
العلماء ء والرُّْدِ ولمْجادلآَتٍ التي برد الح ولا تقب » ومد على ما قاله 
اا الد ول كان غا ارات اس فل م ا اله : کل 
ية أو حديثٍ يخالفٌ ما عليه أصحابئًا فهو مُوَولّ أو مَنْسُوحٌ )” . 


. )305-1٠5 انظر : أنيس الفقهاء (ص‎ )١( 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
e‏ ۱۸۹ 


وحتى إن مَنْ يُسْنَدُ إليه مَنْصِبٌ من المناصب الدَيْنِيَّ في الدولة 
العباسيّة ؛ كالإفتاء » والقضاء » والْحسْبَةِ » والمظالم ونحوها ء لا يُعيّنُ في 
وظائفه إلا مَنْ كان على مذهبه . 

بل تعدذى الأمرّ هذا إلى أن بعض باع المذاهمب الفقهيّة يتعامل مع 
الا لداق ا هيو كانه عل مل اخرى غير هله الان 0 
ولايترّوّحُ منه ‏ ولا عامل معه » ولا بصي خلفّةُ !1" . 

ومع هذا كلو » فلم يَكُنْ هذا العصرٌ يا نَامَاً على الفقه الإسلامي » 
بل كان فيه علماءٌ أفَْادٌأثرَّوا سَاحَةَ الفقهِ العِلْميةَ » بها أوجدوه من فُنُونٍ وما 
أحدثوه من مؤلّفاتِ جديدة » خدّمَتٍ الفقه وله حه ؛ ينها فيها يلي : 

الا : فقد ظهر في هذا العصر فن القواعد الفقهية ؛ حيث وضع 
الفقهاء ارا لتشم e‏ 
هي : « حکم أغلبي يعرف ف منه حكم الجْرْئِيّاتِ الفقهيّة مباشرَة » ”". 

ومن أوائل المصئّمَاتِ في القواعد ‏ : أصولٌ الكَرَْخيٌ ؛ للإمام أي 
الحسن الكَرْيْحَ *٠(‏ اه) ؛ التي أخدّهًا من القواعد التي جمعَهًا الفقية أبو 

0-2 2 14 عرب و 53 ب 2 
النَسَفِيَ (۳۷٠ه)‏ في كتابه : القواعد وشرح قواعد الكرخيّ . ثم تأسيس 
التظر لأبي اللّيْثِ السَّمْرَقَنْديٌ (۳۷۳ه) . 


› ؛ الخضري‎ )01175- °٠۸ انظر : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (ص‎ )١( 
.(A* تارد يخ التشريع الإسلامي (ص‎ 

(۲) انظر : مقدمة تحقيق كتاب القواعد للمَقَريّ .)١ ٠۷ /١(‏ 

(۳) انظر : الباحسين . القواعد الفقهية (ص ”١5‏ وما بعدها) . 
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والقواعد لأبي بكر محمد بن مكيّ بن الحسن البائَان لامي 
المعروف بابن دُوْسَتَ (۷٠٠ه)‏ . والقواعد للقاضي عِيّاضٍ بن موسى 
اليَخْصَبِيّ المالكيّ ٤٤(‏ 5ه) . وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عر 
الدين عبد العزيز بن عبد السلام السَّافِعِىٌ (170ه) . ْ 

ثمَّتََالَتْ بعد ذلك المؤلقّاتٌ في القواعد على كل مذهب . عامَّةٌ » 
وخاصّة بقواعد معيّكة مُبْمَقَاةِ 9" . 

رابعاً : ظهر في هذا العصر علمٌ الخلا ؛ أو ما يُعْرَفُ بالفقه الموازّنِ 
أو اعَارِنِ » وهو علمٌ يبحثٌ فيم اختلف فيه أهل العلم من أحكام ؛ بِعَرْضٍ 
أقوالهم في المسألة الواحدة » وتحديد موضع حادق فيا وان ا 
وأدلةِ كل فريق » والرّدٌ عليها ‏ تم بيان القول الراجح بالدّليل ” . 

وقد بدأت معالك الخلاف الَذهَبِيّ بين الفقهاء في العصر السابق ؛ 
عصر التدوين والأئمّة المجتهدين . ولكن في هذا العصر حُدَّدَتْ مَعاِهُ : 
وظَهَرَتْ مَلآَيْهُ » وَأَصْبَحَ فا من فنون العلم » صف فيه المؤْلمَاتُ » وله 
علماؤه المُحْتَصّونَ البارزون . 

ومن أشهر هذه المؤلّفات في هذا العصر وأنفعُها لطالب العلم : 
لمحل لابن حزم الظاهِريٌ (457ه) ؛ ونهاية الَطْلَبٍ في دِرَاية َب لإمام 
ارين غبد الملك ا ويي (۷۸٤ه)‏ ؛ والبيانٌ للإمام العمران الشافعيّ 


(۱) انظر ما سيأ من هذا الكتاب (ص 019-0760) . 
(۲) انظر : مسائل في الفقه المقارن (ص )١١‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 






(554ه) ؛ ودا المجتَهدِ ويبَاَة المقْتَصدٍ لابن رُشْدٍ المالكيّ (010ه) ؛ 
ولي لُق الدين ابن قدامة ا لحتل (770ه) 9 . 

خامساً : لم يكن جميعٌ علماء هذا العصر على النَّهْج المَشِيْنِ في التَحَضّبٍ 
وَالتَفْليْدِ للأئمة والفقهاء + بل ظهر فى هذا العصر علَائمَةٌ كير من الأدمّة 
الكبار الذين بلغوا رُنْبَةَ الاجتِهَادٍ » وفاقوا مَنْ قَبْلَّهِم في العلم والفقه » وسَعَةَ 
الَدَارِكِ والمَنُونٍ . 


ومن أمثال هؤلاء : عل بن أحمد بن حزم الظاهِريُ (407ه)» فقيه 
الأندلْسٍ . الذي لا يبه إلا مذهبة الظاهِرِي الَا من أدلة الاجتهاد › 
الجايد على ظواهر النُصُوص . فقد اعتراف له أَيِمّهُ الإشلام برتّبة الاجْيَهَادٍ 
اللي في الفقه وعلوم الشريعة . وكتابه المح في الفقه » خير شاهدٍ على 
هذا؛ فهو د 1 في مُعَدَمَةٍ ةَ دَوَاوِيْنٍ العلم في الإسلام 0 

وأبو بكر أحمد بن الحسين بن عل اَي (404ه) ؛ الإمام الحافظٌ 
الت لفقب َي الإسلام ء الذي قال عنه إمامٌ الحرمين الموَنِي : «ما من 
ا ل ا 

مانيو اشر ةَ مذْهَبِهِ » . صاحبٌ السْتَنٍ والآثار”” . 


(۳ م ب الإمام الأؤعة ٠‏ العامة ٠ EF‏ الحا ٠ LL‏ دت 


)۱( انظر ما سيآ من هذا الکتاب (ص 15-449 6) . 
(۲) انظر : سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۱۸٩‏ ۱۹۳۰) . 
(۳( انظر : سير أعلام النبلاء (14/ 1537 )۱۹۸٠‏ . 






الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 


الوقتٍ ؛ له كتاب التاريخ طَبِعّ في أربعة عشر مجلّداً » وشرف أصحاب 
الحديث » والفقيه والمتفقّه » واقتضاء العلم العمل » وتقييد العلم ؛ وأغلب 
مؤلفاته في علم الحديث ورجاله”" . 

وأبو عمر يوسففُ بن عبد الله بن محمد بن عبدالييٌ القرزطبي 
(47ه) ؛ حافظ المغرب في زمانه » وشح الإسلام في عصره ؛ صاحب 
التصانيف العجيبة في شروح الحديث وفقهه ؛ منها : التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد » والاستذكار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . والاستيعاب 
في معرفة الأصحاب » وجامع بيان العلم وفضله”" . 

وإمامُ الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوَئِني (۷۸٤ه)‏ ؛ 
الإمامٌ الكبير الْمْجْمَعُ على جِلالَيْه وفِقَهوٍ وعلِه » وكتابه نهاية الَطْلَبٍ في 
دِرَايَةِ الَذّمَبٍ خير شاهدٍ على علمه وفقه ". 

والإمامٌ الحافِظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربيّ اندي 
المالكٌ (547ه) ؛ صاحبٌ التصانيف العظيمة المع » المشهورة الذّكْرِ ؛ 
من أشهرها : عَارضَةٌ الأحوذيٌ شرح جامع الترمذيٌ » وأحكام القرآن ". 


والقاضي أبو الفضل عِيَاض بن موسى بن عياض بن عمرو بن 
موسى اليَحْصَبِيٌ الأندَلْيِيُ امالك (4 5 ده) ؛ الحافظ الْأَوْحَدُ » العلامَةُ 


(۱) انظر : سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۷۰) . 

(۲) انظر ا ا 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (1۸/ 21۸ » .(V¥- ٤۷٦) ٤۷0‏ 
(4) انظر : سير أعلام النبلاء ( ۰ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
لما 555566 1نم 
البارعٌ > صاحِبُ التصانيف اللِيْلَةِ القَدْرٍ ؛ من أشهرها : الإكال في شرح 
٠ ۶ 2 4 2 0‏ 

غ 

وأبو الحسين يحبى بن أي الخير سالم العِمْرَاننٌ الشَّافِعِنٌ (/55ه) ؛ 
فقيهُ أهل اليمن وعاُهُّم » وكتابةُ البيان في شرح لذب » الذي سَارَتْ 
بذكره الدّكْبَانُ » أك دليل على جَلالَّة قدره » وسمُوٌ مكانتهِ » وسَعَةَ علمه 
وإمامَته في الفقه والأصول والخلآفي”" . 

3 و 
والوزير الكامل . الإمامٌ العام العادل أبو المظفر يحبى بن محمد بن 
رن 2ے اا ةه 4 0 0 

هَبَيرَة بن سعيد الشيباني الدورى العراقِيٌ ا (59مه) ؟ صاحبٌ 
التّصانيفٍ النَافِعَةِ ؛ من أشهرها : الإفصاحٌ عن معاني الصّحاح ؛ شرح فيه 
صحيحي البخاريٌّ ومسلم'". 

وأبو بكر بن مسعود بن أحمد علاءٌ الدين الكاسَانٌ (0/10ه) » الذي 
كان يُلَقَبُ بِمَلِكِ العُلَّاءِ ؛ كان إماماً في الفقه والعلم » وكتايّة : بدائع 
الصَّنَائِع في ترتيب الشَّرَائْع خير شاه على علمه وفقهه ‏ . 

ومحمد بن أحمد بن محمد بن رُشْدٍ الأندلْيِيُ (516ه) » الذي كان 
مَفْزِعَ أَهْل غَرْنَاطَةَ وَهُرْطْبَةَ في الفقه والمَثْوَى ؛ ومؤلفاته في فقه الخلاف 


)01 انظر : سير أعلام النبلاء (۲۰/ )۲٠۲‏ . 

(۲) انظر : سير اعلام النبلاء (14/ 191"0144). 

(۳) انظر : سير أعلام النبلاء (457/5) . 

(4) انظر : سير أعلام النبلاء (14/ 574 417/62 )٤۷۷-٤۷٦‏ . 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وخصائصه وأدواره 





مشهورة معروفة ؛ منها : بداية المجتهد ونهاية المقتصد"' . 

وموققٌ الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيئٌ الحنباكٌ 
(770ه) ؛ الذي كان إماماً وبحراً في العلم » وأَوْحَدَ أهل زمانه في الفقه 
وعلم الخلاف والأصول » وكتابة الي بعد في مُقَدَمَةٍ دَوَاونْنِ ن العلم في 
الإسلام . حتى قال الإمامُ عر الدين بن عبد السلام السَّافِعِييٌ (77ه) 1 
« ما طاټٽ سي بالمتيا حنّى صا عنڍي َة من الي » *" . « وما 
رايت في كُتْبٍ الإسلام في العلم م e‏ 
موی الدية» . قال الذَهَبيٌ : «لقد صَدَقٌ الشّيْحْ عِزَّ الدَينِ 5 

والإمامُ ع الدين عبد العزيز بن عبد السلام الشَّافِعِىٌ (570ه)ء 
الذي كان أحدّ الأئمّةِ المجتهدين في الإسلام - كا يقول الإمامٌ الذّهبيٌ » 
رحمه الله - وكتابه القواعد الكبرى من عَمَدٍ العلم التي لا يُسْتَعْنَى عنها . 

وليس المقصود التَتبّعُ والحَضرٌ » وإِنَّا التَمِْيْلُ الذي يسن به أن هذا 

فى مره 5 ع وم ر 

العصر لم يكن عِبْئَا على الفقه الإسلامي » أو مُنْقِصَاً من شأنه » بل كان رافِداً 
من روافد الفقه والعلم با ظهر فيه من علماءٍ أجلاءَ » كانت علومُهُم 
ومُوَّلْمَاتجُم مُدْرِيَةَ للفقه » مَلَيَةَ لعَوامِضِه . كَاشِفَةَ لْمْكِلِهِ » ربد في فنونه 


مَعَارِفِهِ » خادمّة ومُوَسَّعَة فى قواعده وعلومه . 


. )١5ا1/-١‎ 55 انظر : شجرة النور الزكية (ص‎ )١( 

(۲) انظر : مقدمة المغنى .)١١/١(‏ 

(۳) انظر : سير اعلام النبلاء (۱۸/ ۱۹۳) ۰ (۲۲/ ۰۱٦1٥‏ ۱۹۹) . 
)٤(‏ انظر : سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۱۹۳) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


_- 2224 ون 


الدور الفقهي السادس 
عصر النهضة الفقهية وحركة الإصلاح ( العصر الحاضر ) 


الدور السادسٌ للفقه الإسلامى هو دور اليَقَظَةَ الفقهية وحركة 
الإصلاح ¢ وفتح باب الاجتهاد ¢ وهر ظول أدوار الفقه الإسلامي 
وره اد هذا من متقوط بداد نة ست وخسين وست هة لجر ةن 
ويستمر في قول أكثر مَنْ كَنَبَ في تاريخ التشريع الإسلامي إلى العصر 
الحاضر . 

ولكنّ الَْمّلَ لهذا العصر » المسْتَفْرَىَ لواقع الفقه فيه » وما حصل فيه 
من أمور ومستجدّات ف الجوانب العلمية عموماً وف جانب الفقه 
خصوصاً » وما كان من التدرّج الفقهيٌّ في العصور السابقة له » وما انتهى 
إليه الدور الفقهيٌ الخامسٌ ( عصر الجمودٍ والتقليد ) . يتبّنُ له با لا شك 
فيه أن تَسِْيَةَ هذه الدَةَ التَاريخيّة بعصر اليَقَظَةَ الفقهية وحركة الإصلاح › 

و 

وفتح باب الاجتهاد ؛ خطأ على الحقيقة . 

ذلك أنَّ هذا العصر مر بمرحلتين مُتَبَاييين تماماً ؛ كانت الأولى 
باغلة لين و للك قاذ لتر الايد 
ونتيجة حَنْوِيّةَ له ؛ امْتَدََثْ من سقوط بغداد في منتصف القرن السابع 
المجرى قريا إل مص القرن الثالف عدن قري 

ثم كانت الثانية من منتصف القرن الثالث عشر الهجري إلى يومنا 
هذاء غَلَبَتْ عليها عوامِلٌ النَهُضَّةٍ » ومحاولةٌ فتح باب الاجتهادٍ وإحياء الفقه 
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وتجديده » وتعدَّدثْ فيها نواحي النَقْضَّةٍ الفقهيّة - ىا سيأتي - فَدُوْئَكٌ بيان 
أهمٌ معام الفقه في هاتين المرحلتين ‏ : 


# المرحلة الأولى : من منتصف القرن السابع إلى منتصف القرن الثالث عشر : 
أولاً : دب الفُتُوْرٌ فى نفوس العلماء فى الجملة » وانتشرَ شر التَّقْلِيدٌ » وزاد 
التَعَصّبٌ الَذْهَبِىّ » وكان من أعظم الأسباب التي أدّت إلى ذلك : 


١‏ _ الدّعَايَةٌ القويّةُ التي قام بها أنصارٌ المذاهب الفقهيّة الع » التي 


مَلَكَتْ على الناس مشاعرَهم » فأصبحوا يعتبرون من لم يأخذ بالمذهب 
الفقهيّ » ويلتزم به خارجاً مبتدعاً . 

؟"_ ضعف التُقَةِ بالقضاة الذين أصبحوا مُختارون بالواسطة 
والرَّشَّاوِي » والتَهَرّبِ E‏ الولا: :وأصيحاب اشرق الدولة: 
فصارت ولاياتٌ القضاء باع وتُشْترَى » وتتقيّد بمذهب معيّنٍ » ولا فى 
دور القضاة في العلم والفقه » سيَّا وأنّ أغلب العلماء في هذا العصر ومن 
يشارٌ إليهم بالبنان كانوا من القضاة . 


*'_ تدوين المذاهب الفقهيّة ؛ فإنَّه كان طْوَةٌ جَيدَةٌ في تاريخ الفقه » 


)1١(‏ انظر في الكلام على هذا الدور : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (ص 
4؛ الخضري ٠‏ تاريخ التشريع الإسلامي (ص ١۲۷-١١۳)؛‏ السايس » 
تاريخ الفقه الإسلامي (ص ١6 ٠-175‏ ؛ شلبي » المدخل في الفقه الإسلامي 
(ص ٠١٤١‏ وما بعدها) ؛ زيدان » المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (ص 
-195) ؛ المدخل الوسيط لدراسة الشريعة والفقه والتشريع (ص ٠١۷‏ 
وما بعدها) ؛ الأشقر » تاريخ الفقه الإسلامي (ص ۱۸١‏ وما بعدها) . 
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ولكنّه كذلك شكل مُنْعَطَمَاً خطيراً في نشر العلم » والاجتهاد » إذ وجد 
علماءٌ هذا العصر الفقه والعلوم مُدَوَّنَةَ أمامهم . فأخذوا بها » وصرفوا الهِمَمَ 
لفيمها وداشيا واشتغتوا باغ الح والتتقيب والاجتياذه» عا كان 
سبباً فوا من أسبات الحمود وظهون التقليد ٠‏ وشد باب الاجتهاد. عدد 
العلاء . 

5 فشو ظاهرة التحاسد بين العلماء » والوسَايَة ب ببعضهم البعض ؛ 
ا دفع كثيراً منهم إلى القعود عن الاجتهاد » خافة الحسي وكَيْدٍ العلماء في 
رقت » وريه بانع » وإْضَاق الهم + أ تع حل لظا 

بعض العلماء كان متي بخلاف ما يُفْيِي به الآخرون » لا لأنَّ الفتوى خطأ 
is‏ الصواب ٠‏ وإنَّا بدافع الحسد » وصرف الناس عن العلماء 
الآخرين 

ه _ انتشارٌ التَرّاحُم على المَنْوَى وحُبٌ الظهُورٍ والشْهْرَةِ » وكثرةٌ 
اون الا الا ينه > ودخول كثير عن ليسوا من العلماء 
حقيقةٌ في عداد العلماء » عا دفع كثيراً من العلماء إلى َمل الباب على أمثال 
هؤلاء » والتَّمَدّد في شروط الإفتاء والاجتهاد » والاكتفاء بالعلماء 
لمتَمَذْهِيْنَ المعروفين » ما أدّى إلى عزوف كثير من الطلبة عن طلب العلم ؛ 
حبّى لايْسَاءَ الظَّنٌّ به » ويوقف في وجهه . 

5 الإفراطٌ في اختصار المُصَئَمَاتِ السابقة ١‏ ونَظْوِهَا والعكوفي 
عليها » كان له أعظمٌ الأر في انْصِرَافٍ أوقات وجهود الفقهاء والعلماء عن 
الخديد الذي يَنْمَعْ الفقَه ويُثري سَاحَتَهُ ؛ حيث عكفوا على شرح هذه 


َ 
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المختصرات التي بالغ كرود يوا ع جارك كالألغاز وَاْبّْهَاتِ 
التي لا يُفْهَمُ معناها إلا بِمَشََّة مَشَمَةَ 

۷_ فُقْدَانٌ الثقَّةٍ بالنفس ٠‏ وور لمم » وانجلاًل العرَّائِمم عند 
لوكا ا اوو ا من ا 
وظنَهّم ابم ليسوا أهلاً للاجتهادٍ واستنباطٍ الأحكام من مصادرها الشرعية 
من الكتاب والسئة . 
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6_الشَّمَفُ بالمادَةِ » والتَكَانْبُ على الدّنيا . والوَلّعُ بجمع المال . 
E o‏ تمل E‏ 
بطلب الرّزق » وتحقيق الأمن والعيش لهم ولأسرهم وأولادهم » ما أشغل 
طُلآَبَ العلم عن الد والنَحْصِيْلٍ . 

4 _ الغلو في تعظيم العلاء ‏ والتَعَصّبٌ لمذاهبهم وآرائهم » حتى 
ولو كانت خالفة للصواب والدَّلِيل » وغَمْطُ فضل أصحاب العلم والفضل 
من أتباع المذاهب الأخرى . وطَعْنُ أصحاب المذاهب الفقهيّة بعضهم في 
بعض بدافع التقليد والتَعصب والغلوٌ في علماء المذهب . 

_٠‏ ضعففٌ الدولة الإسلامية » َبَعْدَ أن سقَطّتٍ الخلافة العباسيّة ء 
َحَوَّلَتْ دولةٌ 0 إل عدو من الدوئلات الصعرئة »+ لكل اة متها 

مذهبٌ فقهي َة » وتمَكٌنٌ لأتباعه » وتّخْدِقُ عليهم الخيرات » ما صرّفٌ 
همَمَ العلماء في كل بَلَدِ إلى اناع ذلك المذهب وتقليده » وترك الاشتغال 
بعلو الاب و اله رقت الها 
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عو 


ثانياً : هذه الام ال ا 0 


00-0 هذا العصر على منهج الضَّعْفٍ والجمود 
والتقليد والتَعَصّب للأَيِمة Ce‏ 
في طلب العلم ونشره والتّجُدِيد في الفقه وعلوم الشريعة ؛ بل ظهر في هذا 
العضير طائقة كيز من اة 5 الكبار الذين بلغوا ُنب الاجهَدٍ » وحازوا 
شان كيرا في العلم والفقه » وسَعَةٍ للَدَاِكِ والقُنُونِ والتأليف » وصتفوا 
امُصَتَمَاتٍ المحَقَفَة النّافِعة التي انْتَكَرَثْ في الآفاتي » وذَاعَ صِيْنّهَا بين العلماء » 
وسَارَتْ بها الرُكْبَانُ» اَم بها القريبٌُ والبعيدٌ, والَوائِقُ والمُخَالِفْ . 

ومن أمثال هؤلاء : الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
افرط امالك (١17ه)‏ ؛ الإمام ابن في العلم » الْبَحُرٌ في الفنون ؛ من 
أشهر فاته : الجامع لأحكام القرآن » الذي دل عل ات وفضله › 


وعلمه وفقهه "° 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في الجامع الصحيح (5/ (۱٤١‏ » ح (1819). وأحمد في 
المستد (1/ 446) ٠ح‏ 0174717 وقرى إستاة عو المسند . وحسّنه ابن 
حجر ف فع البارى (41/1) + رق :اهو حديثٌ حسرٌ له طرق قد يربّقِي بها 
إلى الصّحَّةِ » . وصخّحه الألبانٌ في السلسلة الصحيحة » ح )۲۲۸١(‏ . 

(۲) ترجمته في الديباج المذهب (۲/ 47 7) ؛ شجرة النور الزكية (ص 1917) . 
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والإمام حيي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف الَوَوي الشَافِعِيٌ 
(717ه) ؛ الفقيه الشافعي الكبير » القدوة الإمام ‏ البارعٌ في الفقه وعلم 
الاقف 6 والس والكناق › من أشهر مصنفاته : شرح صحيح مسلم » 
المجموع شرح ا اق ان رو ای + بابي 
اماع اللات 

والإمامٌ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السبوَاييّ کدی 
المعروف بابن اام ا e‏ 
مؤلفاته : فتح القدير » شرح به الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيتان 
برهان الدين (۹۳٥ه)‏ " . 


وشيحٌ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس تقي 
الدين ابن تيميّة الحرّان الدَّمَضْقِيُ الحنبلنٌ (۷۲۸ه) ؛ الداعية المجاهد » 
لياع ف اقبي والاصرل:والفعه رادت على الشانهوالادياق: 
من أشهر مصتفاته : مجموع الفتاوى . منهاج السنة » الاستقامة » الإيان » 
نظرية العقد » رفع الملام عن الآئمّة الأعلام » السياسة الشرعية ". 


والإمام شر الدين محمد بن أحمد بن عئان الذَّهَبيُ (58لاه) ؟ 
ي - 0 o‏ 2 
موّرّخ الإسلام » والعالم بالجرح والتعديل وسر الرّجَالٍ » سَيْخ المحَدَِينَ 


.)07*8 /۱۷( ؛ البداية والنهاية‎ )٠١١ /0( ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲( ترجمته في الفكر السامي (ص 057) . 

(۳) ترجمته في البداية والنهاية (۱۸/ )۳٠١٤-۲۹١‏ ؛ الدرر الكامنة في أعيان المثة 
الثامنة )١۷١-١٥٤ /٤(‏ . 
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َالحْمَاظٍ والمؤرّحَيْنَ » وقد جاوزت مؤلفاه المتين ؛ من أشهرها : سير 
أعلام النبلاء » وتاريخ الإسلام » والمستدرك على مستدرك الحاكم 
النيسابوريّ ‏ والمؤقِظَةٌ في علم مصطلح الحديث » وتذكرة الحقَاظ » وميزانٌ 
الاعْتَدَالٍ في نقد الرجال ”' . 

والإمام اران أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الرّرْعِي الدَّمَشْقَيُ شمس الدين ابن قم الجوية ية الحنباٌ (51/اه) ؛ أحدٌ 
أعلام الإسلام العظماء » الذين بَرَّرُوا في علم الكتاب والسنة وأصول 
الدين» وعلم الفقه والأصول والخلاف » والسير والمغازي 07 
والمعارفٍ » وانتفع الناسٌ بمؤلقاته وعلومه الكثيرة ؛ من أشهرها : 
ل ل 
في السياسة الشرعية » والصواعق المرسلة على الجَهوية والحَطّلَة 9" . 

والعلامَةٌ المحَدّثُ الفقيه شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مُفْلِح 
المقدسيٌ الحنبلي (77لاه) ؛ كان إماماً بارعاً في الفقه والأصول والفروع 
والحديث ؛ من أشهر مؤلفاته : الفروع › والآداب الشرعية '" . 


والعلامَةٌ المؤّيَحُ الفقيه لمش المحَدث عاد الدين أبو الفداء إسماعيل 


)١(‏ ترجمته طبقات الشافعية الكبرى (۹/ ٠٠١‏ وما بعدها) ؛ مقدمة تحقيق سير أعلام 
النبلاء (۱/ ١7‏ وما بعدها). 

(۲) ترجمته في البداية والنهاية (14/ 215-517) ؛ الدرر الكمانة في أعيان المئة 
الثامنة )۲۳-۲١ /٤(‏ . 

(۳) ترجمته في الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (0/ )٠١‏ ؛ السحب الوابلة 
()۳/ ۱°۸4( . 
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ابن عمر بن كثير القرشي لدم و ِى الشَّافِعِيٌ (؛ /الاه) ؛ الذي كان إماماً من 
نمه الإسلام 0 المُظَاء » ومو نه المضَلاءِ ؛ من أشهر 
مؤلفاته : البداية والنهاية 2 تفسير القرآن العظيم 2 جامع المسانيد » اختصار 
علوم الحديث » أدلة التنبيه “. 

والعلمَةُ خليل بن إسحاق بن موسى الاليك المعروف بِاَتَدِيٌّ . 
المشهور بخليل (١۷۷ه)‏ ؛ كان عالاً بارعا حمَمَاً » مشاركاً في فنون العلم 
المختلفة » مشهودا له بالعلم والفضل » من أشهر مؤلفاته : التوضيح شرح 
جامع الأمهات لابن الحاجب » والمختصر المشهور على مذهب المالكية باسم 
مختصر خليل ؛ أقبل عليه الطلاب دَرْسَاً وشَرْحَاً وحِفْظا” . 

0 العلامَةٌ | ع بن موسى لحي لاطي أبو 0 
58 وجکوها کان له الك في إفراد علم ال المقاصد ار ء 
وكتاباه : الموافقات في أصول الشريعة » والاعتصامٌ » أكبر شاهدٍ على هذا 
الى وال و" 
الحنبلٌ (965لاه) ؛ صاحب التصانيف النافعة » وَالتَحْقِيْقَاتِ الجليلة ؛ من 


)١(‏ ترحمته في الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (۱/ ۳۹۹) ؛ شذرات الذهب 
(/۲۳۱) ؛ البدر الطالع )١191 /١(‏ . 

(۲) ترجمته في الفكر السامي (ص )٥۷۸-٥۷٦‏ . 

(۳) ترجمته في الفكر السامي (ص .)081١-6/٠١‏ 
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أشهرها : فتح الباري بشرح صحيح البخاري » شرح فيه قطعة من صحيح 
البخاريّ » وجامع العلوم والحكم في شرح الأربعين النْوَوِيّةِ » والقواعد في 
الفقه " . 

والحافظٌ شهابٌ الدين ابنُ حجر ؛ أحمدٌ بن على بن محمد الكنانٌ 
العسقلاني الشَافِِيٌ (؟865ه) ؛ الفقيه الحداث الموّرَّخْ > شيخ الإسلام 
وإمامٌ الحا في زمانه , تربو صقا على منةٍ وحخسين مؤلما ۽ وهي جليلة 
القع » عظيمة القدر » انتشرت في حياته » وتهادئها الملوك » وكتبهًا الأَكَايرٌ ؛ 
من اهمها : الدّرَرُ الكامنة في أعيان المئة الثامنة » الإصابة في تمييز الصحابة » 
تهذيب التهذيب » وتقريبه » وبلوغ المرام من أدلة الأحكام » تُرْهَةُ التَظَرِ في 
توضيح تُخْبَِ الفكر » والقول اْسَدَّدُ في الب عن مسند الإمام أحمد » وفتح 
الباري بشرح صحيح البخاريّ ؛ الذي قال عنه أكثرٌ العلماء : ( لا هِجْرَةَ بعد 
المَنْح ) ". 

وليس المقصود الع واحضرٌ » » فعلاءٌ هذا العصر الكبار أكثر من أن 
يُخْصَرُوا » وقد نفع الله تعالى , بهم الأَيَهَ » وعكفت الْيَحوُونَ على كتبهم 
ولوأنائيع :ب تدارا ون ري ايم وغوشاجم أي اتاد وام لهذت 
التَّمْعيُلُ الذي تين به أن هذا العصر على الرَغْم يآ وْصِمَ به من الجمود 


)١(‏ ترجمته في الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (۲/ )٤١۷‏ ؛ البدر الطالع 
(۳۲۸/۱) ؛ مقدمة تحقيق كتاب القواعد لابن رجب 5٠ /١(‏ وما بعدها) . 

)۲( ترجمته في مقدّمة كتابه : الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة /١(‏ 0 -6١)؛‏ 
طبقات الحفاظ (صي 001) ؛ وقد ترجم له الإمام السخاوي في كتاب صخ 
أسماه : الجواهر والدرّرٌ في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر . 
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أجلأ » كانت علومهم ومُوَلْمَاجُم مُثْرِيَةَ للفقه 12 لحر اسف اة‎ 
. کله » رده في فنونه مََارِفِهِ » خاوِمَةٌ ومُوَسّعَة في قواعده وعلومه‎ 


ثالثاً : كان دورٌ العلماء في هذا العصر - في الغالب - منْحَصِرًاً في 
عملين متقابلين : اختصار كتب المذاهب الفقهية ؛ ؛ وشرح المختصرات 
الفقهية . وإَّا قلت في الغالب لأن هناك من العلماء من ألف وجاء باحدية 
المفيد ؛ كما سبقت الإشارة إليه » ولكنّ الغالب هو الاختصار للكتب 
السابقة » والشرح للمختصرات . 

وكان الدافع للاختصار الفقهيّ للمصتفات السابقة : التَّمَذهْبُ 
الفقهيّ . وضعف مَلَكَةِ الحفْظٍ لدى الطلآب . ورَعْبَةٌ الفقهاء في جمع شتات 
أقوال المذهب ورواياته في كتاب واحدٍ يسهل الرجوع إليه . 

ولكنَّ هذه المختصرات أَنَّرَثْ سلباً على حركة الفقه الإسلامي ؛ 
وأدت إلى صعوبة الفهم للكتب » بسبب صعوبة عبارة المختصرات » وعدم 
وضوحها » وضعف العبارات الفقهية فيها . كا أدّت إلى إفساد الْلَكَةٍ 
الفقهية » وعدم الوقوف على طرق الاستدلال والتوجيه والتعليل للأحكام 
التي تخلو منها المختصرات في الغالب . 

إضافة إلى أنَّا أشغلت الفقهاء بشرحها وإيضاحها للطلبة » وقطعت 
الصّلَةَ بين الطلآبٍ وبين كتب أي الفقه السابقين » على جلالة قدرها , 
وعظيم نفعها ؛ ككتب الشافعيّ » ومحمد بن الحسن الشيباني . 
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اويا ددن الامو ممور انقد ا 
الفتاوى والواقعات ؛ وهو جانبٌ من جوانب الفقه التطبيقي الذي يحتاجه 
النائن ووسآلوق عه الفقهاء غالا > تكن هده الأجوية من قل أضحابيااة 
أو من قبل آخرين » وترنّب ونُنَظّمْ على أبواب الفقه وتكون على هيئة سؤالٍ 
وجواب ؛ كفتاوى الإمام النّوويٌ (715ه) ؛ ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) ؛ والفتاوى البَزَّاذِيَّ على مذهب الحنفيّة لابن 
البَرّازِ الكُرْدِيٌ (۸۲۷ه) ؛ والحاوي للفتاوى لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطيٌ (۹۱۱ه) . وفتاوى الرَّمْنّ محمد بن شهاب الدين بن 
أحمد الشَافعِيّ (5١٠٠ه)‏ . والفتاوى الهنديّة أو العَالّمْ ريه لجماعة من 
علماء الهند الأحناف » بطلب من الملك الهنديٌ آنذاك محمد أَوْرَنْك زب 
الْلَقَبُ باسم عَالَمْ كبر (۱۱۱۹-۱۰۹1۹ه) . 

وهذا النوع من أنواع الفقه مهم جد ؛ لكون الإجابة في الغالب تأتي 
على قدر السؤال » مقرونة بالدليل أو التعليل الذي اعتمده المفتي في فتواه » 
وكونها ثل الفِقَهَ العمل التطبيقيّ . 


# المرحلة الثانية : الفقه من منتصف القرن الثالث عشر إلى العصر الحاضر : 
هذه المرحلة من مراحل عصور الفقه الإسلامي 00 على وجه 
5 ەر گە و ب 4 . 
الخصوص - تعرّف عند العلماء بعصر النهضة الفقهية » وقد اختلفوا في 
تحديد بدايتها ‏ وأيّاً ما كان الأمر فإن تحديد بداية هذه الفرتة لا ّم كثيراً ؛ 
سواءٌ قلنا : إِنََّا تبدأ من أوائل القرن الثالث عشر الهجريّ , أو تبدأ من بداية 
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تحكيم القوانين الوضعية في بلاد الإسلام وإقصاء الشريعة في منتصف القرن 
الثالث عشر الحجريٌ ؛ أو تبدأ من بداية صدور مجلة الأحكام العدليّة عام 
(79١ه)‏ ؛ وأهم معام الفقه في هذه الفترة من عصوره”" : 

أولاً اميرك واد و عليه اي ؛ تمثلت في حركة تجديد 
الانكها ودرا اله الاناذس دراه فد اشكاميامة آذك الات 
والسنة » وآثار السلف الصالح » بعيداً عن التمييز المذهبيّ . 

ثانياً : ظهور الدراسات الْمْقَارِئّة للفقه الإسلامى » التي تُوَازِنُ بين 
اشن ليه AI OEE I SE‏ 

ثالثاً : التوسّع ني طباعة التراث الفقهيّ والعلميّ لعلماء السلف › 
وتحقيقه تحقبقاً علمياً بأحدث الطَّرْقٍ التي تخدم طلاب العلم » ويَُرَبُ 
الفائدة إليهم » وقد كان العلماء في السابق يَعِرْ على الواح منهم الحصول 
على الكتاب الذي بريد . 

رابعاً : ظهور المكتبات العامّة » التي تجمع كتب العلم والفقه وتفتح 
أبوابها للزوّار ليتسفيدوا منها قراءةً وبحثاً » واستعارة واطّلاعاً . 


20200 انظر : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (ص 118) ؛ الخضري » تاريخ 
التشريع الإسلامي (ص ١٥۳۱۱-۲۷)؛‏ السايس » تاريخ الفقه الإسلامي (ص 
)1١١4‏ ؛ شلبي » المدخل في الفقه الإسلامي (ص ١54‏ وما بعدها) ؛ 
المدخل الوسيط لدراسة الشريعة والفقه والتشريع (ص ٠١۷‏ وما بعدها) ؛ 
الأشقرء تاريخ الفقه الإسلامى ( ص ٥۵‏ وما بعدها) . 
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خامساً : كثرة الجامعات والكُلّيات والمعاهد الشرعيّة التى تُعْنَى 
بدراسة الفقه وأصوله » تَُرَكُرٌ على الفقه الْمفَارِنِ » وتُنَاقَشُ بها الرسائل 
الغلمية ال خاو نالاو رةو عقا 
سادساً : ظهور الموسوعات الفقهية الشاملة لجميع أصول وفروع 
الثقة ات نتن وزو فون وك باقن الناع بوطلاب ن 
ب ميسر » ومبوب ومرتب مخدم الباحثين وطلاب بدو 


0 
3 


عناء ومشقة . 


وكانت أهم أسباب ظهور الموسوعات الفقهية : الوصول إلى الثروة 
وی کی ر اھ ع 
الدراسات الفقهية الحديثة الْمَارَِةَ . وحاجة بعض كتب الفقه القديم إلى 
فهرسة شاملة لمحتوياتها نَيَسّرْ على الباحثين . ورش الدارسين . وظهور 
نداءات من العلاء المهتمين بالفقه المقارن تطالب بإيجاد الموسوعات التي 
تسمل على العلماء الوصول إلى الثروة الفقهية المبثوثة في كتب الفقه . 

وقد بدأت الموسوعات الفقهية استجابة للنداء الصادر عن مؤتمر 
الفقه الإسلامي المنعقد في جامعة السربون بباريس عام (١۷١٠ه)‏ ؛ الذي 
وجه دعوة لعلاء الفقه الإسلامي بتأليف موسوعة فقهية تعرض فيها 
أحكام الفقه وفقاً لأساليب البحث والدراسة المعاصرة » وترتّب ترتيباً يتيح 
للدارس إمكانية الرجوع للأحكام الفقه الإسلامي . 

فظهرت مشاريع الموسوعات الفقهية » والتي كان من أهمّها : 

)ه١۳١۷١( مشروع كلية الشريعة بدمشق ؛ حيث قامت في سنة‎ _١ 
بوضع معجم لفقه الإمام ابن حزم الظاهريٌّ ؛ ووضع دليل للمصطلحات‎ 
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الفقهية ؛ والبدء بعمل فهرسة لِأمَّاتِ الكتب الفقهية مره على الحروف 
الأ إلا آنا توكتك غر ذللف: 

"_ مشروع وزارة الأوقاف المصرية ؛ حيث بدأت في سنة 
(١۳۸١ه)‏ بعمل مشروع لموسوعةٍ فقهية ؛ جامعة لأحكام المذاهب 
الفقهية» وتورد من الأدلة ما يحتاح إليه » وتتناول مسائل أصول الفقه 
والقواعد الفقهية ؛ لارتباطها بالأحكام الفقهية » وهدفها ليس الترجيح بين 
المذاهب » بل الجمع والترتيب فقط » أشرف على إعدادها المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية » وقد أنجز المشروع أكثر من أربعين جزءاً » طَبِعَ منها 
عشرون جزءاً» ثم توقَفّت فیا أعلمُ . 

۳_ مشروع جعية الدراسات الإسلامية بالقاهرة ؛ برئاسة الشيخ 
محمد أبي زهرة ؛ حيث قامت هذه الجمعية بعمل مُدَوَنَةَ شاملة للفقه 
الإسلامي » إلا أئَا واجهت صعوباتٍ كبيرة في أعدادها » فعدلت عنها إلى 
عمل موسوعة فقهية مرتبّةِ على حروف المعجم . 

_٤‏ مشروع وزارة الأوقاف الكويتية ؛ حيث بدأت في سنة 
(١۳۸١ه)‏ بإنشاء موسوعة فقهية شاملة » وهي الوحيدة تقريباً من هذه 
الموسوعات التي أكملت ما بدأت به » وقد بلغ عدد أجزاء هذه الموسوعة 
خمسة وأربعين جزءاً . وهي موسوعة فقهية نافعةٌ مفيدةٌ لطلبة العلم 
والباحثين والمهتمين بالشأن الفقهيّ . 

ه_ مشروع الموسوعة الفقهية الاقتصادية لمجمع الفقه الإسلامي 
التابع لمنظمّة المؤتمر الإسلامي » اعتمد مشروعها سنة (501١ه)‏ . وهي 
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اكت ا الملوضوعي للفقه » والمقارنة بين المذاهب الفقهية كلها وفقه 
الصحابة والتابعين والمذاهب غير المتبوعة » وتشمل جميع المسائل المستجدّة 
والقضانا العضرية'ق'آبوانها العامة ها وذ الأدلة ووه الاسعد لال 
وذكر المقابل القانونٌ للمصطلحات الفقهية . ولا زالٌ عمل الموسوعة في 
بدايته . 

5_ مشروع مَعْلَمَةٍ القواعد الفقهية ؛ وهو مشروع أعلن عنه اللَجْمَعْ 
الفقهيٌ التابع لمنظمّة المؤتمر الإسلاميّ بجدّة » وَاسْتُكْيبَ فيه العلماءٌ 
والفقهاء ولم يخرج منه شيءٌ إلى الآن حسب العلم . 

۷_ مشروع موسوعة القواعد الفقهية ؛ وهو مشروع خاص قام به 
الدكتور / محمد صدقي بن أحد البَوْرنُو أبو الحارث العَرّئّ » وقد رتب 
القواعد الفقهية ترتيباً أبجدياً » يذكر القواعد الكليّة » ثم القواعد الَنْدَرِجَةَ 
تحتها » مع ذكر معنى القاعدة » ومدلوها » وألفاظها , وأدلّتّها » وأمثلتها 
الفقهية . وقد صدرت هذه الموسوعة مكتملة سنة (5175١ه)‏ عن مؤسسة 
الرسالة » في ثلاثة عشر جزءاً مع الفهارس . 

سابع : ظهور امَيْنَاتِ والمجامع العلمية المتخصّصة بدراسة المسائل 
الفقهية » والقضايا المستجِدَةٍ » وأصدار الفتاوى الشرعية ؛ وقد كانت هذه 
هيات إحياءً لفكرة الاجتهاد الجاع في مسائل الفقه ومشكلات الجماعة 
المسلمة ؛ حيث يجتمع مجموعة من العلماء ء البارزين » فِيَصدَوْرٌنَ عن رأي 
واحدٍ في الغالب » وقد يخالف بعضّهُم لسبب أو دليلٍ خاصٌ قَوِيَّ في نظره . 
ويعقدٌ المجْمَعٌ مؤتمراً دوريًاً كلّ عام » يناقش القضايا المطروحة » والنّوازل 
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الْْتَجَدَّة » وتقدَّمٌ فيه الأبحاث الفقهية من الأعضاء ومن يَسْتَكْيَبْهُم المجمع 
من علماء الشريعة الآخرين . 

ومن أهمٌ هذه اليْنَاتِ والمجامع ما يلي : 

› مجمع البحوث الإسلامية بجامعة الأزهر ؛ بالقاهرة بمصر‎ _١ 
. )ه١17401( أنشئ سنة‎ 

"_ رابطة علماء المغرب الإسلاميّ » بمدينة الرّبَاطٍ با مغرب ؛ أنشئت 
سنة (۱۳۸۲ه) . 

_٣‏ المجمع الفقهيّ الإسلامى التابع لرابطة العام الإسلامي . بمكة 
المكرمة ؛ كانت فكرة إنشائه سنة (۳۸۳١ه)‏ » ثم صدر قرار المجلس 
التأسيسي لرابطة العام الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مكة 
المكرمة في ذي الحجّة من عام (1791١ه)‏ بإنشائه » وباشر المجمع أولى 
دوراته سنة (۱۳۹۸ه) . 

_٤‏ مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ؛ وقد 
كانت فكرة إنشائه في سنة (١١٤٠ه)‏ ء ثم عَقَدَ المؤتمرٌ التَأْسِيسيُ لمجمع 
الفقه الإسلامي بمكة المكرمة في شعبان من عام (407١ه)‏ . وصار 
المجمع الفقهيٌ الإسلامي حقيقةٌ واقعةً » إحدى الهيئات الْمْبئِقَةِ عن منظمّة 
المؤتمر الإسلامي . 

5 المجلس الأوروبنٌّ للإفتاء والبحوث › في مدينة لندن ببريطانيا ؛ 
وقد بدأت إرهاصات إنشائه في ذي القعدة من عام (411١ه)‏ . 
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فقهيا ٠‏ إلا انها تباشر عملا جماعيا قريبا إلى حد ما من المجامع العلمية 
المتخصّصة من حيث إن الرأي فيها يصدربعد اجتهاد فقهيّ جماعىٌ . 

وقد صدر الأمرٌ الملكي رقم (۱۳۷/۱) في (۸/۸/ ۱۳۹۱ه) 
بإنشائها ؛ لإبداء الرأي في المسائل الفقهية المستجدّة . 

ثامناً : نشاط حر كة التأليف الفقهيٌ , والتحقيق الأكاديميٌ الجامعيٌ 
لكتب السلف . والنشر العلميٌّ » بشْتّى الأنواع والسائل المتاحة لطلاب 
العلم ؛ عبر الكتب » والبرامج الحاسوبيّة والمكتبات الشاملة التي تجمع 
مؤلفات الفقه والأصول في برنامج واحدٍ ء والمواقع الإلكترونيّة المتخصّصة 
في الفقه وأصوله ونوازله ومدارسه ومؤلفاته » مما سهّل على الطلاب 
والباحثين الوصول إلى بيهم بأقرب السبل وأيسرها . 

تاسعاً : عقد العديد من المؤتمرات العلمية والنَّدّوَاتِ الفقهيّة التى 
تناقش القضايا الفقهيّة الحادثة » وتخرج عنها بتوصياتٍ علمية مفيدة ؛ وهي 
مؤتمرات عدّة » أغلبها عن رابطة العام الإسلامي بمكة » ومنظمة المؤتمر 
الإسلامى بجدة » وكليّات الشريعة بالجامعات . 

عاشراً : مقاومة القوانين الوضعية التي غزت العالم الإسلاميَّ 
ببدائل فقهيّة ؛ ثّلت في تقنين أحكام الفقه الإسلاميّ في صورة موادٍ متتالية 
على مذهب من المذاهب . عَارِيَةِ عن الاختلافات الفقهية » حَاوِيَةٍ للأقوال 
المخعار» اله لحه الى يراد تطييقها :هة الاحد: تكد المطالعة غل كل 
اجن 
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وقد عرف الفقة الإسلاميٌ فكرة التقنين قدي ؛ حين أراد الخليفة أبو 
جعفر المنصور حمل الناس على موطأ الإمام مالك - رحمهما الله - فنهاه 
الإمامُ مالك عن ذلك ”" , 

وهذا وإن لم يكن بالمعنى المقصود من التقنين ‏ إلا أن الفكرة واحدة؛ 
وهي إلزام الناس بالعمل برأي معيّنِ أو قول معيّنِ ؛ مَنْعَا للاختلافات › 
وتيسراً على القضاة والمفتين . 

وني القرن العاشر المجري تقريباً تبنت الدولة العثهانيةُ في تركيا فكرة 
التقنين ؛ حين التَرّمَت المذهبَ الحنفي في عهد السلطان سليم الأول 
(١۹۲ه)‏ » وجعلته المذهب الرسمىّ يَّ للدولة ؛ ثم أمر السلطان سليمان 
الأول ( المشهور بسليان القانوني ) (٤۹۷ه)‏ . شيخ الإسلام في عهده 
الفقيه الحنفيّ أبا السعود محمد بن محمد العمادي الحنفيّ (۹۸۲ه) أن يجمع 
القوانين التي أصدرها مستمدَّةَ من أحكام المذهب الحنفيّ » فرتبَها في 
المجموعة المعروفة باسم ( قانون نَامَة سلطان سليمان ) . 

ثم كلف السلطان سليان الأول الشيخ إبراهيم بن محمد اللي 
(457ه) الذي كان إماماً لجامع السلطان محمد الفاتح بِالقَسْطْئْطِينيةَ » أن 
جمع احكام النقواق كنات تور افج انان متاحو عر 
وأودعها كتابه : ( مُلْتَقَى لأَبْحْرٍ )» وهو كتابٌ موجرٌ ومفيدٌ» ولا يزال هذا 
الكتاب وشروحه من الكتب المعتمدة عند الحنفية . 


(۱) انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص 179) . 
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وني أواخر القرن الحادي عشر الهمجريٌ أمر السلطان الهندي محمد 
ورك زيب بہادر عَالَمْ كَبْر ؛ أي حاكم العالم (59١١9-1١١1١ه)ء‏ 
مجموعة من مشاهير علاء الأحناف في المند برئاسة الشيخ نظام الدين 
انوي بوضع كتابٍ جامع لظاهر الروايات التق عليها في الذهب ؛ 
وجمع النوادر التي تلقاها العلاء بالقبول» فوضعت اللجنة كتاب ( الفتاوى 
النديّة ) . أو ( الفتاوى العَالّمْ كِرِيةُ ) ؛ وهو مؤلت نح + متَدَاوَلٌ 
مطبوعٌ في سن مجلّداتٍ » ولا زال من المراجع المعتمدة عند الحنفية . 


SENN‏ ل تأخذ صفةً الإلزام الرسميٌ ؛ حتّى 
أنشئت في تركيا المحاكم النظافية :فى رار القرة الات عكر اة 
ونُقِلَثْ إليها بعض اختصاصات المحاكم الشرعيّة » ولم يكن في هذه المحاكم 
قضاةٌ متمرّسون في الفقه الشرعىٌ » ولا بإمكان القضاة الذين فيها أخذ 
الأحكام من كتب الفقه ؛ لاختلافها » وكثرة الآراء فيها » وعدم وضوح 
القول الراجح » فاقتضى الأمر جم أحكام المسائل الفقهية » وصياغتها على 
هيئة قانونٍ يسهل الرجوع إليهاء وأخذ الأحكام منها . 

فأمر السلطان العثمانٌ عبد العزيز بن محمود الثاني (۲۹۳١ه)‏ 
بتشكيل لحنة شرعيّة من سبعة من مشاهير الفقهاء برئاسة وزير العدلية 
(ناظر ديوان الأحكام العدلية) أحمد جَوٌدَتْ باشا (17١ه)‏ » فابتدأت 


3 
١ 


اللجنة عملها سنة (١۲۸٠ه)‏ وانتهت في سنة (۲۹۳١ه)‏ ووضعت بذلك 
مجلة الأحكام العدلية » المنتقاة من مذهب الحنفيّة » وقد شملت )۱۸١١(‏ 
مادةً » جاءت مرنَّبَةَ على الكتب والأبواب الفقهية المعهودة عند الفقهاء > في 
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صورة مواد متتالية ؛ ليسهل الرجوع إليها » والإحالة عليهاء تصدّرتها (99) 
مادة في قواعد الفقه الكبرى والمهمّة . 

وابتدأ العمل بالمجلة في شعبان سنة (797١ه)‏ ء في تركيا والبلاد 
التابعة لحكمها » ولم يكن لمصر نصيب منها ؛ لأنّه استقلّت عن الحكم 
العثماني سنة (١1741١ه)‏ قبل تطبيق العمل بالمجلة العدلية » وقد اقتضى أمر 
التيسير الذي قامت عليه المجلة أن يؤخذ ببعض الأقوال المرجوحة في 
المذهب . 

فكانت لَه الأحكام العدلية بهذا أل تقنين رسميٌّ إلزاميٌ للفقه 
الإسلامي في تاريخ الإسلام ؛ إلا أنَّ العمل بها لم يَدُمْ طويلاً نظراً 
للصعوبات التي واجهت القضاء » والمستجدات والنوازل . فَنْسَحْتْ كثيرٌ 
من أحكام المجلة » وعَدَّلّت » ثم صدر قانون المحاكات الحقوقية ؛ ثم صدر 
قانون الأحوال الشخصيّة في تركيا شهر محرم سنة (11775١ه)‏ باسم ( قانون 
حقوق العائلة ) . الذي اعتمد في أحكامه على مذاهب السنة الأربعة » فتخيّر 
منها الأحكام المناسبة للعصر » وما زال معمولاً به في لبنان إلى اليوم » مع 
بعض التعديلات اليسيرة . 

وفك ترف العمل بالمجلة العذلية غاما بعد 'شقوط اللاولة العدانية + 
هر وجب سن ۴ه .إلا أن كر التفين رسخت ف الأذهان : 
وتوالت الإصدارات المشابهة لمجلة الأحكام العدلية » وقانون الأحوال 
الشخصية المتعلّق بأحوال الأسرة : النكاح » والطلاق » والفرقة » وحقوق 
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J‏ ل 
الأولاد ء والميراث . وتوابعها في الدول العربية ؛ كسوريا ومصر ولبنان إلى 
يهنا هذا: 

ومن الأعمال التَمِْيييّة ما قام به محمد قدري باشا (1705١ه).‏ الذي 
كلف في بداية الأمر من قبل الحكومة المصرية » مع مجموعةٍ من العلماء في 
مصر » وذلك بجمع الأحكام الشرعيّة من مذهب الحنفية » على غرار مجلة 
الأحكام العدلية . في ثلاثة أبواب ؛ الأول : في المعاملات . وسنَّاه : ( مرشد 
الحيران في معرفة أحوال الإنسان ) »> صدر سنة (17017١ه)‏ » في (151) 
مادة . 

والثاني : في الأوقاف . وسنَّاه : ( العدل والإنصاف في مشكلات 
الأوقاف ) » صدر سنة (١119١ه).‏ في (157) مادة . 

والثالث 8 في الأحوال الشخصية ( الهبة . والححر . والإيصاء ¢ 
والوصية » وغيرها ) . في (/1157) مادة . 

ولك عمله هذا ء لم يأخذ صفة الرسميّة والإلزام ؛ لأن الحكومة 
تخلّت عنه بعد ما شرع في إعداد المشروع » لكنّه بحسب في تاريخ التقنين 
الفقهىٌ . 

وقام المحامي الليبنٌ الأستاذ محمد محمد عامر المالكيٌ (١۸١١ه)‏ 
بوضع : ( ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب مالك ) ؛ وهو 
مجموعة من القواعد الفقهية على المذهب المالكيٌ » رتبّها على شكل مواد 
متتالية » صدرت طبعته الأولى في بنغازي الليبيّة سنة (1105١ه)‏ . 
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وقام الشيخ أحمدٌ بن عبد الله القاري لمكن (1709١ه)‏ بوضع مجلة 
في الفقه الحنبلّ على غِرَارٍ مجلة الأحكام العدلية » سنَّاها ( مجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد ) » انتقاها على القول الراجح على مذهب أحمد . 
وجاءت في (۲۳۸۲) مادة » مرتبة على أبواب الفقه الحنبلي » تصدرتها 
)١١(‏ مادة في القواعد الفقهية مأخذوة من قواعد ابن رجب الحنبلٌ › 
وهي مطبوعة متداولة . 

وني الجملة فقد وجد التقنين في البلاد الإسلاميّة ٠‏ وصار معروفاً 
متداولاً » وهو الأصل الذي نبعت منه فكرة قوانين الأحوال الشخيصة في 
البلاد العربية » ولكنَّ فكرة الإلزام بالتقنين عموماً ضلَّت بين قبولٍ ورفض 
من العلماء ؛ فطائفةٌ منهم قبلت التقنين » ونادت به وأجارَنَهُ > ورأته - ىا 
تقول - حلاً لكثير من المشكلات التي تواجه العلماء والقضاة ؛ فهو يجمع 
الأحكام الفقهية المتعلّقة بفرع من فروع الفقه في مدوَّنةٍ واحدةٍ » ويرثّبها . 
ويرفع التناقض بينها » ويبيّنُ الراجح منها » وهذا يؤدّي إلى سهولة التعرّف 
عليها » والرجوع إليها ء والعمل بها وتطبيقها » مما يعين القضاة ويثَهُلٌ 
عملهم ‏ ويغني الناس عن العمل بالقوانين الوضعية . 

وطائفةٌ من كبار المحقّقين من العلماء يرفضون التقنين لأحكام الفقه 


)١(‏ انظر في مسألة تقنين الفقه الإسلامي : شلبي . المدخل في الفقه الإسلامي (ص 
10۸ -177) ؛ المدخل الفقهي العام )5١5-1877/1(‏ ؛ الاتجاهات التشريعية 
في قوانين البلاد العربية (ص ۸۲ )١۲۳- ٠۲۲ ١۹۲‏ ؛ الأشقر » تاريخ الفقه 
الإسلامى (ص ۱۸۷ 0719 
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الإسلامي ولا يُجِزوئَهُ ؛ لأنّه يشتمل على كثير من المصّارٌ والمفاسد ؛ أَهمّها : 

١‏ ما يترئّبُ عليه من الوقوع في حَبَائْل القوانين الوضعية ؛ 
والقاعدة في الشريعة : أن سدَّ الذرائع الموصلة إلى الحرام واجب مُتَحَتَمٌ . 

"_أنَّ العمل بالتقنين خلاف الإجماع ؛ فإِنَّ القول المدوّن في التقنين 
تتاركون قولاً معنا ء او مرجوسا :الل سمو عل أن من انات 
له سُنَهُ النبّ َد » فليس له أن يدعها لقول احدٍ سواه“ . 

_٣‏ أن العمل بالتقنين إعمالٌ لأحد القولين أو الأقوال» وحضراً لما 
سواهاء وهذا حزق للإجماع وهو حرّمٌ ؛ فالإجماع منعقدٌ على المنع من ذلك ؛ 
كما حكى الإمام الخطيبٌ البغداديٌ - رحمه الله - 9 . 

5 أن القول بالتقنين سد لباب الاجتهاد » وحجدٌ على الأحكام 
الاجتهادية › ومنع منها » والاجتهاد ف معرفة الح واجبٌ على العلماء 
والقضاة ؛ لأن الفتوى والقضاء تتخ بتغبر الأزمنة والأحوال والأشخاص 
والأمكنة . 


ه_ أنَّ التقنين جمودٌ على المواد المت » والعمل بها مشفَّةٌ لا تَخْقَى ؛ 
فقد يِذ للناس من الحوادث والنّوازِلٍ ما لا يكونُ منصوصاً على حكمه في 
التقنين » والأصل أن الفقهاء والقضاة يجتهدون في النظر في الأدلة الشرعية 
واستنباط الأحكام الشرعية منها . 


. )١۳ /١1( ؛ الصواعق المرسلة‎ )208 ۲۲۳١۳۹ انظر : الرسالة (ص‎ )١( 
. )٤١١ ٤١٤١۳۹۷ /۱( الفقيه والمتفقه‎ (۲( 
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taya‏ م م م م م م ع م م م م م م م م م م م م م م م م يي بيت 


3 أن الأعراق قاقد وعادات الان مر ف العريعة رما 
زال الفقهاء والقضاة يرجعون إلى قاعدة الشريعة في تحكيم العرف والعادة 
للبلادٍ الإسلامية التي هم بها » بل نص الفقهاءُ على أنه لا يجوز للقاضي 
والمفتي إجراء الفتاوى والخصومات فيا سبيله العرف إلا بعد معرفة عادات 
الناس وأعرافهم في البلد الذي هو فيه . 

والأعراف والعادات لا ترد في جميع البلدان » بل تختلف من بل 
لآخر » ومن زمن لآخر » ومن طائفةٍ لأخرى » وهذا أمرٌ لا يمكن نميه 
والإلزامٌ به » وقد فصل الإمامٌ ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
الدَمَشْقِن الحنفيٌ (؟75١1ه)‏ - رحمه الله - أحكام هذه المسائل في رسالته 
القيّمَةِ : ( نَشْرٌ العَرْفٍ في بناء بعض الأحكام والتصرّفات على العرفٍ )”" . 

إلى غير ذلك من المفاسد والأسباب التي جعلّت المحققين من أهل 
العلم يقولون بتحريم التقنين والمنع منه ‏ . وهو ما أفتت به هيئة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعودية بالأغلبية " . 

حادي عشر : مع كل هذه المحاسن والميزات التي تير بها العصر 
الحديث للفقه الإسلاميّ » إلا أنَّ هناك جملة من المآخذ والسلبيّات » أهمّها : 


. مطبوعة ضمن مجموع رسائل ابن عابدين‎ )١( 

)۲( انظر هذه المفاسد » وخلاصة حكم التقنين في الإسلام في رسالة الشيخ بكر بن 
عبد الله أبو زيد - رحمه الله - القيّمَةَ ( التقنين والإلزام به ) ضمن كتابه فقه 
النوازل (1/ .)٠١١-16‏ 

(۳) انظر قرارها في مجلة البحوث الإسلامية » العدد )۳١(‏ » ص (50) ؛ والعدد 
(۳۳)» ص (27) ؛ أبحاث هيئة كبار العلماء (۳/ 5٠‏ 7) . 
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١‏ اختلاط الييِّات والمقاصد عند العلاء ؛ فبعد أن كان العلماء 
يطلبون العلم لله تعالى » ولأجل العلم والفقه ذاته » أصبح في المنتسبين إلى 
العلماء الآن من يطلب العلم لأجل الدنيا » وتحصيل الشهادات والمناصب 
الذنيويّة ؛ وبعد أن كان العالم ولف من أجل العلم و الطلاب 
ونفعهم» صار المنتسبون إلى العلم الآن يوْلّفون لأجل الدنيا والشَهْرَة ؛ م 
أذهب بركة العلم » وأضعف هيبة الفقهاء والعلماء . 

كثرة المؤلفات المكْرُوْرَةٍ التي لا تخدم العلم » ولا يستفاد منها , 
وإنَّا هي تكرار » وتضييعٌ للجهود . 

۴ الت رات الأمة + وإ خر اج غل فين الصوزة الم رة منه ؟ 
مليئاً بالأخطاء والتَّصْحِيْمَاتِء والزيادة والنقص ٠‏ مما أدّى إلى نفخ الكتب 
وتضخيمها ب| لا فائدة منها . 

_٤‏ انتشار عمليات القَرْصَنَةٍ والسَّرَةٍ العلمية ية » عبر نسبة 
الكتب إلى غير أصحابها » أو سرقة البحوث العلمية للحصول من خلاها 
على الشهادات » أو سَلْخ يناج الغير ونِسْبْيِهِ إلى النفس » وغير ذلك من صور 
العبث التي يجب أن بره عنها المنتسبون إلى العلم الاي 

_الْرْةُ على الفتوى والقول على الله بغير علم » والولوغ في وظيفة 
التحليل والتحريم والتوقيع عن رب العالمين بغير دليل ولا برهان » بل 
بالجهل والهوى . والعصبيّة والصَّلآلٍ . وكم نرى من جَهَلَةٍ وعوامٌ يتكلمون 


)01( انظر : رسالة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد - رحمه الله - الرقابة على التراث » 
ضمن المجموعة العلمية له (ص 5/ا399-17) . 
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فيا لا يحسنون , ويفتون با لا يعرفون » ورون على القول على الله بغير 
علم ؛ وإذا تكلَّم المرءُ في غير ف الذي ية أتى بالعجائب . 

5_ يلاحظ على هذا العصر الضَّعفٌ العلميٌ » رُعْمّ انتشار وسائل 
التعلّم وكثرتها وتيَسرِهَا عن الأزمنة السابقة . 

۷_ وأخطر ما أصيب به المسلمون في العصر الحاضر هو إِقْضَاءٌ 
الشريعة عن الحكم في كثير من ديار الإسلام » وتحكيم القوانين الوضعية 
فيها . 


¥ ¥¥¥ ¥ ¥ ¥ 
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الفصل الثالث 
أدلة الفقه الإسلامي ومصادره 


ويحتوي على ثلاثة مباحث : 
الميحث الأول : تعريف الدليل والمصدر وأهميتها وتقسيماتها . 


المبحث الثاني : أدلة الفقه الإسلامي ومصادره المتفق عليها . 


المبحث الثالث : أدلة الفقه الإسلامي ومصادره المختلف فيها . 





معلو مات 


لأوناتحط ]111 ددم هتقاط بغبهء! أسطوا رع 


الإشعارات 
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المبحث الأول 
تعريف الدليل والمصدر وأهميتها وتقسيماتها 


#أولا : التعريف بها . 
ا ل ئ اق 3 2 

الذليل فى اللغة : المرَشِدٌ ء والعَلآمّة ء والامَارَة » وما يُسْتَدَلَ به » 
مه TE, E‏ ع مده 0د و رر ےو 
عة : أدلة , وَأَدِلاءٌ » والاسم : الدلالة وَالدَلالة ؛ وهي ما يُتَوَصّل به إلى 
ال 

و ا ب 
وَالمصدَرٌ في اللْعَةٍ : ما يَضْدَّرٌ عنه اللَّْءُ » والانصرَاف عن الوزدٍ 
و ٤‏ 00 م اجر مه 0 ەر 
وعن كل أمْر ؛ يُقَالُ : صَدَرَ يَصْدَرُ صَدْرَا وَصَدَرَا وَصَدُوْرَا” . 
وه 
والدلِيّل في الاصطلاح : 


هو الذي يلزمٌ من العلم به العلمُ بشيءِ آخر ” .أو هو ما رصل 
انر الصحيح فيه على حكم شرعيّ على سبيل القطع أو لظن" . 


أ 
ب م 


وَالَصْدَرٌ في الاصطلاح : هو الذي يُسْنَق منه الشَّيْءُ ويضْدُرٌ عنه ” . 


)١(‏ انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص )١5‏ ؛ معجم مقاييس اللغة (۲/ )۲١۹‏ ؛ 
لسان العرب (5/ )۳۹٤‏ ؛ المعجم الوسيط (۱/ 595) » جميعها ( دلل ) . 

(۲) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص )٤۷۷‏ ؛ لسان العرب (۷/ )٠۲-۲۹۹‏ ؛ 
المعجم الوسيط »)١٠٠-٠١٠۹/۱(‏ جميعها ( صدر) . 

(۳) انظر : التعريفات (ص )١5١‏ ؛ شرح الكوكب المنير )١١١ /١(‏ . 

)٤(‏ انظر : الإحكام في أصول الأحكام )١١-8/1١(‏ ؛ الحدود (ص ۳۸)؛ شرح 
الكوكب المنير (1/ 27) ؛ حلاف » علم أصول الفقه (ص )۲٤‏ . 

. )۲۷۷ انظر : التعريفات (ص‎ )٥( 


الفصل الثالث : أدلة الفقه الإسلامي ومصادره 
f‏ 2 





فأدلَةٌ الأحكام ¢ ال الأحكام 34 لار التشريعية للأحكام : 
لقا ون 11 CGE‏ امنا شرل Ol eda‏ 
الأحكام الشرعيّة " , 


# ثانيا : أهمية الأدلة الشرعية . 

تحتل الأدلةُاشّرعيةٌ مكانة سامية في الفقه » ومنزلةً علي في الشريعة 
الإسلامية ؛ لأا تل المتابعَ والَصَادِرَ التي يَسْتَقِي منها الفقية والمْتي 
أحكام السَّرِيعَةِ . 

(القرك في العم وا يلا حل عول على اع وجل غير بعلن 
وقد قال سبحانه وتعالى : $ فل إِنَمَا حرم ر الفوکجش ما ظهر ينها وما بن 


دس 


ان 42 ع 0 


تقولوا علّ الله 


ر ِو 2 سم م 


ولثم والبتى يعبر الح وأن ذشرکا يانه ما لر ال به پو 
او € 4" . 

فانظز كيف قَرَنَ الله تعالى القولٌ في أمور الحلال والحرام وأحكام 
الشريعة بالجهل بدون علم ببذه المحرَمَات العظيمة » ورنَبَهَا على سبيل 
الل من الآذتى إل الأغل + وها يدل عل جزم القوم عل اله يقير عله 
وخطره وإِنْمِهِ 9" ١‏ 1 


. )355 انظر : خلاف . علم أصول الفقه (ص‎ )١( 
. )۳۳( سورةالأعراف» آية‎ )۲( 
. )۷۳ /١1( انظر : إعلام الموقعين‎ )۳( 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





fo 


3 وار 


ونَبَتَ عن النبيّ مي أنه قال : « إن مر أَشْرَ اط السَاعة أن د 
العِلْمُ عِنْدَ الأصَاغر »”" . قال ابن عبد الب - رحمة الله او الصا هو 
مَنْ يمول بِرَأِ وَلآَعِلْمَ عِنْدَهُ» أو ُو الذي يُسْتَفَْى وَلآَعِلْمَ عِنْدَهُ»”" 

هذا كان الاه رة ال مويو ا0 ركان دافا 
الراشدون - رضي الله عنه - إذا عُرِضَتْ عليهم مسألة : بحثوا عن حكمها 
في كتاب الله » فإن لم يجدوا ففي ستة رسول الله ووو فإن لم يجدوا جمعوا 
الناس وسألوهم : هل سَمِعُْم أن رسول الله مذ قال فيها أو قضى بشيءٍ ؟ 
فإن كان قد قضى فيها أو قال بشيءِ أخذوا به » وإلاً اجتَهَدُوا وحكموا فيها 
اميه لهَاهُم ونظ رهم 

وهذا بد عل أن العا والمُتي والقاضي وم كمون يلها 
الشرع ول العام الشريعة عب آلا لا إلاً بدليلٍ > فإن لم يعلموا 
الدليل فالواجبٌ عليهم أن يقولوا : الله أعلم ؛ ىا كان السلف الصالح 
يفعلون حين يُسألون 9 . فقد قال الُصْطَمَى وَل : « مَنْ أَفْيِيَ بعر عِلْم كان 


)00( أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱/ 2157 » ح (25)؛ وابن عبد البرّ في جامع بيان 
ل ل م 
0 اح E‏ وه ه الألبا ف السلسلة الد e‏ 
(596). 

)۲( جامع بیان العلم وفضله (ص ۱۸۸) . 

(۳) انظر ما سبق من الكتاب (ص ۱١۸‏ وما بعدها) . 

. انظر ما سبق من الكتاب (ص ۳۸ وما بعدها)‎ )٤( 
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إِنْمُهُ عَلَ مَنْ أَفمَاة» ٠”‏ 

ا ا ل 
و رانا 3 أن يُفنُوهم ا وبغير العلم ا 
والح لا يكونٌ إلا بدليلٍ يدل عليه ويه ويكشفه » وشّرَطُوا في الجميع 
أن يكوتواعالمن بالأدلّة الشرعية 0 

ولأجل هذا كان كل واحدٍ من الأئمّةٍ الكبار - رحمهم الله - يقول : 
إذا صح الحديث فهو مذهبي ”" . فهم يجتهدون في معرفة الأدلة » والقول 
بموجبها . ثم يعتذرون عا لا يعلمونه من الأدلة بقوهم هذا ؛ ليل على أن 
من لم يعرف الأدلّة فلا يجوز له أن يتكلم في أحكام الشرع . 

وهذا كله يدلّ على أهميّة الأدلّة » ومكانتها في الشريعة والفقه ‏ وأنا 
زَادُ العالم والفقيه الذي يتزوّدُ به لما يواجه من مشكلاتٍ » وما يلاي من 
قضايا ونازلات » وأنَّ الذي يتكلّم بغير دليل إلا يقول بالجهل . 


(۱) أخرجه أبو داود في السنن (ص  )216‏ ح (/701*) . وابنٌ ماجه في السنن 
(ص ۸) ٭ ح )٥۳(‏ . وأحمد في المسند )۳۸٤ /١5(‏ , ح )۸۷۷١(‏ . وحسّنه 
الألبانٌ في صحيح سنن ابن ماجه )۳١ /١(‏ ,اح )٤۷(‏ . 

(۲) انظر eS‏ 
الجواهر الثمينة (۳/ ۹۷) ؛ مقدمة المجموع )۱| عم ”9# 40( ¢ 
المحتاج )+ إعلام الموقعين (۱/ ٦۲‏ » ۸۸-۸۷) ؛ 000/00 ؛ شرح 
الكوكب المنير /٤(‏ 508 وما بعدها) ؛ شر منتهى الإرادات (۳/ )٤۹۲‏ . 

(۳) انظر : مختصر كتاب المؤمل للردٌ إلى | مر الأول » ضمن الرسائل المنيرية 
(/18) ؛ إعلام الموقعين )٤۷٠-٤1۹/۲(‏ ؛ إيقاظ همم أولي الأبصار 
للاقتداء بسيّد المهاجرين والأنصار (ص ٠‏ ). 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


يكيدي دديددياينيقيديدي ديزب n o o o o o o‏ باط o o n‏ يما 





# ثالثا : تقسيمات أدلة الفقه والأحكام عند أهل العلم . 
7 أدلةُ الفقه ومصادرالأحكام عند أهل العلم باعتباراتٍ مختلفة: 


فمن العلماء من يُقَسَّمُهَا من حيث الا َمَاقُ والاخْتِلآفٌ ؛ وهي بهذا 
الاعتبار قسمان : 
أدلة ممق عليها : وهي الكتاب والسُنَهُ » والإجماعٌ » والقياس . 
ع سيد اهرس فى 


وأدلة مختلف فيها : وهي مَذْهَبُ الصَّحَابي ( قول ) » وشَرْعٌ مَنْ 
E OE‏ 

ومن العلماء من بُقَسَمُهَا من حيث الَقَل (السَمْم) والعقل (التَطَر) ؛ 
ر 

أله تقل ( سَمِْيَة ‏ ضيه ٠‏ خَررِيه اريه طَرْءِيةٌ ) : وهي الكتابٌ 
والسّنَة » والإجماعٌ » وقول الصَّحَابيّ » وشَّرْعٌ مَنْ بنا . 

وأدِلَةٌ َل ( نَظريّةٌ » اجْتهَادِيةَ . اسْيَنْبَاطِيةٌ ) : وهي القياس » 
وال ناوارف 

ع وده 5 وي ر د ٠‏ 

ومن العلاء من يُقَسَّمُهَا من حيث الأصّل والتبع ؛ وهي بهذا 
الاعتبار قسهان أيضاً : 

أدِلَةٌ أَصْلِيّةٌ : وهي الكتابٌُ والسَةٌ » والإجماعٌ . والقياس . 

وأولةٌ > 0 تبعيه ٠:‏ وهي مَذْهَبُ الصَّحَايّ ( قول ) » وَالاسْتِحْسَانٌ » 
والمضلحةٌ اسل والاسْيِضْحَاتُ » العف » وزع مَن بنا . 
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ومن العلماء مَنْ يُقَسَّمُهَا باعتبار القطع والظنٌّ إلى قسمين 


أدلَةٌمَطِْيٌّ ؛ وهي ما كان قطعيّ المد والدبُوتٍ والدَّلألَة ؛ مثل نص 
الكتاب البَيّنِ النَّابتِ غير الَنْسّوْخْ » والسُِنَّه الصَّحَيِحَةِ المُجْمَع عليها . 
والقياس ي المقطوع فيه بانيمَاء الفار ۰ 

رادل ق وهي ما كانت ت لاله ظَاهِرَةٌ غير قَطْعِيّة » أو كان تيوه 
عير قَطْعِيّ ؛ مثل احبر الختا ف TT‏ 
وَالاسْيِحْسَانٍ » والقياس الذي لا لا يفطم فيه بانْتِفَاءٍ المَارق » والمصالح 
ل 


¥ HH ¥ HE ¥ 


)١‏ انظر في تقسيمات الأدلة عند أهل العلم : الفقيه والمتفقه )١97 /١(‏ ؛ الرسالة 
(ص 01۹ كت cO°A cc E11‏ 071°( ¢ جموع الفتاوى 21-8 
o Yo¥ ۲°) ¢ (YTE-۲۲۸/۱14) + (۱۳1-0٥0‏ الكت €1( ¢ 
شرح الكوكب المنير (۲/ 0) ؛ خلاف » علم أصول الفقه (ص (Yo- ۲٤‏ ¢ 
البرديسي , أصول الفقه (ص )١٠١- ٠١۳‏ ؛ معالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة (ص ۷۰ وما بعدها) . 


الملدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


لكا 


المبحث الثاني 
أدلة الفقه الإسلامي ومصادره المتفق عليها 


٤ 2‏ ر و 2 
ادلة الفقه المتفق عليها عند أهل العلم أربعة : هي الكتاب وا ئه 
والإجماع » والقياس ”" . 


فهذه الأدَّلهُ الأربعةٌ هي الأدلّةُ المعتبرةٌ شرعاً بِاتمَاقٍ أهل العلم . 


وهي أدلة مُتَففَةٌ في| بينها لا عارص › ولا تَتنَاقَضُ › تيل ی 
بعضاً » ويُواقِق بعضُها بعضاً » وهي ترجعٌ إلى أصلٍ واحدٍ : هو الكتابٌ 


ومو 


والسِّنّةَ ؛ إذ هما ملاك الدَيْنٍ وقِوَامُ الإسلام'" ٍ 


وهذه الأدلةُ الأربعة مُرَتيةٌ من حي المكالة وار فيها على هذا 
النَّحْوِ : الكتابُ . ثم اسه » تم الإجماعٌ . ثم القياس ؛ هكذا رها علماءٌ 
الل ا 


s1: 4 : 0‏ و e ٠‏ ا 20 
ويدل على هذا حديث معاذ المشهور حين بعثه النبي مك2 إلى اليَمَنٍ 


)١(‏ انظر : الفقيه والمتفقه (۱۹۲/۱) ؛ الرسالة (ص 4") ؛ مجموع الفتاوى 
)5١0٠١/١(‏ ؛ )٤٠/۷(‏ ؛ إعلام الموقعين )11-5٠ » 50 /١(‏ ؛ شرح 
الكوكب المنير (۲/ 5) ؛ خلاف » علم أصول الفقه (ص )١5-55‏ ؛ معالم 
أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص )٠٠١١١۷١‏ . 

(۲) انظر : الرسالة (ص ۰۲۲۳۰۳۹ )٥۰۸‏ ؛ جامع بيان العلم وفضله (ص١‏ 74 . 
5568١‏ )؛.؛ مجموع الفتاوى )5٠١ . ۱۹١ /١9(‏ ؛ إعلام الموقعين 
)00/1١(‏ ؛ ابن سعدي » رسالة لطيفة في أصول الفقه (ص )۹٩‏ . 

(*) انظر : الرسالة (ص ۸۱ ۰ 2044) ؛ الفقيه والمتفقه ١ 55٠ 0 ۳۷٤ /١(‏ 077)؛ 
جموع الفتاوى )۳٤۳-۳۳۹/۱۱(‏ ؛ )۲١۲/۱۹(‏ ؛ إعلام الموقعين ٠١ /١(‏ 
وما بعدها) ؛ شرح الكوكب المنير (4/ .)50١‏ 
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° ال 


یذ في تاب الله » . قال : تة رَسُولٍ الله . 
رَسُولٍ الله » 107 : نهد رَأيي وَ 1 
وَقَالَ : « الْحَمْدُ لله الذي وَفْنَ رَسُو ل رَسُولٍ الله يا برضي رَسُولَ الله » . 
* الدليلان الأول والثّاني : الكتاب والسنَّهُ . 

م ا 
دل الع كلا ؛ قال الإمام افع - رحمه الله - : « إِنَّه لا يَلرَمُ قو 
کل حال إلا یکناب الله » أو سل رولو و وان ما سراما تب هما » 9" . 





)01 لم ساد عوسي . والترمذيٌّ في الجامع 
(I۷) (111/۳)‏ حمد في المسند )٣٣٣۳/۳٣(‏ اح 

(۲۲۰۰۷( . وقد ضَّعَفَهُ بعص أهل العلم لجهالة أصحاب معا . 
لكنٌ غير واحدٍ من أهل العلي الثقات قالوا بصُيهِ ؛ منهم الخطيبُ البغدادي ؛ 
جوت احرج في الفقيه راق ۹ E E‏ 
ثم قال : « قد عرف فضل معان وزُهْدُهُ ؛ والظاهرٌ من حال أصحابو الدَّيْنُ 
والثقه والهدٌ والصّلاحُ » وقد قي : إن عُبَادَة بن ني رَوَاهُعن عبد الرحين بن 
عُنْمِ عن معا » وهذا إسنادُه صل » ورجالَّهُ معروفون بالق » ٠‏ على أن أهل 
العلم قد تَقَبَُوم واسَجُوا به » فَوَكَفَْا بذلك على صحيِه عندهم » . 
وكذا الإمامٌ ابن كثير في إرشاد الفقيه (۲/ 2747 ؛ حيث قال ال 
حسنٌ مشهورٌ . اعْتَمَدَ عليه أَِمَّةُ الإسلام في إثبات القياس ‏ وقد ذكرتٌ له 
طَرَُاً وشواهدٌ في جُزْءِ مُفْرَدةِ » ولله الحمد وَالِنةٌ » . 
والحافظ ابن إلقيّم في إعلام الموقعين (701/1) » حيث قال : « فلا يضرّه 
ذلك؛ لاله يدل على شُهْرَةٍ الحديث » وأصحابٌ معا يْقَاثٌ » لا يعرف عنهم 
مجر وح ولا كدّابٌ؛ بل هم من أفاضل المسلمين وخيارهم » لا شك في ذلك» . 

(۲) انظر ا 0 ۰) ؛ جا مع بیان العلم وفضله ( ص۲۱٤۲‏ › 
0)؛ مجموع الفتاوى (15/ 118) ؛ إعلام الموقعين (1/ 200 . 

(*) جاع العلم (ص )١١‏ . وانظر : الرسالة (ص 777) . 


المداخل لدراسة الفقه الإسلامي 

ذلك أن القن واجبٌ الاتباع ؛ لأنّه من عند الله » والرسول مد 
مواق لممميع ما في القرآن » وکل ما سلّه الرسول م فالقرآن يأمر باتباعه » 
وَالأَمَةُ َه عة عل ذلك كلو ؛ فالشتة بع للقرآن بول تفلو » أو ية عى 
ما أراد الله تعالى » فهي بكُلٌ حال مُتَبعَة كتاب الله “. 


قال الله تعالى : ل مل اطیعوا اله والرمسوك قن 

الكت ) 46 . فإ وما كان مون ولا مومِتَةٍ Ey‏ ورا مرا أن 
و دس ر سس صر 1 

2 ره مِنْ أمرهم ومن يحص اله ورو قد صل صل ييا 14" 1 


8 مَاصَلَّ حبكي وما عو ا وما ق عن الوق ا لن هو ال وی يون 
2 7 کم الول مدو وماك عه انهو واف َه إن 
e‏ 3 


ریت لجاب زیا إل اریت ر قمعا 


58 
وكيك رَجل ي ييي شَبْعَاناً عل أرِيكيه يد قول e‏ 
ِن حال أجلو وما وَجَدُْمْ فيو ِن حرام حرمو “1 


. )٤١ /۷( انظر : الرسالة (ص ۲۲۳) ؛ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء آية (۳۲) . (۳) سورة النورء آية )۳١(‏ . 

0( سورة النجم » الآآيات (۲ -5). )٥(‏ سورةالحشرء آية (۷) . 

)020 أخرجه أحمدٌ في المسند (۲۸/ ٠-١١1),ح‏ (17174)غ وإسنادُهُ صحيحٌ › 
رجالهُ ثقاثٌ رجالٌ الصحيح ؛ كا ذكر محققو المسند . وأخرجه الترمذي في 
الجا مع الصحيح (5/ 0377 ح (1755) . وأبو داود في السنن (ص )٦١١‏ ح 
(4504) . واب ماجه في السنن (ص ؟) . ح )١7(‏ . وصحّحه الألبانٌ في 
صحيح سنن ابن ماجه (۱/ ۲۱)» ح (۱۲). 


الفصل الثالث : أدلة الفقه الإسلامى ومصادره 


) © لس سمس س٠٠سصيه‏ 


ولهذا الأصل ( الكتابُ وك ) مله من الخصائص العُظْمَى 
يَشْترِكَانٍ فيها » وردان مهما عن بَقِيّة أصُولٍ الفقه وليه » أهمّها ما بلي : 

ا 00 
بَلَعَهُ إلى الناس ؛ القرآن وحي لله وكلامُةٌ ولفظهُ تبارك وتعالى » والسنّةُ بيان 
الله ووحيه لرسوله » وكلامه ول 0 

الغانية أن الله تعالى قن تكفل بحفظ هذا الأصل الذي أوحاه إلى 
رسوله وَل ْله عليه ؛ ؛ لبْقَيْمَ حجّته على العباد إلى يوم الدين ؛ قال تعالى : 
« اتی رتا لكر َإِنا لَه فظوت 7 4 ” . وقد قَيّضَ الله تعالى لهذا 
الكتاب الس من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من هذه الاأمَةَ من 
حفظوهما في الصدور والسطور إلى يومنا هذا » وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين ° 


الثالثة : أن هذا الأصل هو جَهَةٌ العلم عن الله تعالى » وطريق 
الإخبار عنه سبحانه » ومعرفة أحكام الله وشرعو والتحليل والتحريم في 
دين الله ؛ فالكتابُ والسّنَهٌ هما أصولٌ العلم والمعرفة » ومصدرٌ الأحكام 
والشريعة ؛ وجميع الأدلّة التمَق عليها والُخْتَلَتُ فيها راجِعَة إليه) ‏ . 


. )۷۹-۷١۱ انظر : معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص‎ )١( 

(۲) انظر : الرسالة (ص 77) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (45) . 

(۳) سورةالحجرء آية(9). 

. )557 انظر : الرسالة (ص ۲۲۱ ۰ ۲۲۳) ؛ مختصر الصواعق (ص‎ )٤( 
. )۱۷٤-۱۷۳ 3251-1١69 وانظر : ما سبق من هذا الكتاب (ص‎ 

(5) انظر : الرسالة (ص 79 208777) ؛ جامع بيان العلم وفضله (ص١‏ 1" › 
۰ ع مجموع الفتاوى .)١96:9/١9(‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
۳ 


الرابعة : بحب على كل مسلم أن يَنَِعَ هذا الأصل » ويتمسَكٌ به » 

و 42 3 e LK‏ 
ولا يجوز له ترك شيءٍ ما دل عليه هذا الأصل أبداً ؛ لأن خالمَتَهُ حرام ؛ 
حيث أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله طاعة مُطْلَقَةَ ”2 ؛ فقال سبحانه 


سا مب A‏ 4ء صد 


وتعالى : 3 # تاا الین امَو يليوا اله وأيلبعُوا ليسول ولا شلوا عكر 
749 . 


الخامسة : لا يجورٌ لأحدٍ يؤمٌ بالله تعالى وبرسوله و » أن يَخْترصَ 


عل هذا الأصل ¢ لأن معار ضَنْهُ قادح من قوادح الإيهان ( وناقض من 
نواقضه "ا 


اة أن هذا الاضل هو الدى به تقض المنازهات وليه د 
الخلافات » ومع معه الْْشَاوَرَة ٠‏ وهو مُقَدَمٌ على القياس والعقل » ويرجع 
عن الرأي ويُطرَحٌ إذا كان حالما له وتُرْقَضُ قَنْوَى من أَقْتَى بخلافِه ؛ وهو 
الإمامُ القَدّمْ بين الأدَلَةِ ء والميزانُ لمعرقَةِ صحيح الآراء من سَقِيِْهًا 9 . 

السابعة : لا ينعقد إجماعٌ المسلمين أبداً على خلانٍ هذا الأصل أبداً . 
وهو موافق للقياس الصحيح » ولا تعارُّضٌ بين التقَلٍ والعَقْلٍ ؛ إذ صَرِيحٌ 


2, ۲٤١۱-۲۳۸ ؛ جامع بیان العلم وفضله (ص‎ )١١ انظر : جماع العلم (ص‎ )١( 
. )1-0 /١9( ؛ مجموع الفتاوى‎ 5 

(۲) سورة محمد آية (۳۳) . 

(۳) انظر : الفقيه والمتفقه ۳۷٤ /١(‏ وما بعدها) ؛ الصواعق المرسلة (۳/ )۹٠١‏ ؛ 
جحموعة التوحيد (ص ۳۸-۳۷) . 

دي انظر : الفقيه والمتفقه /١(‏ 375) ؛ الرسالة (ص ۰۸١‏ ۱۹۸) ؛ جامع بيان العلم 
وفضله (ص )١90١‏ ؛ مجموع الفتاوى )١١/7١(‏ ؛ مختصر الصواعق (ص 
۹ . 


الفصل الثالث : أدلة الفقه الإسلامي ومصادره 





العقلٍ موافِقٌ لصَحِيْح انَل دائ 9 . 

الثامنة : أن هذا الأصل يحصلُ به العلمٌ واليقنُ » وهو مُشْتَلُ على 
ع ناورهر كله ا :فيه ولا ين ان 
يُسْتَدَلّ به على باطل من وجو صحييم ”© 

التاسعة : التَّمسّك بهذا الأصل ضروريٌ لصلاح العباد في الدارين ؛ 
ففيه الخيرٌ والسعادةٌ والفلاحٌ لهم في الدنيا والآخرة » وفي مخالفته والإعراض 


عاص و ال ر رص ےر 


عنه الشقاءٌ والصَّاكلٌ © . قال الله تعالى و فمن انع حداف فد ل رك 


ءا مر er‏ ور 2 


يسهل تقذ ومن اغ ع3 زحكَرى إن EC‏ وه بوم 
فة ا عَم )4 . 
فدونك التعريف بهذا الأصل ؛ الكتاب » والسْنَة : 


© أولا : الكتاب! ( القرآن الكريم ) . 
إذا أَطْلِقّ الكتاث عند علاء الشريعة ا نصَرّف إلى القرآن الكريم ؛ 


فهو كتابٌ ربٌ العالمين المبارك » الذي أنزله على عمد معد هُدَى للعالمين . 


(1) انظر : الرسالة (ص ۳۲۲ . ١۷٤)؛‏ مجموع الفتاوى (۰-۲۸/۱۳)؛ 
(7/ )4 1/۲۰ 0) ؛ إعلام الموقعين (1/ ٥۹4۰1۲۷۰۱۱۰-۱‏ 
۳ ) ؛ الصواعق المرسلة (۲/ )٤۸ ٥0-٤0۷‏ ؛ (۳/ 4۹۲) . 

(۲) انظر : الرسالة (ص )3١‏ ؛ مجموع الفتاوى (14/ 0) ؛ الصواعق المرسلة 
(751-1/40/5) ؛ شرح الكوكب المنير /1١(‏ ۲۹۲) . 

() انظر : الرسالة (ص ۱۹) ؛ مجموع الفتاوى )۷٦/۱۳(‏ ؛ ٩۳/۱۹(‏ 44) ؛ 
الصواعق المرسلة (۳/ ۸۳۷) . 

. )١۲٤١١۱۲۳( سورةطه الآيتان‎ )٤( 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





وبياناً للدين > وة غل الخلق أجمعين » وناسخا لا قبله من الكتت باتفاق 
الا 
Pair‏ بد E o PT‏ 1 
٠‏ يعد الحاو لكر ١‏ لابج كا ال عاق ار ل 
االله 2 رتو ر 
َد » المج بنفسه » الميَعَّدٌ بتلاوته » المجموعٌ بين دفي الملصحف »المنقول 
إلينايالتوات ‏ : 
وكنتس ال تاه كان الف الات وال ا 
وَالتَنزِيل ؛ فقال تعالى : 38 إِنَّ هدا ا قران دی لی هم أقوم . و 
و ارتا یکم تماد وک أ توت 04 . ل 
اَی بزل الْمْْوَانَ عل عبد لیکن للعدلميت> دز زیا 7# وال : 9 وأنرلتا إليِكَ 
لكر لتاس ما رل ع ولع لَه كروت 04 . وقال 
وَإِنم دز زيل و لين (89) 4” . ولكن عَلَبَ عليه اسم : القرآن » 
والكتاب , . 
7 اذى شخ مو وو 
٠»‏ نزول القران وحمعه : 


أنزلٌ الله تعالى القرآن منج ؛ أي مُمَرََاً على النبى و على ثلاث 
وعشرين سنة ؛ ميا لقلبه » وبياناً لأحكام الشريعة ٠‏ ومُعَاَةَ لما تيد 


. )559-5748 انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص‎ )١( 
انظر : شرح الكوكب المنير (۲/ ۸-۷) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص‎ )0( 
؛ حلاف » علم أصول الفقه (ص‎ (A* -۷۸ ؛ مذكرة أصول الفقه (ص‎ )4 


)2 
فوم سورة الإسراء » آية (8) . ©( سورة الأنبياء » آية )٠١(‏ . 
(0) سورة الفرقان» آية(١).‏ (7) سورة النحلء آية )٤٤(‏ . 


(۷) سورة الشعراىء آية (؟95١).‏ 


الفصل الثالث : أدلة الفقه الإسلامي ومصادره 









من مشكلاتٍ ونوَاذِلَ في حياة المسلمين . واد النبي مد له كاب الوحي 
المشهورين ؛ فكان إذا نزلت عليه آية أو سورةٌ دعا أحد كناب الوّحْي فأمره 
أن يكتبهًا » وأن يَضَعَهًا موضِعَها . ولم يُجْمَع القرآن في عهد الديت مد في 
صحفي واحلٍ » حتی إذا كان عهِدٌ الحم الرَاشِدِين » + جمَعَ أبو بكر القرآن 
في لصحي » بمشورة من عمر » وموافقةٍ من الصحابة - رضي الله عنهم 
أن - حَوْقاً على القرآن من الضياع ‏ بعد حروب ارم التي اششهد 
فيها أكثر القدّاء من الصحابة »تم جمع عثمان - رضي الله عنه - المسلمين على 
الضْحَفٍ العثمازع في عهده ؛ خوفاً على القرآن من التحريف والتبديل “. 


: رة القرآنِ وإعجازُةُ‎ ٠. 


القرآن الكريم كتابٌ مُعْجِرٌ سره وآياتِه وألقَاظِهِ وبلاعَتِهِ وعلومه 
ومعارفِهِ وأحكامه وأخباره ؛ نزلّ بلسانِ عَرَيُ من ؛ بلع العَرّب الُصَّحَاءِ 
لين ارك ري لقن هع ان اذ بائن مسنلة إء يضر 5 E‏ 
ُي امعت الا وَالْجِنُ عل أن ياوا يمل هدا لقان لا ينون مله ولو 
کے ب بعصم عض لھ # © و ول ار ر لاي 9 نرد به اروم 
ین © عل لیک لکن من الْسَذِريَ © يلِسَانِ عر مین 46" . 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك كلّه فيها سبق من هذا الكتاب (ص 151-169) . 


(۲) سورةالإسراءء آية (۸۸) . 
(۳) سورة الشعراء» الآيات )۱۹٩-۱۹۲(‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


مس سس ل O‏ 


ول شا غل عور القراة ورد في الالفاظ رالات 
الأعجَّميّةَ فيه ؛ مثل : الشكاة » والاسْتَئرَة قِ » والسندس » ونحوها ؛ إذ 
يُنْكِنُ أن تكون هذه الكلماتُ عرب في الأصل » ولكرٌ اَن يجهل ذلك ؛ 
أذ ای ا لالتعا وار اھا و کے انلها 
في غير لغة العرب أن تكون أَعْجَوِيةَ غير عربيّةِ » فقد تتشابه الألفاظٌ في 
E N NT‏ 
تكونُ هذه الألفاظٌ والكلاتٌ في الأصل غير عَرَبِيّةِ » إلا أن العربَ 
استعملوها ونقلوها إلى لُعَتِهم » فصارت عرييّةٌ بالاستعمال » ثم نزل بها 
القرآن » وهذا من أَوْجهِ إعجازه » وبلاعَيِهِ ” 

ما الأعلامٌ الأعجَويّةُ فهي في القرآن بلا خلافٍ ؛ لأنّ العلم كى 
بلفظه في جميع اللغات '" 

وقد أَوْرَدَ الإمامُ الشافعيّ - رحه الله - الآياتٍ التي ذكر الله فيها أنه 
ري م ل 
عوج لهم ينود َم (5) 4 ” ؛ فأقام ُه بن كتابهُ عَرَيّ » في كَل آي 


> و 


ذكرناها . ثُمَّ أكّدَ ذلك بأن تَمَى عنه - جل تا - ل لسانٍ غير لسان 


العرب ٠‏ في آيتين من كتابه ؛ فقال تبارك وتعالى : «9 ومد نلم أنهي 


(۱) انظر : تفسير الطبري ٠١ /١(‏ وما بعدها) ؛ الرسالة (ص 15 › )٤۷‏ ؛ شرح 
مختصر الروضة (۲/ ٠-75‏ 1) ؛ مذكرة أصول الفقه (ص ۹۲-۹۱) . 

(۲( انظر : شرح مختصر الروضة (۲/ 0-77 4) ؛ مذكرة أصول الفقه (ص 45) . 

490 ووا چ : 
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عر عير 0 ا بن ر م . 5-5 رم 
قولوت انما هلم یر لات انی لخدو اله امس وهدذا 


س# ر ر 


ر ا 20 يت © 4 *؛ وقال : ولو جعلتة رانا أي لقالا 
ay 2‏ اا a‏ و عر 4 ” 0 


حكم العمل بالقراءة اساد عند أهل العلم : 
القراءةٌ السَّادَةٌ هي ما ل يوان عن الصحابة قراءمها » بل قل آحَاداً ؛ 


و 


كقراءَةٍ ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - : ( قصِيَامُ اانه د يام مَُنَابمَاتٍ ) 29 . 


« وقد اختلف العلماء في العمل بالقراءة السَّاذّةِ » بعد أن اتمَُوا على 
الا کون فاا فدهن الع إلى اا شك بو ذهية العف ا إل 
عدم الاحْيِجَاجٍ بها . والمسألة اديه على كل حال . وما يرجح جانبٌ 
الاخْتِجَاج بها : أن القراءة الاد لأ دكن أقلّ من خير الواحِدٍ أو قول 
الصَّحَابيّ » وكِلاَهُمَا جه » فلذلك يكون العمل بهل واجباً » وهذا المذهبٌ 
ذكره ابن عبد الب إجماعا » ° 


.)١٠١(ةيآ سورةالنحلء‎ )1١( 

(۲) سورة فصلتء آية(45). 

. )٤۷١- ٤١ الرسالة (ص‎ )۳( 

.)۸۲ ؛ مذكرة أصول الفقه (ص‎ )١50-175/7( انظر : شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

. )١١7 معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص‎ )٠( 
؛ مجموع‎ )۱۸١/١( وانظر : تفسير ابن كثير (۳/ ۱۷۷) ؛ روضة الناظر‎ 
؛ شرح الكوكب المنير (۲/ ١١١)؛ مذكرة‎ )15١ /۲۰( الفتاوى (۱۳/ 595)؛‎ 
. )۸۳-۸۲ أصول الفقه (ص‎ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





* بيان القرآنٍ للأحكام الشرعية : 
لقد امْتَارَ هذا الكتابٌ العزيرٌ بأنّه كتابٌ شامِلٌ لأحكام الشريعة » 
0 > لا يخرجُ عنه شيْءٌ منها ؛ قال الله تعالى : چ ورلا عد 
تة يسنا لڪل شَىْءِ وهدی وَرَحْمَه ویشری ملین ) # © u.‏ 

TT 

قال الإمامٌ الشَافِِيُ - رحمه الله - ل 

لله اله إلا ونی كاب الله الدَِيلُ على سبل ادى فيها» “ 

وطريقة بِيَانٍ القرآن للأحكام على صورتين : 

الصورة الأول : البيانُ بقاعدة شرعيّةِ عامةٍ ‏ أو َا عام ؛ يدخلٌ 
تحته كثيرٌ من الأحكام والجزئيات ؛ وهذا من جوانب إعجاز القرآن العظيم؛ 
ليأتي بعد ذلك دورٌ السّنَةِ النبويّة للتفصيل والبيان . وهذا هو الغالبُ على 
القرآن الكريم 

كما في الصلاة » والزكاة » والصيام » والحج » والعقوبات » والبيوع . 
والربا ‏ وقاعدة المشقّة ورفع الحرج » ونحوها ؛ جاءت في القرآن الكريم 
عامةَ ؛ ثم قَصَّلَتِ السَّنّةُ أعدادها وأنواعها » وشروطها وأركانها » وما يتّصِلَ 
بها من فروع وأحكام . 


و 


الصورة الثانية : البيان مُمَضَّلاً بذكر تفريعات الأحكام وأنواعها 


. )89( آية‎ ٠ سورة النحل‎ )١( 
. )۳۸( سورةالاأنعام » آية‎ )۲( 
. )۲١ الرسالة ( ص‎ (۳) 
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وأقسامها ؛ کا في مقادير الا فت اا »> وعقوبات 
ادود رات الا وو بين ل ون و ى 
القرآن الكريم '' 

<l و‎ 

© حجية القران : 

2 ےو ع2 

ل حُجَّةَ على جميع الناس » أن اكا وا 
الاتبّاع » لا تجورٌ غالفتهاء ولا معارضّمُها . ولا العدولٌ ء: 


# ثانيا : السنة النبوية . 
0 2 
© تعريف السّلة : 
و ل مرو ووو و ور ار اورت ري م 8 
| لسنة فى اللغة : الطبيعة » والخلق . والصورّة وما أقبّل عليك من 


وعم 


اه 52 0 د عر د 5.25 م ەر اسه 
الْوَّجْهِ» والطريْقة » والسَّيْرَة ية كانّث أو دَمِيْمَة » حعها : سين 


3 


ا 
لكان تبي اح كل pT‏ 
عا الک واک ولم ما کم کی تله وکات ملا 


¢ غ2 


. )۱۸١-١۷۹ انظر : الرسالة (ص ۲۲-۲۰) ؛البرديسى » أصول الفقه (ص‎ )1١( 

0( انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص ”5-7177 317) . 

(۳) انظر : معجم مقاييس اللغة (۳/ )51-57٠‏ ؛ لسان العرب (400-799/7) ؛ 
المعجم الوسيط )5907/١(‏ » جميعها ( سنن ) . 

. ) سنن‎ ( › )٤۲۹ انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص‎ )٤( 

(5) انظر : تفسير ابن كثير )7١5 /١(‏ ؛ (۲/ )٤١١‏ ؛ الرسالة (ص ۷۸) ؛ الفقيه 
والمتفقه (۱/ 504) ؛ مجموع الفتاوى (/ 57") ؛ (۱۹/ ۸۲) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 








عَظلِيمًا © 04 


ال ف الاصطلاح : 


و گے عي س 8 وي ارس و 
السنة عند الفقهاء : یراد مها ما ليس بواجب ؛ أو هى ما يثاب فاعله 


7 6 0 ٠. T0 4 ¢ 

وأمّا عند الأصوليين . وفي باب الأدَّلََ والاسْيَذُلالٍ ؛ فَيْرَادٌ مها ما 
صَدَرٌ عن النبيّ ميد غير القرآن ؛ وهذا يشمل : قولّهُ » وفعله » وتقريرّة › 
وکتابته ٠‏ وإشارته › وخمه. وتركة©. 


٠‏ أقسام الس 
و و على ف يه ريل ع يم 
نقسمْ السنة إلى عدة أقسام باعيبَارَاتٍ محتلفةٍ أهمهًا ما يلي : 


اول : نُقَسّمُ باعتبار انها ( يها ) إلى : سنو وة ؛ سنو فخي ؛ 
سنه تقر 0 
رة 


م “ٍ 


لش لل : هي ما ال ال و حرجا وم قول الصكَاي: 


.)١١7(ةيآ سورةالنساءء‎ )1١( 
1017)؛‎ /١( ؛ الفقيه والمتفقه‎ )١55 /١( لخر : الإحكام في أصول الأحكام‎ (۲( 
.)١5 ؛ مذكرة أصول الفقه (ص‎ )17١ /۲( شرح الكوكب المنير (۱/ "07 5) ؛‎ 

م( 8 : الإحكام في أصول الأحكام )٠٤١ /١(‏ ؛ الفقيه والمتفقه -۲١۷ /١(‏ 
4 ) ؛ شرح الكوكب المنير (۲/ 157-170) ؛ مذكرة أصول الفقه (ص 
ا{ . 

5( انظر : الإحكام في أصول الأحكام (۱/ )٠٤١‏ ؛ ختصر ابن اللّحام (ص )۷٤‏ ؛ 
شرح الكوكب المنير (۲/ )١١١-٠٠١‏ ؛ شرح مختصر الروضة (۲/ .)١١‏ 
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مر رسولٌ الله د بكذا أو تی عن كذاء أو ارتا بكذًا ونیا عن ذا" 

والسّنَهٌ الفِعْليّةٌ : هي ما صدرَ عن النبيّ ميد من أفعال يُرَادُ بها 
E‏ 

فأمّا ما صدرٌ عنه من أفعالٍ عاديّةِ أو جِيلية بحكم شريه تبه ر ؛ 
r E EEE‏ ين ل كز فيا 
إلا إذا اذ رَد ها سيب يد على التي به يي . وكذا ما صد عنه من أفعالٍ 
دل الدَلِيْلُ الشَّرعِيُ على اتِصَاصِهِ بها ؛ كوصالِهِ الصوم » وتزوجو بأكثر من 
از يشر ی لا عد ر 7 

والستة اريريه : هي سكوتٌ النبيّ د وتَركُهُ الإنكارٌ على قول أو 
نذلوئع عفرن »أو ويشجواريلقة » إواتاعيدة الزغا برطهان الاتوتار 
به وأسْعِحْسَانِهِ ؛ بشرط أن يكون ذلك القولُ أو الفُعلُ صادراً من مسلم”” . 

ومن أمثلته : إقرارة د المَاريَةَ جين سَأَهَا : أ الله ؟ قَالَتْ 1 
السََّاءِ . وإقرارة م الحَبَسَةَ وهم يَلْعَبُونَ في الَسْجِدٍ ؛ من أجل التَلِيٍ 
على الإسلام . ۰ 


. )۱۲١ انظر : شرح الكوكب المنير (۲/ ۰ تيسير علم أصول الفقه (ص‎ )١( 

(۲) انظر : شرح الكوكب المنير (119/8/5- ؛؛ خلاف » علم أصول الفقه (ص 
۳ ؛ الأصول من علم الأصول (ص ٥۷‏ -08) ؛ معام أصول الفقه عند آهل 
السنة والجماعة (ص .)1775-1١17١‏ 

(۳) انظر : شرح الكوكب الكنير (177/1 » 195) ؛ معام أصول الفقه عند آهل 
السنة والجماعة (ص 171 ) ؛ البرديسي » أصول الفقه (ص )١187‏ . 

0( أخرجه مسلمٌ فی صحيحه (ص 518), ح (0۳۷) . 

)202 أخرجه البخاريٌ صحيحه (ص 728) » ح )٤٥٤(‏ . 
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N jg 


وما يَنْدَرِجُ تحت السنة التقريربَة : أن يقح الفعل في زمان النبي م 
ويكون مشھوراً لا نمی مئلة في العا أن يبل ابي و ؛ أو يكون با 
جرَى به عُرْفَ الاس ؛ ؛ فَيَسَكُتٌ عنه صل ؛ إذ لا يجوز في حقو تأخير البيانٍ 


عن وقتٌ الحاجَة إليه بإجماع أهل العلم”" . 


٠‏ ول بقل »ولوك مل كو بخن بات خلت عن 
الصَّلاةٍ و عَلَيْهِمْ e UN EN‏ رکه مد ام 


رَمَضَانَ مَعَ أَضْحَابهِ في جِمَاعَةٍ » بَعْدَ لَيَالٍ مِنْ قِيَامه 4 بهم #خنية أن مرن 


2 )£( 
انيأ : نقَسَمُ اسه باعتبار سيا ( أي اة الرجال ال ن 


إلى اَن ) ؛ وذلك بالنظّر إلى عدد الرّوَاةٍ ٠‏ وطْرٌقٍ ورُوْدٍ الحديثِ إلينا : إلى 
سن مُتَوَايِرَةِ ؛ وَسَنَةِأَحَادٍ : 


. و ته 85 

فالسنة الممَوَايَرَةٌ : ما رَواهُ جماعة كثيرون عن مثْلِهم » يَمْتَنِع معه 
20 م 0 و د دوه ر 
لكَئْرَعهِم تَوَاطؤهُم على الكَذِبٍ , وَأَسْنَدُوهُ إلى شيءٍ خسو 9 سوس . أو هو خر 


e” 


)1١(‏ انظر : روضة الناظر (61//7) ؛ المسوّدّة في أصول الفقه (ص )١18١‏ ؛ تيسير 
علم أصول الفقه (ص 175) . 

(۲) انظر : شرح الكوكب المنير (۲/ ٠١١‏ -155). 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه (ص ۳۸۹) , ح ( (TEY‏ . ومسلم في صحيحه 
(ص ۲۹۳( e‏ ح )٦٥۱(‏ . 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه (ص )۱٤۸‏ » ح )4۲٤(‏ . ومسلمٌ في صحيحه 
(ص 07١8‏ ح )۷٦۱(‏ . 

(4) انظر : شرح الكوكب المنير (۲/ 4 ۲) ؛ الأصول من علم الأصول (ص )1١‏ . 
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جماعة عة مُفِيْدٌ بنفيِه الل © . ول لوار من اصح اح | لزي فيد 
العلمٌ التي » ويُوْجِبُ العَمَل باتََاقٍ أهل السّنِّ والجماعةٍ © 

و بهي هر يت الضكة فته 
5 ثة أنواع : صحيحٌ ؛ و حشر" ؟ وض ضعيف . 

فَالصحيحٌ : ما قله ذل نَامُ الضَّبْطٍ عن مِثْلِهِ » سد مضل ٠‏ و 
ا 
وخلا مس ال لقاع وكيل إل درج الصحيح إن تمو 
طرف ؛ ويه يُسَمّى : صَحِيْحَا لعّرهِ . 

والت شف : ماتخلا من قرط الصجيح وا حن » ويَصِلُ إلى رة 
الحسَن إذا تعدَّدت طَرُقَةُ » على وَج ا ون : حستاً 
لترو . 


)١(‏ انظر : مختصر ابن اللّحام (ص )۸١‏ ؛ نرْمَة التظر في توضيح نُحبَةٍ الفگر 
(ص2088) ؛ الفقيه والمتفقه )۲۷۷-۲۷٦/۱(‏ . 

(۲) انظر : الفقيه والمتفقه )71/0/-11/5/1١(‏ ؛ روضة الناظر )۲٤٤/١(‏ ؛ شرح 
الكوكب المنير (۲/ ۰۳۱۷ )۳۲٣‏ ؛ مجموع الفتاوى )0١/18(‏ ؛ مذكرة أصول 
الفقه (ص 557١-/9ا5١).‏ 

(۳) انظر : الفقيه والمتفقه /١(‏ ۲۷۷)؛ تُرْهّة التظر في توضيح تُخْبَةِ الفگر (ص ا 
١‏ ؛ روضة الناظر (۱/ )51١‏ ؛ شرح الكوكب المنير (۲/ 7140) ؛ مذكرة 
أصول الفقه (ص )٠١٤‏ . 

050( انظر في هذه الأقسام : هة التظر في توضيح نُخْبةٍ الفگر (ص 41-۲( ¢ 
مجموع الفتاوى )۲٣- ٠١/١۸(‏ ؛ أصول الحديث (ص ۳٣۳۱ ۰۳۰٤‏ ۰ ۳۳۷) 


؛ الأصول من علم الأصول (ص 17) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
je‏ م 


الث : سم السّنَةُباعْيبَارٍ علاقها بالقّرآنِ الكريم إلى ثلاثة سام : 
٤‏ ویو ےوہ و عر الو وك ر 7 و 
الأول : السنة الموّكدة ؛ وهى الموَافقة للقران من كل وجه ؛ فيكون 
تَوَارُدُ القرآن والسّنَةِ على الحكم الواحدٍ من باب نَوَارُةٍ الأدلةِ وتَظَافرِهًا ؛ 
كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج . 
و وی و م a:‏ 5- 7 2 
الثاني : السنة المبينة ؛ وهي التي تكون بيانا لما أريد بالقران » وتفسيرا 
00 2 5 7 
لا أحمل فيه ؛ مثل كيفيّة الصلاة » وعددها » وأنصبة الزكاة ومَقَادِيرهَا » 
عو بعر ري 2 2 5 
الثالث : السّنَةُ المسَقِلَةٌ أو الرَايِدَهُ على ما في القرآن ؛ وهي التي تأي 
بحكم سكت عنه القرآنُ ول يأتٍ به » تَِْيْلاً كان أم حر ؛ كميراثٍ الجدّة» 
وميراث الخال » وتحريم الْجَمْع بين المرأة وعمَّتِهًا وخالَتِهًا في النگاح » ونحو 
ذلك ما سنه رسول الله مد ٠‏ ولم ينص عليه القرآن”" . 
و 


ال 1 


- 


© 
الكلامُ في حجية السنَةَ له تفصيلاتٌ وتفريعاتثٌ عند أهل العلم ؛ 
وذلك بالنظر إلى التَواثْر والآحادِ» وأقسام الآحاد وأنواعه » وأنواع الأفعال 
وَالّرْوكِ » يطول الكلامٌ بهاء تُرَاجَعٌ في مَصَائبَا من كتب أهل العلم . 
وللإجمال في حُجُيّةِ السّنَةِ نقول - وبالله تعالى التوفيق - : 


3 ,و و ت 7 کے‎ a 
إن الشأنَ هو في ثُبُوتٍِ السْنة » وكؤنها جاءث للتَشْرِيْع للأمّةِ ؛ أي‎ 


.)۸٤ /۳( ؛ إعلام الموقعين‎ )41-41 757-17١ انظر : الرسالة (ص‎ )١( 
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ليست من خصائص النبيّ مد . ولا من أفعاله الجيليّة > كما سبق الإشارة 
إليه في أقسام الفعل . 
228 م ر ضلائله ور و َه وو ع 8 
فالسنة الثابتة عن النبيّ ميد . التي يراد بها التَشْرِيْعْ العام للأمّةَ ؛ 


2 
0 صم 


مك کات اھ را کا اا ا ت 
م حسئة » قو م فِعْلا أم تَمَرِيْرا » مُتَوَاتَرةَ كانت أم 


2 ك 


آحاداً حُجَّةٌ عند أهل العلم » بحب تَوْقْدُهَا » والعمل با جاءَثْ به » 
وَالانتهَاُ عا تبث عنه » لا حالف في هذا إلا جاهِلٌ أو مُبْتدِعٌ أو ردي ؛ كا 
نص على ذلك أهل العلم " : 

فقد أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على العمل 
بالسّنَةِ الصَّحِيْحَةٍ الاب » مُتََاترَةَ كانت أم آحاداً ؛ نقل الإجماع على ذلك 
الشَّافِيِنُ ؛ والخطيبُ البغداديٌ ؛ وابنُ ُدَامَةَ ؛ وابنٌ يميه ؛ وابنُ القَيّم ؛ 
ENE‏ 1 

قال الإمامٌ السافييّ - رحه الله - : « إذا وجِدثُمْ سنه رسول الله 
د فاتبعوها » ولا تَلَُِْوا إلى أَحَدٍ » ”" . وقال الإمامٌُ أهد بن حَنبّل - رحمه 
الله - : « مَنْ رَد حديتٌ رسول الله َد فهو على سما مَلَكَة» 9 . ' 


9 :وفدسيق :يان ذلك حال :انظ ما شق ف االات( 064-196 

(؟) انظر : الرسالة (ص )٤ ٥۸-٤٥۷‏ ؛ الكفاية في علم الرواية (ص 58) ؛ الفقيه 
والمتفقه (۲۷۸/۱ وما بعدها) ؛ روضة الناظر )۲۷٤-۲۹۸/۱(‏ ؛ مجموع 
الفتاوى (۲۹-۲۸/۱۳) ؛ مختصر الصواعق (ص -6١074 0 ٤٤1-٤٤٤‏ 
20 ))؛ شرح الكوكب المنير (37172-159/5) . 

(۳) مختصر الصواعق (ص 554). 

(:) المصدر السابق (ص 008). 
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وقال الإمامٌ الخطيبُ البَعْدَادِقٌ - رحمه الله - : « باب ما جاءَ في 
الَسْوِيَةِ بين حُكْم كتاب الله وحكم سُنْةِ رسول الله مد في ووب العمل » 
ون الي برقال زايا تنظ الد وا عل ا 
واواكنق ماو الانقاد البونه e‏ اهن عليها» 1" 

وال كر الاك عر وغل الخد ت واا كان كان اا 
رد امم من الفقهاء الَلِفِْنَ في سائر أمْصَارٍ الُسلمين إلى وقتنا هذا ء ول 
كلتتااعو أخ ل سن إنكاة تذلك دولا اغا عله هيت أن من دين 
جميعهم وجُوبَهُ ؛ إِذْ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل , به لتقل إلا ار 


عنه بمذهبه فيه » 7" , 


ولا رَيْبَ في ذلك ؛ فالقرآنٌ والمُّنَهُ في مرلو واحدّةٍ من حيتُ 

اللقاوار نط وو ودر ا 
وقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله َد طاعة مُطْلَفَةَ 9 . 

e 

_ قوله تعالى :  :‏ فل العو الله والرسوك إن ولوا إن ن َه لا 


o 


. )۲۳ الكفاية في علم الرواية (ص‎ )١( 

(؟) الفقيه والمتفقه /١(‏ 17/4 ”) . 

(۳) الكفاية في علم الرواية (ص 8؟) . وانظر : الرسالة (ص 557) . 
(:) انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص ”5-1717 337) . 

(0) سورة آل عمرانء آية (۳۲) . 
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جو دمعي كو كور 4 


2 م 94 ع اا‎ AS 
کک کان ِمُؤْمِنِ ولا مومَةٍ إذَا قضى أله ورسو ل أمزا أذ‎ ۲ 


EA Ka 00010‏ ضلا ر 
یکن م آي من أمرهم ومن يحص آله ورَسُوله.فقَدَ صل ضلا الا میا 4 . 
۳ وقوله سبحانه :8 ما صل صاب وما وی ا وما يق عن 


آل رر ى 3 04. 
IE ٤‏ کک کا 2 زوه وا > 
انیا اثر ارد اله ليما © *. 
ا خا ده اوه ص َه 
ا e‏ ي » وبين في 
< مع عم 6 صَيزائِنْه 3 
كتابه الكريم أله لا جوز خالَقَة أمره ولا أمر رسوله مد » ولا ارو 
0 26 م 3 
عليهما » ولا تَرْكُهُا ولا الإعراض عنها ؛ فذلك هو الكُمر َيِه » والضَّلال 
ا 
6 وعن المقَدَام بن مَعْيِي کرب - رضي الله عنه - قال : قال 


2 
ا € و 


so‏ ےت 
وتيت الاب ا ا أوتيت القَرآن 


2 ق ارات 1 2 ا اعرد 7 
ىت ب كد 

با ل 
لين 


صَبَلائلُه س ت ی 2 ت اانه 4< لو م م سمس 
وفي رِوَايَة قال د : « ألا لآوإن مَا حرم رَسوْلَ الله مد مثل مَا حرم 


. )750( سورةالنورء آية‎ )1١( 

(۲) سورة النجمء الآيات (5-7) . 

(۳) سورةالحشرء آية (۷) . 

(4:) انظر : الرسالة (ص 5/ا-77) ؛ الفقيه والمتفقه /١(‏ 151-1708). 
(6) انظر تخريجه فیا سبق من هذا الكتاب (ص ۲۳۱) . 


الماخل لدراسة الفقه الإسلامى 


لاا 225253 لق 7 رم 


مك اعة وو 
الله عز وجل » 
بان كبن 6 2ه 0 0 
5 :قال رسول اله د کلت فک ن لن تقلا 


() 


بَعْدَهُمَا: كاب الله سني ۰ وَلَنْ يرقا حى يردا عَلْنَ ا حَوْص »” 
0 م 0 ددر َال 

۷ _ وعن العِرَبَاضٍ بن سَارِية - رضي الله عنه - أن الى ا 
« علنکً | بشني وشنو الحا اله الاين # را 


عَلَيَْا بِالتوَاجِذٍ » ” 


© ثالثا : الإجماع . 

ل لوا ع 

الإجماحٌ في الل : بطل على مَعَانِ منها : الاما ق على أمْرِ من 
الارن والإعداد وَالعَرْمُ » وإِحكامٌ المي ة وَالعَرِيمَةِ يمه على الَّْءِ ؛ قال : 


0 -َ 


2 
2 


أَحْمَعْتَ الاي وَأَرْمَعْتَهُ وَعَرَمْتّ عَليْهِ بمَعْتَىّ 


)01( أخرجه بهذا اللفظ أحمدٌ في المسند (۲۸/ 1١-81١‏ 4) ح (17/11/4) وإسنادة 
صحيحٌ ٠‏ رجالهُ ثقاتٌ رجالٌ الصحيح ؛ كما ذكر محققو المسند . وانظر تخريج 
الرواية اللأخرى له (ص )١7١‏ من هذا الكتاب . 

(؟) انظر تخريجه فيها سبق من هذا الكتاب (ص )١51‏ . 

)۳( أخرجه الترمذيٌّ في الجا مع الصحيح (417/0) ۽ ح (17177) ؛ وصحّحه . وأبو 
داود في الست (ص )18١‏ ح (۰۷ ۰ ) .وار بن ماجه في السنن (ص 58) . ح 
20 . وأحمد في المسند (۲۸/ ۳۹۷ ۰ ۳۷۳ ) ىح (V€) » )۱۷١٤۲(‏ . 

صحَّحَهُ حقو المسند . والحاكم في المستدرك (۱/ 106) . ح (۳۲۹) » 

رار الحم . وصحّحه الألبانٌ في الإرواء » ح 
(00). 

.) كلاهما ( جمع‎ » )٠١١ /١( ؛ المعجم الوسيط‎ )١۸ /۲( انظر : لسان العرب‎ )٤( 


الفصل الثالث : أدلة الفقه اوا ا 0 





8 5-2 وم 
و في الأمطلاع :هو ق نهدي عضر من العصّور من 
امه حمل و ير بعد وفاته على أمر دِينِيٌ 0 


: أركانٌ الإجماع وشروطة‎ ٠. 
من خلال التعريف الاصطلاحيٌ للإجماع يمكن اباط أركانه‎ 
: وشروطه على النحو التالي‎ 
فلا يصح الإجماعٌ من‎ ٠ أن يكون من جميع المجتهدين الموجودين‎ _١ 
. البعض . ولا عِبْرَةَ بقول مَنْ مات أو ل يُوْلَدْ بعد من أهل العلم‎ 
. أن تكون المسألة الجْمَعُ عليها من الأمور الشرعيّة الدَينيّة‎ _۲ 
أن يكون هذا الإجماعٌ بعد وفاة النبّ مد » فلا يقعٌ في حياته ؛‎ _۳ 
لأن الوّحي ينز‎ 
فلا عِبْرَةَ بإجماع الأَمَم‎ ٠ أن يكون الح هن السلفين‎ _ 
eT 
أقسام الإجماع » وحجية كل قشم‎ ٠. 
yy 


أولاً : يُقَسَّمُ باعتبار ذاته إلى إجماع قول » وإجماع سكو . 


)١(‏ انظر : مختصر ابن اللحّام (ص )۷٤‏ ؛ شرح الكوكب المنير (۲/ )۲٠١‏ ؛ مذكرة 
أصول الفقه (ص ١1؟)‏ ؛ حلاف » علم أصول الفقه (ص )٤٥‏ . 

(۲) انظر : ختصر ابن اللخّام (ص -۷١‏ -5) ؛ شرح الكوكب المنير (5/ 75١١‏ » 
۲۷ -719 , 914) ؛ مذكرة أصول الفقه (ص ۲۳٣‏ وما بعدها) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
لمكا 


- 
ل 


فالإجماعٌ اقول : هو أن يتَفِقّ جمِيعٌ علماء العصر على قول الشيء أو 
فعله ؛ وهذا هو الإجماعٌ الصريح ؛ وإذا وج وثبّتَ كان ححجَّة قاطِعَةَ عند 
أهل العلم بلا راع . 

والإجمامٌ الكو هو أن شتوو القول أو الفا هن تعفن اهل 
العلم ٠‏ ويشكت امون عن إنكاره . ومن هذا النوح الإجما الاشيقرازة ؛ 
وهو أن تُسْتَفرَا أفوال العلماء في مسأَلةٍ من المسائل الشرعيّة . فلا يُمْلَمْ لهم 
حلاف فيها . 

وحُجيّة هذا النوع حل خلا بين أهل العلم ؛ منهم من جعلَهُ حجَّة 
قاطِعَةٌ ؛ ومنهم من جعلّه حب ظَنيةٌ ؛ ومنهم من لم يسه حجَّةَ أصلاً . 
والصَّحيحٌ - والله تعالى أعلم - أن هذا انوع لا بد فيه من النظر في القرائن 
وأحوال العلماء الساكتين ؛ فإن غَلَبَ على الظَّنّ انماهم ورِضَاهُم فهو حُجَةٌ 
ضيه ؛ وإن حصّل القَطْمُ بإتفاقهم جميعاً فهو حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ ؛ وإن بَرَجَحَتٍ 


ص 


Ss‏ ا 
ثانيا : يسم الإحماعٌ باعتبار عصره إلى إجماع الصحابة ؛ وإجماع 
غيرهم : 
فإجماعٌ الصّحابةٍ : هو ما أجمع الصَّحابَةُ عليه قولاً » أو فعلاً » أو 
)010( انظر : الفقيه والمتفقه )٤۲۹/۱(‏ ؛ مجموع الفتاوى (178-17717//19) ؛ شرح 


الكوكب المنير (۲/ 7١7‏ وما بعدها) ؛ مذكرة أصول الفقه (ص 75١‏ وما 
بعدها) ؛ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص )١١۳‏ . 


الفصل الثالث : أدلة الفقه الإسلامي ومصادره 





انكر بينهم ٠‏ ولم يُعْلَمْ منهم حالف . وهذا النوعٌ أعلى درجات الإجماع 
وأقواها ؛ لصدوره عن الصحابة أهل العلم بالشريعة والتنزيل » والفقه في 
الأحكام » ولا نْرَاءَ في حجْييهِ عند علماء أهل السَّنْةٍ والجماعة . 

وإجماعٌ غيرهم : ما صدر عن أهل العلم بعد عصر الصحابة ؛ وهذا 
النوع لَب في إِمْكَانٍ وقُوْعِهِ والعِلّم به و قو ؛ فان تَبَتَ فهو حَجةٌ عند 
جمهور أهل العلم . ولهذا كان الإمامٌ أحمدٌ - رحمه الله - ينر ادَعَاءَ مثل هذا 
الإجماع ؛ لأن الل ا a‏ 
اتَلَقُواء ولا يُدْرَى عن ٩‏ 

الثا: يُقَسّمُ الإجماعٌ باعتبار قوَّته إلى إجماع قَطْعِيّ وإجماع ظَنَي : 

فالإجماعٌ القَطْبِيٌ : هو ما يُعْلَمُ AN Es‏ 
كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس » وجل البيع والنگاح > وتحريم 
الزىئ والرناء وتهذا الى عند اهل العلع رن حال وهو ع ل 
يجْهَلَهُ فهو كافر . 

والإجماعٌ الظيٌ ل ل ا 
ڪلف في ثبوته ؛ فن تبت فهو حب » وإن ل يَنْيْتْ فليس بِحُجَةٍ ؛ وإثباة قد 
لا يَتَحَقَقٌ كا قال الإمامٌ أحمدٌ - رحه الله - 9 . 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى )71١/١١(‏ ؛ إعلام الموقعين /١(‏ 07) ؛ مذكرة أصول 
الفقه (ص ۲۳۹-۲۳۸) ؛ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص 
٤‏ 

(۲) انظر : مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۹۷- ٠‏ ؛ إعلام الموقعين /١(‏ 0۳) ؛ حلاف 
> علم أصول الفقه (ص )2١‏ ؛ الأصول من علم الأصول (ص 56 -15), 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


س ا ج د ب ی ا سا صا ہت ہس س ی ر س س س س س سا س س 





وقد قال شيخ الإسلام ابن تَيِْيهَ - رحمه الله - : « والإجماعٌ الذي 
يَنْصَبِطُ هو ما كان عليه السَّلَفْ الالح ؛ إِذْ بَعْدَهُم كَثْرَ الاختلآف » 


ڪر 
وانتشررت الامة 20 : 


و دده 


ححيه الإجماع 8 


لا حلاف بين أهل العلم إن الإجماعٌ إذا تبس بطريق صحيح » وتَحَقَق 
عدم احالف فهو حُجَّةٌ تب العمل بهاء والمصيرٌ إليهاء ورم اة . 


و 
0 


- 2 8 05 5 o 0 

قال شيخ الإسلام ابن يميه - رحمه الله - : « وإذا ثبت إجاع الا 
على حكم من الأحكام لم يَكنْ لأَحَدٍ أن يحرج عن إجماعهم » " . 

ومن أَهَمّ الأدلة على حُجيّة الإجماع : 


6 


رر 2 آ ‏ 3 


١‏ قوله تعالى : 3# ومن يساق الرسولٌ مِنْ بعد ما ين لَه الهُدَئ 


ت 


ر و کے 2 م تك اس 4 2 مص 2 ل رہ 4 
وع عير سیل المُومیت ولو ما ول وَنْصَيوء جهنم وَسَآءَتٌ مَصِرًا © . 
فقد ذَمَّ الله تعالى من خرج على سبيل المؤمنين » وتوَعَدَهُ بالنار » 
م 
والإجماعٌ من سبيلهم , وهذا يدل على وجوب اتْبّاعِه وتحريم مخالفته ”. 


)000( العقيدة الواسطية مع شرحها (۳۲۸/۲) . 

() انظر : الرسالة (ص 577) ؛ جماع العلم (ص )215-01١‏ ؛ شرح الكوكب المنير 
(۲٤۹ ۰ ۱/۲‏ ؛ مجموع الفتاوى )۳٤۱/۱۱(‏ ؛ )٠١ /5١(‏ ؛ مذكرة 
أصول الفقه (ص )17١‏ . 

.)٠١ /۲١( مجموع الفتاوى‎ (۳) 

. )١٠١( سورة النساءء آية‎ )٤( 

(5) انظر : الفقيه والمتفقه ٠١ /١(‏ 5) ؛ مجموع الفتاوى (۱۹/ ۰۱۷۹-۱۷۸ -٠۱۹۲‏ 
.)١54‏ 
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؟_قوله تغاق ا م مه وملا و 

لكب وة الول علد ا 

والوَسَدُ هو العَدلُ ايار ؛ فقد جعل اله تعالى هذه الأ هيد 
على الناس » وهذا يدل على عا لا تجِْعُ على ضلالَة » ولا تقل على باطل ل أو 
حرام ؛ إذ لو كانت كذلك ما جعلها شَهَدَاءَ على من في الأرض ل 


ص 
ت 


ع > 
۳_ ما روه أنسٌ - رضي الله عنه - أن النبيّ مد قَالَ : « إن أَمنِي لذ 


ص 


> ما رواه عمرٌ بن ا خطًاب - رضي الله عنه - أن النبيّ مد قَالَ : 
E‏ يرم الجاعَةَ » ِن الشَيطَانَ مع الم » وَهُوَ مِنَ 


الاننئن أَبْعَدُ » ٠‏ 


(1) سورة البقرة. آية(57١).‏ 

(۲) انظر : الفقيه والمتفقه )107-4057/١(‏ ؛ ابن تيمية » مجموع الفتاوى 
(۱۹/ لال -ملا١).‏ 

)۳( أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح /٤(‏ ه °(« (IV)‏ . وأبو داود في 
ا ي اد كل . وابن ¿ ماجه في السئن (ص 2 
)۳40۰( . والخطيبٌ البغدادي في الفقيه والمتفقه »)41١1- 1: ۷ /١(‏ من طرق 

حُتَلقَّه ح )٤۲١ ٠ ٤۲۲ ۰ ٤۲۱ ۰ ٤۲۰(‏ ؛ وحسّنه الألبانٌ في ظلال الجنة في 
تخريج السنة . ح (5/ (AO-—‏ . 7 

دع أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح /٤(‏ 4 +05 4خ N‏ وصححه : 
والمخطيبٌ البغدادي في الفقيه والمتفقه )٤١۳/١(‏ > ح (879) » وإسناده 
صحیح AVEO NG‏ .وصحِّحَهُ على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبئُ في التلخيص . وصحّحه الألبانٌ في صحيح سنن 
الترمذيّ (؟//101) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


e e يشي فيضي‎ a r a a o ا ا اا ااا‎ a r n r e r r a 








وهذا يدل على لُرّْم جماعة 000 وعدم الخروج عن رام 
وسل دو الأعاع من ملم وا 


, 
دو و و 


© رابعا : القياس . 

تعريف القاس : 

الا و ال ن غل و ا : التَقَدِيْرٌ على الال » 
لقاو ا 

والقِيّاس في الاصطلاح : 

مل رع على أَضْل في الحُكُم بجامع بينهم| . 

5 أركانٌ القياس وشروطه : 

من تعريف القِيّاسِ في اصطلاح أهل العلم يتن أن له أربعة أركانٍ : 

الأول : الأصل .وهو امسن عله وة يبط فيها شر طان : 

» أن يكون حكمُّةُ ثابتاً بنص أو إجماع أو اتَّمَاقٍ الْحَضْمَيْنٍ عليه‎ ١ 
وال يكو لق خا ن فان خكلنا قد نوغ ل بض القاش عليه‎ 


(1) انظر : الرسالة (ص ٤۷٥١‏ -577) ؛ الفقيه والمتفقه )٤١۳/١(‏ . 

)۲( انظر : معجم مقاييس اللغة (5/ )5١‏ ؛ لسان العرب )757/١١(‏ ؛ المعجم 
الوسيط )۷٦1/۲(‏ » جميعها ( قوس ) . 

(*) انظر : الفقيه والمتفقه )٤٤۷ /١(‏ ؛ مختصر ابن اللحّام (ص )٠٤١‏ ؛ شرح 
الكوكب المنير )٦ /٤(‏ ؛ مذكرة أصول الفقه (ص ۳۷۹) . 


الفصل الثالث : أدلة الفقه الإسلامي ومصادره 






"_ أن يكون الحكم م ل ان ؟ ی يمك تخد كم إليه ؛ 
كتحريم الحَمْرٍ متلا . فأمّا إن كان تَعَبّدي الَْتَى كعدد الصلاة » فلا يَصِحٌ 
القياسٌ عليه . 


الثاني : القَرْعٌّ ؛ وهو اْرَادُ إَِاقهُ بالأضل الَقِيْسِ عليه وله عليه في 
الحكم . يشرط فيه وَجُوْدُ عِلَّةِ الأصل فيه ؛-لأنَّ وجودَهًا فيه مَنَاطُ تَعْدِيَة 
الحكم إليه . ْ 

الح كع عر د ا 
المع عليه . ويشْئََطُ له ثلاث شروط : 

١‏ _ أن يكون حكمٌ الفرع مُسَاوِ با حك الأصل ؛ قاس الأز زغل 
ال في تحريم الرّبا . فإن اختلف الحُكُمْ لم يَصِمّ القِياسٌ ؛ فلا يصح قياس 
واجب على مندوب ٠‏ ولا مندوب على واجب ؛ لعدم تساوئيً) في الحكم . 

۲_ أن يكون الحكم د شَرْعِيًا عَمَلَِاً من الفروع ؛ فإن كان عَمَلِيا ٠‏ أو 
كان من الأصول والعمَائِدِ )يصح القياس . 

۳ - الأ کون حكم الفرع مَنْضُوْصَاً عليه بنص غالفٍ لحكم 
الأصل» لأن القاس سكيد يكون عا وف الم اعات قاف 
نس بال فان كان ال موافقا حك الأصل ؛ فلا مانع من القياس » 
والقياس حينئذٍ من باب تواردٍ الأدلَّةِ ؛ فبُعَالُ في حكم الفرع : دل عليه 
اص الاش 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 








الرابع ال ا 
للحَمْلٍ في الحكم . ويُضْبرَط فيها أربَعَةٌ روط 

ل 
الأثمانٍ بِالثَمَنيّةِ يَصِحٌ القياس . 


۲_ أن تكون ثاب بمَسْلَكِ من مَسَالِكِ العِلَةِ ؛ وهي النص » أو 
الإجاع» أو الاسْيَنبَاطٌ . 


۳_ ألا تخالف نَضَّاً ولا إحماعاً إذا كانت مُسْيَئْبَطَةٌ . 


؛_ أن تكون الله اة صقا مايا وصاحجا لريب الحكم 

عليه ؛ فلا يصح مُ التعليلُ بالوصني الطَرْدِيٌ كالطول والبياض مثلاً " . 

© أقسامٌ القياس : 

يقَسّمُ القاس إلى أقسام مُتَعَدَدَةٍ باعتبارات عَْلمَةٍ؛ أهمّها ما يلي : 

أولاً : يقَسّمُ القياس باعتبار القوّةِ والصَعْف إلى جلي وحَقَي * : 

قياش اج : هو ما بطم فيه بلي القارق الو بين الأصل 
والفرع » أو كانت العلةُ مَنْصُوصَاً أو معا عليها ؛ مثل قياس تحريم إتلافي 
مال اليتيم بالّْسِ على تحريم إتلافه بالأكل ؛ إذ لا فرق بينهما . 


)١(‏ انظر : الفقيه والمتفقه /١(‏ 017) ؛ روضة الناظر )۳٠٤-۳۰۳/۲(‏ ؛ شرح 
الكوكب المنير (5/ ۱۱۳-۱۱) ؛ مذكرة أصول الفقه (ص )٤۲۹-٤٩۱‏ . 

(۲) انظر : الرسالة (ص 017) ؛ روضة الناظر (۲/ 5 101-170) ؛ شرح الكوكب 
المنير (5/ 8-71 )5١‏ ؛ الأصول من علم الأصول (ص ۷۲) . 
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وهذا النوع من أقوى أنواع القياس » لا بحتاح إلى بيان العلَة الجامعة 
بين الأصل والفرع ؛ لكونه مقطوعاً به ؛ وهو حل اثّمَاقَ عند أهل العلم. 
َ َك aS‏ أن ة ٤ 220١‏ 
والقياس الخفى : هو ما لم يُقَطعٌ فيه بنّفي الفارِقٍ الموّثْرِ بين الأصل 
والفرع . أو كانت العِلّهٌ فيه ثاببة بِالاسْيَنبَاطٍ » وليس بالنص أو الإجماع ؛ 
ا و 
الكبْلٍ ؛ فان هذه ايله م تنبت بنص أو إجماع » ول يُقَطَمْ فيها بنفي القَارق 
ها ااذ قد ری ها بان لطر يخللافالأشتان : 
وهذا النوعٌ من القياس ضعيفٌ . وحُْتَلّفٌ فيه » ولا بُدَّ فيه من 
التعرّض لبيان الول والتأكدٍ من شروطِهًا » حتى يُقَالَ به . 
ثانياً: يقَسّمُ القاس باعتبار الصَّحَةٍ والبُطلآنِ إلى ثلاثة أقسام ‏ : 
الأول : القياس الصحيحٌ ؛ وهو ما جاءت به الشريعة » ودلّ عليه 
الكتابٌ والسّنّهُ » واْتَمّى فيه المَارِقُ بين الفرع والأصل ؛ مثل الجمع بين 
E 0 50‏ 2 ر 
المتماثلين ؛ حين تكون الولة موجودة في الفرع وليس ثم ما يمنع حكمها . 
الثاني : القياس الفاسِدٌ ؛ وهو ما كان خلافَ الصحيح . 
الثالث : القياس المَرَدهُ بين الصحّة والفسادٍ ؛ وهو الذي لا يُقَطَمُ 
فيه بصحَّةٍ ولا فسادٍ ؛ حتَّى يقو الدليل على الصحّة أو الفساد . 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۸۹-۲۸۷) ؛ (70/ 204) ؛ إعلام الموقعين 
(7700.701/1) ؛ معالم أصول الفقه (ص .)١9٠0‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


oA Js 


وعلى هذا التقسيم للقياس نحمل كلامٌ السّلف في ذم القياس مع 
استع الهم له » وَاسْيَذْلآَهِم به ؛ قَمَنْ ذم القياس فمرادُهُ القياس الباطل » 
ومن استعمله ومدّحه فمرَاده القياس الصحيبٌ 9 . 

الثا : يُقَسّمُ القياسٌ باعتبار العلَّةٍ إلى ثلاثة أقسام 9 : 

الأول : قياس العِلّةِ ؛ وهو ما صرح فيه بِالعِلَّةِ ؛ مثل ما جاء في قول 
الله تعالى  :‏ قد خَلَتْ من بل سكن مروا ف الْأَرْضٍ انظروا کی کان 
عَقبَةٌ الْمكَذِييَ © 4 ”"؛ « آي : قد كان من قبلكم أُمَجٌ أمثالكم ء فانظروا 
إلى عَوَاقبهم السّيَةِ » واعلموا أنَّ سبب ذلك ما كان من تكذييهم بآيات الله 
ورْسله » فهم الأصلُ » وأنتمُ الفَرِعٌ ٠‏ والعِلَهُ الجامعَةٌ : التكذيبٌ » والحكمْ : 
املا » °. 

الثاني : قياس الذَّلاَلَةِ ؛ وهو الذي لا تُذْكَرُ فيه العِلَهٌ » وإنَّا يُذْكَدُ 
لازم من لوازمها ؛ كالأئْرٍ أو ا لحم ؛ مثل ما جاء في قوله تعالى : ومن 
اين أنك ترى الارض عة إا ألا علا الما اهارت ورت إن الد 
اھا سني الموج إن لی کل یو قير © * . فدلٌ سبحانه على 


الإحياء الذي اسْتَبْعَدَهُ الكفارٌ ؛ وهو الفرعٌ » بقياس إحياء على إحياءٍ » 


)١(‏ انظر : الفقيه والمتفقه )59-14149/1١(‏ ؛ مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۸۸-۲۸۷) ؛ 
إعلام الموقعين 0376١ /١(‏ 557)7804). 

(۲) انظر : شرح الكوكب المنير (5/ )5١١-1١9‏ ؛ إعلام الموقعين 55١ /١(‏ › 
۷ . ۲۹۸) ؛ مذكرة أصول الفقه (ص .)5١8 ٠5١١‏ 

(۳) سورة آل عمرانء آية (۱۳۷) . 

.)٠٠۲/۱( إعلام الموقعین‎ )٤( 

() سورة فصلت: آیة (۳۹) . 
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واعتبار الشيء , بتطار م والعلة ا 2 تعالى وکال 
حِكْمَيِهِ والقدرة على إحياءِ الأرض هي الأصلّ ؛ وهي دليل الا . 

الثالث : قياس الشّبَهِ ؛ وهو أن يترَدّد الفرعٌ بين أصلين مُمَلِمَي 
كم ٠‏ وفيه به بكُلٌ منهما فيْْحَىُ بأكترِهمَا شبَهاً به "“. ومن أمثلة ذلك 
قوله تعالى عن إخوّة يُوْسْفَ - عليه السلامٌ - : ¥ # فالا إن بّرق 
قد سرک ع لد ين يل © ^ . فهم م يَجْمَعُو بين الأصل والفرع بعل 
ولا خليلها » وإلما احقوا أحدثُما بالآخر من غير ذليلٍ جتامع رى جرد 
اليه الخامع بينه وبين يوسف » فقاسره عليه بلي والصووة اة عن 
العِلَةِ فعضي للتَّسَادِي “ 

وهذا النوع لم تكو الله تعالى إل عن امْبْطِلِْن » ول تى هذا القياس 
ROPE E‏ اا 

رابعا : يُقَسّمُ القياسٌ من حيث نفيُ ا حكم وَطَْدُهُ إلى نوعين © 


الأول : قياس الطْرْدِ ؛ وهو القياس الذي يقتضى إثبات حكم 


(1) انظر : إعلام الموقعين )٠٠۷ /١(‏ . 

(؟) انظر : إعلام الموقعين )159/١(‏ ؛ الأصول من علم الأصول (ص 77) . 

(۳) سورة يوسف آية (۷۷) . 

(:) انظر : إعلام الموقعين )519/1١(‏ . 

(5) انظر :إعلام الموقعين /١(‏ 3570-774)؛ الأصول من علم الأصول (ص77). 

(1) انظر : مجموع الفتاوى (579/96) ؛ /۲١(‏ 205) ؛ إعلام الموقعين /١(‏ ۲۸۳ 
وما بعدها) ؛ شرح الكوكب المنير (8/5) ؛ الأصول من علم الأصول (ص 
0 . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 






ل ا 


خَلَتَ من قبل سن مروا في لاض نظو کف کان ع2 علقبة أله کد 


© ) * ف له تل ًا أملك الكذين للرسل بذهم » كان من 
الاعتبار أن يُعْلّمَ أنَّ مَنْ فَعَل فِعْلَهُم أصابَهُ ما أصابَهُم » قيفي تكذيب 
الرسل حَذِّرَاً من العقوبة ؛ وهذا هو قياس الطَّرْدِ 9 . 
والثاني : قياس العكس ؛ وهو إثبات وض حكم الأصل للفرع ؛ 
لوجو عل حكم الأصل فيه . ومن أمثلة ذلك قول النبئ ماز : « وي 
ا ارا ولاه [اأتاق عدن قير يكز لَه فيا 
جر ؟! قال أل شعي أو كن عله يذ تكية ‏ 
a‏ ا 


ابت النبي ي للفرع وهو الوَّطْءٌ الحلال أَجْرَا ؛ وهو ُقِيْضُ 
ا لحرا م الذي يكون فيه الإنْمُ والوزْرٌ ؛ لوجود 
نقِيْض عِلَةٍ حم الأضل فيه ٠‏ 


ےو 


القياس إذا اسْتَجْمَعَْ أركائة وشروطه حجة حُجَة عند جمهور آهل العلم من 
حيث المُمْلٌَ » وقد عدّه كث من علياء أهل السِّنَة ضمن الأدلة الى 


(۱) سورة آل عمرانء آية (۱۳۷) . 

(۲) انظر : مجموع الفتاوى /۹٩(‏ ۲۳۹). 

)۳( أخر جه مسلمٌ في صحيحه (ص )٤۷‏ »ح .)٠١٠١5(‏ 

. )۷٤ انظر : الأصول من علم الأصول (ص‎ )٤( 

(0) انظر : الفقيه والمتفقه )٤٤١ /١(‏ ؛ مجموع الفتاوى .)٤١/۱١(‏ 


الفصل الثالث : أدلة الفقه الإسلامي ومصادره 





عليها | سبق . 

ولكنَّ مذهب السَّلَّفٍ - رحمهم الله - في القياس هو الوس ؛ فلم 
ينوه طلقا ٠‏ ولم يأخذوا به مُطَلقا ؛ وإّا يأخذونٌ به وجختَجُون به عند 
TT‏ 


ليكو لقم سیا شنتگیلادر وبل الي سبق انا ۰ 


ل 0 


موجودٌ» 0 


3 
وان سق و 
وقال الإمام ابن القَيِّم - رحمه الله :000 والقياس الصجيح هو 
امير ان زد الذي أنْرلَهُ لله مع كتابه 0 


فأمّا تقديمٌ القياس على النصوصي ء أو التَوَسّعُّ فيه بدون ضرورة » 


)1( انظر : الرسالة (ص 251١-5094‏ 244) ؛ مجموع الفتاوى /5١(‏ 087) ؛ 
إعلام الموقعين )55١ . ۸۳ . 594/١(‏ ؛ (۳/ )٤۳‏ ؛ شرح الكوكب المنير 
(571-554/5) ؛ معام أصول الفقه (ص ۱۹۲-۱۹۱) . 

(۲) الرسالة (ص 099). 

)۳( مجموع الفتاوى )١77/1١9(‏ . 

.)٠١٠/١( إعلام الموقعين‎ )٤( 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


مسد م هد ده هه م مه مه م م مم م ا م م مام م م مم ع بح م هو نې هي شي ب ېني شي خي ب ب ې روځ پش غو ف ېيښ ي اې شر شي ا غي کي اي کي اي ايک ې شو ق لي مسج مي 


أو الأخدٌ بالقياس الفاسِدٍ الذي لم تقر فيه الشر وط والضوابطٌ الى تصن 
عليها أهل العلم للأخذ بالقياس » فهذا لم يكن من مذهب السلف » بل هو 
القياس الباطلٌ والرأيٌ المذمومُ الفاسدٌ الذي ذَمّهُ اسلف ومنعوا منه › 
ودا 


ومن الأدلة على حَجيّةِ القياس ما يلي : 
8 ام 5 سے وو rd‏ ر د رر ےر 
_١‏ قوله تعالى : 92 قد أرسلتا رَسَلْنَا بِالبَيَْتِ وأنزلنا معهم 
م 4 رص+* س سوم مضي م سد و 
الكتب وَالميرات لموم الاش بِآلقِسْطٍ 4 ”" . والميزان هو القياس 


(r) ۽ و تر‎ rE o 


5 02 4 سم م 2 م 766 04 
۲ _ قوله تعالى : :9 وله ال رس الريكحَ كدير سانا سفت إل بآ 
5-5 2011 مح 2 لوم ےر له 0 <2 و 
ميت ينا په الارض بعد مويبا كلك النشور © 4 ؛ فَسَبّه الله تعالى 


إعادة الخلق بِالْتِدَاِهِ » وشّبّهِ إحياءَ الأمواتٍ بإحياءِ الأرض ؛ وهذا هو 
القياس 00 

۳_ ما ثبت في الكتاب والسَةٍ من أدلَةٍ كثيرة تأمرٌ بالاعتبار 
وَالاتّعَاظٍ » وَالتَمَكَرِ والاستفادة من الأمثال المضروبة » وأخذٍ الأحكام منهاء 
ر 0 0 ر ر وک ی کے 5 
وبين وجُوبَ التسْوِيَة بين المَائْلنٍ وإنكار التفريّق بينهما » والتمرِيق بين 


)01( انظر : جامع بیان العلم وفضله (ص۲۸۱) ؛ إعلام الموقعين 51/1١(‏ » ۸۳ » 
۱ ؛ معام أصول الفقه (ص ۱۹۳) . 

(۲) سورةالحديدءاية(0؟). 

(۳) انظر : إعلام الموقعين )1901/١(‏ . 

)٤(‏ سورةفاطرء آية(9). 

)20 انظر : إعلام الموقعين )1717-170/8/١(‏ . 





الفصل الثالث : أدلة الفقه الإسلامي ومصادره 
لفالهههك سمه 
٤‏ رو وله 
للقن وإنگار امع بينها » وَأنَ ال كم تبره . وهذا أمرٌ کور 
في فر الناس وعَقُؤْهِم ”“. 
٤‏ ماروا أبو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنْ رجلا أنَى الي ميا 
فَقَالَ : يا ا : « هَل لَكَ يِن إبلٍ ؟ » . 


E 


قال : نَعَمْ ! قَالَ : « ما لامجا » : قال :حر قال :« هَل يها مِن أَورَقٌ » . 
ثَالَ : نَعَمْ ! قال : « قأنَى ذَلِكَ » . قَالَ : لَعَلَه رَه عرق ! قَالَ : « فَلَعَلّ ابتك 
هَذَا ئَرَعَهُ عرق » <“ 

فالنبي كد قاس نَرْعَةَ لَوْنِ الوَلَدٍ إلى السَّوادٍ بسَبّبٍ العِرْقٍ » على 
َرْعَةٍ لُونٍ الْجَمَلٍ الأسودٍ من بين الحَمْرٍ » بسبّبٍ العِرْقٍ ؛ وهذا هو القياس 

MM) I o 

الصجيح : 

ه_ ما روا محا - رضي الله عنه - حين بعك النبي مد إلى اليَمَنٍ 
قاضِياً فَقَالَ : « كيف نمضي ؟ » . فَقَالَ : فضي باب الله . قال : « قان 1 


ل - 
2 4 5.6 


ٿڏ في اب الله » 0 سول الله . قال : « فَإِنْ 1 يذ في سن 
رشو الله » . قال : أَجتَهد رَأِي ولا لو ؛ فضا ر سول الله ويد صدر ؛ 


000( انظر : الفقيه والمتفقه (1١//14517-١/51)؛‏ جامع بيان العلم وفضله (ص ۲۸۷)؛ 
مجموع الفتاوى (۲۳/۱۳) ؛ إعلام الموقعين ۲٤۸/١(‏ وما بعدها)؛ شرح 
الكوكب المنير )5١57/5(‏ . 

(۲) أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص 58) , ح (0100) . ومسلمٌ في صحيحه 
(ص 107).ح (* .)١6٠‏ 
وَالأَورَق :هو الاس رَ.انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ )٠١١‏ . 

(۲) انظر : جامع بيان العلم وفضله (ص )۲۸١‏ ؛ شرح النووي على مسلم 
)٠١ 5 /4(‏ ؛فتح الباري (9/ 2707 . 
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و اھ ادي و قر شوق له الى شرل 0 

نهذ اديت هاا في إثباتٍ القياس الصحيح عند جميع 
الفقهاء القائلين به ؛ كا ذكر الخطيبُ البغدادى » وان عبد ال واب كثير» 
وابنُ القيّم » وغتره " 


5_إجماعٌ الصحابة - رضي الله عنهم - فَمَنْ بَعْدَهُم من أهل العلم 
على استعمال القياس الصحيح . والحكم به في وقائع كثيرة مشهورَةٍ ؛ كا 
نقل الخطيبٌ البَعْدَادِيٌ » لمر » وابنٌ عبد ال وابنٌ قُدَامَةَ » وابنٌ القَيّم » 


¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 


(۱) انظر تخريجه فيها سبق من هذا الكتاب (ص ۲۳۰) . 

(۲) انظر : الفقيه والمتفقّه (۱/ ١577-41)؟‏ جامع بيان العلم وفضله (ص ١۲۷)؛‏ 
إرشاد الفقيه (۲/ 747 ؛ إعلام الموقعين (201771) . 

(۳) انظر : الفقيه والمتفقّه ٠ ٤٤۷ /١(‏ /471)؛ جا مع بیان العلم وفضله (ص 111) 
؛ روضة الناظر (۲۳۹/۲) ؛ إعلام الموقعين (5/ ۰۲۱ ۳۵ )- 


الفصل الثالث : أدلة الفقه الإسلامي ومصادره 






المبحث الثالث 
أدلة الفقه الإسلامي ومصادره المختلف فيها 


الاد الَف فيها بين أهل العلم هي : مَذْهَبُ الصّحَايي ( قول 
وفَنْوَاة) 3 وشَّرْعٌ من ٠‏ قتا 3 n‏ ان 2 الف 
اسل وال ف فيد الأولة ا بع أهل العلم » ويَّمَْمٌ الأخدّ 
بها آخرون؛ فدونك بيائجا محتَصراً في المسائل التالية : 
© الدليل الأول : مَذْهب الصحابي ( قول الصحابي وفتواه ) : 

الصَّحَابنٌ : هو من لَتِيَ النبيّ َد مُؤْمِاً به ومات على الإسلام . 

وارَادُ بقوله ومَذْهَبه وواه : ما قالَهُ وأفتّى به وذّمَبَ إليه في مسألةٍ 
من المسائل الاجتهَادِيّةِ التي لا ص فيها من الكتاب أو السُنَِّ 0" . 

ولأقوال الصحابة ومذاهبهم أنواعٌ حلم بياج على النحو التالي : 

الأول : قول الصحاب فيم| ليس للرَّأي فيه جال حُجَةٌ عند أهل العلم 
له كم الحديث المرفؤع إلى الي يني الاشيذلال والاحتجَاجٍ به دن 
لك ا كرو اتيس لكر 
ارايت ت 


(۱) انظر : نُزْعَة التَظر في توضيح نُخْبَةِ الفگر (ص )١54‏ . 

(۲) انظر : مذكرة أصول الفقه (ص 7500-/101) . 

(۳) انظر : إعلام الموقعين (058-51457/5) ؛ شرح الكوكب المنير (5/ 570) ؛ 
مذكرة أصول الفقه (ص )١155‏ . 


الملدخل لدراسة الفقه الإسلامي 

الثاني : قول الصحابّ فنا للرَّأي فيه جال الذي انَْشَّرَ بين الصحابة 
فلم نره أحدٌ منهم ول يُعْلَمْ له حالف منهم ؛ فهذا حُجَّةٌ عند جمهور 
اللا وى د من الإجماع السَكُوْتي”" . 

الثالث : قول الصحابع فنا للرّأي فيه جال الذي خالفة غيدهٌ من 
الصحابة ؛ فهذا ليس بحجَّةِ عند جمهور الفقهاء ؛ لأنّه لا مُرَجحَ لأقوالٍ 
بعضهم على بعض » والواحِبُ حينئٍ رد أقوالهم إلى الكتاب والسّنةِ » وأخدٌ 
ما دل عليه الكتات وال 0 

لرا : قول الصحانٌ فيا للرّأي فيه مجالٌ إذا م يَُالِفُهُ أحدٌ من 
الصحابة ول يَنْتَشِرْ بينهم ‏ أو لم يُعْلَمْ هل اشْتَهَرَ أم لا ؛ فهذا حجة عند 
Cs U‏ 

ومن الأدَة على حُجيَ قول الصحابي ومِذْهَيهِ وكَْوَاهُ ما يلي : 

_١‏ أن الله تعالى قد عدَلّ الصحابة - رضي الله عنهم - وزْكَامُم في 
كتابه الكريم » وعلى لسان رسوله الأمين ميد في أكثر من مَوْضِع ؛ ومن 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى ( ٠‏ ؛ إعلام الموقعين (047/5 -048) ؛ شرح 
الكوكت امير (4114/4)) مذكرة أصول النقه (ص ))١5١‏ 

(۲( انظر : الرسالة (ص 245) ؛ الفقيه والمتفقه )٤٤١ /١(‏ ؛ مجموع الفتاوى 
(۱/۲۰) ؛ إعلام الموقعين 0©/ )٥٤۸- o1‏ ؛ شرح الكوكب المنبر 
)٤۲٤ /(‏ ؛ مذكرة أصول الفقه (ص 755-/7019) . 

(۳) انظر : الفقيه والمتفقه /1١(‏ 0-5478 15) ؛ روضة الناظر )507/١(‏ ؛ مجموع 
الفتاوى ( )١5 ٠‏ ؛ إعلام الموقعين (047/5 -20148) ؛ شرح الكوكب المثير 
)47١/4(‏ ؛ مذكرة أصول الفقه (ص 555؟) . 
وانظر : (ص 590 -595) من هذا الكتاب . 
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ذلك : قوله : اه لْدوَلونَ من الْمهنْجرنَ والأتصار وَالْدِنَ 
يم 2 م سے د 3l esr‏ أ 2 ۳ 


وقوله 2 e‏ الللناء نهدن الدافدية ۲ 
مَسَكُوا با وَعَضُوا عَلَبَْا لاحل ۾“ 
ص ا 


وقوله م MST‏ سبوا أَضْحَايِ ؛ فلو 
ذبا ء مَابَلَعَ مُذَّ أْحَدِهِمْ ولا تَصِيِفَهُ » 0 


"_ أنَّ الصحابة - رضي الله عنه - عاصروا تُرّوْلَ الوحي ‏ ونوا 

. عن النبيّ ي الشريعة » و هم أعلم رادل تعا وراد رسوك و . 

وأعرف ناويل الخوض ي الشرعيّة » ومقاصِدٍ الشريعة » وأقواّم وفتاواهم 

لا تخلو من أن تكون َه من الي يه أو سماعا من » أو من يح منه . 

أو ينا فقت عليه كلهم » أو َه هوه ه من نصوص الوحي ؛ لعليهم 
عة العرب » ودلائل الألفاظظ 9 . 


HE HER HRN 


.)١٠١١(ةيآ سورةالتوبة»‎ )١( 

(5) انظر تخريجه فیا سبق من هذا الكتاب (ص 1917) . 

)۳( أخرجه البخاريٰ في صحيحه (ص 1177 . ح (/731) . ومسلم في صحيحه 
(ص ۰۲۱۱۱ح ( (o0‏ 
امد في الأصل :ر الضّاع ٠‏ انها قدوم به ؛ لاله قل ما كاز 
العادة . ويُرْوَى : بصم اليم ؛ وهو الاي . وقبِلَ : إن أضل المد مُقَدّرٌ بأن 
الرجل يديه » فلا كفله طاماً. 
انظر : النهاية في غریب الحديث والأثر (5/ »)۲٠٤-۲۹۳‏ (مدد) . 

(4) انظر : روضة الناظر )5٠5 /١(‏ ؛ إعلام الموقعين )207/0٠0١/5(‏ ؛ معالم 
أصول الفقه (ص 7؟57) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
س 


* الدليل الثاني: شرع من قبلنًا : 

شرع مَنْ قَبْلَنَا يُرَادُ به : الأحكامٌ التي َرَعَها الله تعالى للام السابقة 
على أَلْسَِةِ رُسْلِهِ إليهم ؛ كُتَرِيْحَةٍ موسَى وَعِيْسَى » عليه السلام '" . 

. أنواعه وحُجِيّةُ كل نوع : 

زع من قبلنا من الأنبياء والأمَم السب لنا على أنواع "" : 

الأول : ما ّت بطريتق صحيح أله َع كن قبلناء ثم دل الكتابُ أو 
لسن على أنه من طَرِيعةٍ أ الإسلام ؛ ؛ فهذا النوع جه بلا خلا بين أهل 
العلم ؛ والعِبرةٌ بها جاء في شريعتناء لا ما جاء في شرائع الأمَم السَابَِة 5 

a‏ 00 : « ييه لذبن 
امنا کيب يڪم اَلصيَام كم و ل لیے من a a‏ 
نف ©54. وقوله تعالى : 3 4 ا وا خيس یکم الصا 
ف َل 4 . مع قوله سبحانه : < وكين لیم يما أن الس ان 
وَالْميرت َالِ والأنفٌ بالأنقي والأذرت لذن وَألِسِنَّ يلسن 


)١(‏ سبق في الفصل الأول بيان العلاقة بين شريعة الإسلام والشرائع السابقة (ص 
(VA-V€‏ . 

(۲) انظر : مجموع الفتاوى )7-7/١9(‏ ؛ اقتضاء الصراط المستقيم -٤١١/١(‏ 
۲ ؛ شرح الكوكب المنير (4/5 )5١5-8٠‏ ؛ مذكرة أصول الفقه (ص 
۲۹ - ۲۵ ؛ حلاف علم أصول الفقه (ص 84) . 

(۳) سورة البقرة» آية (۱۸۳) . 

. )٤٥( سورةالمائدة» آية‎ )٠( .)١ا/8( سورة البقرةء آية‎ )٤( 
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الثاني : الح ل د 
انه على شخ ونه لس من َرِيْعَةٍ أن الإسلام ؛ فهذا النوعٌ ليس شر 
لنا ولا حُجَةٌ بلا خلافٍ بين أهل العلم TT‏ 
IE‏ الشرائع والأذنان 1ك 


ومن أمثلة ذلك : َي الأَمم السابقة كما E‏ بالسجود ؛ 
هه 


کا فعل آهل يوسفَ ia‏ - حين دخلوا عليه ضرا ؛ 9 وَحَروا له 
HR E‏ ا 
رضي الله عنه - قال م اق تخد يَسْجَدُونَ لَرْرْبَانٍ هي . A‏ 


0 E 8 


كولاه أن أنه بد ل . أت الدع 6 فقلت AE‏ 


0. 


َم ٠‏ فَأَنْتَ يا رَسُولَ الله أحق 


ت 


راهم جدود ززا 
فَقَالَ طض : « أَرَأَئِتَ ل لو مَرَرْتَ بِقَرِي أَكُنتَ تَسْجُدُ لَهُ ؟» . قُلْتُ : لا ! قَالَ : 
ل ل 
ِأرْوَاجِهِنَ؛ لما جَعلَ الله هم عَلَنهِنَ منَ ا حن » ” 

الثالث : مالم ثبت ُت بطريق صحيح أصلاً آنه شرع لهم ؛ كالمأخوذ من 
الإسرائيليّات » وكالأحكام التي يَْويَْا أل الكتابٍ عن الأمَم الماضِيَِ » ول 


.)١١9/-١١5 انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص‎ )١( 

(۲) سورةيوسف آية(١١١).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن ٩(‏ ° 14( . والترمذي في الجامع الصحيح 
eze )456/6(‏ :وين ماه ق ان (صن :158 بح 2114919 , 
وأحبدٌ في المسند (3/ 811 -71) وح (2119487) وسندّةُ صحيحٌ , رجالة 
ثقاتٌ ىا كا ذكر محققو المسند . وصححه الألبانٌ في صحيح سنن الترمذي 
.)595/١(‏ ح .)١15١9(‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


سي o arr o a e ne‏ 2پ شو کو ايا چا شي غ نې شخي کې ې شي ې غي اي اي خېش ې ځې يشي کې ي اي ا يږ کوځ ي شي خش ې خي اې في ني شې شي اي اا 






رذ ها ذِكْرٌّ في الكتاب ولا في اسن َة » فلا يُعْلَمُ إلا من طَرِيْقهم ؛ فهذه ليست 
شَرْعَاً لنا ولا حْجَةَ بلا حلاف بين أهل العلم . 


وقد ووى أبوا هْرَيْرَة حارضى اله عنه = قال گان آهل الْكْتَاب 
يَقَرَءُونَ التَوْرَاةَ ِالْعِرَانِية » وَيْفَسْرُ وتا عة هل الإِسْلام ؛ قال رَسُو 
الله م ل مو و فول اما اله 
فال الا ا الاي" 


ا 


ويقولٌ ابن عباس - رضي الله عنهما - OE‏ 
شي َمل الاب عَنْ مَيْءِ وَكتَابْكُمْ الّذِي رل الله على يكم مَل 
أخدَثْ الأخبار با عضا يب ؟! وقد حَدَتَكُمْ الله :أن أَهْلَ الكِتَاب َد 
دلوا من کُب الله وروا ؛ كبوا ايديم EO‏ : هو من عن الله 
ُو بدك تمتا ليلا ولا يناكم ما جاءَكُمْ مى اَم ا 
ا الله ما ايتا رجلا مه شالك عَن الَذِي ئز عَلَيِكُمْ » ". 

الرابع : ما ثبت بطريق صحيح أنه من شربعة من قبن ؛ كالأحكام 
التي جاءت في القرآن أو في الس عن الأَمَمٍ اسَايَة » ولک معنا سَكَتَ 
عنهاء فلم يمُمْ دليل على اعتبار ذلك من شَرِيُعنَ 

فهذا النوعٌ هو الذي وقع فيه الخلافُ بين أهل العلم ؛ هل يُعَدٌ َرْعَا 
لنا ؛ كما ذهب إليه جمهورٌ آهل العلم ؟ آم ليس بشَّرٌع لنا ؛ كا ذهب إلى ذلك 





غ2 سورة البقرة» آية (15) . 
)۲( ا البخاری في صحيحه (ص (V1‏ 0 
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الشافعيّةُ والحنابلةٌ في قَوْلِ ؟ . 


00 - والله تعالى أعلمُ - Rê‏ شَرْعٌ لنا ؛ لما يلي : 


24 4 2 سرياس يس و س0 
_ قوله تعالى : 3 # سَرَعَ کہ من الین مَا وَضّنْ یھ وسا وَأَأَذى 


5 ِلَتِكَ وما وَصَيْمَا يو إِْرَضِمَ م موأ أَلدِينَ ولا لتفركوأ 
ِد 4 . والدينٌ شايلٌ للأصول والفروع . 

۲_ قوله تعالى : «( اوک اَذ حدَى اله دمم افده 20 

e. ۳ 

ل : سَأَلْتٌ ابْنَ عباس : مِنْ أيْنَ سَجَدْتَ ؟ فَقَالَ : أوَ 

ماقرا ؛ وین دري داو وَسُليسىَ 34 زک 7 هدیا عله 


دم أَمْسَّدهُ E‏ فکان داود عن 3 كم دان يَقَتَد ِي به ؛ 
yy‏ لو م ل ر . 
فأمرٌ الله تعالى نبيّه بالاقْتدَاءِ بالأنبياء السابقين » والأمرٌ للنبيّ م 
أمرٌ لمي مال برد الدَّليْلُ على النَخْصِيْصِ ١‏ 


د عد د مید بود 


.)١7(ةيآ سورةالشورىء‎ )١( 

(۲) سورةالأنعامءآية(40). 

)۳( سورة الأنعام» آية )۸٤(‏ . 

)€( سورة الأنعام » آية ( °( . 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه (ص ٤٦‏ ۸) »ح )٤۸٠۷(‏ . 
(5) 2 انظر : شرح الكوكب المنير (؟/ 1080-/3017) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامى 
VF :‏ 
* الدليل الثالث: الاستصحاب: 
الامتحا اق املع ار راد به : اسْيِدَامَةٌ ما کان ابا » أو فی 
ما كان مني . أو هو جَمْلُ اخم الذي كان ثابتاً في الماضي باقياً على حاله 
حتى يقوم دليلٌ على الْتقَالِهِ عن تلك الحالٍ . وهذا يُسَمّى دليل العَقَلٍ ابي 
عن التق الاما ره فا يفل ع 
ىو أنواعٌ الاْتِضْحَابٍ وحَجَيتهُ : 
النوع الأول : اسْتِضْحَابٌ البَرَاءَةٍ الأصليّة » أو الإِبَاحةٍ العَفلِيّة : 
اسيِضْحَابٌ العم الأصل » حتى يرد مال عنه » وهذا النوغ حُجة باق 
أهل العلم » بل جعله بعضهّم من الأدّلة متمق عليها 9 . 
ومثالهُ : عَدَمُ ومجوب صلاةٍ سَادِسَةٍ ؛ إِذْ لا دلي على ذلك ؛ 
E‏ 6 2 
والاصل بَرَاءَة الذمة حتى يَقَومَ الدليل على شغلها . 
ومن أدلّة هذا النوع : قوله م وما کات آله لل رما 
بعد إِذْ ھدٹھم خی ب لهم ماقو قور ت 4" . 
: ا ان 0 9 
النوع الثاني : اسْتِصْحَابٌ دليلٍ الشزع حتى يرد الناقل ؛ إمَا 
تعس > وزتا تنك وهة ال ارقا كا بل حلت 4 ؛ لأن 


000 انظر : التعريفات (ص (٤‏ ؛ مجموع الفتاوى /١١(‏ 07147 ؛ إعلام الموقعين 
(/ ١٠٠)؟شر‏ ح الكوكب المنير (5/ ٣‏ 6 ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ONAN OM‏ 

(۲( انظر : الفقيه والمتفقه )271/1١(‏ ؛ إعلام الموقعين (۲/ )٠٠١‏ ؛ شرح الكوكب 
المنبر (5/ ٠ ٤‏ 5) ؛ مذكرة أصول الفقه ( ص 5 ؟١)‏ . 

(۳) سورة التوبة » آية .)١١0(‏ وانظر : مذكرة أصول الفقه (ص )۲٤١۷‏ . 


0 الفصل الثالث : أدلة الفقه الإسلامي ومصادره 





الأصل بقاءٌ النص عامًاً لني صل أيه جميعاً حتَّى برد دليلٌ النُخْصِيص ؛ 


والنطوص الشر عة عة غ مو كو نح يقت | شخ 0 


ت 
- 


ومن ذلك : اسْتِضْحَابٌ دوَام الملكِ حى يَْبْتَ ناله ". 


ا لت : اسْتِضْحَابُ حم الإجماع في حل الَرَاع #فثل أن 
يقول في اليم إذا رأى الماءَ في أثناء الصلاة : الإجماع عفد عل صحّةٍ 
صلاته ودوَامهِ فيها , فتَْتَضْحِبُ ذلك إلى ورود الدّليل لتاقل عنه . وهذا 
م ؛ لأنّ الإجماع إا دل على الدَّوَامِ في حال 08 الماء » أمَّا مع 


و + 


وجوده فلا إجماع حتی يمال باسْيِضْحَابه . 

وهذا النوعٌ هو الذي اتَلفَ في اغيبَارِ وحُجُييهِ أهل العلم ؛ 
فجمهورٌ أهل العلم على أَنَّه , بِحُْجَةِ ولا مُعْتَيرَ » وقال باعتباره بعص 
أهل العلم ”. 

e 
لاله لالجا إل الأعند‎ ١ ولذلك عد ر بعش أهل العلم من أضعَ الأ5لة ؛‎ 


عدّم الدَليْلٍ ا لخا في المسألة ؛ ثم هو لا ترك جديا ا يذل عل 


)١(‏ انظر : روضة الناظر (۳۹۲-۳۹۱/۱) ؛ إعلام الموقعين (۲/ )٠١١-٠٠١‏ ؛ 
شرح الكوكب المنير (5/ 5 .)5٠080-15 ١‏ 

(۲) انظر : مذكرة أصول الفقه (ص 87 )١‏ . 

(۳) انظر : الفقيه والمتفقه )٥۲۷ /١(‏ ؛ إعلام الموقعين (۲/ 5-1١7‏ ۰ ؛ شرح 
الكوكب المنير (5/ ۷ eT‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


مم ممه مه ع عه ع ع م م ا 0 





ل الدليل الرايع: الاستحسان : 
يُرَادُ ِالامْتِحْسَانِ عند أهلٍ العلم : تَرْجِيْحٌ دليل على دليل . أو 
العمل بالدّليل الأقوى . وهذا مَعْنَاهُ : العُدُوْلُ بحكم المسألة عن حُكُم 


تَظَائِرِهَا لدليل خاصٌ من كتاب أو سنو 


وهذا هو المعنى الصحيحٌ للاسْيِحْسَانٍ الذي أخذ به العلاءٌ » 
6 
واځتَجوا به واعتبروه » بلا خلافٍ بينهم "ا 


الي ل سا ا لل 
لأجلٍ . ثم شتراها بائعُها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من اَن الأول 
عة من الأجل الأول . فالقياس يقتضي جوارٌ البيعتين فيهما ؛ لأنَّ كلا 
منها بَيْعٌ سلعَةٍ بثمنٍ إلى أجل معلوم . ٠‏ لَكِنْ عَدِلٌ بهذه المسألة عن نظَائِرهًا 
بن او جلك عدن إل ا ل اس “ومو هتا أن الشلعة 
الخارجَة من اليَدِ الحاكةة اليا اة رول الأمرٌ إلى أخذه عند الأجَلٍ 


؛)1١9‎ /۲۳( ؛ مجموع الفتاوى (۱۳/ ۱۱۲) ؛‎ )59٠ /۱( انظر : روضة الناظر‎ )١( 
.) 1-۰ Sa 

(۲) انظر : روضة الناظر )507//1١(‏ ؛ مختصر ابن اللحّام (ص )۱٦۲‏ ؛ شرح 
الكوكب المنير )57١/5(‏ ؛ مذكرة أصول الفقه (ص )١59‏ ؛ خلاف » علم 
أصول الفقه (ص )۷١‏ . 

)۳( انظر : مجموع الفتاوى (47-47/54) ؛ بدائع الفوائد (5/ ۳۲) ؛ مذكرة أصول 
الفقه (ص )١1594‏ ؛ معالم أصول الفقه (ص ۲۳۷-۲۳۲۹) . 


ع الفصل الثالث : أدلة الفقه الإسلامي ومصادره 
aaa ۷‏ مام مم سم سم TTT TTT‏ 






الأول دان ودفعة أك منة من حينه عند الأجل الان 5 وهذا ع 
الرّبا». 
أمَا الاسْتِحْسَانٌ الذي يُقَصَدٌ به : ما ينب يسْتَحِْنُهُ الْمجتَهدُ بعقاله ”" . 


eo 
» تحريم القول على الله بلا دليل ؛ وهو الذي أنكرّهٌ الإمامان أَحمَدٌ والسَافِعِيٌ‎ 
"9 » بل قال عنه الإمامُ الشَّافعِيُ - رحمه الله - : « من اسْتَحْسَنَّ فَقَد قَدَعَ‎ 

وهذا النوع ُنْب القول به إلى الإمام أي حَييقَة - رجه الله - وهذا 
E‏ ء جميعاً متّفقُونَ على تحريم القولٍ في دين الله تعالى بدون 
e‏ 

HK NR‏ شين 

# الدليلٌ الخامس: المصالح المرسلة : 

© تعريف المَصْلَحَةَ : 

الَصْلَحَةٌ لَه : كالمْمَعَةٍ وَرْئَا وَمَعْنَىَ ؛ فَهِي مَصْدَّرٌ بمَعْنَى الصَّلآح › 
َو ِي اشم للواحدٍ من الَصَالِح » وَالصَّلاحُ : جلاف القَسَادِ ؛ وهر احبر 


)۱( مذكرة أصول الفقه (ص .)7١١‏ 

(۲) انظر : روضة الناظر /١(‏ ۸٠٤)؛‏ مختصر ابن اللخّام (ص 77١)؛‏ مذكرة أصول 
الفقه ( ص )۲٠١۹‏ . 

(۳) انظر : الرسالة (ص )207-5٠4‏ ؛ إبطال الاستحسان (ص ۳۷) ؛ شرح 
الکو کب المنير )٤۲۹ /٤(‏ ؛ مذكرة أصول الفقه (ص 5509). 

)٤(‏ انظر : روضة الناظر )٤١١-٤٠۹/١(‏ ؛ مجموع الفتاوى (6/ )٤۷‏ ؛ بدائع 
الفوائد /٤(‏ ۳۲) ؛ معالم أصول الفقه (ص ۲۳۹-۲۳۸) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 

ا (VV‏ 
وَالصَّوَابُ في الأَمْر . وني الآمر مَضْلَحَةٌ : أ 
الاستة E‏ 


° 7ه 5 E‏ > مووي 
ي خير » وَالاستَصلاح : تقيض 


وال اصطلاحاً : يُقَصَّدٌ بها ما يَتَلآءمُ مَع المحافظة على 
َصَرَفَاتٍ الشَارعٍ وَمَقصدء ؛ وهي في الأصل عبارَةٌ عن جَلْب مَنْمَعَةٍ » أو 
دف مضرّةٍ ؛ فهي ي الوصفت الذي يكون في ترتيب الحكم عليه جَلْبُ مَتْمَعة 
لاس اودر معي ۵ 

ل أقسامٌ المصلحة : 

ُقَسَّمُ الَصْلَّحَةٌ باعتبار الشّارع لها من عدَّمِه إلى ثلاثة أقسَام 9" : 

0 ا و .ساو 2 0 

الأول : المصَالِح المعتيرة شرعا ؛ وهي المصالح التي شه الشرعٌ 
باعتبارها ء وقامَ الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس على 
طلبها ورعايتها ؛ كالصلاةٍ » والنگاح 

الثاني : الَصَالِحُ اْلْمَاةُ شرعاً ؛ وهي المصالح التي لم يشهد الشرع 
باعتبارها ¢ بل بردّها وإلغائها ¢ وقام الدليل من ن الكتاب أو السنة أو الإجماع 
أو القياس على على النهي عنها وإهدارها ؛ كالمصلحة الموجودة في الخمر ؛ فهي 
مصلحة باعتبار نظر العبد القاصر » بنا هي في نظر الشارع مَفْسَّدَةٌ ؛ ولذا 


(1) انظر : معجم مقاييس اللغة (۳/ )33١7‏ ؛ لسان العرب (۷/ )۳۸٤‏ ؛ المعجم 
الوط" )0٠١‏ جميعها( صلح ) . 

(۲) انظر : المستصفى (ص 6 ؛ روضة الناظر (418:/1) ؛ مجموع الفتاوى 
)"17/1١1(‏ ؛ أصول مذهب الإمام أحمد (ص 154) . 

(۳) انظر : المستصفى (ص 177) ؛ الاعتصام ۳۷١/۲(‏ وما بعدها) ؛ شرح 
الكوكب المنير (5/ 577) ؛ المصالح المرسلة (ص ۸ » )١5‏ ؛ اليوبي » مقاصد 
الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص 278) . 


الفصل الثالث : أدلة الفقه الإسلامي ومصادره 


قت شق لمع جه هن ع عدج ور ع ص عه كد عاك كت لجرا اشوا لك لت اك اك م اك الك كه و وح و اع اه لاق لاه قا و جر وي جوج وت وي عي جحي ص صن له ل قلق اله جف أشي فور عفد لقن اق كت ل ل ا ون و جات أ يم عد عد ب ع عن ف ص لق ف لع لت بت ص صل 






[VA j 
0000 
الثالث :ايح المي ؛ وهي المصالح التي ف يق دلي خا من‎ 
الشارع على اعتبارها أو إلغائها » لکنھا لم تخل من دليل عام کا يد ل‎ 
وسمّيت مُرْسَلةَ ؛ لإرسالها ؛ أي إطلاقها عن دليل خاص يمَيّدها بالاعتبار‎ 


(0 


أو الإلغاء . 
م ٠‏ مر °< اه - 1 1 و 0 
ونُسَمّى كذلك : الاسْيَصلاَحَ ؛ والمتاسبَ المرْسَلَ ؛ ومن أمثلة هذا 
ب اسفون لاسر لامع اام ركس a‏ : 
النوع : مع القرآنٍ ؛ وتَدُوِيْنُ الدَوَاوِيْنِ في عهد عمرٌ - رضي الله عنه - ؛ 
ا 4 ns‏ 5 2 6 ا 6ه د كين 
وزِيّادَةُ عثهانَ - رضي الله عنه - الأذانَ يوم الجمعَةٍ لإعلام مَنْ في السّوقٍ . 


٠‏ وهذا الئّوْعٌ ؛ أعني الَصَالِحُ المْْسَلَةٌ هو الذي يمنا هنا في 
باب الأدلَةِ ؛ ويسم باعتبار الَو وا لضَّعْفٍ إلى ثلاثة أنواع 9 : 


النوٌ الأول : المصَالِحُ الضَّرورِيّةٌ ؛ وهي ما كانت الَضْلَحَةٌ فيها في 
حل الضرورة ؛ بحيث إذا فانّتْ هذه الضرورة » فانّتْ معها الضَّرّوْرِيَاتُ 


)١(‏ انظر : معجم مقاييس اللغة (۳/ )7١7‏ ؛ لسان العرب (۷/ )۳۸١‏ ؛ المعجم 
الوسيط (1/" )0٠‏ جميعها( صلح ) . 

(0) انظر : المستصفى (ص 4) ؛ روضة الناظر )٤١١ /١(‏ ؛ مجموع الفتاوى 
/1١١(‏ 2:5 ). 

(۳) انظر : المستصفى (ص )١77‏ ؛ الاعتصام (177/5” وما بعدها) ؛ شرح 
الكوكب المنير (5/ )٤١١‏ ؛ المصالح المرسلة (ص )١5 ٠۸‏ ؛ اليوبي » مقاصد 
الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص 2578) . 

() انظر : روضة الناظر (1/ 5-415١5)؛‏ الموافقات (۹-۸/۲) ؛ شرح الكوكب 
المنير (5/ ١09‏ -177 ؛ مذكرة أصول القه (ص 77؟) ؛ امصائح الرس 
(ص )١5‏ ؛ معالم أصول الفقه (ص ۲٤٤‏ -همغع؟). 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 






بعضّهَا أو كلها » ويُسَمَّى هذا النوع مَرْءَ الَنْسَدَةِ ؛ وهي أعلى أنواع المصالح 
امرْسَلَةِ ؛ وهي ما يتعلّقُ بالضَّرُورَاتِ الخمس ؛ مثل تحريمٌ الُحَدّرَاتِ ؛ 
ووجوبٌ القصاص . 

الوح الثاني : الَصَالِحُ الْحَاجِيّةُ ؛ وهي ما كانت المصلَحَةٌ فيها في سحل 
از لا الشرررره نر a‏ جيل لكاب انيبن راقع 


ونفي احرج ۰ ولا يترنَّبٍ على فواتها فواتٌ شيءِ من من الضَّرورِيّات ؛ ؛ ويسَمّى 
هذا النوعٌ جَلْبَ الَصْلَحَةٍ أو التمََةِ » وهي أقل درَجَةٍ من الأول ؛ كتعَددٍ 
الاح ؛ والإجارة » وَامسَاقَاةٍ. 


انوع الثالث : المصالِحٌ التَحْمِيِيَةٌ ؛ وهي الجَرِيّ على مكارم 
الأحلاق » واتباع أحسن العادات NT‏ بات التَحيْنِ وَالتَتِمّة » 
وليست ضرورِيًاً أو حاجِيّاً ؛ كتحريم النجاسات . 

: الاحْتِجَاجٌ بِالَصْلَّحَةٍ‎ ٠ 

جَلْبٌ المصَالِح ودَْءٌ اماي مر متم عليه بين العلماء جميعاً ؛ لا 
يلت فيه منهم أحدٌ ؛ فالجميع مُتَفِقُون على أن شريعة الإسلام جاعث 
بتَحْصِيْلٍ نافع وتَكْرِها , ودزء الما وتقلرلِها ؛ وأنالشَّاعَ لا يأمرٌ إل 
E‏ كامِلَة » أو مُتَضَمُنَاً مَفْسَدَةَ 
رأى منهم ل E‏ 
ومن زأئ أا لسك :من باب نمضيل المضائح وكرء الاد بل من القول 


الفصل الثالث : أدلة الفقه الإسلامي ومصادره 


في الشرع بالرأي والهوى » وإثبات الأحكام بالعقل » لم يتح بها » ول يفت 
الفا 
i 3 ce 7‏ - 5 3 

والحق أن العمّل بالمصالح المرّسَلةِ . وَالاحْيَجَاحَ بها ء واعتبارَهَا هو 
مذهبٌ سَلَّفِ هذه الأمّةِ مِنَ الصحَابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم 
الا يي ب وو ود 
فان و 5 8 م ا 20 1 
كجنع لثرآ + وجني اناس على إمام واحو في لاوج ؛ واتاٍ لواو ؛ 
ودار السّجْنٍ » وتضوينِ الصَناع » وتَوْيَة أي بكر الصدق عمَرَ - رضي الله 
عنهم| - الخلا بعده ‏ وجَعْل عمرٌ اللاقةٌ من بعده في أهل الشَّوْرَى ؟وغير 
ذلك من الوقائع المشَهُوْرَ ة التي لا بتُك . 

م إن العمل بِالَضْلَحوَ المْرْسََةٍ حُافَطَةٌ على مقاصِدٍ الشريعة 
الضَّرُوْرِيّةِ الحَمْسَةٍ التي جاء اعَيَبَارُمَا والحث على الْحَاقَةِ عليها في جميع 
٠. K ef »‏ 1 ا E RE‏ 5 ا 
الشرائع والاديان ؛ فيكون العمل بالمصلجة المرسلة عند ذلك يما لا يم 
الواحِبٌ إلا به » وما كذلك فهو واج ° 


وقد بط أهل العلم الل بالصلَحَةِ سل بوايط لا ب من 





)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى ۳٤/۱۱(‏ . 55”) ؛ )41/١۳(‏ ؛ إعلام الموقعين 
(۳/ ۳۳۷) ؛ مذكرة أصول الفقه (ص )75١5-75١‏ . 

)۲( انظر : روضة الناظر (۱/ )5١0‏ ؛ مجموع الفتاوى /1١١(‏ 77477) ؛ (95/17) ؛ 
إعلام الموقعين (۳/ ۳۳۷) ؛ مفتاح دار السعادة )١4/17(‏ ؛ شرح الكوكب 
المنير (5/ )٤١١‏ ؛ مذكرة أصول الفقه (ص٤٠۲)‏ ؛ المصالح المرسلة (ص 77 
ومابعدها). 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


ل سس سا ل سم ب بي يي ب ب م ل ل ب ب بي ب بي ب ب بي بي بي e‏ م أ مم r e‏ مم ات ب حي يي حي يي بي اي بي م ب بر لي بي ب بم ب أ ل ص حي ص تمر يح يي يبي س س س عن سا سا س سل 






َوَافْرِهَا في يَلْكَ الَصْلَحَةِ حَنَّى نَج بها ؛ اهما ما يلي 2 : 
ع م E EAD O e‏ 2 0 
الأول : ألا تكونَ الَضْلَحَةٌ مُصَادِمَةٌ للنّصّ أو الإجماع . 


الثاني : أن تعود على مقَاصِدٍ الشريعة با لحفظ والصّيّائّة . 

الثالث : أن تكون المصلَحَةٌ في الأحكام الاجْتَهَادِيّة القابلة للتَمَرُ 
عبر الرَمَانِ والمكانٍ والأشحَاص والأحوَالٍ . 

الراء بع : الا ثتارشها مصلحة ازجع منها أو مسارية لها #نوا 
رنب على العمل بها م مَفْسَدَةٌ أَعْلَ منها أو مُسَاوِيَة لها . 


0 0ف 


ل 


# الدليل السادس: العرْفٌ ( والعادة) : 
٠‏ تعريف العُرْفٍ : 
ل ا 
عرف الفوش من الخير والبرٌ والإحسانٍ . وتأنْسٌ به » وتَطْمَيْنٌ إليه 
أطي عل ما تارف عليه الاس في عاتام مالم جن ارا 
وَالعَادَةٌ في اللَّعَهَ : 2 الدند ان اة َيه ؛ وهو الدَّأُْ والاسيموان 
على التَّيْءِ ؛ ميت عادةً ؛ لأنّ صاحبُها يُعَاودُهَا ويَرْجِمٌ م إليها مره بعد 


)1( انظر : مجموع الفتاوى /١١(‏ 51 7) ؛ إغاثة اللهفان (۱/ )۳۳٠-۳۳۰‏ ؛ مفتاح 
دار السعادة (؟/ )١4‏ ؛ المصالح المرسلة (ص )١١-١5‏ ؛ معالم أصول الفقه 
(ص 555). 

(۲) انظر : معجم مقاييس اللغة )18١/5(‏ ؛ لسان العرب (9/ )٠٠١١‏ ؛ مفردات 
أفاظ القرآن (ص )01١‏ ؛ المعجم الوسيط (۲/ 080): » جميعها ( عرف ) . 


الفصل الثالث : أدلة الفقه الإسلامي ومصادره 






ری . والعادةٌ : ما اعْييْدَ ّى صَارَ عادة » وا مع : عاداتٌ + وعَادُ » 
وغو 
وأمّا تعريفٌ العُرْف اصطلاَحاً : فقد درَجَ أكثرٌ الأصوليين على أن لا 
فرق بين العْرْفٍ والعادةٍ عندَهُم ؛ وأا بمعنىّ واحدٍ ؛ ومن أشهر تَعْرِيْمَاتيُم 
تعريفُ عبد الله بن أحمدٍ النَسْفِنٌ (١٠۷ه)‏ - رحمه الله - : « العف والعادة: 
ما اسْتَرٌ في التمُوْس من جه اقول . وللت العامة بالقبُول» . 
ربک عل هذا كثر ن جا بعد ". 

وقد كنت بحثتٌ هذه التعريفات المتعدّدَةِ للعرف والعادة عند 
الفقهاء . وبيّنت ما يُؤْحَذّ عليها من ملاحظات في رسالتي لنيل درجة 
الدكتوراه في الفقه (لباس الرجل ؛ أحكامُةُ وضَوابطَهُ في الفقه الإسلامي) ء 
وتَوَصّلْتُ إلى تعريفي عار لكل منهما ني الاصطلاح * : 

فالعُرْفٌ : هو ما اعَتَادَهٌ عَالِبٌ الناس » وسَارُوا عليه في مُعَامَلآتهم 
وآڌايم ومَعَايشِهِم وأمور ديهم ؛ قَوْلاً كان أو فِعْلاً » في جميع البلدان أو 
بعضها» في عضر من العصور *. 


)١(‏ انظر : لسان العرب (94/ )٤٥۹‏ ؛ مفردات ألفاظ القرآن (ص 554). ( عود )؛ 
المعجم الوسيط (۲/ .)٦۳١‏ ( عاد ) . 

(۲) ئقلا عن العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص )٠١‏ . 

(۳) انظر : التعريفات (ص )١197‏ ؛ ابن نجيم » الأشباه والنظائر (ص 97) ؛ نشر 
العرف في بناء بعض الأحكام على العرف » ضمن رسائل ابن عابدين 
(/135)؛علم أصول الفقه (ص 40) . 

(:) انظرها(١/‏ الاه-لالاه). 

(5) انظر قريباً من هذا : العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص 7”0) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
AY‏ 


والعادةٌ : هى الأمر المَكَرّرُ من غير علاَقَةٍ عَقَلِيَةَ » سواءٌ كان ذلك 
من فَرْدٍ أم من جماعَةٍ ”© 

ومن أُمئْلَةِ العْرْفٍ : ما جَرَى عليه تعامل الناس من قديم من 
اسَْتْجَارِ أصحاب الممَنِ وال يرف عن فتحوا حلا لِعَمَلٍ معرّوْفٍ دود 
ل ل ات لان ال کک 
به عرف مَكَانهِم ورمن ٩‏ 

ومن أميلَةِ العَادةِ : حب القَائْفِ ؛ فن قولَهُ لا يُقبَلُ في مَعْرقَةِ الأثر أو 
رة الا إذا اغْتَاة ذلك ويك و مله »حى بعلت عل الظن أن احرف ى ذلك 
عاد ل 


و أ 


ا ا ل 000 
مُطْلَقَاً ؛ حيث تُطْلَقُ على العَادَةٍ ا عة والمَْدِيّةِ ؛ أمّا العْرْفُ 0 
جماعيًاً؛ فكُلٌ عزفي عادةٌ» ولا عَكْس ۵ 

: أقسامٌ العرف‎ ٠ 

سم العُزفٌ إلى أنواع متَعَدَ مُتَعَدَّدَةِ باعتباراتٍ محْتَلِفَةٍ ؛ على النحو التالي : 

أولاً : باعتبار الصَّحََةٍ والمَّسَادِ ؛ ب يمسم إلى صحيح وفاسِدٍ 


. )۲۸۲ /١( عرّفْهًا بهذا ابن أميرٍ الحاحٌ في كتابه : القرير والتحبير‎ )١( 

(۲) انظر : قواعد الأحكام (۲/ )٠١١‏ . 

(۳) انظر : السيوطي ٠‏ الأشباه والنظائر (ص )١١١‏ . 

(:) انظر : المدخل الفقهي العام (؟/ 847) ؛ العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص 
65 ؛ العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص .)5١‏ 
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فالعُْفٌ الصحبح : هو ما تعارّفَةٌ أكثرٌ الناس » من قول أو فعل سهد 
له دلي الشَّرْعِ بالاعتبار» أو )بهذ له ب 


OE 

م 7 2 52 0 

فمثال ما شهدَ له الشّرْعٌ بالاعتبار : إقرارٌ الكَيّل والوَرْنٍ على ما 
َعَارَقهُ آهل لجاز في قوله م : « المحيَالُ مَكْيَالُ أَهْل المدِيةِ » وَالْوَرْ وَرْنُ 
آهل مَكَةَ » 7 

ومثال مالم يَشْهَدْ له الشرعٌ » لكنّه لم يُمَوَتْ مَضْلَّحَةَ ول يِحْلِبْ مفسَدَةٌ 
ما تعَارَفَ عليه الناس من تقسيم مَهر الَرْأَةِ إلى مُحَجّل ومُوّجَل . 

اعرف القَايِدُ : هو ما يتعارَفُه الناس كُلَهُم أو بعضُهم » ا يحَاِتُ 
الشَّرْحَ » أو حلب الضَّرَّرَ أو يموت القع والَضْلحة ”. 

وا ا ترك ل اناس ور ا 
الغتاءء ولق اللّحَى » وإِسْبَال الثياب . 

انياً : يُقَسّحُ العرفٌ باعتبار القول والعمل إلى قول وعَمَل : 

فِالعُرفٌ القَوْلنُ : هو تعَارّفٌ الناس أو جماعَةٍ منهم على إطلاق لفظ 


. )50 انظر : العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص‎ )١( 

69 أخر جه النسائي في السّنن الصغرى (79/0) » ح ٠(‏ ۰ . وأبو داود في 
اسن لصن 2)۸ ج( (TT‏ . وصحَّحَةُ ليشي في مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد (VA)‏ . والألبانٌ ف صحيح سنن آي داود (TTY /Y)‏ اج 
(۳۳٤۰ (‏ . 

(۳) انظر : العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص 17) ؛ مصادر التشريع فيا لا 
نص فيه (ص 55 ١‏ -/اغ١).‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


أ سس ني o o o‏ بن ب مي مي o‏ م م سح م م م م r oe‏ مح نا ب ل r o r‏ أب e‏ مي ع ب e‏ ب م ل ل o o o o‏ ل م ب م م مي م م مات مام م مم e‏ 


مين على معْنّّ ليس موضوعاً له أصلاً ؛ بحيث يُتبادرٌ إلى الذهن عند 
E‏ 


وأمئلةٌ هذا النوع كثيرةٌ جد ؛ منها تعارفٌ الناس على إطلاق لفظٍ 
الولّدِ على الذكر دون الأنثى » بينم| الأصلٌ في اللغة أن الولَدَ يُطْلَقٌُ على الذكر 


والأنتن سعا: 

والعرفُ العَمَانٌ : هو ما جرّى عليه عمل أغلب الناس في جميع 
البلا » أو في بعضها ". مثل الأغرافٍ العَمَلِيّه للتجّار » والَيّازِيْنَ › 
والعْسَّالِنٌ . 


الثاً : بُقَسُّ العرفٌ باعتبار شيُوْعِهِ إلى عرف عام وعُرْفٍِ خاص : 

فالعرفٌ العام : هو ما تعارّفَ عليه أكثرٌ الناس في جميع البلدان . مثل 
تعارُفهم على لبس الجديد يوم العيد » وتعارُفهم على الإهداء في المناسبات 
التعيوة 7 

والعُرْفٌ الحا : هو ما تعارّفَ عليه أغلّبُ الناس في بعضٍ 
البلْدَادِءِ أو في زمَنٍ مُعَيِنٍ ؛ أو ارقت عليه طائقة هن الناس + كد ف 
السجَارٍ مَكَلاً فيا ينقد به البيمٌ والشَّرَاءُ . وعُرْفٍ أهل بعض البلادٍ على أن 


)١(‏ انظر : العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص )١١‏ ؛ العرف وأثره في الشريعة 
والقانون (ص15) . 

(؟) انظر : العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص )١5‏ ؛ العرف وأثره في الشريعة 
والقانون (ص ۷۳) . 

() انظر : المدخل الفقهي العام )۸٤۸/۲(‏ ؛ العرف وأثره في الشريعة والقانون 
(ص ۸۱) . 
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ا 


: ححبة اعرف وأولنة وشُروطةُ‎ ٠ 

جمهورٌ الفقهاء كدلو بالعْرْفٍ الصَّحِيّح . ويُرْجِعُونَ كثيراً من 
مسائل الفقه إليه ؛ على تم جَعَلُوا العُرِفَ أضلاً مُسْتَقِلاً ُد إليه » 
ودَلِيْلا يَرْجَعْ إليه عند عدّم الت أو الإجماع » مَنَّى تحَْقَّت في العف 
رو ا ١‏ 1 

قال الإمام ابن فيم الجوزيةٍ ساره الله ٠=‏ « وقد أجرى العُذِفٌ 
رى النطق في أكثر من َة وضع » ”" .نم سرد أكثَرَهًا . 

وقال الإمامٌ جَلال الدين اليوط - رحه اله - : « قال الها : 
کل ماورّة في القّرع مُطلقًاً > ولا عابط له فيه »ولا في الع » يرجم فيه إلى 
العرّفٍ » ° , 

وقد صاعً المْقَهَا ء حمْلَةَ من القواعدٍ الفقهيّة التي نين مَكَانَةَ العرْفٍ 
في الشريعَة » واْتِناءَ كير مِنَّ الأحكام الفِقهِيِّ عليه ؛ ومن ذلك : 

فَاعِدَةُ : « العَادَةُ حَكَمَةٌ » . وهي من قَواعِدٍ الفقه الحَمْسٍ الكُبْرَى 


)١(‏ انظر : المدخل الفقهي العام (۲/ )۸٤۹-۸٤۸‏ ؛ العرف وأثره في الشريعة 
والقانون (ص ۸۲) . 

(؟) انظر : ابن تُجَيم » الأشباه والنظائر (ص 47) ؛ السيوطي » الأشباه والنظائر 
(ص ١١9‏ وما بعدها) ؛ إعلام الموقعين (۳/ ۳٠١‏ وما بعدها) ؛ ابن رجب › 
القواعد (ص ۲۹۷) . 

(۳) إعلام الموقعين (۳/ ۳٠١‏ وما بعدها). 

.)١7٠ الأشباه والنظائر (ص‎ )٤( 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


ل ا ل 

ومَاعِدَة #«اشيال الان كد ت العمل ا 9 هذا فنا إذا 
کم ر ر 

وَفَاعِدَةٌ :» ادرف عقا الوط سر طا 7 

وَفَاعِدَةٌ :» التَعييْنُ بالعرّفٍ كَالتَعييْنِ بلص e‏ 

ومَعْنَاهمَا : أن ما تَعَارَفَ عليه الناسٌ في مُعَامَلاَِهِم يقومٌ مَقَامَ الشَّرْطِ 
في الالْرّام والتَمَيّدِ به » وإن لم يُذْكَرْ صرحا في العقْدِ والعَامَلَةِ " . 


ومن الأدَّلةٍ الكَثيرَةٍ الذَّالَّةِ على حجَيَة جب اعرف واغْوَارِه في الشزع : 


و کک 


١‏ قوله تعالى : (١‏ چ وللت رُضِعْنَ وهن حون ملين لِمَنْ 
اد أن ملاع ]لوو له رن نوين بالمنروي" ي . 


0 < اه 5 ص مم 2< 7 
حي رَد الله تعالى تَفَدِيْرَ تَمَقَةِ المْضِعَةٍ وكِسْوَّها إلى ما تَعَارَفَ عليه 


)١(‏ انظر : ابن نُْجَيم » الأشباه والنظائر (ص 9) ؛ المنشور في القواعد (۲/ 7”07) ؛ 
السيوطى .ء الأشباه والنظائر (ص ١١5‏ وما بعدها) . 

(؟) انظر : درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)5١/١(‏ م (۳۷)؛ ابن رجب » القواعد 
(ص )۲۹١‏ ؛ المدخل الفقهي العام (1/ 117) . 

(۳) انظر : ابن نُجَيم » الأشباه والنظائر (ص 44) ؛ السيوطي » الأشباه والنظائر 
sS‏ 

(4) انظر : درر الحكام شرح مجلة الأحكام )7/١(‏ . م (40 ) ؛ المدخل الفقهي 
العام )175/5١(‏ . 

.( ٦ انظر : الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّة (ص‎ )٥( 

(1) سورة البقرة» أية (۲۳۳) . 
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واه 5 0 
الناس ؛ كلا بحسب حاله غِنَىّ وَفقَرَ لك 
22 و Er‏ زا ع ماد عه ددهم درو لمي ا مسرو لب ) الجر ر 
تفْرِصُوأ لهن فريضة وَمَيَعوهنَ عل الوسِع قدره وعلى المقيرٍ فدره: متلعا بالمعرو 
ل ع6 ساس 2 2 ص د يه - هه ب 
فإ الله تعالى أَوْجَبَ الْنحَةَ للمُطَلعَةِ قبل أن يَمِسَّهَا رَوْجُهَاء ويَفْرضصَ 
ها مَهْرَاء ورك تقدِيْرَ ذلك إلى العُرْفٍ » مِنْ ملا إثله » تى وققرَأ”" . 


"_ قوله تعالى : 9 ومن کان میا دلا كل موف قدا دتم َم 


e 


اتوم انشا ع نإ © 7 

فقد أباح الله تعالى لوالي اليتيم إن كان فقيراً أن يكل من ماله 
بالمعروف عند الناس في مثل هذه الأحوال . 

وتَْجَمَ الإمام البُخَارِيُ - رحه الف - في صحيحو مُسْمَدِلاً هذه الآية 
قائلاً : « بَابُ مَنْ أَجْرَى أُمْرَ الأمصار على ما يَتَحَارَفُون بيتَهُم في البيؤع 
والإجارَة والكَيّال والوَزْنِ » سهم على اہم ومذاهيهم المشهورَةٍ » . 3 
ساق شتو عن عابقة ت رضي الله عنهاات .هذه الآية قالث : ر ألرلت ف 
واي التي الذي يُقِيِمُ عَلَيْهِ » وَيُضصْلِحُ في مَالِهِ » إِنْ کان قيا اکل مِنْهُ 


)٦۲ص( انظر : تفسير الطبري (5/١١5)؛ العرف والعمل في المذهب المالكي‎ )١ 

(5) رالرى 0 : 1 

(۳) انظر : تفسير الطبري )۲۹٤-۲۹۳ /٤(‏ ؛ العرف والعمل في المذهب المالكي 
(ص 15-560) . 

)٤(‏ سورة النساءء آية(5). 

. )٤١١ /١( انظر : ابن العربي » أحكام القرآن‎ )٠( 


لمدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


ارۇي » . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : « وَمَقَصُودُهُ مو الَّْحمَةِ : 
إِنْبَاتُ الاعْتَادٍ على العف » وَأَنَّهُ يُقَمَى به على ظَوَاهِرٍ الألْمَاظٍ ... وَاْرَادُ 
ِنْهُ في اة : حَوَالة وَالي اليم في كلو مِنْ مَالِهِ عَلَ العُرْفٍ » ". 


د مال 

سول الله م : 
0 کے 2 0 را ا o‏ 

سرا ؟ قال :«خذي أنتٍ وَبَنوك ما كفيك بالمعرّونفي»”" . 


فقد أحَاهَا النبي مد على العْرْفٍ فيا ليس فيه تيد شر عي *. 


5 ما رَوَاهُ ابن عَمَرَ في قِصَّةٍ وَقِ أَبيْهِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - 
201 ەر 1 كنوع رد اعم ےو رورس 6ه عقت هر و 
َرْضَهُ بحي ؛ وفيه : « لا جتاح عل مَنْ وَلِيَهَا أن يأكل مِنْهَا بِالمعْرُوفٍ 
وَيُطعِمَ ‏ غَيْرٌ مُتَمَوّلٍ » . 


و 2 0 7 
تقول ع حرق اش عات : و اکل ينها وف ا 
ناکل بالاو الذى جر عليه عرف النامن ولا جاوز »وهذا حال م 


)00( صحيح البخاريٌ (ص )۳٥۲‏ » ح (۲۲۱۲) . 

. )٤۷٥-٤۷٤ /٤( فتح الباري‎ (۲( 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه (ص ۳۰۲) , ح (۲۲۱۱) . ومسلمٌ في صحيحه 
(ص ۷1۰) »ح )۱۷۱٤(‏ . 

0 انظر : شرح النووي على مسلم (4/ )۳۷١‏ ؛ فتح الباري )٤۷١ /٤(‏ . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (ص )0١‏ » ح (۲۷۳۷) . ومسلمُ في صحيحه 
(ص 1715), ح (۱۹۳۲) . 
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على اعرف » وقد أَقَرّهُ النبي مد على ذلك ؛ ما يذل على اعبار العُدْفي0) 
إلى غير ذلك من الأَدَّل الاب في الكتاب وال الى ان أن 
لزت دلي ار تيع زجع إل الأ الصِيْحة» متى ار الا . 
وهو بذلك يعت بر أضلاً من أصُوْلٍ الاسْتبَاطٍ التي ترَاعَى في تطبيق الأحكام 
الشَّرْعِيهَ » إذا تَوَفَرَتُ فيه الشروط التاليةٌ 29 : 
١‏ أنديكون العف مُطَرِدَاً غالباً في جميع الخالات 4 ريف ل 


۲_ أن يكون العُرفٌ عام في البلادٍ » أو عامّاً في بل بِعَيْيهِ » أو بين 

َة معب كالتَجَارٍ » والصّنَاع . 
"_ أن يكون العْرْفٌ موجوداً أو قائ وق إنشاء التَّصرّْفٍ ؛ إذ لا 

عِبْرَةَ بالعرنٍ الطَّارِئ . 

؛._ألأَجالِف العُرْفُ نصا من كتاب أو سنه صحيحة » أو إجماعاً . 

° ار ص العْرْفَ تطْرِيْحٌ بخلافهِ من الَْحَامِلَينِ أو الْتحَاقِدَيْنِ . 

. أن يكون العْرْفٌ مُلْزِمَا‎ _ ٦ 

HH % E #* 


(۱) انظر : شرح النووي على مسلم )۲١١ /٤(‏ ؛ فتح الباري )٤٦١ /٥(‏ . 

(۲) انظر : ابن نُجيم . الأشباه والنظائر (ص )٠١٤-۹١‏ ؛ قواعد الأحكام 
)١55-147/5(‏ ؛ إعلام الموقعين )۳٠١/۳(‏ ؛ المدخل الفقهي العام 
(881-415/5) ؛ العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص )٤١-٤١‏ ؛ العرف 
وأثره في الشريعة والقانون (ص ,)1١5- ۸٩‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





الفصل الرابع 
دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 


ويحتوي على خمسة مباحث : 


المبحث الأول : تعريف المذهب » والمذاهب الفقهية المنقرضة . 


المبحث الثاني : التعريف بالمذهب الحنفي . 


الملبحث الثالث : التعريف بالمذهب المالكي . 
المبحث الرابع : التعريف بالمذهب الشافعي . 


المبحث الخامس : التعريف بالمذهب الحنبلي . 





معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah ,‏ 
ˆ ربط الد 


الإشعارات 





المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
الا 25 4531313 ئس 


المبحث الأول 
تعريف المذهب , والمذاهب الفقهية المنقرضة 


# أولا : تعريف المذهب . 

الذى نذه إليف ثقال :دهت ها هنا مر قال ايد رى مدهت 

وال دهت ذهانا؛ وَذهْوياً و مدا م » وقوذت عه که 

وَدَهَبَ إِليْه : تَوَجّه . وذَّمَبَ لِلَ قَوْلٍ فلن : أَحَدَ به . ودَمَبَ مَذْهَبَ فُلآنِ : 

فَصَدَ قَصْدَهُ وطريقة . وَدَمَبَ في الدين مَذْهَبَا ا 
ل 


2 o 


حقيقة عَرْفِية د فييا ذهب إليه إمامٌ مِنَ الأَيِمَةِ من الأحكام الاجتهادية 
الْمستَقَادَةِ من الأدلّة ". 


وهو بهذا يعني ما قال به إمامٌ من الأئمة في المسائل الفروعية التي 
اسْسَشبطً أحكامها الاج هاي ع أده بام الم 
0 ص 


تختصس 


e 


)١(‏ انظر : معجم مقاييس اللغة (۲/ )۳١١‏ ؛ لسان العرب (11/0) ؛ المعجم 
الوسيط (73177/1-/11") ؛ جميعها ( ذهب ) . 

(۲) انظر : غمز عيون البصائر )7١ /١(‏ ؛ مواهب الجليل )۲٤١ /١(‏ ؛ المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد (ص١١)‏ . 

(۳) انظر : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص 44) ؛ الدردير » الشرح 
الكبير (۱۹/۱) . 


حكن الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 





أ e‏ ص e a e‏ ص ea‏ كن يعد e‏ جب r‏ يع E r e e e n‏ ع ع r‏ بح ut n a‏ أبنت ع r‏ أن ع عت عي بج قي جين رن e a e‏ يجن ون E‏ لصتن أت عد n‏ لعو EE E E‏ عن عن el‏ أن بحا عن نا عند عله عند عن بجا إن عند عم عن جم بن عت عت صن ل م 


وهذه الحقيقةٌ العُرْفيةٌ للمذهب في اصطلاح أهل العلم إا حدثت 
في القرن الرابع الهجريّ » عندما دعَتٍ الظروف الْْهَجيةُ والعلميّةُ إلى الْترَام 
الفقهاء بمَنهّج معيّن في الفقه والاسينياط والاشيذلآلٍ لمر الت 
لأ الفقهاء خحصوصاً الام مه الأربعة بعد وفاتهم - رهم الله - فيا ذهب 
إليه كل منهم في الأحكام الفرعيّة الاجتهاديّة ؛ فقيل : مذهبٌ الحسَنِ ؛ 
مذهبٌ الشَافِعِيٌ ؛ مذهبُ التَوْرِيٌ » وهكذا . 


« وَلِذَا قل : نسب الْأْمَبٍ إلى صاحبه » لا يخلو من سامح ؛ فأ 
كان مالك ولا غيرهُ من أَيْمَة اذاهب . يَدْعُونَ أحداً إلى التَّمَسّكِ بمَنْهَجهم 


في الاجتهادٍ » ولا كان عندهم مِنْهَاحٌ مُحَدَدٌ في اجتِهَادِهِم . إِلَّا كانوا يعون 
منهج من سَبْقَهُم من علماء التابعين » وهؤلاء عن الصحابة إلى رسول الله 


ل 0 
2-0 


وقد كان الأثِمّهُ - رحمهم الله - يَنْهَوْنَ عن تقليدهم أسَّدَ التي » 
ويأمرون تلاميدَّهُم أن يأخذوا من حيث أخذوا من الكتاب والسنة وأدلّة 
الاجتهاد ؛ يقول الإمام أحمدٌ - رحمه الله - لأحد أصحابه الكبار : « لا 
مدني » ولا تُقَلّد الگا » ولا السشَّافِعِيَّ » ولا الأورَاعَِ » ولا التَوْرِيٌ » وعد 


3 ۶ ,۽ 5 
من حيث أخذوا» ۳ 


)١(‏ انظر : حجة الله البالغة )١11/١(‏ ؛ المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد 
(۲/۷). 

(۲) محاضرات ٤‏ تاريخ المذهب المالكى (ص ۷) . 

إفرة إنقاض همي أول الأيضار (ص 0917 ؛ مختصر المؤمّل في الرد إلى الأمر الأول 
(ص )١١‏ ؛ إعلام الموقعين (519/5) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
6 
إذاً فالمذهب في اصطلاح العلماء : هو ما نص عليه إمامٌ من الأِمَةَ في 
المسائل الاجتهادية » صريحاً أو تَنِْيْهَآ أو أَشَارَ إليه أو َل كلامُهٌ عليه أو 


و مي > 


تَوّقَفَ فيه » مُعْتَقَدَا له بدليله » ومات عليه . 


وهذا التعريف للمذهب في اصطلاح العلماء يُضَّيُّ دائرَةَ الأقوال 
والآراء الفقهية التي تَْدَرِجٌ تحت مظْلَّةِ كَل مذهب من المذاهب الفقهية ؛ 
لاله إن يقتصرٌ على مذهب الإمام صاحب المذهب ؛ أبي حنيفة » ومالك › 
والشافعيٌّ » وأحمد . أمّا الأقوال ا إلى تلاميذٍ الإمام وأصحابهِ » ومن 
جاء بعدهم من أئمّة المذهب وراتم وتَمْرِيْحَاتهِم فلا تدخ في المذهب 
على هذا الاصطلاح ؛ مما جعل العلماء يَبْحَيُونَ عن تعريفي آخرٌ للمذهب » 
يشمل أقوال الإمام وأقوال أصحابه ©©. 

فعرَّفوا المذهب اصطلاحاً : بأنّه ما قاله الإمام وأصحابه على 
طريقته» ونب إليه مذهباً ؛ لكونه يجري على قواعده وأصولو التي بنى 
ليها ا 

ذلك أن تلاميذ الإمام وأصحابة وأتباعة قَيّدُوا ما أطْلَقّ » وححصّصوا 
ما عَمِّمّ مِنَ الآثار , 5-0-7 على أصوله وقواعدِهٍ أحكاماً للتوازل 
الْمسْتَجِدَّةٍ » ورجّحوا بين أقواله الَرَوِيّة عنه » حتّى حرّروا المذهب وبيّنوه 


. )1511/١١(يوادرملل انظر : المسودة في أصول الفقه (ص 2)575؛ الإنصاف‎ )١( 

(۲) انظر : اصطلاح المذهب عند المالكية (ص ۲۳-۲۲) . 

(۳) انظر : الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي (ص )١55-1١5١‏ ؛ 
حاشية العدوي على الخرشى › ببامش الخرشي )١ /١(‏ . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 


شخ شخ ع م م ع م م م ا ع م ا م ست م 0 






م 


SS‏ الإمام 
وأهل مدص ٩‏ 

ولكنّ هذا التعريف لا تُحَدَُ ماهِيّةَ اذهب في الاصطلاح ؛ لأنَّ 
أقوال الأيِمّةِ وتلاميذهم وأتباعهم في المسائل الاجتهاديّة قد تتعَدَّدُ » وتان 
في المسألة الواحِدَةٍ ‏ يا بسكل في صَبْطٍ المذهُب » وبيانٍ القول الْحْتَمَدِ الذي 
a CS‏ 
الالاسا لكر وتوا اي نة أ عه قوله :«إذا صح 
الحديثُ فهو مذهبي ٠»‏ 


وهذا نص المتأخُرون من أهل العلم في تعريف المذهب اصطلاحاً : 
« آنه ما كان عليه الفتوى . من إطلا الَّيْءِ على جُزئو الأهَمٌّ ؛ كالحَجٌ 
عرَقَة؛ لان ذلك هو الهم عند الفقيه مَل » ". فمذهب الشافعيٌ مثلاً : ما 
كان عليه الفتوى عند الشافعيّة . ومذهبٌ أبي حنيفة : ما كان عليه الفتوى 
عند الحنفيّة » وهكذا. 


HHR KH HR 


(۱) انظر : الفواكه الدواني /١(‏ 4 ؟) ؛ اصطلاح المذهب عند المالكية (ص ۲۳) ؛ 
المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد )۳١ /١(‏ ؛ المذهب الحنبلي )٠١ /١(‏ . 

(؟) انظر : إيقاظ همم أولي الأبصار (ص )٠٠١‏ ؛ مختصر المؤمّل في الردٌ إلى الأمر 
الأول (ص )١١‏ ؛ إعلام الموقعين (۲/ )٤1۹‏ . 

(۳) انظر : مواهب الجليل )١4 /١(‏ ؛ حاشية العدوي على الخرشى )7”5/١(‏ ؛ 
الفواكه الدواني )۲١ /١(‏ ؛ اصطلاح المذهب عند المالكية (ص 55) ؛ المدخل 
المفصل إلى فقه الإمام أحمد (۱/ ۲) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي سس سس 
ا 

© ثانيا : المذاهب الفقهية المنقرضة . 

ظهر الفقةٌ في عصر النبيّ د » وكان الفقيه في عصره وعصر 
صحابته من بعده - رضي الله عنهم - يُقَصَّدُ به العا بأحكام الدين ؛ فقهاً 
كانت أم اعتقاداً أم أخلاقاً . وكان فقهاءٌ الصحابة والتابعين علماءً في أحكام 
الدين عموماً . ثم في أواخر عهد التابعين تخصَّصّتْ كَلِمَةٌ الفقه : بالعلم 
بالأحكام العملية من أدلتها التفصيلية ”" . 

فلم تكن المذاهبٌُ الفقهيّهُ معروفة في زمن الصحابة ولا التابعين » 
على أنَّ بعض من كتبَ في تاريخ الفقه الإسلاميٌ نّسَبَ إلى الإمام عل بن 
يني - رحمه الل - أنه قال : « المذاهبٌ الَمَلدَة أرْبَامجا من الصحابة ثلاثة : 
عبد الله بن مسعودٍ » وزيدٌ بن ثابتٍ » وعبد الله بن عباس ؛ فقد كان لكل 
منهم أنباعٌ في الفقه ‏ يقلّدو م في علمهم وفتوامُم وقوهم ». 

وأيّا كان الأمرُ ؛ فإنَّ المذاهب الفقهيّة على حقيقتها المقصودة عند 
أهل العلم لم تعرف إلا في أواخر عهد التابعين ؛ حين تيت مناه العلماء 
وطَرُفُهُم في الفقه والاسْيِدْلالٍ والاسيَنبَاط » وظهرت مدرستا أهل الحجاز. 
وأهل العراق ؛ وظهر الفقهاءٌ المشهورون من التابعين الذين تمَرّقوا في 
الأمصار والبلدان » والْتَفٌ حوكّم طلابٌ العلم والفقه » وكثرْتِ التُوازِلُ 
والواقِعَاتٌ » واختَلَمَتُ أنظارٌ فقهاء التابعين في المسائل الاجتهادية » 
وَاسْينبّاطٍ الأحكام فيها بَا ا عندَهُّم من النصوص الشرعية › وبع 


(۱) انظر : ما سبق من هذا الكتاب (ص )۱۲۷-۱۲١‏ . 
(۲) نقله ا لحجَوي في الفكر السامي عن السخاويٌ (ص ۲۲۸-۲۲۷) . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 






لاختلافٍ الأقطار والأفكار والمناهج الفقهية ٠‏ فالْتَكَرَتْ أقواكُم 
وَاجْتِهَادَامجُم في المسائل الاجتهادية » حتّى تسب إلى ل منهم مذهبٌ خاصض 
به في الاستدلال والنظّر والاجتهاد ”. 
وأشهرٌ المذاهب الفقهيّة التي ظهّرَتْ في أوائل القرن اللهجريً الثاني 
وما لاه » والذي عرف بعصر التدوين والأيئمّة المجتهدين » التي يبت 
للفقَهَاء الْحتَهِدِبْنَ أصحاب المذاهب والأخارات والآراء الفقهية > التي 
ّت مكالتهُم العلمية » ومهم الفقهيّة » ا ل الات تعارف هم 
ET‏ ا 
١_مذهب‏ الحسن البصريٌّ (١١١ه)‏ وكان في البصرة . 
"_مذهب عبد الله بن سَبْرْمَةَ الضَّبِيّ الكو (٤٤٠ه)‏ باليمن ثم 


الكوفة . 
٣_مذهب‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَ الأنصاريٌّ الكوفي 
لمر 


6ه 1 ااه 0 1 
٦‏ _مذهب سُفْيَانَ الور (171١ه)‏ وكان في الكوفة . 


۷_ مذهب اللَيْثِ بن سَعْدِ لمهم (/1١ه)‏ بمصر . 


() انظر : ما سبق من هذا الكتاب (ص ۲۷۷-۲۷۵) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
۹ 
۸_مذهب أبي عبد الله شُرَيْكِ بن عبد الله بن أبي شُرَيْكِ الَحَعِيّ 
(1170١ه)‏ بالكوقة وَالأَهْوَازِ . 
9_ مذهب مالكِ بن أنس (11/4١ه)‏ في المدينة النبويّة » ثم انتشر . 
_٠‏ مذهب سَفَيَانٍ بن عَيَْئَةَ (1۹۸ه) في مكة المكرمة . 
. 8 2 3 و 
١‏ _مذهب محمد بن إدريس الشافِعِئ (5 ١٠١ه)‏ بالعراق ثم بمصر 
ا 
۲_ مذهب إِسْحَاقٌ بن رَاهُوَيْه (۲۳۸ه) بتیسابور 
ا أ عل اا( ف اراق ف اتر 
5 مذهب داو بن عل بن حَلّفِ الظاهِريٌ (۲۷۰ه) في بغداد 
2 ا 
وشِيْرَارٌ والاندلس . 
75 مذهب محمد بن جرير الطبریٌ (١٠"اه)‏ ببغداد . 
وقد كان لهذه المذاهب منزْلَةٌ كبرى في الفقه والأمّة » إلا أن الله تعالى 
يكب الام الأ إلا لايعو نه : الَف ؛ والمالكيّ ؛ والشَافِعِيّ ؛ 
و فهي التي بيت إل اليد ا 3 00 0 
و 
الكُنّب 907 0 ا الأسياب العى أ ادت إل ذل ذلك : 
أولاً: حكمة الله تعالى وإرادته ؟ وهو الذى إذا أراد شيا فإنا يقول 
له كن فيكون ؛ فقد كتب لمذه المذاهب الأربعة الانتشار والقبول والبقاء بين 


العام 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 
2 و هر ع2 ٤‏ ع ف م 
ثانيا : اتفاق اليم الاربعة على أصول العقيدة الصحيحة اتفاقا تاما 
فقد كانوا مع فَقَهِهم أَِمَةَ في العقيدة والسّنَة . 
fale‏ 22 1 50 ےر و 
الثا : قارب ظهورهم واتصال بعضهم ببعض » مما شجعٌ كل 
مذهب للاستفادة من الآخرء وَالاسْيئْئّاس برأيه في بعض المسائل . 
رابعاً : انَمَافُهُم - في المٌمْلَةٍ - على الأصول التي بى عليها أكبرٌ 
المسائل في الفقه والشريعة ؛ وهي الكتابُ » والسنّةُ » والإجماعٌ » والقياس . 
عقيكا a‏ كر الام عي ب e‏ 
الحسَدِ بينهم » فلم يكن هدفٌ الواحدٍ منهم أن يصيرّ له مذهبٌ وأتباعٌ ورأيّ 
يُشَارٌ إليه » إلا كان هده الوصول إلى الحقٌّ ؛ ولو لم يُذْكَر هو أو يُعْرَفْ . 
سادساً : حرصّهُم العجيبٌ على تبليغ العلم ونشره » وصح الناس » 
وإقباهُم العظيمٌ على العبادات والطاعات » مع الزهد في الدنيا ومناصبها » 
ا “r. 0 0 a‏ 
شابعا © ما قالغال هو لاء الافية الأريعة من لامسد ناء 
47 2-0 . 7 2 
وروا الصدى والإخلاصٌ وححبٌ العلم » والحرص على نشره عن شيوخهم 
وأَئمّتهم » فحَفظوا أقوالهم » ووضحوا أصوكُم وقواعدهم » ودونوا 
: 214 
علومهم ومذاهبهم »ثم نشروها بين الناس ‏ . 
¥ ع ¥ ## د 


. )۳٤۸-۳٤۷ انظر : أبو حنيفة النعان (ص‎ )١( 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


۳١ 
المبحث الثاني‎ 
التعريف بالمذه ببالحنفي‎ 


# أولاً : التعريف بصاحب المذهب . 

مؤسّسٌ المذهب الحنفيّ وصاحبّةٌ هو الإمام كب الل » أبو حَيقَة 
اما بن ايت بن وڌل الي لوق ۽ مول بني تيم لله بي تغل . 
يُقَالُ: ِنَّهُ من أبناء الرس © 

ققِيُْ العراتي » وأحد أَيِمَّةٍ الإسلام , والسَّادَةٍ الأعلام » وأحدٌ أركان 
العلماء » وأوَّلُ الأيمّةِ الأربعة أصحاب المذاهب الع EE Rr‏ 
ينن للهجرة » في حياة صغار الصحابة » ورأى أنسّ بن مالك نا قم 
عليهم الكوفةً » وقيل : رأى سَبْعَُ من الصحابة ؛ هم أن بن مالك » وجابرٌ 
Ts‏ فين ان أرق رض انين 
ا حادث بن جز اَی وق بن تار »وَل بن الأشقع ٠‏ وعايقة 
بنت عَجْرٍَ » رضي الله عنهم » لکن لم ثبت يبت لهاوزوايَة عي . 

فهو بهذا مَعْدُوْدٌ في التَابِعيْنَ » حير القَرّوْنِ بعد الصَّحابَةِ » نشأ 
بالكوفة في أُرَةٍ مُسْلِمَةٍ صاخ غَييّة كَريْمَةِ » وكان يَبيْمُ ا حر ويَطْلْبُ اليل 


سمه وه 


000( ترجمته في : طبقات خليفة (۱/ ۳۹۰) ؛ (۲/ )۸٥۰‏ ؛ تاريخ بغداد (۱۳/ ۳۲۳ 
وما بعدها) ؛ سير أعلام النبلاء )50-794٠0/5(‏ ؛ البداية والنهاية 
5١-١6 /١6(‏ ) ؛الجواهر المضيئة )59/١(‏ . 

(؟) انظر : سير أعلام النبلاء (3/ )۳۹١‏ ؛ البداية والنهاية (517/11) . 


n‏ الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 


1 ل 119 1017 017 ا ب ساد ب وا م د م ا ا‎ mm rara riya 






في صِبَاهُ » ثم الْمَطَعٌ إلى التدريس والإفتاء . 

أخدّ فِقْهَهُ وَعِلْمَهُ عن طائفَة كبيرة من اجلاءِ علماء التَابِعِيْنَ الذين 
أدرَكُوا الصحابةً » وأخذُوا عنهم الفقة والْحَدِيْتٌ ؛ من أشهرهم :الحم بن 
ية وماد بن أبي لجان » وسَلَمَةُ بن كُهَيْلٍ » وعَايرٌ لسري » وعكرمة 
مول ابن عباس » وَعَطَاءُ بن أب رَبَاح » وتاه و الكوش » وَابْنُ شهاب 
الزْهْرِيُ » وَنافِمٌ مَوْلَ ابن عُمَرَ » و وك إن فقن لجار ER‏ 
ا 

إلا أن أكثر هؤلاء العُلَاءِ أئرَا في حياة أي حنيمَة وفِقّهِهِ » عطاءٌ ؛ 
وحَمَادٌ الذي تَمَمَّهِ به ولارّمَهُ ثماني عشرة سنةٍ حَنَّى بلَعَ مَا بَلَمَ من العلم والفقه 
والمكائّة » بعد فضل الله وتوفيقه ؛ فكان - رحمه الله - يقول : « إن لأدعو الله 
اد مع بوي » ”. 


6 e 


كان أبو حنيفة فقَْهَا > رعا » رَاهِدَا » إِمَاماً في الدَيْنِ » محَدنا اميا » 
َة فيا يروي ويْمَظ ؛ بلع منز في الفقه والذَّيْنلم يِل إليها من عَاصَرَهُ 
من كبار أَبمَة التَابعنَ ؛ حى شّهِدُوا له بالمَضل والككآنة والِمَامَة a‏ 


و 


ودين وة الشهو » وكتَابُ الآثار الذي رواء عنه تلميدة عمد 4 محمد بن 
الْحَسَنٍ السَّيْبَانٌ » شَاهِدٌ على مكائه في الحديث » عليه بالسنة نة والآثار © . 


(۱) انظر : تاريخ بغداد (۱۳/ )75٠١‏ ؛ سير أعلام النبلاء (391/5) ؛ البداية 
.(61A- VE‏ 

(۲) انظر : تاريخ بغداد (۱۳/ )۳٤١‏ ؛ تهذيب الکال (۲۹/ )٤۲۷‏ . 

(۳) انظر 3 بغداد (۱۳/ ۳۳۹) ؛ الفكر السامي (ص 580 وما بعدها) ؛ 
حاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية (ص ٤۲‏ -(. 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامى 


ees‏ رمن 
ST TEN 57 03‏ ت و 6 

والإمامٌ أبو حنيفة مَعْدُوْدٌ في طَبَقَةِ الحفاظٍ للسّنَةِ ؛ كان يروي أربعَة 
الاق ا ا ا 
بجو حا ٠‏ وألفين عن سائر المشايخ الذين أخذ عنهم العلم » وقد كان من 
أوائل من أل في اشن والآثار » واتَحَبَ كتابة ( الآثار ) من أربعين ألفت 
حديث » وريّبَهُ على أبواب الفقه ُمَّ تسج أ َة الأمصَارٍ على مِنْوَ وال 59 

وكان - رحمه الله - يقول : « عجَبَاً للناس ! يقولون : إن أَفْتِي 
SS‏ 


. ؛ کا قال الشافو , الث‎ cT 


قال عَنْهُ الإمامُ ّى بن مَعِيْنٍ : « كان يْقَةَ » وكانَ من أهل الصذق» 
ول تكو اكز و ا ف عل انان أن يكون 
قَاضِيَاً . وقد كان يحيى بن سعيدٍ يختارٌ قولّهُ في المَنْوّى ويقول : لا تَكْذِبٌ 


لله ما سَمِعْنًا أَحْسَنَّ من رأي أبي حنيفةً » وقد أخذنا بأكثر أقواله» 9) 


)١(‏ انظر : تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة (ص ١١‏ 1 اللا 
مناقب الإما م الأعظم أبي حنيفة /١(‏ 41-405) ؛ مقدمة شرح معاني الآثار 
)5-١/١(‏ ؛ أبو حنيفة النعان (ص )١95-١560‏ . وانظر : تاريخ بغداد 
(1/٠35)؛‏ سير أعلام النبلاء (5/ )۳۹٤-۳۹۲‏ . 

(۲) انظر : مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة (45/1) . 

(۳) انظر : تاريخ بغداد (۱۳/ ۳۳۸-۳۳۹)؛ سير أعلام النبلاء (5/ 237797 ۰۳٤)؛‏ 
البداية والنهاية (۱۳/ )٤1۹‏ . 

)٤(‏ انظر : تاريخ بغداد (۱۳/ )۳٤١‏ ؛ تهذیب الكمال (۲۹/ )٤١۳‏ ؛ البداية والنهاية 
)4/19( . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 






- ن و ¢< 5 

وقال عبد الله بن الْبَارَكِ : « لولا أن الله أ 
النؤرئ لکت كسائز الاس ب 

لقد كان الإمامٌ أبو حنيفةً - رحه الله - أَفْقَه أهل الأرض في زمانه ؛ 

٠. 2 3 َ 5‏ ر 2 ا ور 2 

كما قال التْوْرِيٌّ وابنُ البَارَكِ وغيدهُم ” . حَفِظَ للأمّةِ افق والسَّنَ» وأقَامَ 
الدَيْنَ في العراق حين ظهّرتٍ البدّعُ وحرّفَ الاس في العقائدٍ والتوحيدٍ ؛ 
فقد أَلّفَ في الردّ على القَدَرِيّةِ ( القَائِلِيْنَ بِالقَدَرِ ) كتابَة المشهور (الفقَهَ 
الأكر) ”". 

قال الشَّافِعٌِ : « قِيْلَ لمالِكِ : هل رأيتَ أبا حنيمَةَ ؟ قال : نعم ! 
رأيتٌ رجلاً لو كلمَكَ في هذه السَّارِيَةِ أن جعلها ذَّهَبَاً لقامَ جيه » 9 . 

ولا رَيْتَ في ذلك ؛ فالإمامٌ أبو حنيفةَ - رحمه الله - هو إمامٌ أهلٍ 

َء ° 0032 0 7 اف اخ 

الَأ والفِقْهِ والتّظَرء والإمامَةٌ في الفِقّهِ ودَقَائِقِهِ مُسَلَّمَة إليه بلا شك ؛ كا 
يقول الحافظ الذَهَبِىُ - رحمه الله - ^ . 

ركان ها الإمام الط صاحت وزع واد ا ال ان 

E‏ ه ص tê‏ 7ح عه 2 ۶ے 

طويل الصمْتٍ . دَائِم الفكر » قليل المحَادَثة للناس ؛ وكان كثيرٌ الصلاة › 


(۱) انظر : تاریخ بغداد )۳۳٣۹/۱۳(‏ ؛ تهذيب الكمال (۲۹/ )٤۲۸‏ ؛ البداية والنهاية 
8/1 1غ). 

(۲( انظر : تاريخ بغداد (۱۳/ ۰۳٤۹‏ 704) ؛ تبذيب الكمال (۲۹/ 4-579 17) ؛ 
البداية والنهاية )]١9/17(‏ . 

(۳) انظر : البغدادي » أصول الدين (ص ۸٠۳)؛‏ البداية والنهاية (۱۳/ )٤۱۹‏ ؛ أبو 
حنيفة النع‌ان (ص ۳۱۸-۲۹۹) . 

(4) انظر : سير أعلام النبلاء (5/ ۳۹۹) ؛ البداية والنهاية )٤۱۸/١۳(‏ . 

. )407" /5( سير أعلام النبلاء‎ )٥( 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





وقيام اللَيْلٍ ء وقِرَاءٍَ الَرآنِ ء مؤثراً رضى الله تعالى على كل شيء ” 

وروى الخطيبٌُ البغدادي بسنده عن أُسَدٍ بن عمرو ء أنَّ أبا حنيفةً 
كان يُصَلْ من الليل ٠‏ ويقرأ القرآن گل ليلق ويبكي حتّى رَه جيرا . 
وت أربعين سنة يُصَلٍ حرا ا 


- تم فة 


527000 على الكوفة فأبى ٠‏ فصَرَّيَهُ والي 
ال سا 0 
امح ا ع ارو يا 0 
المنصورٌ . ومات في الحَبْسٍ في شهر رجب سَنَةَ مئة وسين للهجرة » وعمره 
سبعون سنة » وصّلّ عليه ببغدادٍ ست مرّاتٍِ لكثرة الرّحَام » ودفِنَ با ". 


© ثانيا: أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة وأتباع مذهبه : 
a 1 6 2‏ ا ع ابعر اس ثم داهم وه 
الاميد الإمام ا ةر اله > واباع يذهل حصو کر 
نظرا لِقِدّم مذهَيه » وسَعَةٍ الْتِسَارِهِ » وبني الدولة العَبّاسِيّة له ؛ أشهرهم : 


8. د‎ e 
القاضي أبو يوسف يعقوبٌ بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكو‎ 


)١(‏ انظر : تاريخ بغداد (۱۳/ 5 370-10) ؛ تبذيب الكمال (۲۹/ 4130 )٤۳۸-‏ ؛ 
سير أعلام النبلاء (7/ 0١-5٠٠‏ 5) ؛ تبييض الصحيفة (ص )7١-179‏ . 

(۲) تاریخ بغداد(7١/‏ 0704 . 

(۳) انظر : وفيات الأعيان ١٠١-1404 /٥(‏ 5)؛ سير أعلام النبلاء (5/ )٤١١-٤١١‏ 
؛ البداية والنهاية .)87١ /١(‏ 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 





(181-11ه) ؛ وهو من أشهر وأكبر تلاميذ أبي حنيفة وأتباعه » دت . 
فقيدٌ » أصولٌ » مجتهدٌ ٠‏ ّمع على إمامته وفَضْلِهِ في المذهب الحنفيّ ؛ تولّ 
منصب قاضي القضاة للدولة العباسيّة » ؛ فكان له أثرّ كبيدٌ في نشر المذهب 
الحنفيّ في الأقطار الإسلامية إذ كان لا يُوَلّ على القضاء إلا حفيّ المذهب . 
وهو أل من وضع أصولٌ الفقه على مذهب الإمام » وأمل المسائل » وبثٌّ 
علم الإمام في أقطار الأرض . من مؤلفاته : الرد على سير الأوزاعي ؛ 
وكتاب الخراج ؛ وكتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل ”" . 

ومين ا الان لنيز ا ونه 8119 اوتوق يبلكي 
سنة (185ه) ‏ نمق في بداية أمره على الإمام مالكِ وروى عنه الموطأ » 
وناظرٌ الشَافِعِيّ » ثم ارتل إلى العراق » فتفقّة بأبي حنيفةً » ثم بأبي يوسف » 
كان إنانا غاا ها ا مر له بالل وا را ال وهر 
الذي دون فقه المذهب الحنفيّ » ونشره في الكتب الستة المشهورة بكتب بکتی 
ظاهر الرواية التي يُعَوّلْ عليها » ولا يُقْنَى با خالفها عند الحنفية ؛ وهي : 
(الجامع الصغير ؛ والجامع الكبير ؛ والسير الصغير ؛ والسير الكبير ؛ 
والمبسوط أو الأصل ؛ والزيادات ) ”". 


27 2 .0 3 4 َم 2 
ورَفْرٌ بن اذيل بن قيس بن سيم بن ذَهْلٍ التبوي -١١١(‏ 


(۱) انظر ترجمته في : أخبار القضاة (۳/ )١155‏ ؛ تاريخ بغداد )۲٤۲ /١5(‏ ؛ مفتاح 
السعادة (۲/ )٠٠١‏ ؛ شذرات الذهب (۲۹۸/۱) ؛ سير أعلام النبلاء 
(8/ 0 0) ؛ البداية والنهاية /١۳(‏ 510) ؛ الجواهر المضية (7/ )١١١‏ . 

(۲) انظر ترحمته في : تاريخ بخداد (۲/ ۱۷۲) ؛ شذرات الذهب (۳۲۱/۱) ؛ وفيات 
الأعيان (185/5) ؛ سير أعلام النبلاء (4/ 115) ؛ البداية والنهاية 
(1/1ا5) ؛ الجواهر المضية (۳/ )١77‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


24 رم 


بارعا ل ا رس و د ل فلي اران ولاو 
و2 2و 


كان ثقة ل وه 


وا نين 


ER aS 


لت بن لوی الكو ۰۵ مء لتقل برغم أولاء 
ثم علّبَ عليه الفقة » حتى صارٌ رأساً فيه بار غا ق لرا نه بأن هة 


تہ بای وسقت م مرن ان 


وداودٌ بن نُصَبْر الطاب أبو سُّلَيانَ الکو (۱۹۲ه) › تَمَقَة بأ 


حنيفة وصَّحِبَّهُ » كان ثِقَهَ عابدًا زاهدًا ”. 


واش بن عَمَرو بن عامر 2 أبو اندر البَحِلّ الكو القاضي 
)۰ ه)ء تة بأبي حنيفةً وصَحِبَة »وول قَضَاءَ بغدادٍ ووَاسِط ". 


© ثالثا: : أشهر كتب الأحناف ودواوين اذهب . 
من أشهر كتب الأحناف : كتب ظاهر الروَايَة ة لمحمد بن الحسن التي 
تُعْرَفُ بالأصول الستة عند الحنفية » وقد سبقت . وقد جمعها الحاكمُ السَّهِيْدُ 


)١(‏ انظر ترحمته في : شذرات الذهب (۱/ )۲٤۳‏ ؛ وفيات الأعيان (۲/ )۳١۷‏ ؛ 
سير أعلام النبلاء (۸/ 70) ؛ البداية والنهاية (11/ 51/5) ؛ الجواهر المضية 
(۲/¥(. 

(۲) انظر ترجمته في : تاريخ بغداد )۳۱٤١/۷(‏ ؛ سير أعلام النبلاء )٥٤۳/۹(‏ ؛ 
الجواهر المضية (57/5) . 

(۳) انظر تر حمته في : تاريخ بغداد (۸/ 437 7) ؟ تهذيب الكمال (۸/ 500) ؟ سير 
أعلام النبلاء 737/9 4) ؛ البداية والنهاية (017(//11) . 

(4) انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۷/ )٠١‏ ؛ البداية والنهاية (17/ 115) ؛ الجواهر 
المضية )۳۷١/١(‏ . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 









محمدٌ بن محمد بن أحمد المروَزِيٌّ البَلْخِنُ (: ؛ ٠ه‏ ) في (كتاب الكافي) ”' . 

ثم شْرَحَهُ شمش الأيِمَّةِ محمدٌ بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر 
السّرْحَِيٌُ (٠۹٤ه)‏ في (المبسوط)”" . 

و(مختصر الطّحاوِيٌ) لي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطّحاوِيٌ 
(۳۲۱ه) ”. و(غتصرٌ القَدُوْرِيَ) للشيخ أحد القَدوْرِي (۲۸٤ه)‏ ؛ 
ويُطْلَقٌ عليه عند الحنفية (الكتاب) وهما من المتون المشهورة المتداولة المعتبرة 
عند الحنفيّة 19 

و(بدائع الصّنائع في ترتيب الشرائع) ؛ لعلاء الدين أبي بكر بن 
مسعود الكاسان الْلَقَبُ بملك العلماء (/5/1ه) ؛ وهو شرح لكتاب (تحفة 
الفقهاء) لأبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد السَّمْرَقَئِْيُ (۲٥٠ه)“.‏ 

و(فتاوى قاضيحّان) ؛ فخر الدين حسن بن منصور الأَوْرَجَنْدِيٌ 
الشهير بِقَاضِيِّحَان (۹۲٠ه)‏ ”. و(المختار للفتوى) وشرخة (الاختيار 
لتعليل المختار) ؛ وهما كتابان لأي الفضل عبد الله بن محمود بن مودود 
الموصلٌ (5417ه) ". 


(۱) انظر : تاج التراجم (ص ۲۷۳) ؛ شرح عقود رسم المفتى » ضمن رسائل ابن 
عابدين )۲١ /١(‏ ؛ الفوائد البهية (ص .)١٠١6‏ 

)۲( انظر : شرح عقود رسم المفتى » ضمن رسائل ابن عابدين )۲١ /١(‏ ؛ الفوائد 
البهية (ص )١158‏ . 

(۳) انظر : تاج التراجم (ص .)1١1١-1١١١‏ 

)2 انظر : تاج التراجم (ص 98) . 

(5) انظر : تاج التراجم (ص 5907) ؛ الفوائد البهية (ص 57 219/8 117”5). 

)03( انظر : سير أعلام النبلاء (۲۱/ )۲۳١‏ ؛ تاج التراجم (ص )٠١١‏ . 

)¥( انظر : تاج التراجم (ص ۱۷۷) ؛ مفتاح السعادة (۲/ )۲۸١‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


م مح مه مر ين o o‏ مم مم ع م or er r e‏ حم e‏ م ع ع م ع ب عع ع عاب ع ع ين o o‏ قاع عم م م ب م O E o o‏ ع ع ع ع ام صا ا ا 


و و و - 
و(المحِيْط الُرمَانيُ) ؛ و(ذَخَيْرَةٌ الفتاوى) ؛ وهما كتابان لمحمود بن 
تاج الدين أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَهُ المشهور بُِرْمَانٍ الدين 
البخاريٌ (5715ه) 7" . 


و(تبيينُ الحقائق شرح كنز الدَّقَائق) ؛ لعثمان بن يِخْجَّنِ أبي محمد فخر 
الدين الزَّيلَعِيَ (۳٤۷ه)‏ ”“ . و(جامعٌ الفُصوْلِيْن) ؛ لبدر الدين محمود بن 
إسرائيل بن عبد العزيز الشهير بابن قاضي ساو (4/١0/ه)‏ ”". 

و(فتح القدير) ؛ لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كال الدين 
الشهير بالكمال ابن امام السيواييّ (١87ه)‏ ؛ وهو من أشهر شروح 
كتاب اهداية ؛ لعلي بن أي بكر الرْغِيَْايَ (۹۳٥ه)‏ 9 . 


و(مُلتَقَى الأبحر) ؛ لإبراهيم بن محمد اللي (951ه) ؛ جمع فيه 
مسائل المتون الأربعة عند الحنفية : (مختصر القدوري » والمختار للموصلي › 
وكنز الدقائق لعبد الله أبي البركات حافظ الدين النسفي » والوقاية لتاج 
الشريعة محمود المحبوبي » ونبد من الهداية للمرغيناني ) . و(البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق) ؛ لزين الدين إبراهيم بن نُجَِيم الحنفيٌ (١۹۷ه)‏ . 

و(رد المحتار على الدّرٌ المختار شرح تنوير الأبصار) لمحمد بن عبد الله 


.)5١09 انظر : الفوائد البهية (ص‎ )١( 

(۲) انظر : الفوائد البهية (ص .)١١6‏ 

(۳) انظر : التعليقات السنية على الفوائد البهية (ص )١77‏ . 

0 انظر : تاج التراجم (ص 225١5‏ ؛ الفوائد البهية (ص )۱۸١‏ . 

(0) انظر : الفوائد البهية (ص ۰۲۰۷ ۲۳۳) ؛ كشف الظنون (۲/ 1815) . 
(1) انظر : الفوائد البهية (ص )١1754‏ . 





الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأريعة 
ا ف EEE‏ 
التَمْرِتَاِيٌ (:١٠٠ه)‏ ؛ وهو المشهور بحاشية ابن عابدين ؛ لعلاء الدين 
محمد بن على بن محمد الَْضْفَكِيٌ (۱۰۸۸ه) ‏ , 
و(الفتاوى البرَارية) ؛ محمد بن محمد البرازي (110مه) ¢ 
e‏ 
مي آم الب الات عند ال ولي القام مام حفر 
OT‏ من أن تدك » إنَّا المفضودٌ ذكر 
Ty‏ 






© رابعا : أصول وقواعد مذهب الحنفية . 
بتى الإمامٌ أبو حنيفة - رحمه الله - مذَهَبة على جمْلَةٍ من الأصول 
٠.4 2‏ 
والقواعدٍ . التي أخذت من أقواله ونصوصه : 
و 


فمن ذلك قوله - رحمه الله - : « آذ بكتاب الله » فا لم أجد قسن 
رسول الله ولد ٠‏ فيال أجد في كتاب الله ولا شن رسول الله ول أخذثٌ 


بقول أصحابه ؛ آخدٌ بقول من شئتٌ منهم » وأدمٌ مَنْ شنت يِنْهُم » وما 
أخرجٌ من قوهم إلى قولٍ غيرهم ٠‏ فأمًا إذا انى الأمرٌ وجاء إلى إبراهيم . 
والش ٠‏ وابن سَيْرِينَ » والحَسَنِ » وعطاءِ » وسعيد بن ا > وعَدّد 
رجالا فقومٌ اجتهدوا» فأجتهدٌ کا اجتهدوا» . 

وأهمٌ الأصول والأدلّة التي بى عليها أبو حنيفة مذهبّةُ ما يلي : 





. )17 ؛ رسم المفتي (ص‎ )١۳ 818 /6( انظر : خلاصة الأثر‎ )١( 
.)514- 1 انظ مااستيق ن هذا الكتا (صن‎ (۲) 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
J‏ رن 
الأول : القرآنُ الكريم . 
الغاق : الس النبويّة 4 وقد اذ شتَرَطُوا في قبول حَبرِ الآحادٍ : ألا يكون 


٤‏ وہ جو 


نروك الاحتجاج به في عهد الصحابة يوار كال توا أو كرا يعد 
رات لوالا رنھ تی ود لجار . وألا يكو عمل فقهاء الصحابة 
على خلافِه ل 0 . وألا يخال القياس . 
وألا سذ عن الأصول المجمع عليها . وأن يكون رَاوِيْهِ فقيها ااا 
عَدَالَيِهِ وضَبْطِهِ . وقد سبق بيان مذهب أهل العلم في العمل بصحيح السُنَ 
متواترةً كانت أم آحادا ‏ با يغني عن إعادته هنا . 

ولعل الذي جعل الحنقية تددو في قبول خثر:الواحن + هو 
بُعْدُهُم عن موطن السَنَةَ ورُوَاتِمًا في المدينة » وكثرة الوضع في الحديث في 
العراق وانتشارٌ الكذب ؛ فِتَسَّدَّدُوا في قبول السَّنَةَ حرصاً على عدم الكذب 

الثالث : ما أجمع عليه الصحابةٌ » فإن اختلفوا ت من أقواهم. 
الرابع : القياس ا : الاستحسان ا 0 


ج وو 


(۱) انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص 57 3) . وانظر: أصول السرخسي (۱/ ۳۳۸ 
(TIA‏ ¢ )1/7 -5) ؛ المغني في أصول الفقه (ص )١95‏ ؛ الموفق المكي » 
مناقب الإمام أبي حنيفة (ص )705-17١‏ ؛ المذهب الحنفي (۱/ ۳۹۸-۳۸۹). 

(۲) قد سبق الكلام على هذه الأصول والأدلة في الفصل الثالث (ص )۲۲١‏ . 

(۳) انظر: تاريخ بغداد (1/ ٠١‏ ؛ إعلام الموقعين )07/١(‏ ؛ مناقب الإمام أي 
حنيفة (۱/ ۸۲- -40) ؛ الفكر السامي (ص ۳-4 ٠١‏ ؛ الخضري . تاريخ 
التشريع (ص )۱۹٩‏ ؛ أبو حنيفة النعمان (ص )١19‏ . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 
AN‏ د aa‏ 


إسقاطٍ حم شرعيٍّ أو قله إلى حم آخرّ بوجو من وجو السب ؛ 
كتمليك الال لآخر قبل حلول الول فَاَاً من وجوب الزكاة ؛ وإِنْشَاءِ 
السّمَر في نهار رمضان بقَصْدِ رخص بحص السَّفَرٍ “. 

واميلُ منها الحرم ومنها الاح ؛ فأًا ايل التي فيها إبطال حن » 
وإحقًاق باطِلٍ » أو تحريمٌ حَلآنٍ » وَتَلِيلُ حَرَام ؛ أو إسَْاط يع من 
فرائض الإسلام وواجباته ؛ فهي عررَّةٌ بإجاع الصحابة وسلف هذه الم ؛ 
دلا الرآن وآلسنة على هذا ؛ ومن مي بها فهو كافر » وهذه الل 
بها أحَدٌ من أَيْمَةِ الإسلام المشهورين » وفقهاء الأمّةِ المعتبرين » ولا تجوز 
نسبثّها إليهم » ومن نسَبَا إليهم فهو جاهِلٌ بأصوطم ومقاديرهم ومنزلتهم 
قي اطلام اف نامرون ومن لا جوز ؛ ]زر الإمام إبن 


0 


2 
الق 


وة الله - 


ونا أخذ الأحناف بالل الجائرة ؛ التي فيها علص شَزعِي ن ابي 
بأمر ؛ ولكون الَخْلَصٍ من ذلك لا يُدْرَكُ إلا بالذْقِ وجَوْدَةٍ النظر أَطلِقَ 
غليه لا ا 

وقد عُرّّتِ اليْلَةُ التي قال بها الحنفيّه : بأءّها طريقٌ حَفِىٌّ مأذونٌ فيه 
ترعا > توصل يه إل حلب تفلك أ أو ل CSC‏ افيه 


التّرع 9 


. )"١١ انظر : الموافقات (۲/ ۳۷۹) ؛ الفكر السامى (ص‎ )١( 

(۲) انظر : إعلام الموقعين (5/ ۰۱۰۷-۹۰ )١٠۲-۲۹٤‏ . 

() انظر : غمز عيون البصائر /١(‏ ۳۸) ؛ إعلام الموقعين (6/ .)١١١‏ 
(6) انظر : الحيل في الشريعة ( ص )٠٦‏ . 


المداخل لدراسة الفقه الإسلامي 
(I Jas‏ 


ومن أمِلَةٍ هذا النوع من ال جيل : حِيْلَةٌ يوسفَ - عليه السلامُ - 
ا جرهم يَمَاِهِمْ جَمَلَ ألسَمَايَهَ ف ل أَخِيهِ ثم أن 
وم م r‏ يو و 
مون نها الْعير اک لسلرفون {O‏ ؛< بَا تهر قل وعاء 
و م أسْتَخْرَجهَا من عل أَحِيهِ كدرل کا 2 


سے سے 


اء في دين ألْمَلِكِ إل أن كم 0 6 


وهذا انوع هو الذي اشتهر عن الحنفيّة الأخدٌ به » ونيب إليهم 
التوّسّعٌ فيه » وقال به غيرهم من أهل المذاهب الأخرى » إلا أنَّ الالكية 
والحنابلة لا يقولون به كثيراً ؛ نظراً لأصولهم القائلة بسند الذرائع ال 
توصل ها إل المحظرو + وسد الدرائع اني مَبْدَأْ اليل » وعلى كل فقد 
توسّعَ اليه في الاستدلال بالقياس » والاستحسان ‏ والأخذٍ با جيل ؛ مما 


جعل أهل العلم يُنْكِرّونَ عليهم هذا » ويعيبونه عليهم ”. 


#خامسا: انتشار مذهب الحنفية . 
مذهبٌُ الحنفيّة من أكثر المذاهب الفقهية الأربعة انتشاراً » خصوصاً 
بلاد ما وراء العراق ؛ شمالاً وشرقاً » والهند والصين وبلاد العجم كُلّهَاء وني 
العراق » وسورياء ولبنان » ومصرء وأهم أسباب هذا الانتشار الواسع 
١‏ _ كونة أوّل المذاهب الفقهية وأقدمها . 


(۱) سورة يوسف »الآيتان )۷٦ ٠ ۷١(‏ . وانظر : إعلام الموقعين )٠٤۸ /٥(‏ . 

(۲) انظر : الموافقات (۲/ ۳۹۱-۳۷۸) ؛ إعلام الموقعين -۲۹٤ ۰ ۱۰۷-۹۰ /٤(‏ 
7 ؛ الفكر السامي (ص )٠۳-۳٠۲‏ ؛ أبو حنيفة ؛ حياته وعصره (ص 
(T1٤‏ ؛ شلبي ‏ المدخل في الفقه الإسلامي (ص )7”1١7‏ ؛ قواعد الوسائل في 
الشريعة الإسلامية (ص .)١٠١‏ 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 





"_اعتماده على القياس والرأي , والتفريع في المسائل . 
۳ _ تبني الدولة العباسية له ؛ حيث كان أبو يوسف قاضي القضاة 2 
غهدها : فكان لا يعن غل الوظائف والمناضن إلا من كان حف اذهب + 


فانتشر مذهبٌ الأحناف في أقطار الدولة المختلفة سريعاً . 

4 بني الدولة العثمانية له » فقد جعلوه المذهب الرسميّ لهم › 
وألْرّمُوا بالعمل بمجلّة الأحكام العدلية التي وُضِعَتْ على مذهب الحنفيّة ‏ 
فانتشر بذلك المذهب الحنفيٌ ومُكّنَ له في جميع البلاد التي كانت تحت 


الحكم العثانٌ . 


#سادسا : أهم مُصْطَلحَات مذهب الحنفية . 

مُصْطْلَحَاتٌ الحنفيّة كثيرةٌ جدّاً ؛ منها ما يعودٌ إلى المذهب نفيه » 
ومنها ما يعود إلى أثمَّةِ المذهب وحملَيِهِ » ومنها ما يعودٌ إلى كتب المذهب 
وذذار ےد وھا بهوة إق اجيج وار ون الارن أخول اا ا 
E‏ 


)١(‏ انظر : مقدمة ابن خلدون (ص )٤٤۸‏ ؛ المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها 
(ص20) ؛ محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية (ص )٠ ١-٠۳‏ ؛ أبو حنيفة 
النعمان (ص "57 55-1 3) , 

(۲) انظر في اصطلاحات الحنفية : حاشية ابن عابدين /١(‏ 59 -۷۸) ؛ رسم المفتي 
> ضمن رسائل ابن عابدين (۱/ ٠١‏ -01) ؛ الفوائد البهية » مواضع متعددة 
منها (ص 12٩ ۰ 1۰0 › ٩۸‏ ۰ ۱0۸« 1۸۷« 140 لكك 
)۲٤۸ » ۲٤١١ ۲‏ ؛ مقدمة عمدة الرعاية (ص ٠١‏ وما بعدها) ؛ النافع 
الكبير (ص ١‏ وما بعدها) ؛ المذهب الحنفى (ص ۳۷4-۲( ¢ 
مصطلحات المذاهب الفقهية (ص ٠ .)١70-97‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
j‏ 1م 

الإمامٌ » والإمام الأعظمْ ؛ وصاحبٌ المذهب ؛ ويقصدون به مؤسس 
الست اليد لجان 

الإمامُ الثاني ؛ يقصدون به أبا يوسف . وقد يطلقون عليه الثاني . 

الإمام الرَّبَانيي ؛ هو محمد بن الحسن . وقد يطلقون عليه الثالث . 

ال و أن ووس يه 

الط فان دون ا أا حف رصاح عمد ين ان 

الصَّاحِبَانِ ؛ يقصدون با : أبا يوسف » ومحمداً . 

يمنا أو علماؤنا الثلاثة ؛ هم أبو حنيفة » وصاحبًاءٌ . 

الأ لار هة قفون اة يِمَّةِ المذاهب الأربعة المشهورة . 

أصحايًا ؛ قد يُطْلَّقٌ على الأئمة الثالئة » وقد يعنون به الصحابين 
فط وده هده اجات ألمب عدوا و الان و الات الوارة فيه 
هو الذي دده . 

شي الإسلام ؛ يطل على کل من تَصَدَّرَ للإفتاء » وحل مشاكل 
ل ال اهن به .ظائفة من غلياء المئتين 
الخامسة والسادسة . ولكنّه إذا أطلق اذ نضرف إلى عل بن محمد الإسبيْجابي 
(90”مه) . أو إل أن بكر واه اده 

العامّةُ ؛ لَمْظُ يقصدون به عامّة المشائخ وأكثرَهُم » وقيلٌ : يقصدون 
به فقهاء العراق والكوفة خاصة : 


المشايخ ؛ يقصدون به من لم يدرك الإمامَ أبا حنيفة من علماء مذهبه . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 





العبادلة ؛ يقصدون به عبدالله بنّ مسعود . وعبدالله بن عمر › 

عمر الصغير ؛ يقصدون به الخليفة عمر بن عبد العزيز » رحمه الله . 

الصدرٌ الأول ؛ يقصدون به القرون الثلاثة ؛ الصحابة والتابعين 
وأتباعهم . 

السّلف ؛ هم فقهاء الحنفية إلى محمد بن الحسن الشيبانٌ (۸۹٠ه).‏ 
والخلف ؛ فقهاء الحنفية بعد محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة الحلواني 
(5:557ه) . والمتأخرون ؛ فقهاء الحنفية بعد الحلوانى إلى حافظ الدين 
البخاري (197ه) . 

الأستاذ ؛ يقصدون به عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث 
السَّبْدَّمُوْنَ (10"ه) . 

خُر الإسلام ؛ يعنون به عللّ بن محمد بن عبد الكريم البَرْدَوِيّ 
(AA)‏ . 

شمس الأئمَّة ؛ هو السَّرْحَمِيُ صاحبٌ المبسوط (447ه) ؛ وإذا 
أطلقوه على غيره قَيّدوه بلفظ آخر . 

يهان الدين الكبير أو يرْهَانُ الأئمَّةِ ؛ يقصدون به أبا محمد عبد 
العزيز بن عمر بن مَارَه البخاريّ , ويُلّقب أيضاً بالصدر الشهيد أو السام 
الشهيد (65755ه) . 

الصَّدرٌ السعيدٌ ؛ هو تاح الدين أحمدٌ بن عبد العزيز بن مَارَّه . 


مفتى الثقلين ؛ هو عمر بن محمد التَسَفِيٌ (۳۷١ه)‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 

مس سر OV‏ 
برهان الإسلام ؛ هو محمد بن محمد الُْلقَبُ بِرَضِييٌ الدين السّرَحْبِيٌ 

(8:هه). 

صدرٌ الإسلام ؛ هو ظَاهِرٌ بن بُرْهَان الدين : 
صدرٌ الشريعة ؛ هو عبيد الله بن مسعود بن محمد المحبوي ٤۷(‏ ۷ه) 
إمامُ الحرمين ؛ هو القاضي أبو اُظَمَرِ يوسففُ الجُرْجاننٌ . 
ور 7 ع 
المحَقَقٌ في إطلاقات المتأخرين ؛ يقصدون به الكمال ابن اهام » 


2ه 


لو 5 2 : 8 0 و 
مسائل الأصول ؛ وتَسَمَّى ظاهر الرواية » وهي الكتبٌ المروية عن 
0 ٤ء‏ 0 د ت ج. - 
أصحاب المذهب : أبي حنيفة » وصَاحِبَيْهِ » ورب أ بهم زُهَرٌ ؛ وهي كتبٌ 
ص 
محمد بن الحسن الست التي سبقت الإشارة إليها في ترحمته . 
و 0 5 8 ع 
مسائل النوادر ؛ هي المروية عن أصحاب المذهب المذكورين » لكن 
في غير كتب محمد بن الحسن السنّة ؛ مثل المجرَّد لمحمد . والأمالي المَرْوِيّة عن 
أبي يوسف . 
مسائل الواقِعَات ؛ وتَسَمّى كتب الفتاوى ؛ وهي المسائل التي 
0 . ع ٠.‏ و ُ 
استنبطها المجتهدون المتاخرون لما سيّلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية ؛ وهم 
الأصل ؛ يقصدون به كتاب محمد بن الحسن ( المبسوط ) ؛ لأنّه 
صلقه فل اتر كته الشهوزة: 
الكتاب ؛ هو ختصر القَدُوْرِيٌ ؛ أشهر متون الفقه عند الحنفية . 


الوط [ذا أطلق فاا اده سوط فتن الأ ثمة الم خي 
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و 5 

ا لحر جَانيَات ؛ هي انا جمعها محمد بن الحسن الشيباني بِجِرْجَان 
البلد المعروف > وزواهاعنة أحد أصحابه الى جَانِين . 

اا فی ينانا جوا يد ين لمن الان يدن اله 
بالعراق حين عيّنه هارون الرشيد قاضياً عليها . 

لفظ ( هذا الحكمُ عنده . أو هذا مذهبّهُ . أو له ) ؛ إن لم يكن مرجِعٌةُ 
مذكوراً سايقاً ؛ فيقضدون به أبا حنيفة . 

ما عليه الفتوى » أو به يُفَْى ؛ الأول يُقصَّدٌ به أنَّ الفتوى لا تكون إلا 
به » والثاني يُقصَّدُ به الأصَحِيّة ؛ أي تصحٌ الفتوى به . وهما اصطلاحان 
يستعملان عند تعدد الآراء أو الأقوال في حكم المسألة الواحدة » فيُرّجح 
المجتهد أحدها لقَوّة الدليل عنده . 

به نأخدٌ » وبه أخذ علم|ؤنا » وعليه الاعتماد ؛ وهي علاماتٌ وألفاظ 
تدلّ على الاختيار في الفتوى ؛ لكونها أصح دليلاً » وأقوى من غيرها » أو 

سر ع ا ٤‏ 
لكونها أرْفق بأهل الزمان وأصلح لهم وأسهل عليهم . 
7 25 

عليه عمل الأمّة ؛ يُقصدٌ به أنَّ المتأخرين من علماء المذهب قد أجمعوا 
على الأخذ بفتوى معينة في مسألة معيّنة عند تعدد الأقوال فيها ؛ لسبب 
يقتضى ذلك . 

وعليه عمل اليوم ؛ يقصد به أن علماء المذهب في زمن ما قد أخذوا 
بقول أحد أئمتهم دون بقيّ الأقوال في المسألة ؛ لمصلحةٍ تدعو لذلك . 

و اوهو الام ا ا ين لاز 
والأقوال في المذهب ؛ والأصح آكدٌ من الصحيح عند الجمهور . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





هو الأظطهه الاو ؟ لفظان مترادفان يستعملان عنلك ثر جيح 
القول الذي يكونٌ دليلهُ أظهرٌ من غيره . 
غ 0 
لفظ (عئذه )ويدل عل التهب: ولفظ ( غه يدل عل الرواة. 
هو المختار في زماننا ؛ يقصدٌ به أنَّ الفتوى أو القول المختار في مسألة 
5 . 2 كا 01 1 ا 
معينة ليس سببٌ اختياره قوّة الدليل ؛ وإنا للضرورة أو لعموم البّلوى . أو 
مْرَاعَاةٍ الرَّمَانِ واکان . 
لأَْبَه ؛ لفط يستعمل عند تعدّد الأقوال في حكم مسألةٍ معن ؛ 
يرجح أحدّمًا على غيره #لكؤنة الا 4 أي الأقرت اى معناة إل :الت 
الْرْوِيّ عن الإمام أو صَاحِبَيْهِ ؛ أو لمعرفَةٍ دليله على غيره . وقد يُسَمّى هذا 
في اصطلاحهم : الرَاجِح دِرَايَة . 
لا بَأْسَ به ؛ يقصد به المباح » والمندوب » وقد يقصد به ما كان ركه 
أولى ؛ أي أن المسْتَحَبٌ غيدة . 
لا ينبي ؛ يستعمل في خلاف الأول والمكروه ترا ؛ وقد يأتي 
لل اشا 
ينبي ؛ عند المتأخرين يستعمل في المندوبات ؛ وعند المتقدمين 
يستعمل في يَعُمٌّ الواجب أيضاً ؛ فمعناه الندبٌ في الغالب » وقد يقصد به 
الوجوب . 
ى و ا 59 و 5 کر هو . 
ما جرّى به العرّف » أو هو المتعارّف ؛ ويقصد به القول المرجح في 
حكم مسألةٍ ما ؛ بناءً على ما تعَارّفَ عليه أهل ذلك العصر . 


مج هه | ê.‏ مج ته 
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ES 1 °‏ 
المبحث الثالث 
التعريف بالمذهبالمالكي 


# أولا : التعريف بصاحب المذهب . 
وي ا اک هن ال كد الك ا ا 
مؤسس المدهب لكي هو شيخ (إسلام » حجة مو در 
6 ل 


E 


ر في المدينة سنة (۹۳ه) » وترَبّى وعاش فيها » وهي يومئلٍ 
مَوْطِنْ التَابِِينَ 2 0 > ومَعْقَدٌ الأَخَكَام اوهد اديت 2 
ومَدْرّسَةٌ العُلَاءِ » وجَحْمَعٌ كار الفقَهَاء الذين أت عنهم اليك والفقة ؛ من 
أشْهَرِهِم : افع مَوْلَ ابن عمرٌّء وسَعِيْدُ القيرِيٌّ » وعَامِرٌ بن عبد الله بن 
زر ٠‏ ومحمد بن مكدر > وعبد الله بن دِيْتَار» وَرَبِيعَة الرَّأي »وريد بن 
أُسْلَمَ > وصَالِحٌ بن كَيْسَانَ » وسَلَمَةٌ بن ديار » والعَلآءُ بن عبد الرحمن , 
ومد بن أبي بكر بن حَزْم » وهشامٌ بن عَرْوَةَ » ويخْبى بن سعيدٍ الأنصاري » 
وعبد الر من بن القاسم ولحل لا حضون من أدكّة علي الل . 
حتّی قال الإمامٌ مالك - رحمه الله - : « ما أَقْتَيتُ حَتّى سهد لي 


سبعونٌ من أهل العلم أي أهلّ لذلك » وفل رَجل كُنْتٌ أتعَلّمُ منه » وماتّ » 


)١(‏ ترحمته في : الطبقات الكبرى (۷/ ۱۹۲) ؛ طبقات الفقهاء 4ن ۷( ؟ 
)86١/6(‏ ؛ تهذيب الكمال ٩۱/۲۷(‏ وما بعدها) ؛ سير أعلام النبلاء 
)١175-58/(‏ ؛ البداية والنهاية (507-0949/17) ؛ ترتيب المدارك 
)3١7/1(‏ ؛ الإمام مالك بن أنس . لعبد الغني الدقر . 
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للف 


حَتى يَسَتَفد 0 5 


E‏ 1 ْح العلاء » وأستاد الأثمّة » وقي الأمة ؛ وقد 
نشأفي بيت علم وفَضْلٍ ؛ فطلب العلم وهو ابن يع عشرَةٌ سنة » وجلس 
ليا والتدريس وله إحدى وعشرون سنة ‏ وحدَّتٌ عنه جماعةٌ وهو حي 
شابٌ ري » وذَاعَ صِْنهُ بين الأنام » وطبقت هره الآفاقٌ » وسل به أهل 
الأمضّار »فرحل إليه الل رق طلآبُ العلم من الآفاق » حى 
ازدَّموا على بابه » وأصْبّح ححجّة زَمَانِهِ ٩”‏ 

وقد نقلّ الإمامٌ الذَّمِنُ - رحمه الله - عن طائفة من كبار أَيْحَة 
الب امار بو عير عرلا اح 1 زف ار اتن 
باد الإيلٍ يَطْلْبوْنَ العِلمَ ‏ قلا يِدُوْنَ عَاكا أ أعْلّمَ منْ عا المي »”" . 

وقد بلع ماك - رهه الله - مَنِْلَهَ في العلم وَالِفْقَهِ » والجلالة 
والحفظ »› ٠م‏ ينها اذ بن اهل ركز ين ی نقد ی الدينة ا 
ية اسلف وكان مالك هو الْقَدَّمَ فيهم على الإطلاق <“ 

SS 
على مالِكِ ؛ كا يقول الإمام الشَافِعِيٌ » رحمه ايش‎ 


(۱) انظر : شذرات الذهب (۱/ ۲۸۹) ؛ وفيات الأعيان (54/ )٠١١‏ . 

(۲) انظر : تذكرة الحفاظ (۱/ ۱۹۳) ؛ سير أعلام النبلاء (۸/ 00) . 

(۳) اخرجه الترمذي في الجا مع الصحيح )٤1/٥(‏ . ح ٠(‏ ۲ ) » وحستةٌ . 
Ns‏ ۰ وصحځه » ووافقه الذهبيُ في 
التلخيص . وفي السير (4/ 05) . 

. )0۸/۸( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) انظر : تبذيب الكيال (۲۷/ )١٠١-١٠١۳‏ ؛ البداية والنهاية )٠٠١ /١(‏ . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 






وأصَحٌ الأسَانِيْدِ - كا يقول الإمامُ البُخارِيٌ - : مالك » عن نافع » 
عن ابن عكر . فهو على رأس السّلْيِلَةِ اميه ف رِوَايَةِ الحديثِ ‏ . ١‏ 

وكان - رحمه الله" - إذا أرادَ التََحْدِيْتَ عن رسول الله مَل اسل » 
وَلِبِسَ أحسْنَ يِيَابهِ » وَتَطَيِّبَ ويا ٠‏ ومَكّنَ في جلوسه بِبَيَْةِ وَوَقَارٍ ؛ إخلالاً 
لكان لايركة ق الث ملم مشو روني اوور للا ارك وياد 
نها خد رسول الله دورن !© 

وكان مجلس مالكِ مجلس وَقَارٍ وحِلّم » لا برقع فيه صوتٌ ». ولا 
اللخ افيه ورا واولا تغط شوكان وغل قينا ا باغلا الالء 
مُكْبراً هم . مُمَدَمَا إِيَاهُم على أصحاب الجاهٍ الغا ا للجَدَلٍ » 
ارا سواد العلم . وكان إماماً في نقد الرّجَالٍ » حَافِظَاً » 
إماماً في الحديث بِائّفَاقٍ الحُفَاظٍ من أهل السّنةِ . 

والإمامٌ مالك - رحه الله - عَلَمٌّ من أعلام هذه الأَمِّ » يجْمَعٌ على 
إمامَه وفضْلِه ‏ وتَمَدِيْمِهِ في الفقه والحديثِ : 


يقول الإمامٌ الشافعيٌ : « مالكٌ وابنٌ عيبن القَريئَانٍ » ولولا مالك 


. )٠٠١ /١۳( ؛ البداية والنهاية‎ )١١١ /۲۷( انظر : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )٠٠٠١ /١7( ؛ البداية والنهاية‎ ) ١175-1١10 /٤( انظر : وفيات الأعيان‎ )۲( 
. )۲۸۹/۱( انظر : شذرات الذهب‎ )۳( 

:2 انظر : سير أعلام النبلاء (۸/ 251/0576 377-1/1) . 
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و رە ,2س م ا ا ET‏ 
وابن عيَيْنةَ لدّمَبَ عِلم ا لججَاز » ”". « وما أحد أَمَنْ عللّ من مالك » "“ 


ويقول الإمامٌُ ابن حِبّانَ : « كان مالك أل من الْتَقَى الرّجَالَ من 
الققها: ء بالمدينة » وأعرّض عبن ليس َة في الحديث » ول يكن ب فق لاما 
حر 1 ا ويه تحر 
الشافِيٌ » 7" 

ويقول الإمامٌ الذَهبىٌ : « وقد الم لمالكِ مناقبُ ما عمسا 
ار اعدا طول العو وغل الو وا ا 
الاقِبُ والمَهُمُ » وسَعَةٌ العلم . وثالتتها : الفاق الأبِمَةَ على أله جه صحيحٌ 
الرَدَاية . ورَابعتها : جَمُعُهم على دين وعدالَيهِ » واَباعءِهٍ السَتَنَ . وخامسَتَهَا: 
تقدفة فى الفقه والفتوی» وة قواغري 0 

وقد أَجمَعَ طَائقَةٌ من كبار علماء السلّفٍ ؛ منهم الأَوْرَاعِي » وى 
اقطان » ويحيى بن مَعِيْنِ » وأبو يوسف » والسَافْعِيٌ » وأحمد : أن مَالِگاً عاله 
ومام وه في الحديث والفقه »| . ير مل في تمام العقلٍ ‏ وشِدَّةٍ التقوى » 
والإمامَة في الدين ° 

لت الإمامٌ مالك - رحمه الله - عدَّداً من المولّفاتِ والرَّسَائْلٍ في 
الاغْتِقَادٍ والفقه والحديث والتفسير والفتاوى ؛ من أشهرها : ْ 


. )۷٤ /۸( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) انظر : شذرات الذهب (۲۹۲-۲۹۱/۱) . 

(۳) الثقات (۷/ 809). 

. )۲۱۲/۱( تذكرةالحفاظ‎ )٤( 

. )٩٤ ١۷٦ /۸( ؛ سير أعلام النبلاء‎ )٥۱۷ /١( انظر : مناقب الشافعى‎ )٥( 
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(رسالتة إلى ابن وَهْب في القدر) » والردٌ على القَدَرِيّة . وكتابه في 
(التفسير لغريب القرآن) ”“. و(رسالته في الأقضية) ؛ كتب بها إلى بعض 
القضاة . و(كتاب المناسك) ؛ وهو من أكبر كتبه ”. و(كتاب في النجوم) 
وحساب مَذدَار الزمن ومنازل القمر ©. 

وهذه الكتبٌ كلها غير مطبوعةٍ في أعلمٌ » والله أعلم . 

کت ود لو - 0 

أما مؤلفاته المطبوعة فهي : 

(رسالئة إل الث بن سعن) ؛ فى عمل أهل المدينةء وأله ةلا 
» 4 الو 660 عه هة < 5 58 qf‏ وس هلظ 
إلى الخليفة هارون الرشيد . 

و(الموطأ) ؛ وهو أهم كتبه على الإطلاق وأشهرّها » وقد صتَّفَهُ - 
على ارجح - بطلب من الخليفة العباسيٌ أبي جعفر المنصور . وقد أراد أبو 
جعفر حمل الناس عليه » ولك الإمام مالكاً بى عليه ذلك ". 


. )۲۷ انظر : سير أعلام النبلاء (۸/ ۸۸) ؛ الديباج المذهب (ص‎ )١( 

(۲) انظر : ترتيب المدارك (۱/ )3١0‏ ؛ سير أعلام النبلاء (۸/ 89) . 

(۳) انظر : رياض النفوس )5١07/١(‏ ؛ تزيين الممالك (ص ٠‏ 5) . 

() انظر : ترتيب المدارك (۱/ 5 7١‏ ٠٠٠)؛‏ سير أعلام النبلاء (۸/ ۸۸) ؛ الديباج 


المذهب ( ص ۲۷) . 

)٥(‏ انظر : ترتيب المدارك /١(‏ ۷٠۲)؛‏ سير أعلام النبلاء (۸/ ١4)؛‏ الديباج المذهب 
( ص ۲۷) . 

(5) انظر : ترتيب المدارك /١(‏ ١٠٠٠)؛‏ سير أعلام النبلاء (۸/ 84)؛ الديباج المذهب 
( ص ۲۷) . 


(۷) انظر : ترتيب المدارك (۱/ ۱۹۳) ؛ سير أعلام النبلاء (۸/ ۸١‏ ۸۷ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
o‏ 
جع مالك في كتابه الموطأ الحديث الصحيح في نظره » وأضاف إليه 
أقوال الصحابة والتابعين وفتاوهم » وعمل أهل المدينة وإجماعهم › 
وبلاغاته إلى النبي مد » واختياراته الفقهية التى أده إليها اجتهاده » وره 
على أبواب الفقه » وختَمَه بباب جامع ضمَتَةٌ الأحاديث التي لا تدخل في 


١ 
تات شه‎ 


وقد حَظِيَ الموطأ بقبول أهل العلم واهتمامهم ؛ قألَمَتْ فيه المؤلفات 
شرحاً وفقهاً . وبياناً لرُوَاتِهِ وأطرافِهِ » وحَفِظَهُ أهل العلم وتناقلُوهُ واي 
ودِرَايةَ ؛ حتّى قال القاضي عياض - رحمه الله - : ل يُعْمّنَّ بکتاب من كتب 
الحديث والعلم اعيتاءَ الناس بالموطأ ؛ فإ الموافق والُخَالِفتَ اجتمع على 


تقديره وتفضيله » وروايته » وتقديم حديثه » وتصحيحه » ". 


ومن أعظمها نفعاً وأهمّهًا : (كتابٌُ التَّمْهِيْدِ) » و(كتابٌُ الاسْيتَذْكَار)؛ 
للإمام ابن عبد البرٌ - رحمه الله - . و(كتاب الْنْتََى) لأبي الوليد البَاجي ”. 

وقد قال الإمامٌ عبد الرحمن بن مَهْدِيّ عن الموطأ : « ما كتابٌ بعد 
كتاب الله أنمَعٌ للناس من الموطأ . ولا أعلم من علم الإسلام بعد القرآن 
أْصَحّ من موطأ مالك » *. 

وقال الإمام الشافعيٌ : « ما بعد كتاب الله كتابٌ هو أكثرٌ صواباً من 


(۱) انظر : كشف المغطى (ص .)١9-١5‏ 

(۲) ترتيب المدارك (۱۹۸/۱) . وانظر : سير أعلام النبلاء (۸/ 5/-88) . 
(۳) انظر : سير أعلام النبلاء (۸/ ۸۷) . 

(4) انظر : ثرتيب المدارك )١191/1(‏ . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 






موطأ مالك » . قال :لی تحت أو الا بعك قاب الله أصَحّ من 
موطأ مالك » ” . 

وقد امْتُحِنَ الإمامُ مالك - رحمه الله - وضرب بالسَيَاطِ من قبل والي 
العبَّاييّن على المدينة ؛ جعفر بن سليمان ؛ ل ثب إليه من الإفتاء بأنَّ الببعة 
بالخلافة لا تصِحٌّ مع الإكراه » وقد أَكْرَهَ بعص العباسيّين الناس على بَبْحتِهِم» 
وھا یکی أن اط وصور بك فر 90 

وقيل : إِنّ سبّب َيِه وضربو أنه كان يُفتي بعدم وقوع طلاق 
لمكْرَ ذلك أن أوائل خلفاء بني العباس كانوا يريدون توثيق بِيعَةٍ الناس 
لهم بالأيهان والطلاق » ويُكْرِهُون الناسّ على ذلك » وكان مالك تحَدّتُ 
بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : « لَيْسَ لِمْكْرَه طَلآَقٌ » 9. 

وقيل : بل لاله أفتى بتحريم نكاح الع . 

وأيَاكان سبّبُ ذلك ؛ فقد أُوذِيَ الإمامٌ مالك - رجه الله - وضرب 
بأمر أبي جعفر المنصور ء وجُبِدّتْ يَدُهُ » حتىّ الْخَلَعَتْ كَيِفَهُ ‏ فا زادهُ ذلك 


.)۱۹۱/۱( انظر : ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) انظر : مجموع الفتاوى /١8(‏ 75) . 

(۳) انظر : شذرات الذهب (۱/ ۲۹۰) ؛ وفيات الأعيان )١717//5(‏ ؛ سير أعلام 
النبلاء (۸/ )۸١‏ . 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ )۸٤‏ . ح )۱۸٠۲۱(‏ » وصحّحه شُعَيْبُ 
الأرنؤوط في تعليقه على سير أعلام النبلاء (۸/ )۸٠‏ » وقال : رجالهُ قات . 
هامش .)١(‏ 

(5) انظر : شذرات الذهب (۱/ ۲۹۰) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
۳۷ 


درسم وء 


إلا رفع وَعُلُوَا » ومكاةٌ عندَ الناس » بل حبَّى عند العبّايسيّنَ أنفْيهم ؛ فقد 
هم أبو جعفر المنصورٌ بعد ذلك أن يجعل الموطأ قانوناً لدولته » ويلزم الناس 
به ء إلا أن الإمامَ ملكا رَقَصَ ذلك ”. 

ومن الطريف في حياة الإمام مالك : أله قد روى عنةٌ أشياحة الذين 
أخدّ عنهم العلم ؛ منهم الإمامٌ ابن شِهَابٍ الزّهْرِيُ ؛ والإمامُ رَبيعَة الرَأي ؛ 
والإمامُ يحبى بن سعيدٍ الأنصاريٌ . کا روى عنه أقرانهُ ؛ كسُفْيّان الثوريّ ؛ 
واللَيْثِ بن سعدٍ ؛ والأورَاعِيٌ ؛ وسٌفْيَانِ بن عَُيْئةَ ؛ وأبي يوسف صاحب أبي 
حنيفة ؛ وخلق كثيرين”" . 

توفي الإمامٌ مالك - رحمه الله - سنةً تشع وسبعين وميّةِ » وعمره 
انو شه و دفن بالق الدب ال 5 . 


© ثانيا : أشهر تلاميذ الإمام مالك وحملة مذهبه . 

تلاميذٌ الإمام مالكِ وأتباعَة وحَلَةٌ مذهبه لا يُخْصَوْنَ كثرةً ؛ نظراً 
لكر إماما ق.اليديك »> إماماً ف,الققه :+ ولكوته .عافن ق المدينة اة 
عَحْضٌِ العلم والسّنّ » التي كان العلماءٌ والطَلبة يدون إليها من أَضْفَاع العا 
الإسلاميّ لطلب الحديثِ والعلم» وزيارة مسجي اللي وق .0 


وليس المقصودٌ هنا الخصرّ والاستَيّعَابَ ؛ ولهذا سأكتفى بذكر أشهر 
)١(‏ انظر : سير أعلام النبلاء (۸/ 81-4). 


(۲) انظر : سير اعلام النبلاء .)١١9.55-149/4(‏ 
(۳) انظر : سير أعلام النبلاء (۸/ 175-1170) ؛ البداية والنهاية (501/11) . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 






تلاميذ الإمام الذين كان هم أثرٌ في تدوين مذهبه ونشره » ورِوَايَة فِقَههِ 
وعلوه ؛ ومن أبرزهم : 

عبدٌالرحمن بن القَام بن خالدٍ العتَقَى المضري (۹۱-۱۲۸١ه)؛‏ 
كان اعم أصجات مالك بمذعيه فقيو راهم عليه القع لمن 
مالك وملارميه الَف علي عشرين سنة » م مات مالك ال به أصحابة 
من بعده وهو صاخ( ار )"و مدعت مالف وهی أجل کت 
المالكيّة » رواها عن الإمام مالك ثم رواها عنه حون 


له يت دن 


-٠٠١( المصريٌ‎ e ey 

اا دعا بوك العام ء » صحیځ الحدیثِ » مُكْثرَا منه» معدوڈ 
في الثقَاتِ . صَحِبّ مالِكاً عشرينَ سَنَهٌ » وَمَقَهَ به » وبِاللَيْثِ » وسُفيانَ بن 
ين . كان الإمامٌ مالك يُحَظَمُهُ ويب » ويخْصّهُ ببعض المجالس للنظر في 
كتبه » وتصحيح أخطائها. ولقَبَهُ بمَقيْهِ ضر » وبالفتي . وكان أعلمَ 


- 
- عه 
8 مير لل 


أصحاب مالك بالسَّئَن والآثارء وأنْبَتَهُم في فقهه . إلا نه كان يَتَوَرْعَ عن 


(۱) تر حته في : الانتقاء (ص 45) ؛ ترتيب المدارك (/ )٤١١‏ ؛ الديباج المذهب 
(0/1٠5)؛‏ سير أعلام النبلاء (4/ °( . 

)۲( ترجمته في : الانتقاء (ص 45) ؛ ترتيب المدارك )٤١١/۲(‏ ؛ الديباج المذهب 
٠ /1١‏ ؛ سير أعلام النبلاء (T/0)‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


A 2 


صنت ( الموطأ الكبيرَ ) » و ( الموطّاً الصغيرَ  )‏ و ( الجامع الكبير ) » 
و( تفسير الموطأ ) » و ( البيعة )» و (المغازي )» وغيرها. 


عبد الرحمن بن مَهُدِيَ بن حَسّان بن عبد الرحمن أبو سعيدٍ لري 
البَضْرِيّ (198-167١ه)‏ '؛ روى عن كثيرين ؛ منهم التَوْرِيٌ » وسّعْبَة: 
واه ين :و ومالك .وقد مه يلاك م و کو اناعد هيه ا 
والحديتٌ وعِلْمَ الرجال . كان إماماً حافظأً » مُنْقِنَاً ناقداً ‏ مها دا » حَجةٌ 
قُدْوَةَ في القول والعمل » لا يُعْرَفٌ له نظي في حِفْظٍ الحديث والاهْيّام به 
ومَعْرقَة لله في عصره » وروايةُ للموطأ اخبَارَهَا الإمامٌ أحمدٌ في مسنده . 


ر مر رص 


أَْهَبُ بن عبد العزيز بن داوة بن إبراهيم المي العام رئ ٤‏ 
الَْعْدِيٌ ضري (۰٤۱-٤۲۰ه)”؛‏ أبو عُمَرَ » قبل O‏ 
ل ته بالك وبالَيْثِ » وروی عن المدنيّين » كان َة ذا رأ َأ 
حسنٍ » ونر دقيت » وكان من ادن في فقه مالك ؛ هد له السَّافِعِيٌ 
وجماعَةٌ من فقهاء مالكِ بالفِقَِ والإمامَة . كان هو وابنٌ القَاسِم كَمَرَسَيْ 
ركان في المذهب » وانْتَهَتْ إليه رئاسة المذهب في مِضْرَ بعد ابن القاسم . 


بو محمد عبد الله بن عبد الحگم بن أَعْهنَ بن الليثِ -١10(‏ 
4ه" ؛ كان فقيهَاً صَاكَاً » ثقَةَ عاقلاً حلي) » مُمَحَمَقَاً بمذهب مالك » 


00 ترجمته في : تاريخ بغداد (۱۰/ )۲٤١‏ ؛ ترتيب المدارك (۳۹۹/۱) ؛ الديباج 
المذهب (۱/ ۳۹۸)؛ سير أعلام النبلاء (9/ ۱۹۲) . 

(۲) ترجمته في : الانتقاء (ص 45) ؛ ترتيب المدارك )٤٤١ /١(‏ ؛ الديباج المذهب 
(۱/ ۲۷۳)؛ سير أعلام النبلاء (9/ )٠٠١‏ . 

2 ترجمته في : الانتقاء (ص 48) ؛ ترتيب المدارك )2777/١(‏ ؛ الديباج المذهب 
(54/1")؛ سير أعلام النبلاء )۲۲١ /٠١(‏ . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 












اديت ارات المع بمو يسدعوت 21ج ويلع بز ادك و صر 
من الجاه والعَقدّمٍ ما لم عة أحة . كان صديقاً للشّافِعيٌ rR‏ 
واللَيْثِ » وابن عَيََةَ » والشَّافِعِيّ » وابن وَهْب ء وابن ن القاسم » وأَشْهْبَ . 
وروى عن مالكِ الموطأ. وكتب بعص كم السَافعِيٌ . 
وصنّف كنبا نافِعة مُهمَّةَ في المذهب ؛ منها : ( المختصر الكبير , 
والأوسط ) ٠‏ و( الصغير ؛ الذي قصره على علم الموطأ ) » و ( القضاء في 
البنيان ) » و (وفضائل عمر بن عبد العزيز) » و (المناسك) » و(الأموال) . 
أسَدُ بن الفْرَاتِ بن سِتَان » أبو عبد الله اراي نّم لمغري القاضي 
عور ]مات تار وله كران زوفل 
القَْرَوَانَ مع أيه مجاهِداً . ثم رحلّ إلى المدينة » وتَمَقّه بهالكِ » وأخدّ عنه 
الموطأ , ثم ارتحل إلى العراق ٠‏ وتفه بصاحِبَيْ أبي حنيفة . ثم رجع إلى مصرء 
تابر الفاح وعرقريق ايه ما حدر ع غلم اهل a Ca‏ 
بمذهب مالك ؛ فكانت هذه المسائل أصلاً للمدونّة التي : نشرّهًا بعد ذلك في 
القَبْرَواذٍ » وسَمّيَتْ ب( الأَسَدِيّة ). 
نْنَى عليه الشافعيٌ في فقهه بعلم الخلاف . كان يِقَهَ حيرا » فارِسَاً 
ایا ایال ازول م ل :ل اللي ول ري . 
وقد أَدذرَكَهُ أَجَلّهُ هناك . ۰ 


عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمَةَ الاحِسُونَ أبو 


)٠(‏ ترجمته في : ترتيب المدارك /١(‏ 575)؛ الديباج المذهب (۱/ ١۲۷)؛‏ سير أعلام 


المدخل لدراسة الفقه الاسلامى 


مس اع 


مَرْوَانَ ادق (۲۱۲ه) ٠”‏ تَتَلْمَدَ على الإمام مالكِ وتخرّجَ به » وكان بَخْرَا 
وال لا ر الل فبا َصبْسَا جزل الكلآم ‏ هة فيا معي 
للرّوّى » دَارَتْ عليه فتيا أهل المدينة في زمانه إلى موه » وعلى أبيه عبد العزيز 
له فهو فة ابر فق أقواله اها مكانة حك عند الكالكة .وقد كان 
3 5 ا 3 خا ع ادو ت و 
ضريرٌ الْبَصَر » وق : إنه عى في آخر عمره . 

َضْبَمُ بنُ القَرَجِ بن سعيدٍ بن تاع أبو عبد الله الِضرِيّ ( 16- 
٥‏ هھ) ؟؛ مهي الان اضر وال المدينة لطلب العلم على الإمام 
مالكِ ٠‏ فدَّحَلّها يوم مات » فأخذ عن ابن القاسم » وابن وَهْب » وأَشْهَبَ » 
وتلاميذ مالكِ المدَييْنَ والِمضرِيَيْنَ 

كان َة صَاحِبَ سنو » مارا في الفقه » حسَنَ القِيّاسِ » لازم ابن 
وهب » فكان کاتبه وأخصّ تلاميذه . كان عالاً رای الإمام مالك في 


المسائل» يعرفهًا مسألة مسألةً » ومتى قاها » ومن خالَمَهُ فيها . 
من مصنقاته : (الأصول) > و (اللْرَارَعَةِ) > و (آداب القضاء) » 
و(تفسير غريب الموطأ) » و (آداب الصيام) » و (الرد على أهل الأهواء) . 
-5٠ SS‏ 
۰ ۵( أصلَهُ شاه مي من حمْصٌ » تمَقَهَ بِالقَيْرَوَان » ثم رحل إلى مصرَ › 


(1) ترجته في : الانتقاء (ص ؛ )٠١‏ ؛ ترتيب المدارك /١(‏ ١٠۳)؛‏ الديباج المذهب 
(5/ )؛ سير اعلام النبلاء (۱۰/ )۳١۹‏ . 

(۲) ترجمته في : ترتيب المدارك (۲/ ١07)؛‏ الديباج المذهب (۱/ ۲۹۷)؛ سير أعلام 
النبلاء /٠١(‏ 056). 

(۳) ترجمته في : ترتيب المدارك (۲/ 086)؛ الديباج المذهب (55/5)؛ البداية 
والنهاية /١5(‏ 71/4) . 


REE‏ الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 






ثم المدينة » وسمع من ابن القاسم » وابن وَهْب » وأشَهَبَ . كان يِقَةَ بارعا 
َقِيْهَاً حَافِظَا » وَرعَاً صَادِقَاً » صَارِمَاً في الح رَاهداً ٠‏ حَکيا عَابدَاً . وَل 


كان العلمُ في صدره كسورةٍ من القرآن » ول يَكُنْ بين مالكِ وبيئه 
أفْقَهُ مِنْهُ ٠‏ وهو الْعَول عليه في المغرب ؛ صف المدَوَنَةَ » التي كان عليها 
اغْيَادُ المالكيّةِ في جميع العصور . 

محمد بن الحسن الشَيْيَان صَاحِبٌ أي حنيفة ”2 . ومحمدٌ بن إِدرِيس 
السَافِيِيٌ الإمامُ "“. / 


© ثالثا: أشه ر كتب المالكية ودواوين المذهب . 

كتبٌ المذهب المالكىّ كثيرةٌ جداً ؛ من أشهرها وأهمّها ما يلي : 

كتبٌ الإمام مالكِ » وكتب تلاميذه المشهورين التي سبق ذكرها عند 
الترحمة هم وأهمّهًا : (الموطاً) للومام مالك . وشروحه ؛ (التمهيد) › 
و(الاستذكار) لأبي عمر يوسف بن عبد البرٌ (457ه) . 

وكتب (سَبَاعَاتَ ابن القاسم من مالك) ؛ في عشرين كتاباء 
(والمسائل في بيوع الآجال)؛ لعبد الرحمن بن القاسم (91١ه).‏ وقد جمَحَتُ 
أكثر سماعات ابن القاسم في (الأَسَدِيّةُ) لأسَدِ بن الفْرَاتٍِ (115ه) . 


)10( سبقت ترحمته (ص ١‏ ۳۰) من هذا الكتاب . 
)0 تأتي ترجمته في المبحث الثالث حين الكلام على مذهب الشافعيّة » بإذن الله . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 








وكتب عبد الله بن وَهْبٍ (1917١ه)‏ ؛ وأهمّها : (سعاثُة من الإمام 
مالكِ) ؛ في ثلاثين كتاباً » و(الجامع الكبير) . وكتبٌُ أشهَّب بن عبد العزيز 
(:١٠ه)‏ ؛ وأهمّها : (سََاعَائْهُ من الإمام مالكِ) ؛ في عشرين كتاباً . 
و(المدَوّنةُ) » التي خالف في جلها آراء ابن القاسم في الْأَسَدِية . 

ومختصرات عبد الله بن الْحَكّم (٤٠۲ه)‏ ؛ وهي : (المختصرالكبير) 
به اعات عن أشهب فق اة عدر ال مسالة > و(المغضر الأو سطً) 
وفيه أربَعَةٌ آلافٍِ مسألَةٍ . و(المختصر الصغير) قصَرَّهُ على علم مالكِ في 
الموطأ . 

و(الهداية » أو الهديّة) لعيسى بن دینار بن وَاقِدِ الفَرْطِْيٌ (۲۱۲ه) ؛ 
في عشرة أجزاء » وهو من أجمع كتب المذهب للمعاني الفقهية " . 

وكتبٌُ أَصْبَْ بن المَرَج (176ه) ؛ وهي : (الأصول) في عشرة 
أجزاء 2( و(سياعه من ابن القاسم) 3 و(المزارعة) 3 و(آداب القضاء) » 
و(آداب الصيام) » و(تفسير غريب الموطأ) . 

وكتبٌ عبد اللك بن حبيب السلمى (۳۸ھ() ؟ وأهمّها :0 
(الواضِحَةٌ في السَّئّن والفقه) » و(الفرائض) . و(الجامع في مناسك النبيّ 
كيد ) » و(تفسير الموطأ) ". 

Ds‏ 11533 فلكتي | اناك مالك رازه انق 
القاسم وقياساته وزياداته » وتهذيبه هو وتنسيقه وإضافاته » فضّمّت بين 


(1) انظر : ترتيب المدارك (4/ )٠١9‏ ؛ الديباج المذهب (۲/ 07) . 
(۲) انظر : ترتيب المدارك (5/ ۱۲۷ ۱۲۸۰) ؛ الديباج المذهب )٠١-۹/۲(‏ . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 






فيا( مسألةً) إلى جانب الأحاديث والآثار » وهي الْدَوّنُة 
المشهورة المتداولة بين المالكية. 

و(ال جه مقا لأشيعةء ونُسَمّى العثية) لمحمد بن أحمد الي 
(55١ه)‏ ؛ جمعها من سسماعات أئِمَةَ المذهب تت ؛ كابن القاسم › 
وأشهّب ٠‏ وأصْبّغْ » وعيسى بن دينار وغيرهم © 

وكتب محمد بن حون (101ه) ؛ ومن أهمّها : (الجامع في فنون 
العلم والفقه) ‏ و(الكبير في السير والتاريخ والقضاء والفقه وفنون العلم) . 
و(الَوَابَات) في الردٌ على الشافعيّ وعلى أهل العراق ”“ 

وكتب محمد بن إبراهيم بن عَبْدّؤْس القَبْرَوَاننٌ (10ه) ؛ وأهمّها : 
(المجموعة) كالّدَوَّنَةِ على مذهب مالك وأصحابه » وَأْعْجَلَيْهُ اليهُ قبل 


إتامه. و(شرح مسائل المدوّنّة) 9». 


وكتب محمد بن عبد الله بن عبد الحم (۲۹۸ه) ؛ وأممّها : (كتاب 
الونَائّق والشروط) ٠‏ و(الرد على أهل العراق) » و(أدب القضاة) » 
و(اختصار كتب أشهب) 3 و(السَّبق والرّمي) > و(الكفالة) › و(الرجوع عن 


(1) انظر : ترتيب المدارك (۳/ ۳۰٠-۲۹۸‏ ) ؛ الديباج المذهب (۲۸/۲) . 

() انظر : ترتيب المدارك (5/ ۳٠۲)؛‏ دراسات في مصادر الفقه المالكى (ص8١١)‏ 
؛ معلمة الفقه المالكى (ص .)١57‏ 

(۳) انظر : ترتيب المدارك (5/ ۲۲۰-۲۰۲) ؛ الديباج المذهب (۲/ 10-114) ؛ 
دراسات في مصادر الفقه المالكى (ص )150-١77‏ . 

)٤(‏ انظر : ترتيب المدارك (5/ )۲۲٠-۲۲۲‏ ؛ الديباج المذهب (175/5-/1710) ؛ 
دراسات في مصادر الفقه المالكى (ص )۱٤۸-۱٤٦۰ ۱۰٦١‏ . 


الشهادات) . و(الدعوى والبيّنات) ". 


وكتاب (الكبير) المعروف ب (الْوَازِيّة) لمحمد بن إبراهيم بن زياد 
الواز (۲۹۹ه) ؛ وهو من أجل كتب المالكية حتّى صارَ عُمِدَتَجُم في شال 
إِفْرِيْقِيةَ في القرن الرابع الهجري”". 

وكتب القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق (۲۸۲ه) ؛ ومن 
أهمّها : (المبسوط في الفقه) . و(مختصر المبسوط) . و(أحكام القرآن) › 
و(الفرائض) . و(الأموال والمغازي) » و(شواهد الموطأ) » وغيرها كثي ". 


و(شرح مختصر ابن عبد الحكم الكبير) » و(شرح مختصر ابن عبد 
الحكم الصغير) . و(مسلك الجلالة في مسند الرسالة لابن أبي زيد 
القيروانٌ). و(إجماع أهل المدينة) ؛ أَرْبَعَتُها لأبي بكر محمد بن عبد الله 
الأنجْريٌ (هلالاه) *. 


وكتاب (التَفْريْع) لابن ا لخلاب عُبَيْدٍ الله بن الحسين (۳۷۸ه) ؛ 
وهو من أجل كتب المذهب التى عول عليها المالكيّة كرا“ 


.)١197/5( ؛ الديباج المذهب‎ ) ١10-159 /٤( انظر : ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) انظر : ترتيب المدارك )١19/5(‏ ؛ الديباج المذهب )17١/5(‏ ؛ دراسات في 
مصادر الفقه المالكى (ص )٠١۲‏ . 

(۳) انظر : ترتيب المدارك(5/ ۲۹۱) ؛ الديباج المذهب )۲٠٠-۲٣۹/۱(‏ . 

)٤(‏ انظر : ترتيب المدارك )188-١85/5(‏ ؛ (ا/ )5١‏ ؛ الديباج المذهب 
(/115-17١)؛دراسات‏ في مصادر الفقه المالكى (ص .)١718 ١۳٤-۳۰‏ 

(5) انظر : الديباج المذهب (۱/ ۳۹۷) ؛ دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص 
077 






الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 


و(الرسالة) » و(النوادر والزيادات على ماني المدَوّنَّ من غيرها من 
الأمهات) . و(مختصر المدَوّنَة) » ثلائتُهًا لبي محمد عبد الله بن أبي زيدٍ عبد 
الرحمن التَفْزِيٌّ القَبْرَاواِنَ (١۳۸ه)‏ ء الَلَقَب بالك الصغير » وقُطبٍ 
المذهب . جامع مذهب مالكِ . وشارحٌ أقواله ؛ وهي من كتب المذهب 
المشهورة بين الناس » الْْتَشِرَةِ في الأقطار » عليها الول والاعتمادٌ عند 
المالكية . 

و(التلقين) » و(المعونة لمذهب عالم المدينة) » و(عيون المسائل) › 
و(الإشراف على مسائل الخلاف) ء أَرْبَعَتُها للقاضي عبد الوهاب بن نَضْرِ 
البغداديٌ (471ه) ء وقد عَكففَ عليها المالكيون شرقاً وغرباً". 

و(التهذيب ٠‏ أو مبذيب لَدَوَنَة) لخلف بن أي القاسم » أبي سعيدٍ 
الأَدِيّ القَبرَوَانّ » الشَّهيْرِ بِالبرَاذِعِيٌ (۳۸٤ه)‏ ؛ وقد أقبل عليه المالكية 
إقبالاً عظياً » وأطلقوا عليه اسم ( الكتاب ) ©. 

و(الجامع لمسائل المدوّنة والأمّهات) لأبي بكر محمد بن عبد الله بن 
يونس التَمِيْميَ الصَّقِنَ (١45ه)‏ ؛ اعتمدٌ عليه من جاء بعده » وكان يُسَمّى 
]انس العو ة و ع وو فل ا ا 


-۳۷١ /۱( انظر : ترتيب المدارك (۲۱۸-۲۱۹/7 ۰ ۲۹۸ ) ؛ الديباج المذهب‎ )١( 
. (VY 

(۲) انظر : ترتيب المدارك (۷/ ۲۲۲-۲۲۱) ؛ الديباج المذهب (۲/ ۲۳) ؛ دراسات 
في مصادر الفقه المالكى (ص )٠١١‏ . 

(۳) انظر : ترتيب المدارك (۷/ )٠١۷‏ ؛ الديباج المذهب )٠۷-۳۰۹/۱(‏ ؛ الفكر 
السامي (ص 55 0). 
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المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


OV me 


ف مختص ها TS‏ 
ەر ٤‏ ء۶ 
و(المنتقى شرح الموطا) للقاضي أبي الوليد سليان بن خلف الباجي 
ا لے ء. 5 5 عم 

(٤۷٤ه)؛‏ وهو من احير اال لعن لامي Sh‏ 
اكات ابكار يار E‏ 
الزاتجعة هق رار عا بارا الداعت الأغرى 10 

وَزَاليَان والتحصيلٌ لما ف ا من التوجيه والتعليل) ¢ 
و(المتَدّماتُ وَالممَمّدَاتٌ لبيان ما اقتضتة رسوم مدن من الأحكام 
الشرعيّات والتحصيلات اكات لأمّهات مسائلها المشُكلآتِ) 2 
و(فتاوى ابن رُشد) ؛ ثلاثثهًا لابن رشي الخد أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد القَرْطَيٌ (07ه) ؛ فهى عمدةٌ من جاء بعده في المذهب 29 

و(التنبيهات الْمستْبَطَةٌ على الكتب المدَوَنَة) » و(مذاهب الحكام في 
نوازل الأحكام) ؛ وهما كتابان للقاضي أبي الفضل عیاض بن موسى 
اليَخْصّبِيٌ (: ؛ ٠ه)‏ ؛ وهما من كتب المالكية المعتمدة » وعلى الأول التعويل 
فاحل افد وغل فاه ووو وا 

و(بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رُشْدٍ 


. )١١١ انظر : الفكر السامي (ص 45 2) ؛ شجرة النور الزكية (ص‎ )١( 

(۲) انظر : ترتيب المدارك )١١9/4(‏ ؛ الديباج المذهب (7721-7720/1) ؛ الفكر 
السامى (ص .)0075-66١‏ 

(۳) انظر : ترتيب المدارك (57/ 3١1١‏ ؛ الديباج المذهب (۲/ 111-195) ؛ الفكر 
السامى (ص 5-067 00) . 

(4) انظر : الديباج المذهب (۲/ 9-77 ؛ الفكر السامي (ص 006-5017) . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 









الْحَِيْدِ القاضى (0405ه) ؛ وهو من أجل الكتب في بيان أسباب اختلاف 
العلاء". 

و(عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة) لأبي محمد عبد الله بن 
نَجْم بن ساس (0١71ه)‏ ؛ عكف عليه المالكيُّ شرقاً وغرباً”. 


و(الجاع بن الأكهات )+ المعروقة خر بق الاب ٠‏ جال 
الدين أي عمر عثهان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الروت (155ه) ؛ 
وهو من عَمَدِ المتأخرين من المالكية ». ومن شروحه المعتمدة : (الشهاب 
الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب) لمحمد بن عبد الله بن راشد المَفْصِيٌّ 
(۷۳۷ه) ؛ وهو المشهور بشارح ابن الحاجب ”'“. و(تنبيه الطالب لفهم 
كلام ابن الحاجب) لمحمد بن عبد السلام اهاري (۹٤۷ه)‏ ؛ وهو أتقَن 
شر وجه وأوقًاها “. و(التوضيح) لخليل بن إسحاق اندي (3لالاه) . 

و(مختصر خليل) ؛ لخليل بن إسحاق الُنِدِيٌ (١۷۷ه)‏ ؛ وهو من 
أجل الكتب عند المتأخرين » ولم حط كتابٌ في الفقه المالكي بعد الموطأ 
والدَوّنّة با حَظِيَ به به ختصر خليل ؛ فهو ديوان من دوواين المالكية العظام في 
الفتوى والأحكام » وشروحه لا ُخْصَى كثرةً '" ؛ من أهمّها : (شرح بَبْرَام بن 


. )0 57 انظر : الديباج المذهب (۲/ 2075-7017 ؛ الفكر السامي (ص‎ )١( 
. )077 انظر : الديباج المذهب (۱/ 7857 -۳۸۳) ؛ الفكر السامي (ص‎ )۲( 
.)519-5554 ؛ الفكر السامي (ص‎ )72١-748/5( انظر : الديباج المذهب‎ )۳( 
. )۲°۸ ددم انظر : الفكر السامى (ص 50 26) ؛ شجرة النور الزكية (ص‎ 

(4) انظر : الفكر السامى (ص 270) ؛ شجرة النور الزكية (ص )5١١‏ . 

(1) انظر : الفكر السامي (ص 077) ؛ شجرة النور الزكية (ص 377) . 

(۷) انظر : الفكر السامي (ص 917/8-51/5) ؛ شجرة النور الزكية (ص ۲۲۳) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


مي 
اماس ل 


00000 : و 
عبد الله الدمِيْريٌ : ١٠۸ه)‏ ؛ وهو ثلاثة : كبيرٌ وأوسط وصغية”" . 


و(التاج والإكليل على ختصر خليل) لمحمد بن يوسف العبدري 
العَرْنَاطِيٌ الشهير بِالموّاق (۸۹۷ه) ”". و(مواهب الجليل في شرح ختصر 
خليل) لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المشهور بِالْحَطَّابٍ (405ه) ؛ وهو 
أكثر الشروح تحريراً وإتقاناً ٠‏ والعمدة لمن جاء بعده ”. و(شرح مختصر 
خليل » أو الشرح الكبير) لأحمد بن محمد العَدَوِيٌ المشهور بالدزدير 
(۱۲۰۱ھ) ° . 


و(أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سَبْكِ إبريز الشيخ عبد الباقي) 
لخدن هد لخر ١ه‏ وع عا راف متتو 0 
و(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْديْر) لمحمد بن عَرَفَة 
3 
الدش و اا 


ومن كتب المالكية المعتمدة في فقه القضاء والفتاورى والنوازل وما 


محمد بن بطال البَطَلْيوْسَى (۲٠٤ه)‏ ". 


. )3١ /۳( ؛ الضوء اللامع‎ )” /١( انظر : مواهب الجليل‎ )١( 

)۲( انظر : الفكر السامى (ص 96). 

(۳) انظر : الفكر السامى (ص )٥۷۷‏ . 

(:) انظر : الفكر السامى (ص /الا1ه 0 577) . 

(5) انظر : الفكر السامى (ص 577-/571) . 

(1) انظر : الفكر السامى (ص /517 20 7717) . 

(۷) انظر : ترتيب المدارك (۸/ ۳۰-۲۹) ؛ الديباج المذهب (۱/ ۳۲۹) . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 
amas amt)‏ 
1 





و(العِمَدُ امنَلّم للحكام فيا يجري بين أيديهم من العقود والأحكام) 
لابن سَلْمُوْنَ أي القاسم سَلْمُون بن عل بن سَلِيْمُوْنَ (117لاه) ”. 

و(تَبْصِرَةٌ الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام) لابن فَرْحُوْنَ 
برهانٍ الدين إبراهيم بن علج اليَعْمْرِيٌ (19/اه) 7". 

و(المعيار عرب والجامع الغْربُ) لأحمد بن يحيى لوَنْشَرِييِيٌ 
5م 7 و(البهجة : شرح التحمَة) لعل بن عبد السلام ا 
(۱۲۸ھ) ° . 


© رابعا: أصول مذهب الإمام مالك . 


ع 


أصولٌ الإمام مالكٍ - رحمه الله - وقواعده التي بَنَى عليها مذهبه 
تكاذ تكون أصَحٌ الأصول والقواعدٍ عند أهل العلم ؛ ذلك أن الإمام مالكا 
وصح أصولَةُ وربا ؛ فقدّم كتاب الله على الآثار » ثُمّ قدّم الآثار على 
e‏ تر عمل آمل المدينة » مُرَجحَا الاتبَاعَ » كَارِمَاً 


7 


NE 


(1) انظر : شجرة النور الزكية ( ص )7١5‏ . 

(0) انظر : الفكر السامي (ص )1١7‏ ؛ مقدمة تحقيق الديباج المذهب )4-۷/١(‏ . 

(۳) انظر : الفكر السامي (ص )٥۹۷‏ . 

. )179 انظر : الفكر السامى ( ص‎ )٤( 

(5) انظر : جامع بیان العلم وفضله (ص ۲۳۹)؛ ترتيب المدارك (۱/ ۰۸٩‏ ۳٩)؛‏ 
٤ /۲(‏ ) ؛ مجموع الفتاوی(۳۲۸/۲۰) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 






وتدريسِهِ وتعليمه لتلاميذِهِ واضِحَاً في بیان أصول مذهبه وقواعده ؛ لذا ل 


2e ص‎ 


جد أتباعة وأصحابة وله مذهبه صُعُوبَة في بيان أصول المذهب وقواعده ؛ 
على أب هم اختلفوا في عددها وحصرها ؛ ما بين موسّع ومُضَيّق » وأحسنُ من 
حصرّمًا الإمامٌ القراقٌ ؛ حيث عدّها في الآ : 

١_القرآن‏ . ۲_السنة . "ا_الإجماع . ؛_إجماع أهل المدينة (عملهم). 
ه_القياس . ”_قول الصحابي . ۷_المصلحة المرسلة . ۸_العرف 
والعادات. 4_ سد الذرائع . ١٠_الاستصحاب‏ . ١١_الاستحسان‏ " . 

وهذه الأصول بعضها عل إجماع بين الذاهب الأخرى ؛ وبعضها 
ار فيها حفن أمز اداه غر أن مالا ك رجن الله ا دغ ف 
المذاهب بالعناية والاهتمام ب (عمل أهل المدينة) » وتقديمه وَالاحْيِجَاجٍ به. 

وقد سبق الكلام عليها جميعاً » وبيان حَُجَّيّها وأدلتها 9" , 
عمل أهل المدينة » وسد الذرائع . 

: ) فأمًا عمل أهل المدينة ( أو إجماعٌ أهل المدينة‎ ٠ 

فلم يذكر الُْقدَمون تعريفاً واضِحَاً لعمل أهل المدينة شف 

نا جعلَة حَاطاً بالعْمُوض ؛ لأنّ التعريفات من شأنها أن تُوضّحَ اعرف » 


)١(‏ انظر : تنقيح الفصول مع شرحه (ص 455) ؛ أبو زهرة » الإمام مالك (ص 
77)؛ الديباج المذهب /١(‏ 59-56 » 80-854) ؛ الموافقات (۳/ 057106 ؛ 
الفكر السامي (ص6١”)‏ ؛ الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة (ص 
6 ؛ عبد الغني الدقر » الإمام مالك بن أنس (ص )١1550-١54‏ ؛ أصول 
فقه الإمام مالك (۱/ 0751-175٠‏ . 

)۲( وقد سبق الكلام عنها مستو في الفصل الثالث من هذا الكتاب . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 





yS‏ كرون يم د 
قدره في العلم والمَهُم » ومُعَاصَرَتَهِ مالك وأَّخذْهِ عنه : « وما عرفا ما ترد 
EUS EE‏ وال زوف كلت 
يكم ادا د درا غرف يناما 7 


وقد حاول بعص الباحثين المعاصرين تعريف هذا الْمُصْطَلَحَ عند 
الالكنة وان ال اميه و من أحسن التعريفات التي بت هذا الْصَطَلَح . 
وكشفت مراد المالكيّة به : « أن عمل المدينة هو ما انل تى عليه العلماء 
وال م بالذينة كلهم أو اهم في زمن خصوص »+ سوا أكان سند 
قل أم اجتهاداً» ° . 
وقد نص الإمامٌ مالك - رحه الله - على اعتبار عمل أهل المدينة 
نه يو له ا ا .. فإذا كان الأمرٌ بالمدينة ظاهراً 
معمولاً به لأر لأحٍ اة » © 


عمل أهل المدينة وإجماغهم الذي احْتَحّ به الإمامٌ مالك . وجَعَلَهُ 
أحد أَضْوِلِه في الفقه والفتوى ؛ الْرَادُ به 0 الصحابة والتابعين الذي 
أَذْرَكَ الناس عليه في المدينة » وليس المرادٌ أن مالكاً يقول بإجماع أهل المدينة 


. )٠١٤١-٠١٠۳۹/۲( انظر : أصول فقه الإمام مالك‎ )1١( 

(۲) اختلاف مالك والشافعي » مطبوع مع كتاب الأم (۸/ ). 

(۳) اختلاف مالك والشافعي» ؛ مطبوع مع كتاب الأ 1۸0 ۷۷۷): 

)€( هذا تعريف الدكتور عبد الرحمن الشعلان في رسالته : أصول فقه الإمام مالك 
(9/؟:١٠).‏ 

(5) ترتيب المدارك .)5825154/١(‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامى 


(CL 
لاا في کل زمان » واا هي في زمان رسول الله بد إلى زمان مالل دار‎ 
العلم » وموطِنٌ آنار النبيّ د بها أكترٌ » وأهلّها بها أعرَفُ ؛ فلذلك اتر‎ 
عملم وإجاعهُم حم أ بعد ذلك فقد ال اخصائ واروف‎ 
العلمية التي نظرٌ إليها الإمامٌ مالك وزَّالَتْ » وصار أهل المدينة كغيرهم من‎ 
.©" أهل البُْدَانِ الأخْرَى ؛ كما نص على ذلك أهل العلم ووه‎ 

ومع ذلك ؛ فقد شنم أصحابٌ المذاهب الأخرى على ا 
اعتبار عمل أهل المدينة » وخطّوٌؤْهُم فيا ذهبوا إليه » وردُوا علبي ”> 

و میک إن شاء ان" - ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيه » وتلميدَة 
ابن القيّم - عليه رحمة الله - : أن عمل أهل المدينة وإجماعُهّم مِنْهُ ما هو 
مق عليه بين أل العلم ؛ ومنه ما هو ممق عليه في قول جمهورهم ؟ ومنه 
ما لا يقولٌُ به إلا بعصم ؛ ومنه ما ليس بِحُجَةِ ؛ فهو على أربع مراتب : 

المرتبة الأولى : ما يجري جى التقل عن النبي وده مثل 
لمقدار الصاع وال صَدَقَة الْتَضَرَاوَاتِ ؛ فهذا الوم حب باق 
العلماء ؛ لا يُنَازِعٌ فيه أحدٌ من الأَيْمَة . 


المرتبة الثانية : العمل القديمٌ بالمدينة قبل مَفْملٍِ تان بن عمّان - 





)١(‏ انظر : الإمباج (07/1)؛ منتهى الوصول والأمل (ص )٥۷‏ ؛ إيصال السالك 
(ص )١9‏ ؛ مجموع الفتاوى (۲۰/ )73٠١‏ ؛ مذكرة أصول الفقه (ص 775) ؛ 
أصول فقه الإمام مالك )١٠١١-٠٠۹۹/۲(‏ . 

(؟) انظر : ترتيب المدارك )٦۷ /١(‏ ؛ البحر المحيط (5/ 585) ؛ مجموع الفتاوى 
)۲۰/ 41-146"( ¢ إعلام الموقعين (٤/۲۷۳-۲۳۹)؛‏ اختلاف مالك 
والشافعي مطبوع مع كتاب الأم (۸/ 5 51 -۷۷۸) ؛ أغلبُةُ رد على هذا . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 
as TLL‏ 









رضي الله عنه - فهذا حُجَةٌ في قول جمهور أهل العلم ؛ لأن هذا من سُنٍْ 
المملَمَاء الراشدين المهديين ؛ وقد قال النبي ري a‏ 


?و 


الخلفاء الهدين الرا شدي ؛ مس گوا با وَعَضُوا عَلَيْهَا بالتوَاجِلِ » ٩”‏ 

وما يَعْلَمُ لأهل المدينة عمل قديعٌ على عهد الخلفاء الراشديك 
مخالف لسنّة النبيت َلك 

رف فاه إا سرمي في ن وتنوف 
وجهل أا أرججح » وأحدُهُما يعمل به أهل الدينة ؛ فهذا محل يراع بين أهل 
العلم ؛ وهو الذي يُرَجْحُ فيه مالك والشافعي عمل أهل المدينة . وأمّا أبو 
حنيفة فلا يرجح بعمل أهل المدينة . والمنصوص عن أحمد أنه يُرَجَحّ بعملٍ 
أهل المدينة » ولأصحابه في هذا وجْهَانٍ . 

المرتبة الرابعة : العمل الممتأَخّر بالمدينة ؛ فهذا على التحقيق ليس 

0 0 ا 5 1 

إجماعا ولا حجّة عند المحققين من أصحاب مالكِ . وليس في كلام مالك ما 
يوجبٌ أن يكون هذا جه ٠‏ بل المدينة وسائرٌ البلاد في هذا سواء » برض 
عملُّهُم على نصوص الشارع ؛ وهو الذي عليه أَيْمَّهُ الناس » ومنهم الأيْمّة 
الثلاثة ؛ أبو حنيفة » والشافعئٌ » وأحمدٌ . 

إا جِعَلَّهُ بعص المغارية من أصحاب مالِكِ دليلاً وحُجّةَ » وليس 
معهم نص ولا دليلٌ ‏ بل هم اهل تقليد" . 


)201 انظر تخريجه فيا سبق (ص 0١760‏ 7594) من هذا الكتاب . 
)۲( ا TT‏ ۳۱۱-۰( من (YVT-‏ 





ت و ٤‏ 
« وأْمَّاسَد الذْرَائع : 


فالذَّرَائمُ في اللَّمَوِ : كنع ذريعَةٍ » وتأتي عَلَ مَعَانٍ ؛ منها : الوَسِلة 
التي توصل بها إلى الشيء ٠‏ وَالدَيُ ؛ وهي الَاقَُ الف االات 
للصيد . والب الول إلى شيء ماء اق التي بعلم عليه لرَاِي ؛ 
قا ريئلك إن ا . ثم جلت الذَّريْعة في لغة العَرَبِ مثلاً لكل 
شی أذتى تمق ينف ورت ت 

وَالذَِّئِعةُ في الاصطلاح : ما كان وسيلةٌ وطريقاً إلى شيءٍ ما . على أنَّ 
أكثر أهل العلم يرى أن الدذّريعة في الاصطلاح إِنَّا تقال لما كان وسيلة إلى 
أمر محظور خاصّة”". 

والسّد في الغ : اَل والرّدم ٠‏ وا اجر بين اَن ”. 


الد في الاصطلاح : يلق على العَلَق لآن الننْد إذا فيك إل 
الذَرَائم ؛ كان معناه عَلْقّ باب الفسادٍ » وحَسْمٌ الوسائل المؤدية إليه » فعا 


ت 


“O 


3 ع ٍ2 3 ف 2 ٤‏ 
والمراد بسدٌّ الذرائع : مَنْعْها » وَالَيْلولة دُوْنَ وَفَوْعِها ؛ وهذا أمرٌ 


. ) ؛ لسان العرب (0/ 2337 » ( ذرع‎ )70٠ /۲( انظر : معجم مقاييس اللغة‎ (1١0 

(۲) انظر يا ا الي )60( سد). 

(۳) انظر : ابن العربي » أحكام القرآن (۲/ )٠٠١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول (ص 
4 الموافقات /٤(‏ ۱۹۹) ؛ الحدود في الأصول 9 4 ؛ المقدّمات 
الممهدات (075/7) ؛ ابن تيمية . الفتاوى الكبرى (۳/ ۱۸۹) ؛ إعلام 
الموقعين (۲/ )١719‏ ؛ إرشاد الفحول (ص )5١7‏ . 

. )01-66 انظر : قاعدة سد الذرائع (ص‎ )٤( 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 






E‏ الباق N a‏ افك ابتك 
بوجوب سد الذَرَائِع الُوْصِلَةٍ إلى الحرام والفسادٍ ؛ وأنَّ الوسائل لما أحكامٌ 
المقاصد ""' . 
© خامسا: انتشازٌ مذهب الإمام مالك . 

كان لإمامة مالكِ - رحمه الله - في الحديث والفقه أثرٌ في كثرة طلا 
وأتباعه ؛ يسنا وهو شيخ مدرسة أهل الحديث في الحجاز في عصره » وقد 
رو موتو را نالسر و لسري بتي فت 
على الحجاز لأنََّا كانت موطنّ الإمام مالك ؛ وانتشرٌ في العراق ومِضْرَ 
وإفْرِيْقِيّةَ ؛ وغَلبَ على المغرب والأندلس ؛ فكان هو المذهب السّائد فيها ؛ 
وما زال إلى يومنا هذا سائداً في بلاد المغرب العربي وأغلب إفْرِيْقِيّة يه وبعض 
دول الخليج العربي » ولا يخلو منه مصبٌ والشامٌ والعراقٌ والجزيرةٌ “ 


# سادسا : أهم المصطلحات الفقهية على مذهب المالكية . 
مُسبَطلحَات المالكة کر دا ها ما بحر د إل آنه الذهت 


(۱) انظر : إحكام الفصول (ص 240) ؛ الموافقات )۲١٠-٠۹۹ /٤(‏ ؛ البحر 
المحيط (5/ 85-857) ؛ ابن تيمية » الفتاوى الكبرى (1057/7) ؛ إعلام 
الموقعين (۳/ 200-4057) ؛ شرح الكوكب المنير (5/ 575) ؛ المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد (ص ) ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية ( ص 00~ 
(OAY‏ . 

(۲) انظر : مقدمة ابن خلدون (ص )٤٤۹‏ ؛ المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها 
(ص 51 وما بعدها) ؛ محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية (ص )١٠١-99‏ + 
شلبي . المدخل في الفقه الإسلامي (ص ۱۸۹) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


ا r r‏ ع سح م ب O‏ به ب ل ل ل ل ل E‏ م ل r a‏ ا ب ل ل a‏ ل ل 


وخمليه ‏ ومتها ما يعو د إل كب المذهب ودواويتة».ومنها ما يغودٌ إل الآراء 
والأقوال ء ومنها ما يَرْجِعٌ إلى الترجيح والموارَّة بين الأقوال في المذهب » 
حل اهما فيا بلي : 

SS 
ابن كنانة وكير ان عسي إن ا (١۸ه) ؛ وابنٌ الماجشون‎ 
؛ وار بن نافع عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن‎ )ه5١(‎ 
العرّام الأسَدِيٌ القرشيٌ (7 ۰ه ) ؛ وابنْ مَسْلَمَةَ محمد بن مَسْلَمَةَ بن هشام‎ 
(115ه) ؛ ومُطَرّف بن عبد الله بن مُطَرّف بن سليان اليَسَارِيُ الال‎ 
ْ (۲۲۰ه؛ ونُظَرَاوْهُم‎ 

وثانيههما : يقصدون به رأي المالكية » وهو الرأي المقابل لرأي 
العراقيين الأحنافٍ . 


المصريّون : هم علماءٌ مصر من الالكية الذين حملوا فقه مالك 
0 ل را 0 
ا م 


(1) انظر في مصطلحات الالكية : مقدمة الموطأ ؛ مقدمة الخرشي عيل مختصر خليل؛ 
مقدمة حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؛ مقدمة مواهب الجليل في شرح 
مختصر خليل ؛ كشف النقاب الحاجب (ص 1۲ -۱۷۹) ؛ مقدمة فتح العلي 
امالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ؛ نظم بعض اصطلاح المالكية 
(ثلاث صفحات) ؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل (ص 71-5 ۰ ۳۲ وما بعدها) 
؛ منار السّالك إلى مذهب الإمام مالك (ص ۳١‏ وما بعدها) ؛ المدخل الوجيز 
في اصطلاحات مذهب السادة المالكية (ص18-7١)‏ ؛ مصطلحات المذاهب 
الفقهية (ص )۲۱۹-۱٤۷‏ . 






الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 





العراقيُون : هم علماءٌ المالكية الذين حملوا فقه مالكِ ونشروه في 
العراق ؛ من أمثال : القاضي إسماعيل بن إسحاق (۲۸۲ه) ؛ والقاضي أبي 
القَرّج عمر بن محمد اللَيْتِيّ البَعْدَادٌِ (71ه) ؛ وأبي القاسم عبيد بن 
ارين اكرات (۳۷۸ه) ؛ والشيخ أبي بكر محمد بن عبد الله الأمبريّ 
(٥۹هھ)‏ ؛ والقاضي أي اخسن عل بن أحمد البغداديٌ المشهور باين 
القَصّار الأجري ("ه) ؟ والقاضى عبد الوهاب بن عل بن صر 
البغداديٌ (۲۲٤ه)‏ ؛ ونُظَرَائهم 

الَعَاريَةٌ : هم علمءٌ المالكية الذين حملوا فقه مالكِ ونشروه في بلادٍ 
المغرب ؛ وهم : اللَخْرُوْمِيُ يحيى بن عبد الله بن بكير (۲۳۱ه) ؛ وابنٌ اللْبَاد 
أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح القيروانيٌ (۳۳۳ه) ؛ وابن شعبان محمد 

و ع 

ابن القاسم بن شعبان المعروف بابن القَرْطِِيٌ أبو إسحاق (750ه) ؛ وابن 
أي زيد القيروانٌ (7457ه) ؛ وابن َيون أبو القاسم عبد الخالق بن خلف 
ابن سعيدٍ القَيْرَوَانن (۳۹۱ه) ؛ والقَابسيٌ أبو الحسن علي بن محمد بن خلف 
الَعَاقري (10ه) ؛ وابن الحري أبو بكر محمد بن عبد الله الإِشْبيْلُ 
٤۳(‏ ٤ھ(‏ ؛ وين عي ال بو عمر يوسف بن عبد لله بن مد لعي 
الخو ا ضس عل ن عع ای ۲29سا ؛ وی غو ی اویه 
عل لأمَدِيُ ال (۱٤ه)‏ ؛ وابن رز محمد بن محمد بن أحمد 
(155ه) ؛ وَنُظَرَاوْهُم . 





المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
(LA es‏ 
الصقلیان : يقصدون بها ابن يونس أبا بكر محمد بن يونس الصَّقِلّ 
(0۱٤ه)‏ ؛ وعبد ا أبا عمد السهمى عيذ احق بن محمد بن هارون 
| لَصْقِرَ (1475ه). 
الفقهاء السبْعَةُ : هم فقهاء المدينة السبعة المشهورون. 
الجمهور : إن ورّدَ في الكتب التي تُعْنَى بالخلاف العالي بين الأئمَةَ 
فيقصدون به أَيِمّةَ اذاهب الأربعة . وإن ورد في الكتب التى تُعْنَى بالخلاف 
داخل المذهب فيقصدون به جل الرَّوَاةٍ عن الإمام مالك . 
ر ع ا 27 35 و سے 
الأخَوّان : هما مُطَرّفٌ وابنْ الماحِشُوَّن ؛ سَمَيًا بذلك لامها وكثرة 
ما يمان عليه من الأحكام . 


القَرينَانِ : هما أَشَهَبُ وابنٌ نافع ؛ قُرِنَ أشهَبُ مع ابن نافع لعدم 


بره ٠.‏ 
القاضيان : هما ابن القَضَّار وعبد الوهاب البِغْدَادِيّانَ العرَاقِيَّانٍ . 


الشّيكَان : هما ابر أبي زي والقَابِيٌ المَْرَوَانيّانٍ اللعْرِييانٍ . 

الأستاذٌ : هو أبو بكر محمد بن الوليد المَهْرِئُ المعروف بابن رَنْدَقَة 
الطَرَطُوْئِنُ (0570ه) . 

الإمام : هو أبو عبد الله محمد بن علٌِ اازَّرِيُ (057ه) . 

الشَّبِحٌ : إذا أَطْلَمَهُ ابن عَرَفَة فيقصِدٌ به ابنَ أبي رَيْدِ المَرَوَاننَ . وإن 
أطْلَمَهُ ببْرَامُ الدَّمِيِيُ فيقصدٌ به شََيْحَهُ خليل بن إسحاق صاحب المختصر. 


(۱) تقدم ذكرهم (ص )١176‏ من هذا الكتاب . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 





المَقَدّمونَ : يقصدون بهم مَنْ قبل ابن أبي ريد من تلاميذ مالك 
وعلماء المالكية ؛ مثل : ابن القاسم وسُخنون . والمتأخّرون : مَنْ بَعْدَ ابن أبي 
ريد القَْرَوَاَ من علاء المالكية . 

فين اذا الى فهو محمد بن إبراهيم بن زياد اواز ؛ رَواي 
(الموَازِيّة ) . 

المحمّدان :هما محمد الموّازٌ ؛ ومحمد بن سخكنون. 

ادون :اروا #القروئان عد ين شرت وعمد بق ابراه 
ابن عَبْدُوسٍ . والضْريّان : محمد بن عبد الحم » ومحمد ابن الَوَازٍ . 

الكتابٌ أو الم ETE‏ درك 

ا کی ن روا 
محمد بن الوا . والب محمد المُنِيّ . والوَاضِحَةٌ لعبد الملك بن حَيبْب . 

الدَّوَاويْنُ : يُطْلِقُوتَهُ على سبعة كنب ؛ الأمّهَات الأربع ؛ والمختلطة 
لابن القاسم . والمبسوطً للقاضي إسماعيل . والمجموعة لابن عَبْدُوسٍ . 

الرّوَايَاتُ : هي الأقوال الَرْوِيّةُ عن الإمام مالك . 

الأقوال أو القولان : يُرَادُ به أقوال مالك أحياناً ؛ وأحياناً يريدون به 
أقوال أصحابه ‏ والسياقٌ هو الذي يُحَدّدُ المقصود بها . 

الممُصُوصٌ : يُطْلّقٌ على القول المُنصُوص على حكمه في المذهب ؛ 
سواءٌ كان لمالكِ أم لأصحابه . ١‏ 

الاختيار : مُصْطَلحٌّ لخليل يقصد به اختيارٌ اللّخِْيّ ؛ لكثرة 


اختياراته . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
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المرْجِيْحُ : مُصطلَح لخليلٍ يقصد به ترجيح ابن يونس ؛ لأنه أكثر 
RS‏ 

الظهُوة : مُصْطَلّحٌ لخليلٍ يقصد به ابنَ رُِ ؛ لاعتماده كثيراً على 
ظاهر اداه ولظهوزه واخ ارة »وتقدمة عل اهل رمات : 

فال أو القول : مُصْطَلَحٌ لخليل يقصد به المارّرِيٌّ ؛ لاله قَوِيَتْ مَلَكَنهُ و 


ف المكتول: والمقول وز عل غير وافق اکل > فكان صاحب قول 
يَعْتَمَدُ عليه في المذهب . 


صح أو استحسن : مُصْطَلحٌ لخليلٍ عندما يُصَحْحُ أو 0 
قولاً في المذهب . 

تَرَدّد : مطح ليل يستعملُ عند الاختلاف في نقل الأقوال في 
المذهب ء أو لتحي في استنباط الحكم » أو حين يكثر الخلاف بين المتأخرين 


3 ٠. 0 2 ه‎ 5 
ON a الحرل‎ 


اغا ؛ فتارة برح من المشهور ء وتارةً رح من اساد . 

الاسْيفرَاءُ : بمعنى احرج ؛ هو تنب الحكم في جزئيّاته على حالةٍ 
يغلب الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة ؛ كاستقراء الفرض في 
جزتما بأنّهِ لا يؤدّى على الراحلة > فيغلب على الظنٌّ أن الوتر لو كان فرضاً 
لما دى على الراحلة . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 






الإِجْرَاءٌ : هو القياسٌ ؛ ومعتاه أن رى في المسألة الخلاف المذكور 
في مسألة أخرى . أو هو إعطاءً حكم لنازِلَةٍ غير منصوصةٍ وفق قواعد 
المذهب وأصوله من مسألة أخرى منصوصة . 

الطريقةٌ : هي كيفيّة نقل المذهب وحكايته من َل أصحاب مالكٍ 
وشيوخ المذهب ال : هي اختلاف الشيوخ في حكاية المذهب . 

قول مالكِ : الأمر المجْتَمَُ عليه عندنا : يقصد به الأمر المجمع عليه 
من أهل العلم والفقه . وقد يقصد به إجماع الصحابة والتابعين في المدينة على 
مسألةٍ ما . 

قول مالك : الأمر عندنا أو ببلدنا ؛ يقصد به ما عَمِلَ الناس به عنده 
1 8 5 2 و 
في المدينة » وجرت به الأحكام وعرّفةٌ الجاهل والعال. 

قول مالك : عليه أدركتٌ الناس ؛ يستعمله عندما لا يكون في 
المسألة إجماعٌ كُْحّ لأهل المدينة ء إا هو رأي الأغلَبيّة . 

قول مالك : بلعَنِي كذا ؛ يستعملةٌ حينم لا يكون للحديث أو الأثر 
سَنَدٌّ ؛ وإذا قال مالك ذلك ؛ فهو إسنادٌ قوي ؛ لأنَّ مالِكاً لا يروي إلا عن 
تن اؤياةقانة ا مه 

قول مالك : ليس عليه العمل ؛ يستعمِلّهُ لنفى العمل عن المسألة أو 
الحديث الذي رواه . 

ممق عليه : يعني اتّمَاقَ علماء المذهب الْْتَدٌ بقوهم دون غيرهم . 

والإجماعٌ : يقصدون به اتّفاق جميع العلماء المالكيّة وغيرهم . 


المشهورٌ : هو ما كر قائلهُ ؛ والأَشْهَدُ : هو ما كان دونه في السْهْرَةِ . 
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الصحيح : هو الذي قَوِي دليلةُ . وهو يقابل الأصَمَّ ؛ فيقَال عن 

ار مسح والنان ضح ا رح عل ل رر 
32 و 0 2 و .م و 

من وجوه التَّرجيح . ويقابل القولٌ الصّحيح القولُ الفايدٌ ؛ وهو الفاسدٌ 
الدليل . 

الظاهِرٌ : يُطْلَنُ القول الظَاهرٌ على ما ليس فيه نص » ويرد به الظّاهرٌ 
من الدليل أو من المذهب . ويُقابلُهُ الأظْهَرٌ : وهو ما ظهّرٌ دليَهُ » وانّضَحَ 

3 حر اقول او سا كت جحو رطفت 
الم e es‏ 

ّى به أو ما به الفتوى : يعني القول الراجح أو المشهور . 


ور وکو 


الذي جرى عليه العملٌ : أن يصح أحدٌ شيوخ المذهب المتأخرين 
قولاً غير مشهورٍ ولا راجح . فيفْتَى به » ويُحْمَلُ به وتجري عليه الأحكام ؛ 
مراعاةً للعرفٍ » أو المصلحة العامة ؛ أو لأن الأخذ بهذا القول رِفْقَ بالناس 
أو دَرْءٌ للمفسدة عنهم . 

اللأحسنْ : هو ما استحسَتَة الإمامُ دولا اة : 


4 
¢ 


الأشبه : هو الأَسَدٌ ؛ لكونه أشْبَة بالأصول من القول المعارض له . 
المختارٌ : هو ما اختاره بعض الْأيِمَّةِ لدليل رجّحَه به ؛ وقد يكون هو 
المشهورٌ › وقد يكون خلاف المشهور . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 






الصواتٌ : مقابل الخطأ » وقد يسار به لاختيار بعض المتأخرين » 
يقال الأضوبُ ؛ وهذا يعني أن في المسألة قولين ؛ ؛ كليهًا صوابٌ » لكنّ 


احق : لفظ بلي عند المتأخرين على تحقيق صواب ما ذهب إليه من 
أقوالٍ في المسألة . ويُقابله : الوّهُمُ . 
الاستحسانٌ : هو القول بأقوى الذَّلِيْلَيْنَ ؛ وذلك أن تكون المسألة 
مد بين امل احذها انث ا وتوف ها ولا بعد مدل 
عن القياس على الأصل القريب إلى القياس على الأصل البعيد ؛ نظراً 
لوجود عزفي جار » أو تحقيق مصلحَة » أو فع مفسَدَةٍ . 
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المبحث الرابع 
التعريف بالمذه ب الشافعي 


© أولا : التعريف بصاحب المذهب . 

موس المذهب الشَّافِعِيَ هو الإمامُ » عاك العصر » ناصِرٌ الحديثِ » 
ية ال أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع بن 
اماش ال اط 

وَلِدَ بعَزّة سنة من وخمسين للهجرة » ومات أبوهُ وهو صغيرٌ › 
َحَمَلَتَهُ أنه إلى مكة وهو ابن ستتين ؛ للا ضيح نسَبة » فنشأ بمكة + وقرأ 
القرآن على مُحَاهِدِ بن جَْرٍ الإمام المشهور » وَحَفِظَهٌ وهو ابن سبع سنين » 
وحَفِظً الموطأ للإمام مالكِ وهو ابن عشر سنين » وجِلسّ للتدرنس والفئيا 
وهو ابن مس عشرة سنة » وقيل : نان عشرة سنة . 

رى الشَّافِعيُ في بادية هُدَيْلٍِ نحواً من عشر سنن ؛ فتَعَلّم منهم 
لْكَاتَ العرب وفصّاحَتَهًا » وكانت الحجارٌ يومئذٍ موطِنَ العلم والعلماء ء 
والحديث والأثر ؛ فتعلّم بها أحْسَنَ تعليم » ويل من علوم الشريعة حنّى 
سار اه كاوه وغل غر غاا بال والشقر + والتارية والادت + 

وأا م العرب » والقراءات والتفسير والفقه » والحديث والأثر . 


مم و لس ا 0/1۰ -44( ؛ 
البداية والنهاية ٠ -١77/١5(‏ :+ لإمام الشافعيّ للدقر . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 






الئاه راك يكو aS‏ : مسلم بن 
خالدٍ الرلجى » مُفّي مكة و عل ال جو الاو و مده 
عل بن شافع . وسفيان بن عة . والفُضَيْل بن عِيَّاضٍ . وقد ححيبَ إليه 
الفقة بد ناة أمل وماق واذة له كقكة يله بالننا وه شك ا 
َغ عليه من العلم والفِفَهِ والتَأهْلٍ . 

نم ارْكحَلَ إلى المدينة فأخذ عن مالك فِقَهَ ةه الموطأ ؛ عَرَّضَه عليه من 
حفظه . وأخذ عن إبراهيم بن بى كثيراً ؛ وهو من أشهر مشائخه وا 
عن عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِيّ » وعطّافٍ بن خالدٍ » وإسماعيل بن جعفر » 
وطبقتهم . 

ثمّ ارتل إلى اليمن ؛ فأخذ عن مُطَرّف بن مازِنٍ » وهشام بن يوسف 
القاضي » وطائفة . ثم ازل إلى العراق سنة (45١ه)‏ » فأخذ عن محمد بن 
و 
من الفقه والعلم » وأخذ عنه علم الاجتهادٍ والرّأي . كا تَفَقَهَ بكبار أَثِمّة 
العلم ببغداد وَقيَيٍِ كوَكِيْعٍ بن ا جاح » وإسماعيل بن عليه » وعبد الوهاب 
امَف . 

ثم عاد إلى مكّة سنة (۱۹۷ه) ء وقد عَظُّمَ قدرهٌ » وسا عِلْمُهُ » 
ار مدعب ٠‏ وذاع صِبنْهُ » ونار عليه الله » َع بين علم أهل 
اتلك بوعل امل الذي غاة إل بداد هر أخرى سج لهو اها 
ومكّتٌ ہا أ شرا فكب بها م ورن هه مدعب القديم » ورد عل 
الأئِمّةِ متَبعَاً الأثرّ» وصَنَّفتَ في أصول الفقه وفْرّوْعِهِ ؛ وكانت له مُنَاظَرَاتٌ 


الملدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
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علميّةٌ فريدةٌ مع أَيِمَةِ الحَِيّة وأَئِمَةِ المالكية » ظَهَرَ من خلايها عَظِيْمُ فِقْهِ 
الشَّافِِيٌّ » وجَلاَلَهُ قَذْرِو وَإِمَامَتَهُ في العلم » وحِرْصهُ على الحقٌّ . 

ومن ذلك أن الشافعيّ - رحمه الله- ا قم العراق فرأى إِكْتَارَهُم 

من الرأي ٠‏ وإفْلآكُم من الشََّنٍ؛ أل كتابة ( الحجُ) الذي نة مدهب 

الفقهيّ القديم » وبين فيه اعترادةُ على اسن ؛ وقد رواة عنه تلامذثُة 
لبَعْدَادِيُونَ وفي مُمَدّمَتهم : الحسن الرعفران ؛ نّم الف بعد ذلك كتابة 
(الرسالة) ؛ في صورته الأَوَلِيّةِ ؛ الذي بين فيه أصول العلم والاستدلال » 
ومنزلة الكتاب والسنة » وألا اشتملا على كَل أحكام الشريعة ؛ فلذلك 
معن باص التق هدا 

وقد ائتحِنَ ببِغْدَاة حين سَعَى به اساد وَأَخِدٌ إلى الخليفة العباسيٌ 
هارون الرشيد سنة (184ه) هة اكيم » والخروج مع العَلويينَ 
(إحدى طوائف الشيعة » ونُسَمَّى انيري أيضاً) ضدَ الخلافة العباسية › 
إلا أن التاق قه E‏ ا مسن شمن اللي كان ذا 
مكانّةٍ عُظْمَى عند هارون الرشيد بسبب صُخحْبَيِهِ لأبي يوسف صَلِيْقٍ 
الرشيد؛ فكلّمَهُ فيه » فكان سببَ خلاصه من الِخَِْ » وسَيع ا 
الشافعيٌ وسأله ‏ فتن له كَذِبُ الّهْمَةِ» فَحَقَى عنه » ووَصَلَهُ بال وأُعْطِيَاتٍ 
عم 1 


)١(‏ انظر : تاريخ بغداد (18/5) ؛ سير أعلام النبلاء )٤۷ /٠١(‏ ؛ البداية والنهاية 
(137/14) ؛ توالي التأسيس (ص )٠١١ ١۱٤۷‏ . 

(۲) انظر : آداب الشافعي ومناقبه (دص ۳۳-۲) ؛ مناقب الشافعي للبيهقي 
)۱۰/۱ -1410) ؛ الانتقاء (ص )١66‏ ؛ مناقب الشافعي للرازي (ص -١‏ 
۹ ؛ توالي التأسيس (ص )177-١178‏ . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 
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ثم ازل إلى مصرّ سنة (99١ه)‏ ء وبَقِيَ فيها إلى أن مات سنه 
)وف مقع درن ا ادد وات ضع له ال وت 
تبه الخالدَةَ التي بَقِيّتْ نيراس للعْلاء والدّارسين » يَنْهَلُون منها » ويُفِيْدُونَ 
e‏ 
عد الإمام الشَافِعِيُ بلا مازع أوَلّ من وضع عِلْمَأصُولٍ الفْقَه 
ا o‏ 
مهدي ؛ فلًا قرأ أَعْجِبَ به » وأشاد بفضله » وشّهِدَ بإمامته » وكان يدعو له 
قغلانة حت ات 
وانّمَنّ عانّةٌ أهل العلم والفضل الذين عاصروا الشافعيّ أو اموا 
به ؛ مشَائِحْةُ وَلامِيْدُهُ وراه » على إمامَيِهِ قصلو ويه وقَهْمِهِ » وكالٍ 
عَفْلِِ وعيو » وأ الله تعالى قد جح له من العلوم والمعارف والمفاخر ايء 
اا ا و 
والأثر اة ٤‏ المَصَاحَةَ والبيّان والمعان ١‏ يحجَاجاً في اختلاف الناس 
والفقه وسائر علوم الشريعة ” 


)١(‏ انظر في رحلات الشافعى : آداب الشافعى ومناقبه (ص ۲۳ وما بعدها) ؛ 
الانتقاء (ص ١١8‏ وما بعدها) ؛ مناقب الشافعى للرازي (ص /ا-١5)‏ ؛ 
البداية والتهاية (174-1/112). ١‏ 

(۲) انظر : مناقب الشافعي للبيهقي (۱/ ۲۳۱-۲۳۰) ؛ الانتقاء (ص ؟١١١)‏ ؛ 
مناقب الشافعي للرازي (ص 07) ؛ سير أعلام النبلاء ء )١153-75/١(‏ ؟البداية 
والنهاية (5١/*75-1١1)؛‏ توالي التأسيس (ص 25) ؛ مقدمة الرسالة (ص 
۲۳ ؛ الإمام الشافعي (ص )۲۳٠-۲۲۷‏ . 

(۳) انظر : آداب الشافعيّ ومناقبه (ص ۳۹ وما بعدها) ؛ مناقب الشافعي للبيهقي 

٥٥-۲ ۲۰-0 /۲(‏ . ۲۸۲-۲۳۷) الانتقاء (ص ۱۳۰-۱۲۰) ؛ مناقی ته 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامى 


(o Ja 


يقول الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل : « ما أعلمٌ أحداً أعظَم يِه على الإسلام 
في زمّن الشَافِعِيٌ من الشَافِعِيٌّ » ون لأدعو له في آثار صلواتي » . وقال عبد 


لله ابن الإمام أحمد : « قلت لأبي لع وس 
كيد الذَّعَاءَ له ؟ فقال : يا بتي ! كان السَافعِيٌ - رحمه الله- 0 
وكالعافية للناس » فانظرٌ هل هذين من عرض أو حلفي !! » ©. 

وكان الإمامٌ أحمد - رحمه الله - يقول : « بَلَمَِي أن ال: لنب م قال : 
« إن الله يحت مو الأَمّة عل راس کل مد سنه من مج كا ينها » . 


وب يم E‏ 
وق افك عه اھ :كان الاي - 0 
أحسن الناس قضدا حلاصا ؛ كا رل :ووت أن الاس موا هذا 


ت 


العلم »ولا ینت إل عن 2 مته اذا فاو جر غلب »ولا دون »أ 


© الشافعي للرازي (ص ٥۷‏ وما بعدها) . 

(۱) انظر : الانتقاء (ص ٠۲١‏ © ؛ سير أعلام النبلاء ( (Vc t01‏ 

(۲( أخرجه أبو داود في السئن (ص ۲ او 010 الع العو 
001 ؟ وصححه . وني لَفْظٍ : ( جد ها أَمْرَ دِيْنِهًا ) ؛ 
أ خرَجَة البيهقي في مناقب الشافعي /١(‏ 07) . وابنْ عبد البرّ في الانتقاء (ص 
0 . وانظر في تخريجه مبذا اللفظ : الانتقاء (ص )700-7581١‏ . وصححه 
الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس (ص .(€A- ٤٦١‏ 

(۳) انظر : تار يخ بغداد (۲/ 17)؛ مناقب الشافعي للبيقهي /١(‏ 07 -602)؛ الانتقاء 
(ص 2177 ؛ سير أعلام النبلاء /61(. 

. )١١۹-۱۳۸ البداية والنهاية (5١//ا١) . وانظر : الانتقاء (ص‎ )٤( 
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وكان الشافعئٌ - رحمه لله - تهِبا عابتا ٠‏ وَعَا رادا ٠‏ حك 
عاقلا شجَاعَاً ري » دا فِرَاسَة صحيحة » ومَنْطِقٍ قوي » ور أي جَيدٍ 
تار عة بارعة » وكان مع ذلك كل اعرا اء وقد امم أي 
ال وكا فقهاء السَلَنِ عل أن كلام الاي في الَو حك . وقد 
کار أكمة الل َة والشعر لقِرَاءَة أذ شار فة مهُذَيْلٍ التي كانت عَرِيْقَةَ في الشّعْرِ 
مُكْيْرَةَ منه ؛ کا يقول ابن حزم : « ني وسبعون شاعراً مَشَاهِيْرَ » . کا 
مره اها لمت وراك حرام ادر و اجام رركتو جاده 
منهم الأَصْمَعِيّ عبد الملك بن قُرَيْبٍ (11ه) ؛ رَاوِيَُ العرب المشهورٌ . 


0 


وأحد أ ا والشّعْرِ وَالبُلْدَانِ 9 . 

قال المَضل بِنُ دُكَبْنِ شَيْحْ البُخَارِيّ وأحمدٍ es‏ 
أكملّ عمّلاً» ولا أحمَّرٌ قَهر] . ولا أَجْمَمَ عل من السَافْعٌِ » “ 

وقال أبو ثور إبراهيمٌ بن خالل البخدادي الفقيه المشهور : « مَنْ زّعَمَ 
أنه رأى مثل محمد بن إدريس الشافعيّ في علمه وفصاحته ومعرقيه ولاه 
ومَكَيْهِ » فقد كذبّ » كان مُنْقَطِعٌ النْظِرٍ في حياتِهِ » فلا مَقّی لسبيله لم يَعْنَض 


2 


¢ 
و 


مته )) 


(۱) جمهرة أنساب العرب ( ص )١997‏ . 

(۲) انظر : الانتقاء ( ص ۹4۱-۹۰) ؛ تبذيب الأسماء واللغات ١ 0۹۰ ٥۰ /١(‏ 1۲)؛ 
سير أعلام النبلاء )٤۹-٤۸/۱١(‏ ؛ توالي التأسيس (ص 88-86 » -۹٩‏ 
4 معجم الأدباء (/11/ ۳۱۱-۲۹۹) . 

() توالي التأسيس (ص 45) . 

.)053/١( وفيات الأعيان‎ )٤( 


اللدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
f‏ ندم 

وكان أحمدٌ بن حنيا يقول : « كان الفقهٌ قَفُلاَ على أهله حى فْتَحَهُ 
الله بالشافعيٌ . الشافعييٌ فَيْلَسُوْفٌ في أربعة أشياء : في اللغة » واختلاف 
الناس » والمعاني » والفقه » . 

7 5 2 2 ره 

وقال الربيع بن ليان : « كان أصحابٌ الحديث رودا » لا يعرفون 
تفر ایت حي اء الشافعنٌ » ". وقال ا الرَازِيّ : « ما أعلمُ 
أحداً أعظمٌ مِنَّهَ على أهل الإسلام من الشافعيٌ » ”". 

وقال محمد بن الحكم : « لولا الشافعىٌ ما عرفت كيف أَرُدٌ على 
أحدء وبه عرفت ما عرفت » وهو الذي علَّمَنِى القياس رحمه الله » وقد كان 
صاحب سُنةٍ وأثر » وفضل وخير » مع لسانٍ فصيح طويل » وعقل صحيح 
رَصِيْن » *. 

وفضائلةُ - رحمه الله - جَمَهّ » وكلامٌ أهل العلم في الثناء عليه » 
وتَعْدَادٍ مَنَاقِبِهِ وَفَضَائِلِه لا حْصَی , ولو ذهبنا تَبتبَعْهُ لطال بنا الكلامُ . 

ويُعَد الإمامُ الشافعىٌ - رحمه الله - الوحيدٌ من بين علماء المذاهب 
الأربعة الذي دون مذهبَة بنفسِه » وألفَ فيه مؤْلَمَاتِ جليلةٍ القدر » عظيمة 
النفع » عكف عليها من جاء بعده من أهل العلم » واستفادوا منها . ولا 
زالوا ؛ من أهمّها : 

e 5 2‏ سكو 
كتاب (الحجّة) في الفروع الفقهية ؛ ألفه ردا على فقهاء العراق في 


(۱) توالي التأسيس (ص ۸9) . وانظر : الانتقاء (ص )١794‏ . 
(۲) توالي التأسيس (ص 4۲) . 

9 وال التأسيس (صن :1 

(:) الانتقاء (ص .)٠١٤‏ 
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منهجهم في الاستنباط . وكتاب (الرسالة القديمة) في العراق ؛ ألّفها بطلب 
عبد الرحمن بن مهدي . ثم أعادَ تأليفها في مصر بعد ذلك ؛ فسُمّيَت 
(بالرسالة الجديدة) . وكتاب (المبسوط) في الفقه . وكتاب (السَّئّن) . وكتاب 
(الأم) . وكتاب (اختلاف العراقيين » أو اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى) . 
وكتاب (اختلاف عل وعبد الله بن مسعود) . وكتاب (اختلاف مالك 
والشافعيّ) . وكتاب (الرَّدُ على محمد بن الحسن) . وكتاب (سير الأوزاعي). 
وكتاب (إبطال الاستحسان) . وكتاب (حْمَاع العلم) . وكتاب (بيان فرائض 
الله) . وكتاب (اختلاف الحديث) ‏ . 

وكانت وفاّةُ بمصر ليلة الجمعة بعد العشاء » ودُفِنَ يوم الجمعة بعد 
صلاة العمل لخر يوم مرحت دين ارق وحن ا رعس أربع 
وخمسون سنة ؛ رحمه الله رة واسعَةٌ © . 
* ثانيا : أشهر تلامين الإمام الشافعي وحملة مذهبه . 

تلاميذٌ الإمام الشَافِيٌ وأتباعٌة وحملةُ مذهيه لا يحْصَوْنَ كثرة 0 
لتَقَدَمه وَإِمَامَه في الحديث والفقه ؛ ولكونه تقل بين الحجازٍ واليمَنِ 
والعراق ومصر . 


(۱) انظر : مناقب الشافعي للبيهقي ۲٤١۰ ۲۳٤١ ۲۳۰ ۰ 1۹ 11) 1٩ /١(‏ 
۰ ۲۵) ؛ (۲۹۱/۲) ؛ الانتقاء (ص ۱۲۳ » )١174-17*‏ ؛ توالي 
التأسيس (ص )١۷۷ » 1٤١‏ ؛ المدخل إلى مذهب الشافعي (ص 7 -01(. 
(۲) انظر : آداب الشافعى ومناقبه (ص )۷٤‏ ؛ مناقب الشافعى للبيهقى (۲/ ۲۹۷) 
؛ الانتقاء (ص )١57-170‏ ؛ البداية والنهاية (15/ )٠٤٠١‏ ؛ توالي التأسيس 

(ص ۱۷۹) . 


الملدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


باص م يي يي حي م م حت س س س سا ما س س سن 


وليس المقصود هنا الحصرٌ والاستَيْعَابَ ؛ ولهذا سأكتفي بذكر أشهر 
تلاميذٍ الإمام الذين كان لهم أثرٌ في تدوينٍ مذهبه ونشره › وروايَة فقهه 
وعلوِه في مَرحلتي مذهبه القديم والجديد ؛ ومن أَبِرَزْهِم : 

أبو يعقوب يوسف بن يحى البُوَئْطِيٌ (١1ه)‏ يَسْبَة إلى بُوَيْط قرية 
بصعيدٍ مصر ء كان فقيهاً لطيفاً » فاضلاً نبيلاً » جليلاً عيظ) » عابداً زاهداً . 
جَبّلاً من جبال العلم والدين , أكبرٌ تلاميذٍ الشافعيّ » كان يَسْتَحْلِفُهُ في 
حلقته » ويعتوِدٌ عليه في الفتوى » وجيْلُ إليه في المسائل . 


وهو من أبرز رُوَاةٍ المذهب الجديد للشافعيٌ » له كتاب (مختصر 
البُوَيْطِيّ) » و(الفرائض) . مات في السّجْنٍ ببغداد حْبْوْسَاً في فتنة القول 
يخلق القراق 30 

وأبو حفص حَرْمَلَةٌ بن يحبى بن عبد الله بن حَرْمَلَةَ بن عمران بن 
راد التجيْبى المصريٌ (57-1757 1ه) ؛ أخذ عن الشافعيٌ ولارّمَهُ» وتَمَقه 
به » وكتّبَ كُمَبَةُ » وروی عنه من الكتب ما لم يَرْوهِ الرَّييْعٌ » وهو من أَسَنٌّ 
أصحاب الشافعيّ » كان محَدََا فَقِيْهَاً » جليلاً بل القَذْرِ ”. 

وأبو علٌ الحَسَينُ بن عل بن يزيد الكَرَبيْيِيُ الفقيةٌ البغدادي 
(۸٤۲ه)‏ ؛ تمه بالشافعيٌ حين قدم بغداد » وكان قبل على مذهب أهل 
الرأي » فانتقل إلى مذهب الشافعيٌ » وأَعْجب به لما تيّر به من الحديثِ 


. )08/1١5( ؛ سير أعلام النبلاء‎ )١159-1748 انظر ترجمته في : الانتقاء (ص‎ )١( 
. )۳۸۹ /۱۱( ؛ سير أعلام النبلاء‎ )١178 انظر ترجمته في : الانتقاء (ص‎ )۲( 






الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 


e mn a n n e mt:‏ هن من معد ate‏ م بعد n‏ ع e‏ ع r‏ عمد عر عم عل mr‏ د علد ل ا كا ا ا ةا ا اك كان ل E‏ ا اكات ل ل ل ا ات ةا r‏ ا اا اا الاق ا EY RT n‏ ا ا اا اا اس ا an‏ ا ا ا ا و n ee‏ بس a‏ ل mac‏ ا ل 






العام عرد حو AS o‏ 
العلم » كيا مَطِنَاً فَصِيْحَاً لسا مضا فقا أشو لا مكل اطا ا 
للجَدَلٍ » عَارِقَاً بالحديث » وله مُصَنفاتٌ ل أعنول لته ررر 
نارح القن ول ا و ی سوال إلا اله 
خالقّهُ في القرآن فقال : هو مخلوقٌ » وأهل السّنَّه يقولون : القرآن كلام الله 
تعالى مرل غير تخلوقٍ ؛ ولذلك تركه الإمامٌ أحدٌ» وطمَنَ فيه » وبَدَّحَ قو ؛ 
فَهُجِرَ لذلك ” . 

وأبو عل الحسنٌ بن محمد بن الصّبّاح البَرَّارُ الرَعْفَرَايُ البغدادي 
(730-107ه) ؛ لارّمَ الشافعيّ حين عاد إلى العراق في رحلته الثانية سنة 
(115١هاء‏ وتم به فكان نَت رُوَاةٍ مذهيه القديم ‏ كان فصيحاً بليغاً. 
غَاماً ععليلة 4 ث1 ثقة مَأموئاً » عي الرُوَابَةِ » كَبيرَ الَحَلٌّ » > مُقَدَّمَاً في الفقه 
N EE‏ 
الأَئْمّةِ . كان يقرأ كتب الشافعيٌ للناس ببغداد ؛ لأنّه م يكن في وقته أفصَحٌ 
منه » ولا أحسَنٌ لسائاً. ولا أبصٌ باللعَة والعربية والقراءة" . 

وأبو إبراهيم إسماعيلٌ بن جى بن عفرو بن مسلم لون الي 
اراو َه ضري ٠۷١(‏ -174ه) ؛ حرَّتٌ عن الشافعيٌ » وتَفْقّهِ به ولاوّمَةُ 
وتَتلْمَذَ عليه » ونشرٌ مذهبَهُ ؛ حتّى قال فيه : « لرن نَاصِرٌ مذهبي » . 


كان زاهِداً عابدَاً » وَرِعَاً فَاضِلاً ء مُتَمَلَّاً من الدنيا » مُعْرِضَاً عنهاء 


. )۷۹ /۱۲( ؛ سير أعلام النبلاء‎ )١76 انظر ترجمته في : الانتقاء (ص‎ )١( 
. )317/15( ؛ سير أعلام النبلاء‎ )١54 انظر ترجمته في : الانتقاء (ص‎ )۲( 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
فقيهاً عالماً . جلي القدر » عارقاً بوجوه الكلام والجدل » حسَنَ البيان . 
مُقَدَمًا في مذهب الشافعيٌ وقوله وجفظه وإتقانه . 

أف كيبا كثيرةً ۾ مُهِمّةَ في المذهب منها : كتاب (الجامع الكبير) , 
انع القن + وااو واا المعدرة) وال ادر 
الشهور في المذهب بمختصر لرن ؛ الذي امْمَلآتٍ البلادُ به ؛ حى يل : 
كانت البِكْرٌ يكون في جَهَاَِا َة من (مختصر الرَّ)؛ انر به الذهب» 
وكان يعو عليه في العمل والتدريس والفتوى عند الشافعيّة » وره عِدَهٌ 
من الكبار . 


وأبو محمد الرَّبيْعُ بن سيان بن عبد الحبّارٍ بن كامل اراي ضري 
الوذ (174-» /الاه) ء لام افع بمصر طويلاً» وتققه به »وده 
وإليه الرّحلهٌ في كتب الشافعيٌّ ؛ فهو نَاقِلُ عليه ورَاويَةُ كه (الرسالة » 
والأم) وغيرهما . كان ثْمَهَ تَا ء دتا فقيهاً كبيراً . روى عنه أصحابٌ السّنن 
والطَّحَاوِيٌ . كان شح المؤذنِين بجامع المُسْطَاطٍ إلى أن مات ". 


وأبو تَوْر إبراهيم بن خالدٍ الكَلْبنُ (14ه) ؛ الإمامُ صاحبٌ 
المذهب ”. وأحمدٌ بن حنبل الشّيبانٌ 5١(‏ 7ه) إمامٌ أهل السنة والجماعة » 


ومؤسس المذهب | لحنبلي 0 


(۱) انظر ترجمته في : الانتقاء (ص )١179‏ ؛ سير أعلام النبلاء (۱۲/ )٤۹۲‏ . 

(۲) انظر ترجمته في : الانتقاء (ص )۱۷٤‏ ؛ سير أعلام النبلاء /٠۲(‏ /041) . 

(۳) انظر ما تقدم من هذا الكتاب (ص ۲۹۹) . وانظر : الانتقاء (ص )١57‏ . 

00 يأتي التعريف به وبمذهبه في المبحث التالي » بإذن الله . وانظر : الانتقاء (ص 
5). 
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* ثالثا: أشهرٌكتب الشَافعيّة ودواوين المذهب . 

كك النس اا كر او نيرق راان 

كتبٌ الإمام الشافعيّ ؛ وأهمّها : (المبسوط في الفقه ؛ السّئّن ؛ الأم » 
اختلاف العراقيين » أو اختلاف أبي حنيفة وابن أب ليلى » اختلاف عل وعبد 
الله بن مسعودٍ » اختلاف مالك والشافعيّ , الرّدّ على محمد بن الحسن » سير 
الأوزاعي » إبطال الاستحسان . مما العلم » وبيان فرائض الله) . وهي 


ون 


العُمْدَهني معرفة مذهب الشافعيٌ الجديد . 

وكتبٌ تلميذه البَوَيْطِيٌ ؛ ومنها : (مختصر البْوَيْطِيٌ » والفرائض). 

وكتبٌ تلميذه رن ؛ ومنها : (الجامع الكبير › الجامع الصغير › 
المنثور ٠‏ المسائل المعتبرة » والمختصر الصغير . المشهور في المذهب بمختصر 
لرن . وقد سبقت الإشارة إلي هذه لفات أثناء تر متهم سائقا: 

وكتاب (الودائعٌ لمنصوص الشرائع) ؛ للعلآمة أحمد بن عمر بن 
سُرَيْح أبي العباس البَعْدَادِيٌ ٠5(‏ اه) ؛ وكتابة من أهمٌ كتب المذهب *" . 

وكتابا (الإشراف على مذاهب أهل العلم) . و(الإقناع) ؛ للإمام 
محمد بن إبراهيم بن الْنذِر النَيِسَابُوْرِيٌ (14ه) ؛ وهو من الأئِمّة الأعلام 
الذين يُمتَدَى بنقلهم » وكتبه معتبرةٌ عند أهل الإسلام عموماً”. 


.)89 /١( انظر : تاريخ بغداد (5/ ۲۸۷)؛ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة‎ )1١( 
؛ سير أعلام النبلاء‎ )۷٠ /١( انظر : طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة‎ )۲( 
1 .)590/1١5( 
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وكتاب (حاسن ا الشافعيّة) ؛ للإمام محمد بن عل 
ابن إسماعيل ٠‏ أبي بكر الشَّادُ شي القمال الكبير (775ه) » الإمام المشهور 
صاحب الوجوه ةى لاحت ةوا أعلام المسلمين . 

وكتب (الحاوي الكبير شرح ختصر الَرَنّ) ‏ و(الأحكام السلطانية)» 
و(الإقناع في الفقه الشافعيٌ) ؛ للإمام علي بن محمد بن حبيب الماوَرْدِيٌ 
sS‏ 


شيل لباقي :لالب »وليه ؛ وها من أ 

المتون الْْحْتَمَدة في المذهب » وشروحٌ الأول في المذهب معروفة مشهورةٌ 9 
وكتب (الشامل الكبير) . و(الكامل) » و(الفتاوى) ؛ ثاثا لعبد 

السيّد بن محمد بن عبد الواحد ا 

اي : غات الأُمم في الْييَاثِ الم ء و(ماية الب في 

دِرَايَةِ المأهَب) » و(مختصر النهاية) ؛ والنهاية من الكتب العظيمة في المذهب؛ 

يُسَمّي المذهب الكبير ٠‏ والنّهَايةَ في الفقه » ومد صَْمّه الإمامٌ لم يشتغِل 


)١(‏ انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )١58/١(‏ ؛ سير أعلام النبلاء 


87/1 ). 
(۲) انظر : طبقات الشافعية للسبكى (757177/0) ؛ طبقات الشافعية لابن قاضى 
يي 1 ع ١ ١‏ 
(۳) انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۳۸/۱) ؛ سير أعلام النبلاء 

.)60/1۸( 


. )١١١ /5( انظر : طبقات الشافعية للسبكي‎ )٤( 






الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 






الناس بغير كلامو 

وكتاب (بحر المذهب ف فروع مدهب 00 0 ؛ 00 
زمانه ؛ وكتاية الدب بحر “كاشيه ”" 

وكتاب (العدّة الصّغرى) ؛ لأب المكارم إبراهيم بن عم الطَبَرِيٌ 
المعروف بأبي المكارم الرُوَيَان (ao)‏ . 

وكتب (الوجيز في فقه الإمام الشافعئ) › و(البسيط في المذهب) › 
و(الوسيط في المذهب) . و(خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر) ؛ أربعتها 
للإمام محمد بن محمد أبي حامدٍ الغزالٌ (٠٠٠ه)‏ . 

وكتاب (البيان في مذهب الإمام الشافعي) ؛ لشيخ الشافعيّة باليمن 
أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد العِمْرَانِيٌ الَانِيَ (/40ه) » 
وكتابّةُ هذا شرح للمُهَذّبٍ للشّيرازِيٌ ؛ وهو من أجل كتب الشافعيّة ؛ قيل : 
إن لا ديل مهد بغداد جُعِلَ على أطباق من ذهب » وطِيّفَ به مرفوعاً ". 

ه وو و سے 


وكتاب (الرَحَبِية ف الفرائض ؛ واسمه : بغيّة الباحث عن مل 


)١(‏ انظر : طبقات الشافعية للسبكي (0/ )٠٠١‏ ؛ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة )٠٠١ /١(‏ ؛ سير أعلام النبلاء ء(1:58/14). 

(؟) انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ ۲۸۷) ؛ سير أعلام النبلاء 
(550/19). 

(۳) انظر : طبقات الشافعية لابن السبكى (0117/1) . 

. )؟١7/15( ؛ البداية والنهاية‎ )١41١ /5( انظر : طبقات الشافعية للسبكى‎ )٤( 

(5) انظر : طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (۱/ ۳۲۷) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 






الموارثِ في علم المَوَارِثْ) ؛ للإمام محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرَّحَبِيٌ 
المعروف بابن المحفتة أو الْنقَنَهِ أبي عبد الله المَرَضِيَ (4/اده) ؛ وهو من 
مون لتم المعتمدة المشهورة في الفرائض عند الشافعيّة وغيرهم » تَلَقَاها 
O EE‏ 


وكتبٌ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرَافِعِنٌ (۲۳٦ه)‏ ؛ 

0 2 1 5 35 2 01 
ومن أممّها : (المحَرر) . و(فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي » او الشرح 
الكبير) ؛ والرَّافِعِنُ رر المذهب الشافعيٌّ ال ELE‏ 
عمدة في تحقيق المذهب وبيانه > وقد اشتغل به الصَّافعِيَةُ شَرْحَاً واختصاراً 


ودرا 
وكتاب (أدب القضاء) ؛ لشهاب الدين ابي إسحاق إبراهيم بن عبد 


الله بن عبد المنعم المعروف بابن أي الدَّم الْحَمَوِيٌ الشَّافِيِيٌ (1457ه) » وهو 
من كتب الشافعيّة المعتمدة في القضاء وتوابعه”". 


كتب الإمام الكبير شيخ الإسلام أبي زكريا يحيى بن شرف النْوّوِيٌ 
(17ه) ؛ وهي كب جليلةٌ القدرء عظيمة النَفْع » عكف عليها السَافِِية » 


ر 
2 


الطالبين) » وهو اختصارٌ لكتاب «المحرّر) لرّافِعِيٌ > و(روضة الطالبين 
وعمدة المفتين) » اختصره من كتاب (العزيز شرح الوجيز) للرّافعيّ . 


. )٠١١/١( انظر : طبقات الشافعية للسبكى‎ )١( 

(۲) انظر : طبقات الشافعية للسبكى (۸/ )۲۸١‏ ؛ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (۲/ ١ ١ .)۷١‏ 

(۳) انظر : طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (۲/ 19). 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 





و(المجموع شرح المهذب للشَّبْرَازِيَ) ؛ وهو من دَوَاوِين الإسلام 
العظّام » شرح فيه مذاهب الفقهاء » واستوف أدتهم ‏ ورد عليها وناقش 
وح واي ا يأ لا بل ولاس بعالا لاله ا ا 
هي ل ای E‏ 3 فأكمله یثلاث ا 2 إل أله مات قبل 
إتهامه » فحاول بعص أهل العلم إعامه » ومن أشهرهم محمد نجيب الْمطِيْعِيٌ 
(405١ه).‏ وتكملته هذه مشهورة متداولة بين طلاب العلم . 

و(التحقيقٌ) ؛ وهو أصح كتب النوويٌ عند المتأخرين . و(تحفة 
طالب التنبيه ؛ أو التحفة شرح التنبيه) » و(التنقيح شرح الوسيط) . و(دقائق 
التقاع ا وارووس الال وای 7 
الرَّفعَةِ أي العباس أحمد بن محمد بن عل بن مُرْتَفِع (١٠/اه)‏ ”. 
السبكي نِسْبَةَ إلى سبْكِ من أعمال المنوفيّة بمطرٌ (51لاه) » وصل فيه إلى 
الطلاق .2 وكمّله ابنه اء الدين عبدالوهاب (الالاه) ”. 

و(عمدة المحتاج إلى المنهاج) ¢ و(شرح صحيح البخاري) 2 
و(التذكرة في الفقه الشافعيٌ) ؛ ثلانّتها لعمر بن علي بن أحمد بن محمد عمدة 


)١(‏ انظر : طبقات الشافعية للسبكى (۸/ )۳۹١‏ ؛ طبقات الشافعية لابن قاضى 
شهبة (۲/ .)۷١‏ ۰ 

(۲) انظر : طبقات الشافعية للسبكى )۲٤/۹(‏ . 

(۳) انظر : طبقات الشافعية للسبكى (۱۰/ )۱١۹‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
- ۴۷1 


لصفن سراج الدين المعروف بابن الَمّن اساي (5 ١.ه)”‏ . 
ْ و(النجم الوهاج في شرح المنهاج) ؛ لكمال الدين أبي البقاء محمد بن 
موسى بن عيسى المصريٌ الدَّمِرَيٌ (40ه)” . 


و(بداية الحتاج إلى شرح الهاج + محمد بن أي بكر الأسدي 
المعروف بابن قاضى شهبة شَهبَة ٤(‏ ۸۷ه) 07 


و(جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود) ؛ لشمس الدين 
محمد بن أحمد المنْهَاجِيٌ الأسْيُوطِيٌ الشافعيٌ (880ه) ؛ وهو من الكتب 
المعتمدة في السياسة الشرعية والقضاء والتوثيق 29. 

و(منهج الطلاب) . و(أسْتى المطالب شرح روض الطالب) › 
و(تحرير التنقيح) . و(فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب) ؛ أربعتها للإمام 
أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري (٥۹هھ)‏ ›» وهو شيخ المتأخرين من 
الشافعية » وكتبُهُ حل عنايتهم واهتمامهم ”» 

و(تحفة المحتاج بشرح المنهاج) » و(الفتاوى الكبرى) ؛ للإمام شهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن حجر اطْيْتَمٌِ (91/5ه) ؛ وهو من أهم 
الكتب الْمحَوّل عليها عند المتأخرين من الشافعيّة . 


)٠٠١ /5( ؛ الضوء اللامع‎ )٤١ /4( انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )١( 
. )5١ /5( انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )۲( 

(۳) انظر : الضوء ء اللامع (١11/١؟)‏ ؛ البدر الطالع /١(‏ 114) . 

)€( انظر : الضوء اللامع (۷/ 17) . 

)0( انظر : النور السافر )١١5 /١(‏ ؛ الفوائد المكية (ص )۳١‏ . 

(3) انظر : البدر الطالع (۱/ )٠١۹‏ ؛ الفوائد المكية (ص 274 . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 






و(الإقناع في حلّ ألفاظٍ أبي شجاع) » و(مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج) ؛ كلاهما للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب 
الشَّرْبِينِيٌ الشَّافِعِيَ (۹۷۷ه) ؛ وكتاب (مغني المحتاج) من أهمّ الكتب 
الْحَوّل عليها والمعتمدة عند المتأخرين من الشافعيّة . . 

و(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) ؛ للإمام شمس الدين محمد بن 
أحمد الرَّمْنٌ الشافعيٌ (5 ١٠٠ه)‏ ؛ وهو أيضا من الكتب المشهورة المتداولة 
بين المتأخرين » التي عليها الاعتماد والتّعويل في بيان المذهب وتحريره”". 

و(خاشية رامين على نهاية المحتاج) ؛ لنور الدين أبي الضياء 
عل بن علي القاهريٌ الشْبْرَامَلَيِيَ (۸۷٠٠١ه)‏ ”7 . 

وحواشي البّجَررِمِيَ سليمان بن محمد بن عمر الأزهريٌ (١۲۲١ه)‏ 
على المنهج للأنصاري ؛ الْسَنَاة (التجريد لنفع العبيد) ؛ وعلى الإقناع 
للخطيب ؛ الشَّرْيِيِْيٌ الَا (تحفة الحبيب) . 

ومثل هذه الحواشى المتأخرة يُستفادُ منها في البحث عن المسائل التي 
لم تنطرّق ها الكتب السابقة © , 


. )۹ انظر : الكواكب السائرة (۳/ ۷۹) ؛ الفوائد المكية (ص‎ )١( 
. )١7,75 انظر : الفوائد المكية (ص ۳۹) ؛ الخزائن السنية (ص‎ )۲( 
. )١١7 انظر : خلاصة الأثر (۳/ 175) ؛ الخزائن السنية (ص‎ )۳( 
.)١١١ انظر : الخزائن السنية (ص‎ ):( 

(5) انظر : الخزائن السنية (ص /7ا79١)‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


مي 
lg‏ عراس أ 


© رابعا : أصول مذهب الإمام الشافعي . 





وضع الإمامٌ الشافعيٌ - رحمه الله - أصولٌ وقواعِدٌ مذهبه بنفسه » 
في كتابيه العظيمين (الأم) » و(الرسالة) » وتتلخصٌ أهمٌ أصول مذهب 
الشافعيٌ فيه يلي '" : 

_١‏ الكتاب الكريم والسْتّة النبويّة ؛ إذا ّث السّنَهُ » ولا يُصَارُ إلي 

قن غر الكتاب وال وها مو جووان: 
۲_ الإجماع فيا ليس فيه كتابٌ ولا سنه . 
_٣‏ أقوال الصحابة ؛ إن اتّمَقَت أخدَّ مها » وإن اختلفت تبر منها ما 


. "” ) القياس على بعض الأدلة السابقة ( للضرورة‎ _ ٤ 


# خامسا: انتشار مذهب الإمام الشافعي . 
َد الإمام الشافعيٌ إماماً كبيراً ؛ جمع بين مدرستي الرأي في العراق 
والحديث في الحجاز » وكان له فضلٌ عظيدٌ على كلا المدرستين ؛ حيث 
وجَّهّهم إلى فقه الحديث » وطرّق الاستنباط » فكثرٌ بذلك تلاميدٌة . 
O EE‏ ةلكيه والعراق 
واليمن ثم استقراره أخيراً في مصر دوراً كبيراً في نشر مذهبه بين هذه 
البلدان التي زارهاء وكثرة تلاميذه وأتباعه . 


010( انظر : الأم (۸/ 774)؛ الرسالة (ص ۲۰-۱۹ ٤۸۲-٤۷۹۰‏ , 0175-67). 
(۲) سبق الكلام على أدلة الفقه بالتفصيل في الفصل الثالث من هذا الكتاب . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 


کا كان لدولتي ا واَّالِيْك البَحْريّة أثّ في نشر مذهب 
الشافعيّ ذلك أن اغ حَكَام هاتين الذولتين وشلاطيتها كانوا عل 
هب الان إن ل يكوتوا كلهي 

ولهذا فقد انتشر مذهب الشافعيٌّ في الشام ومصر والحجاز واليمن 
والعراق » ومن العراق انتقل إلى بلاد خراسان وما وراء النهر » وبلاد اهندء 
وأواسط آسيا » وأندونيسيا » ومن مصر انتشر في جنوب وشرق إفريقيّة ‏ 
ووصل إلى بلاد الأندلس ”". 

KEE نشد‎ KKK 

© سادسا: أهم المصطلحات الفقهية على مذهب الشافعية. 

مُصْطَلَحَاتَ الشافعيّة متعددة + نها ها يخود إلى أئمّة المذهب 

E GS as 

والأقوال » ومنها ما يَرْجَعٌ إلى الترجيح والموازنَة بين الأقوال في المذهب . 
جل اهمها فما يلي : 

القاضي : حيتٌ أَطلِقّ عند المتقدمين فهو أبو حامد أحمد بن الحسين 
ابن عل مْوَي شارحٌ مختصر المرنّ المعروف بابن الطبريّ (۳۷۷ه) . وإذا 
طق عند المتأخرين فالمرادُ به أبو عل حسين بن محمد الْرْوَزِي (471ه) . 


)١(‏ انظر : مقدمة ابن خلدون (ص 59-458:) ؛ المذاهب الفقهية الأربعة 
وانتشارها (ص 6لا -لالا) . 

(۲) انظر: روضة الطالبين /١(‏ ١١١-١٤٠١)؛‏ مقدمة المجموع للنووي -١174/1(‏ 
١‏ ؛ مقدمة مغني المحتاج للشربيني ٠١١ /١1(‏ 0 
)05-١‏ ؛ سلم المتعلم المحتاج اص ۲۳ -59) ؛ الخزائن السنية (ص -١١١‏ 
۷ »۰ ۱۷۹ -۱۸۷) ؛ مصطلحات المذاهب الفقهية (ص 4 *181-17) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


ا ل تت ل 


سير ا بن 


و 


الإمام : حيث أَطْلِقَ في كتب الفقه الشافعيّ فيقصدون به إمام 
وده 2 E:‏ 5 3 

الحرامين .عبد الملك ار ۷ه .:وعيث أطلق اق كب الأضرل 
والتفسير فالمراد به فخر الدين محمد بن عمر بن حسين الرَّازِئٌ (105ه) . 

القاضيان : هما الماوَرْدِيٌ (450ه) ؛ والرُوْيَانن (501ه) . 

الشنيخان : حيث أطلق في مسائل الفقه فالمراد بها الرَافَعَىٌّ 
ا وحيث أَطْلقٌ في المحَدئين ففرا بها محمد 
a‏ او ا 
ابن الخطاب ٠‏ رضى ي الله عنها . 

الشيوخ : يعلول - مهم الرّافعيّ ؛ والمَوّويّ ؛ وتَقَيٌ الدين علي بنّ عبد 
الكافي السَّبْكِيّ (55/اه) . 

الشارح أو الشارح المقق + حيث أطلق فهو الخلال عمد ين أحمذ 
ابن إبراهيم الَحَلٌ (47ه) » شارح منهاج الطالبين . وإن قَيّدَ بثيءِ معين 
أو كتاب » فهو على تقييده . 

الشَّبحُ : حيث أطلقَّةُ الال الرَّمِنُ فالمراد به شي الإسلام زكريا 
الأنصاري (475ه) . وكذلك شيخنا في إطلاق الخطيب الشربيني وابنٍ 
حجر الطيتميٌ . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة ‏ 






لمقَدّمون : هم أصحاب الأَوْجْهِ في مذهب الشافعيٰ الذين كانوا في 
القرن الرابع الهجريّ . والمتأخرون : هم الذين جاءوا بعد القرن الرابع ؛ 
وقد يعنون بهم من جاء بعد الشيخين : الرافعيٌّ والنْوّوِيٌ . 

المختصر : هو ختصر لمر إسماعيل بن يحيى (711ه) . 

الشامل : هو الشامل الكبير شرح مختصر الْرَفٌْ لعبد السيد بن 
الصبّاغ البغداديّ (۷۷٤ه)‏ . 

العدّة : يراد بها العُدَّة الصغرى لأب المكارم الروْيَانٌ (0177ه) . 

والكفاية : يراد بن الكفاية في شرح التنبيه لابن الرّفْحَةِ(١٠لاه)‏ . 

أصلّ الروضة : هو كتاب العزيز للإمام الرّافعىٌ » الذي شرح به 
الوجيز للإمام الغزاليٌ » فاختصره الإمام النوويٌ في روضة الطالبين . 

وزوائد الروضة : يقصدون به ما زاده النَوّوِيٌ على كتاب العزيز . 

النص : من اصطلاحات النَّوويٌ في المنهاج » ويقصد أن الشافعيّ 
نص عليه بقوله ؛ فيكون مقابلّه إِمّا وجهاً ضعيفاً أو قولاً حرجا . 

القديم : هو ما قاله الشافعي في العراق أو قبل انتقاله لمصر . 
والجديد : خلاف القديم ؛ وهو ما قاله الشافعئٌ بمصر ء أو ما استقرٌ رأيه 
عليه . وهو المعتمد الصحيحٌ ؛ فقد رجع الشافعيٌ عن أقواله ومذهبه 
القديم» وقال : « لا أجعل في جل من روا عنّى » . 


وذكر الإمامٌ اتوي - رحمه الله - أن الشافعيّ رجع عن جميع مذهبه 


. )7817/١( انظر : الوسيط في المذهب‎ )١١( 
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القديم إلا بضع عَدْرَةَ مسألة ؛ وأنّ هناك حمس مسائل مُث ليها ده 
الأصحاب أو أكثر الشافعيّة العمل فيها بالقديم . وأنَّ هناك أربع عشرة 
مسألةٍ مختلفٌ فيها بين الأصحاب ؛ بعضهم يعمل فيها بالقديم » وبعضهم 
يعمل فيها بالجديد ؛ بناءً على ما ترجّح لديه من الدليل . 

م ا RG‏ 

نة الات وا ره ه من نصوص الإمام » أو من قواعده الكل » أو 
من ن كلام الأصحاب الناقلين عن الإمام ؛ وکل ذلك 0 مذهباً للومام . 

الأختار + هر جا انحط المديد من الأضحات من الادلة 
CoG SS‏ 

وقد مُجَاتُ ؛ وإلاً أن جاب ؛ ولك أن تُِيْبَ E‏ 
المتحدّث وإجابته على السؤال الُوّجّه إليه . 

وأقول ؛ وقلنا ؛ وقلتُ ؛ ولقائل ؛ فإن قلت ؛ وإن قُلْتُ ؛ وقيلّ : 
ألفاظ يتخدمها فقهاة الشافعيّة في صياغة أسئلة على ألسنة الآخرين » 
وهي من عند أنفسهم » ليجيبوا عليها ؛ من أجل سد باب الاعتراض » ورد 
اله » وقد تكون أحياناً من قبيل الفقه الافتراضيٌ 

َلَمْظُ (لقائل) : حين يكون السؤال قَوِيَاً ؛ وجوابةٌ (أقول) . ولفظٌ 
الخ كه ار إن ورت تين كون الموال مه رر اقلنا ار 


و 


قلت) . 


.)١٤١١-٠٤١/١( انظر :المجموع‎ )١( 
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ولفظ (فإن قلتّ) للسؤال عن القريب ؛ ولفظ (إن قلتَ) للسؤال 
عن البعيد . ولفظ (قيل) : للدلالة على وجود الاختلاف » أو ضعف الرأي. 

في صِحََّة كذا ؛ أو في خُرْمَيِهِ كذا - أو نحو ذلك - نظرٌ : يقصدون 
بها أنَّ الفقهاء لم يجدوا فيم قالوه من أحكام داهم إليها اجتهادهُم ملا عن 
المتقدمين . 

نقله فلانٌ عن فلانِ ؛ وحكاه فلانُ عن فلان : النقل والحكاية بمعنى 
واحدٍ ؛ وهم يقصدون أن من نَقَلَ كلام غيره وسكت عليه فقد ارْتَضَاه . 

أَرّه فلانٌ : أي قَبِلّهُ وجَرّمَ به ول يَرُدّه ؛ وهذا حينا ينقل أحدهم 
رای غود ف بحل يليه لحر يقواله: ره فلان . 

2 و < 2 کے 

الفحوى : ما يفهم من الأحكام بطريق القطع بالمقتضى (المفهوم). 


e 
2 فو ماع‎ > 


تمل ؛ فتَآملُ ؛ فَلْبتَآمَلُ : ألفاظ َم بها أبحاث المتأخرين عادة ؛ كي 
سار بها إلى الجواب القَويّ . و(قَتَأمَلْ) : تدل على أن في الَحَلّ حَدْضَاً » أو 
أمراً زافذاً عل الد واحاناً ا با إل ارات الف و(فلتائل) : 
تدلّ على أنَّ في َكَل أمراً زائداً على الدَقَةَ بالتفصيل » أو هي إشارةٌ إلى 
الجواب الأضعفي . 

فيه بحت : يأتون به في خباية الفقرة عند اكتمال فكرة معيّنّدَ ؛ 
ويقصدون أن هذه الفكرة بحاجة إلى زيادة نظر وإعمالٍ فكر . 
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ام ا ااا (EVA‏ 


فيه نظر : يُطْلِقُونَهُ عندما يكون لهم في المسألة رأيٌّ آخرٌ حيث يرون 


فساد المعنى القائم 

التَدَيْر : إعمال القلب وتَصَدٌِ فَهُ ونظرٌهُ في الدلائل وعواقب الأمور 
لفهم العبارة ومعرفة الحكم . 

خاضلة + أو د 2 شه اط ار ينا إل 


رونا لا اعفن ل ااه اکا بعد 
تفصيل » و(حَاصِلٌ الكلام) : تفصيلٌ بعد إجال . و(التحريرٌ) : بيان المعنى 
بالكتابة والتقويم » و(التَنْقِيْحُ) : اختصارٌ اللفظ مع وضوح المعنى . 

في الْجَمْلّة : تستعمل في إجمال القول بعد التفصيل وبيان الخلاصة 
منه . وبالجملة : على العكس ؛ تستعمل للبيان والتفصيل . وجملة القول : 

لا يعد كذا تاولح حو ا ال السكري. 

رل رلته : يستعمل في إقامة الأعل مقام الأدنى . وأَنِئِبٌ مَنَابَُ : 
eT‏ م E‏ 
TT‏ لسو لس i‏ ر 
بفتح فلا بد من مراجعة كتب المتأخرين عنهم حتى تُعْرَفَ حقيقتة . 

ولو ؛ وإن : إشارةٌ إلى الخلاف في المذهب . 
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جارٌ ؛ اوځ ؛ أو وجب ؛ ورم ؛ أو كرة ؛ وتخو ذلك ؛ وكذا لو 
كان كذا ؛ وكذا في الأظهر أو الأصَحّ م أو المذهب : اصطلاحاتٌ للنَوَويٌ 
ا E‏ 

كان كذا لا كذا في الأصح أو الأظهر أو المذهب › ونسنوه ٠‏ : 
اصطلاحاتٌ للنَوَويٌ معناها أنَّ الخلاف عَائِدٌ إلى ما بعد لا حت کان 
كذا دون كذا في الأصحّ ونحوه : معناها أنَّ الخلاف عَائِدٌ إلى ما بعد دون وما 

القولان أو الأقوال : هى آراءٌ الشافعيّ في المسائل . والوّجهَان أو 
الأَوْجهِ : هى آراء أصحاب الشافعيٌ الْحَرجَةَ على أصوله وقواعد مذهبه ؛ 
ولا نُنْسَبُ للشافعيٌ في الأصحٌ . 

الطْرّقٌ : اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب ؛ فيقول بعضهم : 
في المسألة قولان أو وَجُهان ؛ ويقول الآخر : قولاً واحداً ؛ ويقول البعض : 
في المسألة تفصيل . 

الأظهر أو الأشهرٌ : أي من القولين ؛ فإن قَوِي الخلافٌ فالراجح 
الأظهرٌ ؛ وهو القول أو الوجه الذي يظهر رُجْحَانُهُ على القول أو الوجه 
الآخر واا الظاهر . وإن ضَعْففَ الخلافٌ فالراجح م المشهور ؟ وهو 
القول أو الوجه الذي اشتهر تهر بحيث يكون مُقابلهُ غريباً . 

الأصَحّ أو الصحيح أو الصوابٌ : أي من الوجهين ؛ فإن قَوِي 
الخلاف فالرا جخ الأصح ؛ وهو ما قَّوِيَ أصلاً وجامعاً أو واحداً منهما . وإن 
ضَعْففَ الخلاف وتماسكٌ فالراجح هو الصحيح . وإن وهي الخلافٌ 
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فالراجحٌ هو الصوابٌ . والأصَحٌ مِمَابلُهُ الصّححٌ ؛ والصحيحٌ مقابلة 
الف الاي و اترات اا ال اراش داعت 

المذهب : يستعمل للترجيح بين الطرق في حكاية أقوال الإمام » أو 
وجوه الأصحاب . 

الظاهر : أقل رُجْحَانَاً من الأظهر ؛ ويُرَادُ به القول أو الوجه الذي 
قوي دليله وكان راجحا على مقابله الغريب . 

5ه ر و ٠‏ و ەرو . و2 كو و 

الأرجّح : هو ما كان رجحَانه أكثر من غيره ؛ ويقابله الراجح الذي 
تَعَضَدَ بأحد أسباب الترجيح المعتبرة ؛ كقوّة الدليل أو مناسبتة للزمان أو 
الف أو لشي 

الأشْبَهُ : هو الحكم الأقوى سَبَهَاً بالعلة الجامعة بين الَقِيْس والقِيْس 
عليه ؛ حين يكون للمسألة حكمان مبنيّان على قياسين » لكن العلّة في أحدهما 
أقوى من الآخر . 

الأَشْهَدُ : القول الذي زادت شَهْرَتَهُ على الآخر ؛ لشهرة ناقلة أو 
مكانته عن المنقول عنه » أو اتاق الكل على أنه منقولٌ منه . 

٤ 3 0‏ #رو 

هذا مُحْمَعٌ عليه : يقال في أجمعت عليه الأمّة . 

اتفقوا ؛ وهذا تَخْرُوْمٌ به ؛ وهذا لا خلاف فيه : ألفاظٌ تُستعمل 
للدلالة على ترجيح الرأي باتّفاق علماء المذهب وجَزمهم أنه لا يوج بينهم 
مخالف . 

۶ 7 
عليه العمل : للترجيح ؛ وتستعمل إذا تعارض الترجيح من حيث 
و 


e‏ الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 





المنصوص : إما قول للشافعيّ أو نص له » أو وجه للأصحاب » 
وهو الراجحٌ من الخلاف » ومقابلهُ ضعيفٌ لا يُعْمَلُ به . 

الأقربٌ : يستعمل في الوجه الأقرب إلى نص الشافعيٌ بالقياس إلى 
غيره . والأقَوّمُ : هو القول السام من المعارضة . 

في قول كذا : يدل على أن المسألة خلافيّةٌ » وأنَّ الخلاف في أقوال 
الشافعيّ ء وأنَّ القول المذكور ضعيفٌ » وأنَّ مقابله هو الأظهر أو المشهور ء 
ا جيه الذي به العمل . 

المختار كذا : من ألفاظ الترجيح عند النّوويٌ حينا يكون في المسألة 
خلاف في المذهب » ويكون الصواب مع الطائفة القليلة ؛ فيكون المختار 
تصريحاً أنه الراجح دليلاً » وقالت به طائفةٌ قليلة » وأن الأكثر الأشهر في 
المذهب خلافة . 

على المعتمد : من اصطلاحات ابن حجر ؛ يقصد به الأظهر من 
القولين أو الأقوال للشافعي . 

على الأوجّهِ : من اصطلاحات ابن حجر ؛ يقصد به الأصح من 
الوجهين أو الْأَوْجهِ للأصحاب . 

البحث ؛ والإشكال ؛ والاستحسانٌ ؛ والنظر : لا يرد به المنقول . 

مُقتضّى كلامهم : هو الحكم بالشيءِ لا على وجه الصراحة . 

هذا كلام فلانٍ ؛ كذا قالوا ؛ على ما اقتضاه كلامهم : صِبَعْ َب . 

ليس بشيء : تأكيدٌ للضعف . وني النفس منه شي٤‏ : صيغة رَد . 

* HH ¥ ¥ ¥ 
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المبحث الخامس 
التعريف بالمذهبالحنبلي 


# أولاً : التعريف بصاحب المذهب . 

مُؤْسّسٌ المذهب الحنبلَ هو الإمامٌ حَقَا » وشيح الإسلام صِدْقَاً » 
سيد المسلمين في عصره ء الحافظ اجه » » العالك البَجَّلُ » قَرِيْدُ عصره . 
ودره دَهْرِهٍ > وحَافِظٌ السّنِّ وال > البَارعٌ الْمجْمَعُ على جلالته وإمامته 
ووَرَعِِ وزَهَادَيَِ ووفُورٍ علمه وسيّايَه ؛ إمامٌ أهل السو والجماعة » نار 
الإسلام يوم اة ؛ أبو عبد الله as‏ 
ابن إدريس بن عبد لله الا اسان اذخ الي التراری العَدْثان > 
المروَزِيٌ » م البَعْدَادِيٌ ولادة ونشأةٌ ووقَاةً . 

ا - رحمه الله - من قبيلة شَيْبَانَ بن هل ؛ بن تَعْلَبَةَ ؛ وهي 
سَيّدَةُ قبَائل رَبِيْعَهَ في الجاهِلِيّة والإسلام » التي تلتقي مع النبي ميد في رار 
بن مَعْدِ بن عدنان . وكانت منازِلٌ بني شَّيْبَانَ في الإسلام بالبصرة » وليس في 
العرب أَعَزّ دارا ولا أَمْنَمُ جاراً » ولا أكثرٌ حَلَْاً من صَيِبَانَ ٠‏ 

انتمل أجدادَهُ عُرَاةٌ فاتحين مع الجيش الإسلاميّ إلى رَاسَانٍ » وكان 
ا والياً على (سَرْحَس) ٠‏ وكان والدّهٌ قائداً للجُنْدٍ الْرَابطِيْنَ في (مزو)» 
فترّعَهُ الحنينُ إلى مؤْطِن أهله ؛ فعاد بأهله إلى بغداد » وأحمدُ ما يزان كملا في 


)١(‏ انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة )3١- 5 /١(‏ ؛ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي؛ 
تاريخ بغداد (7/5١5)؛‏ سير أعلام النبلاء )١۸-٠۷۷/١١(‏ ؛ البداية 
والنهاية 78٠١ /١5(‏ -414) ؛ أحمد بن حنبل إمام أهل السنة لعبد الغغي ي الدقر. 
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بطنٍ أمّه » فوَلَدَنهُ بعد أشهر في بغداد في شهر ربيع الأول سنة (174١ه)‏ . 

لا بلع أحدُ ثلاث سنين » مات أبوه » فنشأ في كفالة أَمّوالصالحة . 
وكات وَعَيْدَهًا #فحفطة وصاتة وتاه اح : تَنْشِئَةِ » ورَيْتَهُ على العلم 
والتقوى » والعِصَامِيّة والصّلاح » حى سَمَتْ نَفْسّْهُ » وعَلَتْ همه » وت 
مَدَارِكُهُ ؛ كان نلف إلى الكتّاب وهو عُلَيّمٌ > حى حَفِظ القرآن قبل 
العائِرَةٍ من عمره ء كانت أَمّهُ به أ حسَنَ ما عندها من لباس ١‏ وتوقِظَةُ في 
اليل ء وتُدْفِيٌ له الماءَ قبل صلاة الفجر لِيَتَوَضَأً» ڈ ثم تحور بايا وتذهبٌ 
معة إل المستجدء لاه كان بعيدا #وكانت الطريق مظلقة 


وء ع ويه 


قشأ الإمام أذ ني عة والصلاح , حيصا عل العلم وطلب 
الحديث » حتى إذا بلغ السادسة عشرة من عمره أَرْسَلَنْهُ في طلب الحديث 
والعلم , فجَهزنة لمر » واسْتَوََْنهُ الله الذي لا تَضِيْعُ وداه » ثم خرّج 
من عندها » فأخذ يطوفٌ في البلادٍ والآفاتي » ويَرْحَلُ في طلّبٍ الحديث 
والفقه ؛ مُتَتَقَلاً بين البصرة E‏ 
والشام ؛ على الرّعْمٍ من فَفرِ وقِلَّةِ ذاتٍ يرو وحَوْفٍ أَمّهِ عليه ". 

خدت عن فة قال ا مف فن داد إل مك فضت ق 
الطريق ثلاث مرَّاتِ » فكنتٌ كلما ضعت اسْتَغْمَرْتٌ الله ودعَوْتُةُ وقلتٌ : 
دليل ال حائرين دلي ! قال : فوالله ما أنتهي من دعائي إلا ويَدُلَّنِي دليل 
الحائرين على الطريق !»”" 


6 


)١(‏ انظر : مناقب الإمام أحمد (ص 015-1١5‏ ۳۸-۲۲) ؛ سير أعلام النبلاء 
/15١(‏ 180-794 ) ؛ البداية والنهاية (5 41/١‏ -787) . 
(؟) انظر : البداية والنهاية /١5(‏ 7"8057) . 
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أخذ الفقه والحديث عن تل من آگابر علاء السَلّف الذين أدركهم 


فكان أعظمَ من انر فيه من شيوخه في الحديث . وأبو بكر بن عياش ؛ وعبدٌ 
الرحمن بن مَهْدِيٌّ ؛ وإسماعيلٌ بن عله ؛ وسُفْيَانُ بن عييْنَة ؛ ويحيى بن سعيدٍ 
العَانُ ؛ وأبو داو اللي ؛ وعبدٌ الرًاق الان حذّتُ اليمن ؛ ووك 
ابن الجرّاح ؛ والسَافِعِىٌ ا ES‏ 
الفقه؛ وعبدٌ الله بن الْبارَكِ ؛ واد بن زيدٍ ؛ وأبو تُعَيْم المَضل بن دكين ؛ 
وی كد اعد عدو الحديك وارد وا عدهم ای اخوزي ارب 
عشر وأربع مِنَةِ شيخ . 


وكان أقرانه ومعاصر وه ومشائحة يعر فون له فضلة ونجابته مد 


حكر و يون يمون ول يرل يمى العم ء ويل بساع الحديث 
وحفْظِ» حى ب أفرائة في حفْظٍ الحديث ‏ والب عن الست وجمع ايها 


و 


قال أبو رُرْعَةَ الرَازي : «كان أحمد بن حَْبلَ يحفظً آلف لف حديثِ . .. وقد 
م نت يو سر درو ريه 
َمَلُهُ عن ظهر قل » “ 

كان الإمام امد - رحمه الله - غا ييا » عَائبَارِعَا ‏ تيا ايا 
ادا وَرعَا» مُعرِضَا عَنِ اليا ردني اتپا ومناصيهًا » متَقَلَّلاً منهّاء 
جلا للعلم والعلماء » ْمَعَاً على إماميِه وفضله على أَمّة الإسلام » > شَهِدَ له 


.)59-5٠0 مناقب الإمام أحمد(ص‎ )١( 
وانظر : سير أعلام‎ . )۷١ طبقات الحنابلة (1/1) ؛ مناقب الإمام أحمد (ص‎ )۲( 
. )۳۸۳ /١5( ؛ البداية والنهاية‎ )١187/-18577/11١( النبلاء‎ 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 
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كبارٌ أيِمّةِ الإسلام وَححَذَيِيْهِ بالعلم والفقه » والإمامة والحفظ. 

شرلا ل : « لیس في أصحابنا أحمّظٌ مئه » ” ول 
إبراهيم الحربي :«رأيثُ أحدّ بن حمل mM‏ 
والأخوين من كل a‏ لنياف اناكم 8 

ويقولٌ أحمدٌ بن سعيدٍ الدَارِمِيٌ : 5 
لحديث رسول اله ل ولا أعلم ِو ومعايد ء من أي عبد لله أحد بن 
نبل » ” ". وقال عبد الررّاقٍ بن كام الصَّنْعَانيُ الإمامُ خد دت اليمَن lv:‏ 
E‏ . وما قَدِمَ علينا أحدٌ كان يُشْبِهُ أحمدَ 
ابن حنبل » ٠‏ 

وقال الإمامُ البخاري : « صرب أحد بن حنبلٍ يعي ق ا 
وكنثٌ بالبصرة » فجاء ا لحب فقال أبو الوليدٍ هشامٌ بن عبد الملك الطْيَالِِي: 
لر کان عاف یرایل كاك ادر ای عا 

وكان الإمامٌ عبد الرحمن بن مهدي يقول : « كاد هذا الغلام - 
يعني: أحمدٌ بن حنبلٍ اه . وما نظرت إلى أحمد بن 
حنبل الأ درت به سفيانٌ اوري ” 


(۱) مناقب الإمام أحمد(ص )۳٤۹‏ . 

(9) تا ريخ بغداد )51١7/5(‏ ؛ طبقات الحنابلة )1/١(‏ . 

)۳( تاريخ بغداد )٤۱۹ /٤(‏ ؛ مناقب الإمام أحمد (ص ۷۸) . 

)€( مناقب الإمام أحمد (ص (A4-AY‏ . 

)5( مناقب الإمام أحمد (ص )٩۱‏ ؛ سير أعلام النبلاء (۱۱/ ٠۲‏ ۰( 
(5) مناقب الإمام أحمد(ص 97) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





وقال عبد املك امون : « ما رأث عَيِْي أفضَلّ من أحمد بن حنبل؛ 
مارات ادا مدن الم ناك ن أَشَدٌ تعيظ) رمات الله عر وجل » سن نب 


مد ذا صت عِنْدَهُ » ولا اشد اتبَاعاً منه» “. 


وقول الإمامٌ الشافعيٌ : « خرّجْتُ من العراق فما خلَفْتُ بها رجلا 
أفضلٌ ولا أعلمَ ولا أَوْرَعَ ولا أَنْقَى من أحمد بن حنبل » ” . وقال : « أحمدٌ 
إمامٌ في ثانٍ خِصّالٍ :إمامٌ ني الحديث » إمامٌ في الفقه » إمام في ال »مام ي 
القرآن ‏ إمامٌ في الفقر » إمامٌ في الزّهْدِ » إمامٌ في الوَرَع » إمامٌ في اسن 0 

وفال حي بن ميان : « كان في أحمدٌ بن حنبلٍ حِصَالٌ ما رأيئهًا في 
عام قط كان مدنا ء وكان حافِظا ء وكان عا ء وكان وَرِعَاً » وكان رَاهِدا : 
وكان عاقلاً . وقد أراد الناس مِنَّا أن نكون مثلّ أحمدَ بن حنبل » والله ما 
تون أن كوول اذ وول ب لوك ري الي ` 

ويقولٌ ابه عبد الله : « بَتِيَتْ جِدَاءُ أي في رجْلِهِ سَيْمَ عشرةً سه » 
کل خر نها د2 e‏ 
هه 
ويقول : « نحن قومٌ مساكين ؛ لولاا ب سار لله لافتختا ! » " 


. )۲٤۳ مناقب الإمام أحمد(ص‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية .)1٠5/١5(‏ 

(۳) طبقات الحنابلة /١(‏ 0) . 

(5) البداية والنهاية .)5٠5/١5(‏ 

(5) مناقب الإمام أحمد (ص )٤١‏ . 

(1) طبقات الحنابلة (۱/ )٠١‏ ؛ مناقب الإمام أحمد (ص )۳۳٤‏ . 
(۷) مناقب الإمام أحمد (ص )۳۷٠۰-۳۹۹‏ . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 
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ولاح اماك وا كار اماد تيان > على ما كان 
عليه من شل » وما تعرّضٌ له من فتن وحن » يقول انه عبد الله : « كان أبي 
بص في كل يوم وليلةٍ ثلاث مو ركعة » فلا مرض من تلك الأسواط 
َضعَمَئةُ » فكان يُصَلْ في كلّ يوم وليلةٍ مثةٌ وخسین ركعة » وقد كان قارَبَ 
الثهانين » وكان يقرأ في كلّ يوم سُبْعَاً 4 يختم في كل سبعة یام » وكانت له 
حال تينع دازرسوى ملو امياد ركان صلل يكل وكا جره 
ينامُنَوْمَةَ خفيفة » ثم يقومٌ إلى الصباح يُصَلّ ويدعو » ”2 
وقد امْنْحِنَ الإمامُ أحمدٌ - رحمه الله - في الحْنَةٍ العَظِيْمَة التي ما مر 
على علماء أهل السَّنَةِ والجماعة في الإسلام أَعْظَمَ منها ؛ مِدْنَهُ القول بخلق 
القرآن ؛ التي ابتَدَعَها كبر الْجَهْويّة بشم بن غات مين (۲۱۸ه ”© إلا 
أنه حَيِىَ من الخليفة هارون الرشيد (۹۳٠ه)‏ ” ؛ فأخفاها حنَّى مات 
هارون الرشيدٌ . 
فلا توّلى الخلافة بعده ابئهُ عبد الله المأمون (514ه) ٠‏ وابتدّعَ 
الَمَيمَ الاعيرَلَ » قرح بذلك شر يي » وكان قحا للمأمون ؛ فأظهرًا 
بدْعَةَ القولٍ بِحَلْقٍ القرآن » وكتب المأمون إلى تائيه على بغداد إسحاقٌ بن 
إبراهيم يأمرهٌ أن يَمْتَحِنَ القضاءً وَالُْحَدَّيْيْنَ بالقولٍ بِخَلْقَ القرآنء فبدأت 
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(۱) مناقب الإمام أحمد (ص ۳۸۲) . وانظر منه ما بعد (ص ۳۸۷-۳۸۳) . 
(۲) ترجمته في : تاريخ بغداد (۷/ 05) ؛ سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۱۹۹) . 
(۳) ترجمته في : سير أعلام النبلاء (4/ )۲۸١‏ ؛ البداية والنهاية )37//١5(‏ . 
)٤(‏ ترجمته في : سير أعلام النبلاء /1١(‏ ۲۷۲) ؛ البداية والنهاية )75١5 /١5(‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


r r e 






وامّْحِنَ أهلُ العلم والفضل بهذه المحْنَةِ ؛ فَجَادَكُم الْبْتَعَة 
وتَاطَرُوْهُمَ أمام الؤلآة + من جام إلى ما يقؤلونه من لى القرآن لوا 
سَِيْلَهُ ‏ ومن رفص وقال بمذهّب أهل السَُّهِ : القرآن كلام الله تعالى مَل 
غي علو فيد بالأخلآل وقد إل ا س » ورب وعُذْبَ ّى بزع 
عن رأيه او لَك في ا حبس » ولم : ينْيْتْ على مَبْدَيِْ ومَذْمَبٍ الحَنٌّ إلا لايل 
من أهل العلم ؛ على رأيسهم الإمامٌ أحمدٌ - رحه الله - . 

ول يلب الاثنان ؛ المأمون شر حبّى هلَكًا في سََةٍ واحِدَةٍ ؛ فخَلَفَ 
المأمونَ أخوةٌ الخليفة العباميٌ المعتصم بالله أبو إسحاق محمد بن هارون 
ار ا ا ی القول ید جلى القران کر الما 
في عهد الدولة العباسيّة ؛ أحد بن أبي دُوَادِ امحمَريُ ا هوي (a ° ٠(‏ + 
الذي كان مكرما معط عند بصم ؛ فأعلن مذهب القوي > وحمل 
المْنّصِمَ على امتحان الناس بها . ١‏ 

تَعَظّمَتِ الحْنَهُ على الإمام أحدّ ؛ يدوه » وخيل ا 
وکوا وک دو فخ تع وکر بو ريا ددا وأغون عله رات 
وشَارفَ على الَوْتِ مَرَاتِ » وناظرُوةُ » وَهُو لا بيد عن مَنْهَجِه يد أَنْمُلَةِ ؛ 
ثابتا عبرا شَاعخاً» مُظْهِرَاً للسنة » ماربا للبدعةٍ . 

حبَّى إن الخليمَةَ كان اول أن جد منه آَل تار عن قله ؛ گي 
E‏ بطاد من ذلك ينوي اله 


)00 ترجمته في : سير أعلام النبلاء )۲۹١ /٠١(‏ ؛ البداية والنهاية /١5(‏ ۲۸۳) . 
(۲( ترجمته في : سير أعلام النبلاء )١١۹ /١١(‏ ؛ البداية والنهاية )۳١۲ /١5(‏ . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 


mn 5 KN‏ ور مو مامت 


کان اعد ر جو الله عل راسا و5 شاه : 
وقي الإمامٌ أحمدٌ في السَجْنِ ثهانية وعشرين شهرا باط خلا 

ويُظُرَبٌ حتى الَوْتِ . وهو صَايرٌ ابت خيب » ردد : حًا الله ونم 
الوَكِيْلُ . حى ثارَ الاس على اعنصم » فَخَافَ منهم » وحََلّ سَيْلَهُ . 

فلا هلك احص س (۲۷ اه تول اللخلافة بعده انه الوائق أبو 
جعفر هارون بن الْعْتصّم (۲۳۲ه) ؛ أحيا الفِبنَةَ من جديدٍ » فَاحْتَمَى منه 
الامام أحدٌُ حى مَلَكَ . 

فم توق الاه يعن فونه اعرا الموكز هل اه ةن 
ا 0 
وأظهرَاء وأحْمَدَ البدعة بعد الْشَارِهَا» وطرَة اة وََاهُمْ » وكش 
الفكة عن العلياوء ورقع عن ا9 ا التي داعت ر ا عكر عا 
وخر الإمامٌ أحمد بن حَْبَلَ - رحمه الله - شاا عزيزاً مكرما مع ؛ وقد 
E‏ - بعد الله TE‏ 
يقولونَ بخَلْقٍ القرآن ؛ ی ار من ا مل العلم الوا قول 
الإمام عل بن الَدِيْنيٌ : « إن الله أَعَرّ هذا الدّينَ بِرَجُلَينِ ليس فنا الت + أنو 
بكر الصَدَيْقِ يوم ارد ؛ وأحمد بن نَل يوم المخنَةِ» “ 






2 
١ 


3 


. )١۲١ /١5( ؛ البداية والنهاية‎ )3077/١( ترجمته في : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )501١/15( ؛ البداية والنهاية‎ )7١ /٠١( ترجمته في : سير أعلام النبلاء‎ (۲( 
.) ار ا ان اي‎ (۳) 
؛ سير‎ )٠٠٥١-٤1۹ وانظر أحداث المحنة بطوها في : مناقب الإمام أحمد (ص‎ 
.)8١080-797 /١5( ؛ البداية والنهاية‎ )۲۷٥-۳۲ /( أعلام النبلاء ء‎ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
0 ۳۹۱ 

eS 
ان حل ا لاني فحفط لمن ن يديه ومن خلفه  ومن فون‎ 


SS 
eT وأصبح شتا أهل الث‎ ٠ والجماغة‎ 


علامَة البدْعَةٍ » وكانوا يقولون : مَنْ سَوِعْتَمُوهُ يذكرٌ أحمدَ بن حثْبّل بسوءٍ 
فاتَمُوهُ على الإسلام ! 7" . ْ 
وكان الذين بوا من العلماء في مِحنَةٍ القول بِخَلْقٍ القرآن - كا 

الحافظٌ ابن كثير » رحمه الله - فلم يبوا بالكُلَيّة أريَعَة ا 
رَيِيْسُهُمٍ ؛ وحمد بن توح ا جندَيْسَابُوْرِيٰ » مات في الطريق من شِدَّةٍ التعذيب 
حين ذهب و المأمون 1 ونُعَيِمُ بن اد الرَّاعِيٌ > مات في 
السّجنء وأبو يعقوب ا e‏ 
مقلا بالحديدٍ » ول ثح بهم إلى ما أرادوا ؛ وأحمد بن َي ضر المُرَّاعِيٌ الإمام 
لكي للم وقد ناطر؛ 0 
دواد بكفره و وجل دَمِهِ » فقام الك الوائق قله ف و وضّلت ناما 

وحَرَّ رأسَهُ » وعُلّقَ في بغداد يام ما » وفي اَذه رُفْعَةٌ مكتوبٌ فيها : هذا رأس 
الكافر امُمْرِكِ الصَالّ أحمدٌ بن نَضْر ء من فيل على يدي الواثتى أمير المؤمنين 


. )١139-١198 انظر رواياته المتعددة عنه في : مناقب الإمام أحمد (ص‎ )١( 
.)5094-508/1١5( انظر : البداية والنهاية‎ )۲( 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 
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بعد أن أقام عليه اة في خلق القرآن » وعرض عليه التوبة » فأبى إلا 
اة والتصريحٌ . فَاسْتَحَل بذلك أميُ المؤمنين دمه !! ؛ لِيَجْعَلَهُ عِبْرَةٌ 
لر - كي يقول - ُرَم افرح وايةء وام بعدلو من بشر لري 
وار ب أبي دُوَادٍ اعنصم والواثق » ومن أعائبُم كم عل هده المخنة الحظمى ": 

وقد حدّتَ عن الإمام أحمد طائفة من كبار شاه ۾ الذين أخذ عنهم 
العلم ؛ رمه واه عا ؛ وتأكيداً على فضْلِهِ وعلمه ؛ منهم عبد 
الرزَّاق الصَّنْعَاننٌ ؛ وإسماعيل بن عليه ؛ ووک م بن ام جراج ؛ وعبة الرحن بن 
مَهْدِيٌ ؛ والسَافِيِيٌ ؛ ومعروفٌ الكرخي ؛ وعلنٌ بن الَدِيِنيٌ ؛ وغيدهم” 

ومع ذلك ل قد كان - عه ال - قونة راشي لا فر 
بشيءٍ ما كان فيه من الفضائل والمكارم ؛ يقول الإمامُ يحيى بن مَعِيْنٍ : « ما 
ریت مثلّ أحمد بن حل ؛ صَحِبْئَاه سين سه » ما افْتَخَّرَ علينا بشىءٍ مما 
كان فيه من الصلاح والخير »7 

لف الإمام اح -رحمه الله - عدداً كبيراً من ن الكتب بعضهًا مفقوة 
ويعشيها خطوط متها (الإمامةٌ) .و(طاعة الرسول ك و(المقدّم 
والمؤْخَر 58 القرآن) 3 و(الناسحٌ والمنسوخ) ¢ و(المناسك الكبير) 3 و(المناسك 
الصغير) . و(الفرائض) . و(الإيمان) . 

وات ناح ع وار ال ا 


.)100 ,716-1"17 /١5( البداية والنهاية‎ )١( 
. )١١٠١-٠٠۷ انظر : مناقب الإمام أحمد (ص‎ )۲( 
. (٦ مناقب الإمام أحمد (ص‎ (۳) 


أن نا جد ند قن عند عه عن ون عد من عن عد عن ع عن صن عد عن نت ص مد م عد عد عد عد علد ع ع عد علد كف للا 3 208900 اناه كا اناك اكات 0 عن عد نه ع عد ص انا بالا ا ا LLL LI TLL‏ ا اا ا ل 0 907 1 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامى 
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وخمسين ألفاً. و(فضائل الصحابة) » و(الزهد) » و(العلل ومعرفة الرجال)؛ 
و(الأسامي والكُتى) . و(الوَرَع) » و(الرّد على الزنادقّة) » و(رسالة في 
الصلاة) » و(كتاب الأشربة) » و(كتاب الوقوف والوصايا) » و(أحكام 
النساء) » و(التَّجُلُ) » والثلاثة الأخيرةٌ - فيا ذكر أهل العلم - ضمن 
كتاب (الجامع لعلوم الإمام أحمد) لتلميذه الال . 

مات الإمامٌ أحمدٌ - رحمه الله جو ا عار من رنيج 
الأوّل سئة (١14ه)‏ » وعمرُهُ سبع وسبعون عاماً وأيّامٌ ؛ ففجم الناس 

EL E‏ مك لخادت A‏ ت 
وصَلٌ علب وي نزوي حل کا لا صز E‏ 
له - يقول : « فووا لأهل البدّع او 

قال ابن كثير : قد صَدَّقٌ والله قول أحمدّ » وقد صل عليه من الرجال 
والنساء ما لا يُحْصَى كَثْرَةَ [بَلَعُوا ألفَ ألفٍ وسَبمَ مِنَةِ ألف. سِوّى الذين 
كانوا في السَّمْن] حٌى كان عبد الومّاب الوَرّاقُ يقول : ما بَلَعَنَا أن جَمعَاَ في 
ل ا 
على جنارّة جر 209 


م يوم الجتَائز » " 


أعلام النبلاء NEO 000 e‏ لفق ه الإمام اج 
(o-۲ /۱(‏ . 

(۲) انظر : مناقب الإمام أحمد (ص 519 ومابعدها) . 

)۳( مناقب الإمام أحمد (ص 210) ؛ سير أعلام النبلاء /١١(‏ 0357 

(6) البداية والنهاية /١5(‏ 570-5715) » بتصَرّف . وانظر : مناقب الإمام أحمد 
(ص )٥٦۰-00۷‏ . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 


las لس اف امس‎ E 





و 2 - 5 - 
5 ب و ٠.‏ م 4 م ر ٠.‏ م 
وتوافل الناس من كل مكانٍ يصَلون على قرو بعد ذلك أفواجا » 
ویچتئ بعد بعضهم بعضاً بالصلاة عليه ”'' . 


فر حه الله رحمة واسسعَةَ » وجزاةٌ عن الإسلام والمسلمين خي الجزاء 
وأَعظمَهُ في الآخرة » وجمعنًا به مع النبيّن والصديقين والشهداء والصالحين 
و ر : € 
وحَسْن وليك رفيا ء في جوار أرْحَم الراحمين » وَأَحْكّم الحاكمين . 


© ثانيا : أشهر تلاميذ الإمام أحمد وحملة مذهبه . 

تلاميذٌ الإمام أحمد وأتباعة وحَلَهُ مذهبه لا تُحْصَوْنَ كثرةً ؛ نظراً 
ر م 5 2 ١‏ ع ص 
لتقدمِهٍ وَإِمَامَتِهِ في الدين والحديثِ والفقه ؛ وما أحدت الله تعالى له من 
الكرامة بالِحْنَةٍ العظيمة التي تعرّضٌ هما » ولكونه تنل بين بغداد ومكة 

1 3 2 هه مم 2 7 

والمدينة واليمن والشام » وقد ترجَم الإمام ابن الجوزىٌ - رحمه الله - 
أشهرّهم من كان له أثرٌّ في المذهب و صئْفَهُم في تسع طبقاتٍ 0 

وليس المقصود هنا الحصرٌ والاستَيْحَابَ ؛ ولهذا سأكتفي بذكر أشهر 
تلاميذ الإمام الذين لازموه وصحبوه > وكان هم ا ف ندوين مذهبه 
ونشره » ورِوَايَة فِمَهِهِ وعله ؛ ومن أبرزهم : 

ع 75 5 رم 2 0 اعرد من يمن 

أحمدٌ بن مُمَيْدِ أبو طالب المشْكَانِيٌ ؛ نِسْبَةٌ إلى مُشْكَانَ َريَةِ من نوَاحِي 
مدان (٤٤۲ه)‏ ؛ صَحِبَ الإمامَ أحمدّ » وتَمْقّه به » ولآزمّةُ حبَّى مات » 
وكان أحمذ يُكْرِمُهُ ويُمَدَّمُه » كان رجلاً صالحاً » فقيراً صبوراً على الفقر » أكثر 


2000 انظر : مناقب الإمام أحمد (ص 207-000) . 
(۲) فلتراجع مناقب الإمام أحمد (ص )71١-571/7‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


م م م م O‏ م م ع e‏ مم مم م م مم مم م م م a‏ ع م من o‏ م م ب مم م م ب ب لج ب نه ياي اج a‏ بذ e a o‏ عد a‏ أن ندب r‏ م يي ل حا نا باساب يبأ 





من رواية المسائل عن الإمام أحمد © 

ونوا بن عن الو عيناة ت الاو د و وات 
۸ ه) ؛ وهو يْقَه تيل ١‏ قَقِيْهُ ُحَدّتُْ » من أكبر أصحاب الإمام أحمد. 
وأكثرهم مُلاَرَمَة له زمه ثلاثاً وأربعين سنة » ور حل معه إلى عبد الرزَّاقِ 
باليمن » وصّحِبّهُ إلى أن مات » وكان أحد يُكْرِمُهُ ويعرفٌ له حق الصّحبة » 
yS‏ 


وَرِجَالِه . وله كتاب (المسائل) ١‏ 0 0 مطبوع مُتَدَ 2 ور 
0 ہے 00 و .6 

وعبدٌ الله بن محمد بن الاجر أبو محمد . الْلَقَبّ ب (فُوْرَان) 
(157ه)؛ كان من خوّاص الإمام أحمد الذين ل ام > ويخلو 
معهم » وكان الإمامٌ أحمدُ يَسْتَمَرضصُ منه عند الحاجَةٍ » روى عن الإمام أحمد 
كثيراً من علمه وفقهه " 

وإبراهيمٌ بن هَانئ التَبْسَابوْرِي البَفْدَادِيُ (176ه) ؛ كان هو واب 
اف (6١586-5ه)‏ ؟ من خراص أصحاب الإمام أحمدّ » فقد خدم 
إسحاق الإمام أحمدٌ وهو ابن ْم سِيينَ » ولَرَماءُ إلى أن مات » وكانا من 
العلاء ء الاد اراد وقد اخْتَمَى الإمامُ أحمدٌ في بيتهم أيّامَ عة الوَائِتق . 

ورويًا عن الإمام أحمدَ كثيراً من المسائل والفقه والعلم » و(مسائل 
(۱) انظر في ترجمته : طبقات الحنابلة (۱/ ۳۹) ؛ المنهج الأحمد (۱/ ۱۹۷) . 


(۲) انظر في ترجمته : طبقات الحنابلة )747/١(‏ ؛ مناقب الإمام أحمد (ص )18١‏ . 
(۳) انظر في ترجمته : طبقات الحنابلة )١15 /١(‏ ؛ المنهج الأحمد .)٠١١ /١(‏ 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 
IEE ۳۹٦‏ 






إسحاق عن الإمام أحمد) مطبوعَةٌ مشهورةٌ”. 

وأبو القَضْلٍ صالح بن الإمام أحمد (177-1705ه) ؛ هو أكبرٌ أولاد 
الإمام ‏ تفه بأبيه وجماعةٍ من كبار علماء عصره » اعَتَنَى أبوه بترييته وليه 
عنَاَةَ فَاَِةَ ٠‏ فكان يُربه على المكارم والفضائل والزّهْدٍ » ويحرص على 
مرَافقَِهِ وجلُوسِهِ معه ؛ كَيْ يني بدي أهل العلم والفضل والزُهد الذين 
يزورون الإمام أحمد دم . 


ار 


كان اما ا وا ا افا ا ا 
طوس ضهان ورقى عن أيه کنر من الفقه والحديث » وكان 
اناس يسألوُ عن فقه أبيه ومذهبه » فيسأل أباه ويب » فوقحَتْ له كثيد من 
المسائل التي طبع أكثرهًا في (مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح) ”©. 

وحَنْبَلُ بن إسحاقٌ بن حَنبل أبو علي الشَّيَانُ ا م 
الإمام أحمد » ومن كبار أصحابه في السّنَّ والرّوَايَةَ » وثالث ثلاثة اختصهم 
بإسماعهم (المسند) في بيته » والآخران هما ولداه صالح وعبد الله . 

تفقه بالإمام أحمد وطائقّةٍ من كبار علماء عصره » وله مُوَلَاتٌ عَِّةُ ؛ 
منها : (الفتن) » و(المحنة) » و(الجامع) » و(المسائل عن الإمام أحمد) ”. 


0 5 4 3 مو ره 
وأحمدٌ بن محمد بن مَانِى أبو بكر الْأَئْرَمُ الطَائْىٌ » ويُقَال : الكَلْبي » 


(1) انظر في ترحمتههما : طبقات الحنابلة (۱/ ٠ 7٠ ٩۷‏ ؛ مناقب الإمام أحمد (ص 
3 ؛ المنهج الأحمد (374/1) . 

(۲) انظر في ترجمته : طبقات الحنابلة (۱/ ۱۷۳) ؛ سير أعلام النبلاء (۱۲/ )٥۲۹‏ . 

(۳) انظر في ترجمته : طبقات الحنابلة )١ 47 /١(‏ ؛ سير أعلام النبلاء (17/ 01) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
مس م ب 
الإسْكَافٌِ (۲۷۳ه) ؛ فقي حافِظٌ » جليلٌ عا من حُفَاظٍ الحديث والأثر ء 
لازم في أول حياته أبا بكر ابن أبي شيبة المحرّتٌ المشهور (170ه)ء ته 
لازم الإمام أحمد . فْتَمّقه به » ونقل عنه مسائل كثيرة . 

ومسائلَهُ عن الإمام أحمد في الفقه مبْعُوةٌ في كتب الأصحاب » من 
مؤلفاته : (السّْن) ؛ وهو فق زو بالحديث . و(التاريخ) . و(العلل) » 
و(الناسخ والمنسوخ ل الحديث) لا 

وعبدٌ الملك بن عبد الحميد أبو الحسن اليِمُوْنٌ (٤۲۷ه)‏ ؛ عال الَف 
ومُمْتيْهَا في زمانه » معدودٌ في كبار أصحاب الإمام أحمد وخَوَاصِهٍ » كان 
وره وو .۶ ا تر 4 a‏ 
ر مُه ويفعل معه ما لا يفعل مع غيره من التَبَسّطٍ والأئس » لارّمَهُ قراب 
عَِدَْنِ من الزمان » وروّى عنه كثيراً من المسائل » وسُالانةُ للإمام أحمد 
مَبْشُوئَة في كتب المذهب . 

كان فقيهاً عالماً » جليلاً فاضلاً » حافظاً إماماً » لقب (بفقيه البَدَنْ) ؛ 
أي العالم بأحكام فقه البدن » وهو اصطلاحٌ شائمٌ في زمنه يطل على من 
ب يتمنّء بجودة القرنحة » وشِدَّة المَهُمِ » والعَؤْص على المعاني الفة لفقهية ”" . 

وأبو بكر أحمدٌ بن محمد بن اجاج الَرْوْذِي (6/ااه) ؛ لازم الإمام 
أحمد وصّحِبَّهُ » وكان : من أجل أصحابه » وأكثرهم تأترا به في زُهْدِهِ وهديه » 
فهو الْقَدَمْ من أصحاب الإمام أحمد ؛ لم يكن يدم عليه أحداً » لوَرَعِهِ 
وفضله » وكان الإمام أحد ياس به ويَنْبَيِطٌ إليه ء ويَئقٌ به » عة في 


(۱) انظر ترجمته في : مناقب الإمام أحمد (71/5)؛ سير أعلام النبلاء(17/ /771). 
(۲) انظر في ترجمته : طبقات الحنابلة (۱/ ۲۱۳) ؛ سير أعلام النبلاء (۱۳/ )۸٩‏ . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 






۳۹۸ 


حوائجه ‏ وهو الذي تول تَعِْيْضٌ الإمام حين موه وعَسَلَهٌ . 
و 


كان إماماً فُذَْة» قبا دنآ قات بأمر الإسلام » ذَبَاً عن دين الله » 
إماماً ني السنة وحاربة البذْعَة » شََدِيْدَ الاتباع » له جَلالَةٌ عجيبة في بغداد ”. 


و 


وأو اود اة ابن الاشتق بن إشكاق الأزدئ الان 
(a۷0-۰۲(‏ ؛ الإمام امشهور » شيخ اسن » وحدّث البصرة » وأحدٌ 
أِمَةَ الدنيا فِقَهَاً وعلاً وحفظا » وسكا وورَعا ا وَإِنْقَانَاً » صاحبٌ ال التي 
هي واحدٌّ من الكتب السنّة في الحديث التي أجمع عليها هل الإسلام » رحل 
إلى الأمْصَارٍ » وحمَعَ الحديث . 

وهو من تُجَبَاءِ أصحاب الإمام أحمد ؛ رمه مُذَة» فتَمَقّه به » وروى 
عنه » وسأَلَهُ عن دِقَاقٍ المسائل في الفروع والأصول ؛ ومن مؤلّفاته : 
(السّئّن) » عرّضَّهُ على الإمام أحمد فَاسْتَحْسَتَهُ وأجارَّهُ » و(المراسيل) › 
و(الزهد) » و(سؤالات أي داود للإمام أحمد في الجرح والتعديل) › 
و(المسائل عن الإمام أحمد) ”" . 


وحَرْبٌ بن إسماعيل بن خَلّف أبو محمد الَنْظِلٌ الكِرْمَانٌ (180ه) ؛ 
كان من الفقهاء البارعين » والعبّادٍ الزاهدين » والعلماء الأجلاءِ » من أشهر 
تلاميذ الإمام أحمد . تمقه به وأخذ عنه » إلا أنه تأخر في لقائه بسبب زُهْدِهٍ 


وَانْقِطاعِه عن الدنيا ؛ نقل عن الإمام أحمد فقهاً كثيراً » وله عنه (المسائل) 


(۱) انظر في ترجمته : مناقب الإمام أحمد (57/4) ؛ سير أعلام النبلاء (۱۳/ 19/7). 
(؟) انظر في ترجمته : طبقات الحنابلة (۱/ )١199‏ ؛ سير أعلام النبلاء (۱۳/ )۲٠۳‏ ؛ 
البداية والنهاية (5 7/1 5315) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


r mn e o a‏ ا ا لايك شيش a a ar a nT iY o O ir wef ter O r ET a E E‏ يديد E ED O‏ اباب er‏ فيب 


e‏ عو و 


التي وصَمَها الإمام الذهبيٌ بأئّها نمس كشب الحنابة ”“. 


وإبراهيم بن إسحاق بن يَشِيْرِ بن عبد الله أبو إِسْحَاقٌ الحربي 
٤ -‏ چ و م 
البغدادی (/186-19ه) ؛ أحدٌ أَبِمَةِ الدّنيا فى الفقه والحديث . كان زاهدا 


عابداً . تفقه بالإمام أحمد » وصَحِبَهُ » ولآرّمَهُ نحواً من عشرين سنة » وأخذ 
عنه حديتّةُ وفِقَهَهُ » كا أخذ العلم عن طائفةٍ كبرى من أشهر العلاء الذين 
أدركهم . 

روى عن الإمام أحمد كثيراً من المسائل الحسَئَةٍ الجيّادٍ » وكان له دورٌ 
عظيعٌ في نشر المذهب ؛ لأنّه عاش بعد وفاة الإمام أحمد أكثر من أربعين 


E EF 7‏ 0 0 و 
سنة» وكان يقاس بالإمام أحمد في زَهْدِهٍ وعلهِهٍ وورَعِهِ '". 


وعبدٌ الله بن الإمام أحمد بن حَنْبّل (۲۹۰-۲۱۳ه) ؛ الإمامٌ الحافظً 
النَاقِدُ ٠‏ مُحَدَّتْ بغداد » كُنْيهُ أبو عبدال رحمن » كان رجلاً صا حاً . تَقِيا عابداً » 
ضاق اللوجو كر الا حَخوّقاً الذي + سالا مشلك آبية:. 

كان أَرْوَى الناس عن أبيه على الإطلاق » سَمِعَّ معظّم تصانيفه 
وحديثه » وعَمُرٌ بعده نحواً من خمسين سنة » مع عنايته البالغة بنشر الحديث 
والعلم . فكان من أعلام المذهب الذين نشَّرُوا فقه الإمام أحمد . وكان كبارٌ 
أهل العلم في عصره يشهدون له بمعرفة الرجال وعِلّل الحديث . والأساء 
الك » و فد زر وى غن أيه كثيراً من المسائل الحسنة الحيّاد . 


(۱) انظر في ترجمته : طبقات الحنابلة (۱/ )١50‏ ؛ سير أعلام النبلاء (۱۳/ 55 7). 
)۲( انظر في ترجمته : طبقات الحنابلة /١(‏ 87) ؛ البداية والنهاية )11/8/١5(‏ . 





الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 





من مؤلفاته : (زوائد المسند) ؛ وهو ممزوحٌ مع (المسند) » و(زوائد 
كتاب الزهد) » تمزوجٌ معه أيضاً » و(السّنّة) . و(الرد على الَهْويّة) » 
و(مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله) . 

HRN EE ER 

# ثالثا : أشهرٌ كتب الحنابلة ودواوين المذهب . 

کب المذهت الد لا خض كر امن أشهرهاها بل 

كتب الإمام أحمد - رحمه الله as‏ التى سبقت الإشارةٌ إليها عند 
ترجته . وكتب تلاميذه ؛ وأشهرها على الإطلاق : كتب المسائل عن الإمام 
أحمد ؛ لابنه صالح › وابنه عبد الله » ولابن هانئ ٠‏ ولأبي داود . 
ابن محمد بن هارون البغداديٌ الشهير بالخلآل (١١۳ه)‏ ؛ وهو أشمل 
كتاب وأَهمّةُ في معرفة فقه الإمام أحمد”". 

و(ختصر الرَقِيّ) ؛ للعلآمة عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبي 
القاسم الشهير بالرَقِنٌ (775ه) ؛ وقد بناه على الرُوَايَةَ الرَاحِحَةَ عن 
الإمام أحمد » وهو من أشهر المختصرات في المذهب التى حَظِيّت باهتام 
علزاء ادت د خا وحفظا ون 

و(النصيحة في الفقه) ؛ لمحمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي 
(01١0‏ انظر في ترجمته : طبقات الحنابلة /١(‏ ۱۸۳) ؛ سير أعلام النبلاء (0517/177). 


(۲) انظر : مناقب الإمام أحمد (ص 187) . 
(۳) انظر : طبقات الحنابلة (؟/ )۷١‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
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الأجريٌ )202 


و(الشاني) > وهو من أعظم متون المذهب وأهمها 2 و(المقنع) 3 
و(القولين) » و(التنبيه) ؛ أربعتها لعبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي 
المعروف (بغلام الخلاّل) (۳۹۳ه) . 
ابن حمدان البَرّار (۳۹۹ه) ". 

و(إبطال الجيّل) > و(المناسك) » و(الرد على من قال الطلاق الثلاث 
لا يقع) ؛ ثلاثتهًا لعبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان أبي عبد الله العكيرٍ 
الورك O o‏ 0 


وكتاب (المقنع) » و(شرح الخرَقِيّ) » و(الخلاف بين أحمد ومالك) ؛ 
ثاثا : للعلامة عمر بن إبراهيم بن عبد الله أي حفص العْكَرِيّ المعروف 
بابن الُْسلم (۳۸۷ه) ؛ وهي من نفائس كتب المذهب » سيا عند 
تقد 


ع ا 


و(الجامع ف المذهب) ¢ و(تمهذيب الأجوبة) 2 و(شرح الخرقيٰ) ¢ 
و(الإيضاح ف الفرائض). و(التعليق)» و(التحقيق) ؛ جميعها : لشيخ 
المذهب الحسن بن حامد بن عل بن مروان أبي عبد الله البغداديّ (۳٠٤ه)؛‏ 


. )177 /15( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) انظر : طبقات الجنابلة (۲/ )١١9‏ ؛ سير أعلام النبلاء )١55 /١15(‏ . 
(۳) انظر : طبقات الحنابلة (؟78/5١).‏ 

4 انظر : سير أعلام النبلاء (0794//157) ؛ المنهج الأحمد (۲/ ۲۹۱) . 
(5) انظر : طبقات الحنابلة (۲/ )١١۳‏ ؛ المنهج الأحمد (۲/ 02٠١‏ . 





الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 






وهي من عَمَلِ تحقيق المذهب عند الحنابلة 7" . 


وكتاب (التعليق) » و(التحقيق) » و(الفرائض) . و(الأصول) ؛ 
أربعتّها : لأبي طاهر أحمد بن إبراهيم القطّان (٤۲٤ه)”‏ . 

دالا ل مل الرشأه) ؟ للعلامة خمد اد ین أى موق 
الهاشميٌ البغدادي . أبي علي الشريف (478ه) ؛ وهذا الكتاب من الكتب 
لمهمّة التي ألمت في الفقه الحنباك على طريقة المتقدمين » وصاحبة من علماء 
المذهب المشهورين المعتمدين في نقل المذهب والخلاف . 

ولابن أبي موسى أيضاً جملة من الكتب المهمّة في المذهب ؛ منها : 
(المسائل التي حلف عليها أحمدٌ) . و(شرح الحرَقِيٌ) . 

و > و(عيون المسائل) . و(الانتصار) » و(كتاب الرٌوَايَئَئْن 
والوجهين) . و(كتاب اللباس) » و(شرح الرَقِيّ) (الخلاف الكبير ؛ أو 
التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأَيِمّةِ) ؛ لشيخ الحنابلة في وقته 
القاضي أب يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي ابن القرّاء 
(45ه) » وقد عوَّلٌ من جاء بعده من الحنابلة على كتبه واستفادوا منها › 
ادها 


و(رؤوس المسائل) » و(شرح الذهب) ؛ لإمام الحنابلة في عصره عبد 


. )۲٠۳ /۱۷( انظر : طبقات الحنابلة (۲/ ۱۷۱) ؛ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )787/1( انظر : طبقات الحنابلة (۲/ 187) ؛ المنهج الأحمد‎ )۲( 
.)١۳١١ /۲( انظر : طبقات الحنابلة (۲/ 187) ؛ المنهج الأحمد‎ )۳( 
. )704 /۲( انظر : طبقات الحنابلة (؟/ ۱۹۳) ؛ المنهج الأحمد‎ )4( 





الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد العبّابى البغداديٌّ الشريف أبي جعفر 
(۷۰٤ھ)7.‏ 


وكتب ابن البنّاء الحسن بن أحمد بن عبد الله أبي عل البغداديٌ 
(١۷٤ه)‏ ؛ ومنها : (المقنع في شرح الرَقِيّ) » و(الخصال والأقسام) 0 
و(كتاب اللباس) . و(الإشراف) ء و(الكامل في الفقه) ”". 

و(الإيضاح في الفرائض) ؛ لابن الحدّاد عبد الباقي بن حمزة بن 
الحسين أبي الفضل القَرَضِيٌ (491ه) ؛ وهو من الكتب الحسئَة المحَرّرة 
تحريراً جيّداً في نقل المذهب ”. 

وكتب الإمام أبي الطاب محفوظ بن أحمد بن حسن » الكَْوَدَانَ 
(١٠٠ه)‏ أحد أعيان المذهب وَحُمَرَرِيْهِ ؛ ومنها : (الانتصار في المسائل 
الكبارء أو الخلاف الكبير) . و(الفتاوى الرَّحَبِيّة) » و(رؤوس المسائل . أو 
الخلاف الصغير) , و(الهداية) » و(المفردات) ٠‏ و(التهذيب في الفرائض) ؛ 
وكتبه تعد من عُمَدٍ المذهب . وقد اعتمدها وأكثر من الإحالة عليها أكثر من 
جاء بعده من الحنابلة *. 

وكتب العلآمة شيخ الحنابلة في وقته أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد 
ابن عقيل البغدادي (1١5ه)‏ ؛ ومن أهمها : (عُمَد الأدلة) . 


. )۳۸۸ /۲( انظر : طبقات الحنابلة (۲/ ۲۳۷) ؛ المنهج الأحمد‎ )١( 

(۲) انظر : طبقات الحنابلة (۲/ 57 ؟) ؛ المنهج الأحمد (۲/ )5٠0‏ . 

(۳) انظر : ذيل طبقات الحنابلة )٠١ /١(‏ ؛ المنهج الأحمد (5/ .)٠١‏ 

)٤(‏ انظر : طبقات الحنابلة (5/ 508) ؛ سير أعلام النبلاء (7”58//19) ؛ المنهج 
الأحجد (// لاه) . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 
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و(المفردات) . و(المنثور) . و(الفتاوى الرَّحَبيّة) > و(شرح الرَقِي) › 
و(الرَوًايتإن والوّجْهَيْن) » و(الَدّل في الفقه) » وقد أفاد من كتبه » وأحال 
عليها وشرحها ونظمها طائفة من محمّقي ا حنابلة ؛ لأهميّتها “. 

وكتب القاضى الشهيد ابن أبي يَعْل محمد بن محمد بن الحسين بن 
محمد ابن الفَرّاء أبي الحسين ابن شيخ المذهب القاضي أب يَعْلَ (077ه) ؛ 
ومن أهمّها : (المسائل التي حلف عليها أحمد) ٠.‏ و(رؤوس المسائل) › 
و(المجموع في الفروع) . و(المفردات في الفقه) , و(التمام لما صَحَّ في الروايتين 
والثلاث والأربع عن الإمام والمختار من الوجهين عن أصحابه الكرام)”" . 

وكتب الإمام ابن الزَّاعْوِْيَّ علي بن عبيد الله بن نصر بن السّرِي أبي 
الحسن البغدادي (۲۷٠ه)‏ ؛ ومن أهمّها : (الإقناع) . و(الواضح) › 
و(التلخيص في الفرائض) . و(شروط أهل الذمّة) » و(الفتاوى) . و(الوجوه 
والنظائر) » و(مناسك الحجٌ) . وقد اعتمدها وأفاد منها من جاء بعده ‏ . 

وكتب (التعليقة) » و(المفردات) » و(شرح المذهب) ؛ ثلاثتها لأي 
يعلى الصغير محمد بن محمد بن محمد بن الحسين عماد الدين » ابن أبي خازم » 
ابن القاضي أبي يعلى الكبير (07ه) . 


)000 انظر : طبقات الحنابلة (۲/ )٠١۹‏ ؛ المنهج الأحمد (۳/ ۷۸) . 

(؟) انظر : ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ 177)؛ سير أعلام النبلاء /٠۹(‏ ١١٠)؛‏ المنهج 
الأجمد(5/8١1).‏ 

)۳( انظر : ذيل طبقات الحنابلة )18١ /١(‏ ؛ المنهج الأحمد (7/ .)٠١9‏ 

() انظر : ذيل طبقات الحنابلة (۱/ 5 5 7)؛ سير أعلام النبلاء (۲۰/ )٠١۳‏ ؛ المنهج 
الأمد(۱۷۳/۳) . 


لمدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
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ەر وه > >6 0 . 

وكتب الوزير ابن هبَيْرَة يحيى بن محمد بن هبَيْرَة أبي المظفر عون 

ال الان البغداديٌ (570ه) ؛ ومن أممّها : (الإفصاح عن معاني 

الصحاح) > و(العبادات الخمس) ؛ وكتبه عَمْدَةٌ عند الحنابلة وغيرهم ؛ سا 
في الخلاف العالي . 


وكتب الإمام ابن الوزِيٌّ عبد الرحمن بن علي بن محمد آي المَرَج 
مال الدين البَكْرِيٌّ الصَّدَّيْقَيَ (591ه) ؛ شيخ عصره » وإمام دهره » 
ومؤلفاته كثيرةٌ نافعةٌ معتمدة عند الأصحاب؛ من أهمّها : (أحكام النساء)» 
و(الانتصار في المسائل الخلافيات) ٠‏ و(البلغة) » و(التحقيق في مسائل 
التعليق) ؛ و(تقرير القواعد وتحرير الفوائد) , و(دَرْءُ اللوم والضَّيْم في صوم 
يوم العَيْم) , و(الُلْمَبٌ في الَذْهَب) » وموك الذَّهَبٍ في الَذُهَب) ”. 

وكتب الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور أبي محمد 
تقيّ الدين ا اعيا المقدسيٌ (٠٠٠ه)‏ ؛ وهي من عمد المذهب » ومن 
أهمّها : (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) » و(الجامع الصغير لأحكام 
البشير النذير) . و(العمدة في الأحكام) > و(الروضة) ©. 


وكتاب (الذخيرة) ؛ للإمام أبي محمد عبد الحليم بن محمد بن أبي 


)١(‏ انظر : ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ ١٠٠)؛‏ سير أعلام النبلاء ( ۰ ) لمنهج 
الأحمد (؟/ ۱۷۷) . 

(۲) انظر : ذيل طبقات الحنابلة (۱/ ۳۹۹)؛ سير أعلام النبلاء /7١(‏ 7764)؛ المنهج 
الآحمد١/١١).‏ 

(۳) انظر : ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ١)؛‏ سير أعلام النبلاء /۲١(‏ ١٤٤)؛‏ المنهج 
الأمد(٤/١٥).‏ 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 





القاسم بن ا ضر ابن تيمية (۳٠٠ه)‏ . 

و(الخلاصة ف الفقه) » و(النهاية ف شرح الهدَايَة) 2 و(العمْدة ٤‏ 
الفقه) ؛ لأسْعَدَ (محمد) بن المْنَجَّى بن بركات بن الُوَّكل (705ه) ”". 

و(المستوعب) » و(الفروق) ء و(البستان في الفرائض) ؛ ثلاثتها لأبي 
عبد الله محمد بن الحسين تَصِير الدين السَامريٰ a‏ بابن سئيئة 
(17ه) ؛ وهي معدودة في أهمّ مصادر علماء المذهب ” 

وكتب الموَفق ابن قُدَامَةَ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدَامَة أي محمد 
المقدسيّ (١۲٠ه)‏ ؛ شيخ الإسلام وأحد الأئمة الأعلام الذين حمّقوا 
المذهب » واستفاد منهم الحنابلة وغيرهم ؛ ومن أهمّها : (العمدة في الفقه) › 
و(الفتاری أو الأجوبة) 2 و(الكاني في فقه الإمام أحمد) ,2 و(المقنع) 2 و(المغني 
شرح ختصر الخرقی ي( > و(مقدمّة مه في الفرائض) . و(مناسك e‏ 
و(الهادي) ِ ؟ وكتابه (المغني) ليس في كتب علماء الإسلام مثله کا قال العز 


ابن عبد السلام وغيره - . 


و(تلخيص الَْطْلَب في تَلْخِيْص الَذمَّب) . و(ترغيب القاصد في 
تقريب المقاصد) . و(بُلْعَة السَّاغِب وبُغْيّة الرَاغِبِ) » و(شرح الهداية) ؛ 
بعتا محمد بن اضر بن محمد بن علي بن عبد الله بن تيمية أبي عبد الله 
فخر الدين اناري ا راز (۲۲ه) ؛ وكتبه محل عناية علاء المذهب 


. )۳۹ /۲( انظر : ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) انظر : سير أعلام النبلاء )٤۳١ /۲١(‏ ؛ المنهج الأحمد )۸١ /٤(‏ . 
(۳) انظر : ذيل طبقات الحنابلة (1/١17)؛‏ المنهج الأحمد (175/5) . 
(5) انظر : سير أعلام النبلاء (۲۲/ 173) ؛ المنهج الأحمد )١158/4(‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





واستفادتهم سيا آل تيمية ٩‏ 

و(العُدّة في شرح العمدة) » و(شرح المقنع) ؛ لأبي محمد عبد الرحمن 
ابن إبراهيم بن أحمد بهاء الدين السَّعْديٌ المقدسيٌ (5 77ه) ”". 

وكتب المجد ابن تيمية عبد السلام بن عبد الله بن الحضر بن محمد 
أبي البركات الحرَّاني جد شيخ الإسلام (107ه) ؛ ومن أهمّها : (المحرّر في 
ل الواضح في مسألة وضع الجوائح) ؛ وقد اعتنى الحنابلة 
عناية فائقة بكتب المجد ؛ شر حأ وحفظأ ودراسة ونظ] وإحالة ". 

وكتب (النهاية ف اختصار اهداية) ¢ و(التهذيب في اختصار المغني)ء 
و(شرح مختصر الرَقِيّ) ؛ ثلاثتها لعبد الرحمن بن رَزِيْن بن عبد العزيز بن 
نصر بن أبي اميش أبي الفرج الحَوْرَانيِ الدمشقيٌ (5057ه) ©. 

وكتاب (المذهب الأحمد في مذهب أحمد) . وكتاب (الطريق 
الأقرب)؛ ليوسف بن عبد الرحمن بن عل أي محمد وأبي المحاسن يي 
الدين ابن الجوزيّ البغدادي (505ه) . 

و(المختصر) لمحمد بن تميم أبي عبد الله ا لزاني (توفي قريباً من سنة : 
0 ه) ؛ وهو من المختصرات المعتمدة في المذهب ° 


(۱) انظر : ذيل طبقات الحنابلة (۲/ )٠١١‏ ؛ المنهج الأحمد (1717/5) . 
(۲) انظر : سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۲۹۹) ؛ المنهج الأحمد (4/ 187) . 
(*) انظر : ذيل طبقات الحنابلة (7/ 59 1)؛ المنهج الأحمد (5/ 516) . 
(:) انظر : ذيل طبقات الحنابلة (۲/ 555) ؛ المنهج الأحمد )۲۸١ /٤(‏ . 
(5) انظر : ذيل طبقات الحنابلة (۲/ )۲١۸‏ ؛ المنهج الأحمد (5/ ۲۷۳) . 
(7) انظر : ذيل طبقات الحنابلة (۲/ )۲۹١‏ ؛ المنهج الأحمد )١١/٤(‏ . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 
| 08 ! يي ات 
وكتب الشمس ابن أبي عمر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسىّ (287ه) ؛ ومن أهمها : (الشرح الكبير على المقنع لابن قدامة) » 
و(تَسْهيْل المَطْلب في تَحصِيْل المأهب) ”. 
وكتب العلامة ابن خمدان أمد ين حمدان بن شيب أي عبد الله نجم 
الدين الحرّاني (1964ه) ؛ ومن أعمّها : (الرّعايتان ؛ الكبرى والصغرى) › 
و(الإفادات بأحكام العبادات) ¢ و(شرح المقنع) ¢ و(صفة الفتوى والمفتي 
والمستفتى) » و(المعتمد في الفقه الحنبلى) ؛ وكتبه من عَمّدٍ الحنابلة في معرفة 
الصحيح من المذهب ؛ اهتمّوا بها شرحاً وجفظاً وإفادة ”. 
وكتب (بجمع البحرين) › و(عِقَد المَوَائِد وكنز الفوائد) › و(نظم 
الفروق) » و(منظومة الآداب) . و(نظم المفردات) ؛ لابي عبد الله محمد بن 
عبد القوي بن بَدْرَان شمس الدين المقدميٌ الَرْدَاوِيٌ (199ه) 2. 
وه ٤‏ 
و(المطلع على أبواب المقنع) 3 و(وشرح الرعاية) ؛ لمحمد بن أبي 
الفح بن أبي الفضل أب عبد الله شمس الدين البَعِنَ (9٠/اه)‏ . 
وكتب الطُوْفٌ سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيدٍ أبي 
الربيع نجم الدين (7١لاه)‏ ؛ ومن أَهمّها : (القواعد الكبرى) › و(القواعد 
الصغرى) . و(مقدمة في علم الفراتض) , و(الآداب الشرعية) . 






. )١١۷ /٤( ؛ المنهج الأحمد‎ 70 ٤ /۲( انظر : ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. )٤١ /٤( ؛ المنهج الأحمد‎ 97١ /۲( انظر : ذيل طبقات الحنابلة‎ )۲( 
. )١١۷ /٤( انظر : ذيل طبقات الحنابلة (۲/ 57 7)؛ المنهج الأحمد‎ )۳( 
. )۳۷۹ /٤( انظر : ذيل طبقات الحنابلة (707/1)؛ المنهج الأحمد‎ )( 
. )5/5( انظر : ذيل طبقات الحنابلة (۲/ 7757)؛ المنهج الأحمد‎ )5( 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





وكتب شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بي العبّاس تقي الدين ابن تيوب اران الد مشقيّ (۷۲۸ه) ؛ وهي كثيرة 
نافعة معتمدٌ عليها » مستفادٌ منها عند الحنابلة وغيرهم » وأكثرها مطبوعة 
ضمن (بجموع الفتاوى) » ومن المؤلفات الفقهية المستقلّة له : (السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) » و(رفع الملام عن الأئمة الأعلام) › 
و(التعليق على المحرّر) . و(شرح العمدة في الفقه) . و(الفتاوى المصرية) › 
و(القواعد النورانيّة » أو قاعدة في العقود) . 

و(الوجيز) . و(الكافية في علم الفرائض) للدّجَيْنٌ الحسين بن 
يوسف بن محمد بن أبي الشّري أبي عبد الله سراج الدين (۷۳۲ه) ؛ وقد 
اعتنى علاء الحنابلة بكتاب (الوجيز) عناية فائقة لأهميّته ؛ شرحاً وتعليقا 
ونظ] ٠‏ 

وكتب البَغِيّ عبد الرحمن بن حمود بن عبَيْدَانَ أبي الفرج زين الدين 
(:“الاه) ؛ ومن أهمّها : (المطلِع في الأحكام على أبواب المقنع) » و(شرح 
المقنع) ٠‏ و(زوائد الكافي والمُحرّر على المقنع) » و(مختصر المغني) ". 

وكتب صَفِْيٌ الدين المَطِيْعِيٌ عبد المؤمن بن عبد الحقٌ بن عبد الله أي 
الفضائل البغدادي (۷۳۹ه) ء المتفرّد في عصره ببغداد في علم المواريث 
والحساب » وكتبه عمدةٌ عند الحنابلة » ومن أهمٌّ مؤلفاته : (شرح المحرّر) . 


(۱) انظر : فيل طبقات الحنابلة (۲/ ۳۸۷) ؛ البداية والنهاية (1,6/ )۲۹١‏ ؛ المنهج 
الأحمد(58/0) . 

(۲) انظر : ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ٤١۷‏ ) ؛ المنهج الأحمد (5/ 00) . 

(۳) انظر : ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 77 5) ؛ المنهج الأحمد (51/5) . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 
| ا sereray‏ 
و(العُدَّة شرح العمدة) » و(اللامع المغيث في علم المواريث) » و(أسرار 
المواريث) . و( مختصر المغنى) . 
وكتب ابن عبد الحادي المقدسييّ محمد بن أحمد بن عبد المادي أبي عبد 






لله شمس الدين الدمشقيٌ (٤٤۷ه)‏ ؛ وهي كثيرةٌ جداً » ونافعةٌ ومهمّةٌ في 
المذهب ؛ أهمّها : (المحرّر في أحاديث الأحكام) » و(الأحكام الكبرى) ”". 

وكتب العالم الربّاني » والفقه الحافظ محمد بن أبي بكر بن أيوب أبي 
عبد الله شمس الدين الرْرْعِيٌ الدمشقيّ ف الشهير بابن 5 قيّم اجَوْزيّة (١هلاه)؛‏ 
ل ا E‏ 
الفقه : (زاد المعاد في هدي خير العباد) » و(الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية) . ر(إعلام الموقعين) . و(كتاب الصلاة وحكم تاركها) » و(أحكام 
أهل الذمّة) . و(تحفة المودود بأحكام المولود) » و(الفروسية) › و(إغاثة 
اللهفان في حكم طلاق الغضبان) . و(بدائع الفوائد) '". 

وكتب إمام المذهب » وشيخ الحنابلة في وقته تلميذ شيخ الإسلام 
عمد بن مُفلِح بن عمد بن مُفرج أبي عبد الله شمس الدين الرَاميِْيّالمقدميّ 
الدمشقيّ (77/اه) ؛ وهي كثيرةٌ نافعة ؛ منها : (الفروع) ٠‏ المْسَمّى : مِكُنَسَةَ 
المذهب ٠‏ و(النگت والفوائد السَّيِيّةَ على مشكل 0 > و(الآداب 
الشرعيّة؛ الكبرى » والوسطى . والصغرى) ). 


(۱) انظر : ذيل طبقات الحنابلة (۲/ )٤۲۸‏ ؛ المنهج الأحمد (57/5) . 

(۲) انظر : ذيل طبقات الحنابلة (۲/ )٤١١‏ ؛ المنهج الأحمد (5/ ۷۷) . 

(۳) انظر : ذيل طبقات الحنابلة (۲/ 51 5) ؛ البداية والنهاية )٥۲۳ /٠۸(‏ ؛ المنهج 
الأ مد /٥(‏ ۹۲) . 

. )١١١ انظر : البداية والنهاية (5061//14) ؛ الجوهر المنضد (ص‎ )٤( 
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وكتب الإمام الرّدَاوِيٌ أبي المحاسن يوسف بن محمد بن عبد الله 

جال الدين المقدسييّ (79/اه) » ومن أهمّها : (كفاية المستقنع لأدلة المقنع) » 
A‏ 00 3 

و(مختصر المحَرّر في الأحكام) » و(شرح المقنع) . و(الكفاية في الفرائض) . 


وكتاب (شرح الحرَقِيٌ) ؛ للإمام محمد بن عبد الله بن محمد أبي عبد 
الله شمس الدين الزَّرْكَئِيَ (۷۷۲ه) ؛ كان إماماً في المذهب ”". 


وكتب الحافظ ابن رجب عبد الرحمن بن أحمد بن رجب أي الفرج 
زين الدين البغدادي ثم الدمشقيّ (١۷۹ه)‏ ؛ وهي كثيرةٌ نافعة مهمه في 
تقرير المذهب وتحريره ؛ ومن أهمّها : (القواعد ؛ تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) » و(الاستخراج لأحكام الخراج) , و(أحكام الخواتيم) ". 

وكتب (تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية) ‏ و(القواعد والفوائد 
الأصولية) . و(الأخبار العَلَميّة من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية) ؛ 
لاثتها للعلآمة علي بن محمد بن علي بن فيان أبي الحسن علاء الدين البَغِلنٌ 
المعروف بابن اللّكّام (۳٠۸ه)‏ ؛ شيخ الحنابلة في وقته 9». 

وكتاب (حاشية على الفروع) » وهي من عَمّدٍ المذهب » و(حاشية 
على المحرّر) ؛ لأبي بكر بن إبراهيم بن يوسف أبي الصَّدّق » تقي الدين 
البَّلي ا معروف بابن قُنْدّس (871ه) ؛ شيخ الحنابلة في زمانه . 


)01( انظر : الدرر الكامنة (5/ )٤۷١‏ ؛ المنهج الأحمد )۱١۸/١(‏ . 
(؟) انظر : النجوم الزاهرة )١١١ /٠١(‏ ؛ المنهج الأحمد (179//0) . 
(۳) انظر : الدرر الكامنة (۲/ )۳١١‏ ؛ المنهج الأحمد (0/ 178) . 
)٤(‏ انظر : الضوء اللامع (5/ )۳۲١‏ ؛ المنهج الأحمد (5/ ۱۹۰) . 
)0( انظر : الضوء اللامع )١ /١١(‏ ؛ المنهج الأحمد (0/ )۲٤۷‏ . 
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وكتب الُرَاعِيٌ أبي بكر بن زيد بن عبمر بن محمود تقيّ الدين 
الحسني الدمشقيّ (۸۸۳ه) ؛ ومنها : (غَايَة المطلب في معرفة المذهب) › 
و(جِلية الطّراز في حَلَّ مسائل الألغاز) . و(تُحْمّة الراكع والساجد في أحكام 
المساجد) ". 

ابيع في شرح القع ؛ للبرهان ابن مُفْلِح إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله أبي إسحاق (٤۸۸ه)‏ .ء ويُعْتَبرٌ من الكتب المعتمدة في المذهب ". 

وكتب الإمام المُحَقَقِ العَلآءِ للَرْدَاوِيٌ علي بن سليان بن أحمد بن 
محمد أبي الحسن (١۸۸ه)‏ ء شيخ المذهب ومُتَفّحُهُ وححمَقَهُ » ومنها : 

و 

(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) » و(التنقيح المشبع في تحرير أحكام 
لقْم) » و(تصحيح الفروع) , و(ختصر الفروع) ”". 

وكتب الإمام احق ابن عبد المادي يوسف بن الحسن بن أحمد بن 
حسن أبي المحاسن جمال الدين المقدسي الدمشقي ابن الْمبْرَدِ (9909ه) ؛ 
وهي كثيرةً » منها : (الفتاوى الأحمدية) , و(القواعد الكلية والضوابط 
الفقهية) . و(جمع الجوامع) » و(الدّرُ النقي في شرح ألفاظ الرَقِيٌ) » و(سير 
الحاثٌ إلى علم الطلاق الثلاث) . و(مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة 
في الأحكام) ”. 


. )۲۸۲ /5( انظر : الضوء اللامع (11/ 077 ؛ المنهج الأحد‎ )١( 
. )۲۸۷ /5( ؛ المنهج الأحمد‎ )٠١١ /1( (؟) انظر : الضوء اللامع‎ 
. )۲۹۰ /5( انظر : الضوء اللامع (0/ 576) ؛ المنهج الأجد‎ (۳) 
. )١١ ؛ مقدمة تحقيق الجوهر المنضد (ص‎ )۳١۸/٠١( انظر : الضوء اللامع‎ )٤( 
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ركان ی رای يذ التو ا TT‏ 
yT‏ 
الْحَجَاوِيٌّ المقدسيٌّ (974ه) . ومن أهمّها : (الإقناع لطالب الانتفاع) › 
و(زاد لتقن في اختصار المقِْ) » و(حاشية التنقيح) » و(شرح المفردات) . 
و(شرح منظومة الآداب) 0 

وكتب الإمام محمد بن أحمد بن عبد العزيز أبي بكر تقىّ الدين 
الشهير بابن النجار الفتؤجي (۹۷۲ه) ؛ ومنها : (منتهى الإرادات في الجمع 
بين المقنع والتنقيح وزيادات) » و(مَعُوْنَة أولي النهى على المنتهى) » و(شرح 
الكوكب المنير) ". 
المقدسيّ الكَرْمِيٌ (77١٠١ه)‏ ؛ ومن أهمّها : (دليل الطالب لنيل المطالب) » 
وهو من المتون التي اعتنى بها الحنابلة واعتمدوا عليها كثيراً » و(غاية المنتهى 
في الجمع بين الإقناع والمنتهى) » و(شرح التظم الد لاخدا و(تشويق 
الأنام إلى حج بيت الله الحرام) 0 


. )٠٠١ ؛ النعت الأكمل (ص‎ )٠٠١ انظر : السحب الوابلة (ص‎ )١( 
. )١1784 ؛ النعت الأكمل (ص‎ )١١75 (؟) انظر : السحب الوابلة (ص‎ 
.)١5١ انظر : السحب الوابلة (ص 8605) ؛ النعت الأكمل (ص‎ )۳( 
. )184 انظر : السحب الوابلة (ص ۱۱۱۸) ؛ النعت الأكمل (ص‎ )٤( 





كت العلآمة حمق المذهب منصور بن يونس بن صلاح الدين أبي 
السعادات البُهُوْقَ (١5١1ه)‏ ؛ ومن أهمّها : (كشاف القناع) . و(دقائق 
أولي النهّى في شرح المنتهى) , و(الروض المربع شرح زاد المستقنع) » و(شرح 
المفردات) . و(عمدة الطالب) . و(كتاب في المناسك) . 


وكتب (أخصر المختصرات) . و(كافي المبتدي) . و(مختصر 
الإفادات) ؛ ثلاثتها للشيخ محمد بن بدر الدين عبد القادر بن محمد أبي عبد 
الله شمس الدين البَغْنَ البَلْبَّانَ الدمشقيّ (۸۳٠٠ه)‏ ". 

وكتب العلاّمة عثمان بن أحمد بن سعيد بن عثمان بن قائد النَجْدِيٌ ثم 
الدمشقىٌّ ثم القاهريّ (۹۷٠٠ه)‏ ؛ ومن أهمّها : (هداية الراغب شرح 
عمدة الطالب) ٠.‏ و(حاشية على منتهى الإرادات) › و(شرح أرجورَّة 
التَسْئَرَيٌ في الفرائض) ”". 

وكتب العلامة الَرَضِيٌّ صالح بن حسن بن أحمد البَهُوْتّ الأَزْمَرِيٌ 
(١11١١ه)‏ ؛ ومن أهمّها : (نظم الكاني) . و(وسيلة الراغب لعمدة 
الطالب)؛ و(عمدة كلّ فارض في الفرائض) ”. 

وكتب العلآمة محمد بن أحمد بن سالم أبي العَؤن شمس الدين 
النابْليِيٌ السَّمَارِئْننٌ (۸۸٠١ه)‏ ؛ ومن أهمّها : (شرح عمدة الأحكام) » 


. )١١١ ؛ النعت الأكمل (ص‎ )١١7١ انظر : السحب الوابلة (ص‎ )١( 
. )١7١ انظر : السحب الوابلة (ص 407) ؛ النعت الأكمل (ص‎ )۲( 
. )157 انظر : السحب الوابلة (ص 1۹۷) ؛ النعت الأكمل (ص‎ )۳( 
. )١575 انظر : السحب الوابلة (ص 575) ؛ النعت الأكمل (ص‎ )٤( 
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م ل 0 )) 


و(غذاء الألباب شرح منظومة الآداب) » و(التحقيق في بطلان التَلْفِيّْق) , 
و(الذخائر لشرح منظومة الكبائر الواقعة في الإقناع) ". 

وكتاب (العذب الفائض شرح ألفية الفرائض) ؛ لإبراهيم بن عبد 
الله بن إبراهيم بن سيف الشَّمَّرِيٌ المجْمَعِيّ النَجْدِيٌ (1149ه) ”. 

واكقفف لمكدراك في شرح أخصر المختصرات) »› و(بداية العابد 
وكفاية الزاهد) ؛ لعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الحلبىٌ البَعْلٌّ 
(11940ه)2. ا 

و(حاشية على الروض المربع) » و(حاشية على شرح المنتهى 
للبهوي)؛ للعلاّمة عبد الوهاب بن محمد بن عبد الله بن قروز التَمِيْمِيٌ 
الأحسائيٌ (١٠٠٠٠ه)‏ 0 

وكتب العلمة عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن بَدْرَانَ الدمشقيّ 
الدَوْمَات (55١1١ه)‏ ؛ ومن أهمّها : (البدرانيّة شرح المنظومة المَارِضِيّة) . 
و(كفاية المرتقي إلى شرح فرائض الْحرَقِيٌ) » و(حاشية على أخصر 
المختصرات) » و(حاشية على الروض المربع) » و(المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل) 2. 

و(منار السبيل في شرح الدليل) ؛ لإبراهيم بن محمد بن سالم بن 


. )7”١0١ انظر : السحب الوابلة (ص 879) ؛ النعت الأكمل (ص‎ )١( 
. )"٠١٠١ ؛ النعت الأكمل (ص‎ ): ٠ انظر : السحب الوابلة (ص‎ )۲( 

(۳) انظر : السحب الوابلة (ص )٤۹۷‏ ؛ النعت الأكمل (ص )"١١‏ . 
)٤(‏ انظر : السحب الوابلة (ص )1۸١‏ ؛ النعت الأكمل (ص )۳۳١‏ . 
(4) انظر : النعت الأكمل (ص 5١١‏ ) ؛ علامة الشام عبد القادر بن بدران . 
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صَوَيَانَ النجدي الخ . 


و(حاشية على الروض المربع) ؛ لعبد الله بن عبد العزيز بن عبد 
الرحمن العَنْقَرِيٌّ (۷۳١١ه)‏ ؛ وهي حاشية نفيسةٌ 7". 

وكتب العلآمة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعْدِي التميمي 
(17١ه)‏ ؛ وهي كثيرةٌ نافعةٌ ؛ من أهمّها : (المختارات الَلِيّة في المسائل 
الفقهية) ٠‏ و(المناظرات الفقهية) » و(حاشية على الفقه) . و(الجمع بين 
الإنصاف ونظم ابن عبد القَويٌ) ٠‏ و(القواعد والأصول الجامعة) . 
و(الفتاوى السعدية) » و(الإرشاد) ©. 


و(الفتاوى) للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (1789١ه)‏ مفتي 
الديار السعودية في وقته 9). 
وكتب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن قاسم التُجديٌ (۱۳۹۲ه) ؛ 
ومن أهمّها : (أصول الأحكام) » و(حاشية على الروض المربع) » و(حاشية 
على الرّحَبِيّة) 2 و(إحكام الأحكام شرح أصول الأحكام) 0 
HK RHF‏ عبد عند ءاد 


# رابعا: أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل . 
تى الإمامٌ أحمد - رحمه الله - مذهيّة الفقهيّ على أصول وقواعِد 


. )1 ٠7 /١1( ؛ علماء نجد‎ )"١١ انظر : النعت الأكمل (ص‎ )١( 
. )75١56 /5( انظر : علماء نجد‎ )۲( 

(۳) انظر : علماء نجد (۲۱۸/۳) . 

. )١159 انظر : مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص‎ )٤( 

(5) انظر : علماء نجد(۲۰۲/۳) . 


الملدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
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بنى عليها طريقته في الاجتهاد › والاستنباط والاستدلال » والفتوى ؛ 
تتلخص في خمسة أصول ؛ هي إجمالاً على النحو التالي ”“: 

الأول : النصوص (الكتاب » والسَتَة) ؛ فلا يَليَفْتُ إلى شىءٍ غيرها 
إذا ثبت عنده كائناً ما كان . 

الثاني : فتاوى الصحابة إذا انّفقواء أو لم يُعْرّف لهم مخالفٌ منهم ٠‏ لم 
يَتَعَدَهَا إلى غيرها . 

الثالث : الاختيارٌ من فتاوى الصحابة ؛ فإذا اختلف الصحابة تم 
من أقواهم ما كان أقرّييَا إلى الكتاب والسّنّة » ولا يرح عن أقواهم . فإن لم 
بن له مُوَافَقَة أحدٍ الأقوال حكّىَ الخلافٌ فيها » ول تَجْزْم بقول . 

2 ٤ 

الرابع : الأخدٌ بالرْسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شي 
يدفعة » وهو الذي يَرَجَحَهُ على القياس ٠‏ وليس المراد بالضعيف عنذه 
الباطل ولا الْكَرَ ه ولا ما في رُوَاتِهِ مُنّهَعٌّ بحيث لا يسُوْعٌ الذهابٌ إليه 

0 A > ق‎ 1 

والعمل به » وإنما الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام 
الحسّن » والحديث عنده قسمان : صحيحٌ » وضعيفٌ . والضعيفٌ عنده 
مرائ : 

الخامس : القياس للضرورة ؛ فإن لم يجد في المسألة نضَّاً ولا قول 
صَحَانّ » ولا أثراً مُرْسَلاً أو ضعيفاً » عدَلّ إلى القياس » فاستعمله 
للضرورة. 
)١(‏ انظر : طبقات الحنابلة (؟/ )۲۸٠١-۲۸٤‏ ؛ إعلام الموقعين /١(‏ 50-00) ؛ 


المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص 25-148) ؛ أصول مذهب الإمام أحمد 
للتركى: 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 






! ۸ 


وقد كان الإا أحمد > رجه الله < نكر َعَرَى الإجماع ؛ فكان 
يقول: « ما يَذّعى فيه الرجلى الإجماع فهو كاؤبٌ » من ادّعى الإجاع فهو 
كاذب » لعل الناس الوا ما يُِْيْه » ول نه إليه ؟ ليل : لا نَعْلَمُ 
الاس افوا 63 

وكان شدي الكراهية انع للإفتاء في المسألة التي ليس له فيها إمامٌ. 
أو ان من الكل فكان نين ااا ك 


© خامسا : انتشارالمذهب الحنبلي . 

nl ao 
وتاه في َة القول بخلق القرآن أثرٌ عظيمٌ في شهْرَتِهِ وشّهْرَةٍ أتباعه » كا‎ 
كان لكثرة أتباعه وتلاميذه » وكونه آخرٌ المذاهب الفقهية » واعتماده الكبير‎ 
. على النصوص من الكتاب والسنة » أثرٌ كبيرٌ في انتشار مذهبه‎ 

وقد انتشر المذهب الحنبللٌ في بداية أمره في العراق » ثم بعد القرن 
الرابع انتشر في السام وفلسطين ومصر ء وفي العصر الحديث انتشر في نجل 
والجزيرة بسبب بني علاء الدعوة السلفيّة له » وكان لُوَارَرَة الدولة 
السعودية هذه الدعوة أثرٌ واضحٌ في تبني مذهب الإمام أحمد . ونشره . 
وطباعة كتبه '". 


. )0 5-07 /١( انظر : إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر : إعلام الموقعين )٠١ /١(‏ . 

(۳) انظر : مقدمة ابن خلدون (ص 458) ؛ المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها 
(ص 975-88) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص .)٤١ ١١١‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





# سادسا : أهم المصطلحات الفقهية على مذهب الحنابلة. 
مُصْطَلَحَاتٌ المذهب الحنبلٌ متعدّدةٌ ؛ منها ما يعودٌ إلى أئمَّة المذهب 
وحملته » ومنها ما يعودٌ إلى كتب المذهب ودَوَاويْنه » ومنها ما يعود إلى الآراء 


والأقوال » ومنها ما يَرْجعْ إلى الترجيح والموازّنةٍ بين الأقوال في المذهب » 
َيل نها فيا بلي ”“: 
القاضى : عند المتقدمين هو محمد بن الحسين الفراء (/50ه) › 
غرف ايشا نأي ل ار اا ف اتیب وطن يغلي ی 
قاته : الوالد السعيد . 


اما عند المتأخرين فالقاضي هو عل بن عل بن سليان المرداوي 
؟ 7 2 2 
(885ه).ء ويعرف أيضا بالمجتهد , والمرْدَاوِي . والمتقح . 


و : ًّ 
الموَفلُ : هو عبد الله بن قدامة ؛ ومن أَلْقَابهِ : صاحب المغنى » وابن 
قدامة » وأبو محمد المصتف » الشيخ › شيخناء شيخ الإسلام » شيخ المذهب. 


)١(‏ انظر : الإنصاف (۱/ )۲۷١-۲٤١/۱۲( + )۱۸-٤‏ ؛ المدخل إلى مذهب الإمام 
أحبد (ص 5١5‏ وما بعدها) ؛ تهذيب الأجوبة (مواطن متعددة » تكاد تكون 
جل الكتاب) ؛ المسوّدة (ص )٤۷٤- V۲‏ ؛ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي 
(ص )١15- ۸٩‏ ؛ الفروع لابن مفلح مع تصحيحه للمرداوي o -۳ /١(‏ 
ال الققهية من کا را ر )٥۳-‏ ؛ كشاف القناع 
(۱/ ۲۸-۲۳) ؛ مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلى (ص 
١‏ -۲۳) ؛ مصطلحات الفقه الحنبلى للثقفى (ص ١١‏ وما بعدها) ؛ المدخل 
المفصّل إلى فقه الإمام أحمد (770-11/4/1) ؛ الشرح الممتع /١(‏ المقدمة) ؛ 
مصطلحات المذاهب الفقهية (ص ٤-۲۹۳‏ ۳۷) . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 





قدامة المقدسيّ (187ه) . وقد يُطْلِقُون عليه أيضاً : صاحب الشرح . 
ويُطْلِقُونَ على كتابه : الشرح أو كتاب الشرح . 
وإذا أَطْلَقَهُ الشيخ حسنٌ بن عمر الشَّطَّنّ (1117١ه)‏ ء فمراده ابن 
العماد صاحب (شَّدَّرات الذهب في أخبار من ذهب) عبد الحيّ بن أحمد بن 
محمد بن الععاد العُكْيرِيٌ (89١٠١ه)‏ . 
النَجُمُ : يعنون به أحمد بن حمدان الحرّاني (146ه) . 
القطْبٌ : يعنون به حمود بن مسعود بن مُصلح الشّيرَاذِيَّ (١٠/اه)‏ 
تق الدين : يقصدون به أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة الحرّانَ 
(١لاه)‏ » ويِْلَقَتُ أيضاً : بشيخ الإسلام > وأبي العباس ابن تيميّة › 
والشيخ » وشيخنا ء وابن تيميّة . 
قاضي الأقاليم : هو عبد العزيز بن عل التميميٌ (8147ه)ء ويُلقبٌ 
بابن العز المقدسي . 
التاج : يعنون به تاج الدين محمد بن شهاب الدين بن عل البهوت . 
الفارغي : يقصدون به شمس الدين محمد الفَارِضِيّ القاهري 
الحنبلَ (۹۸۱٩ه)‏ . 
RA‏ و 2 at ٤‏ . 500 
الشيح أو شيخ الإسلام أو الشيخان : يطلقان على الموفق ابن قدامة › 
وشيخ الإسلام ابن تيمية . 
ء *2 .2 el“ 0 f “o‏ 7 
يعلى؛ والموفق ابن قدامة ؛ وعلِنٌ المَرَدَاوِيَ . 


الملدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
mes‏ رمم 


رو ارالك 


طبقة المتَقَدّمِينَ من الحنابلة : تبدأ من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبلٍ 
(١٤۲ه)»‏ وتنتهي بوفاة شيخ المذهب في زمانه الحسن بن حامدٍ ٠۳(‏ 5ه). 

وطَبقَةُ المَوَسَّطِيْنَ من الحنابلة : تبدأ من تلاميذ الحسن بن حا 
وعلى رأسهم القاضي أبو يعلى (/45ه) » وتنتهي بوفاة مجتهد المذهب في 
زمانه ابن مُفْلِح (٤۸۸ه)‏ . 

1 ٠. ٠. 3 و‎ 4 2 

وطَبقَة ارين من الحنابلة : تبداً بإمام المذهب في زمانه أبي الحسن 
علاء الدين اكَزْدَاوِيٌ (185ه).ء وحنَّى الآن . 

الانتصار أو كتاب الخلاف الكبير : هو كتاب أبي الخطًاب الكَلْوَدَاَ 
(١5ه).‏ ورؤوس المسائل أو كتاب الخلاف الصغير ؛ له أيضاً . 

الفتاوى أو مجموع الفتاوى أو المجموع : يقصدون به كتاب فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيميّة التي جمعها عبد الرحمن بن قاسم النجدي وابنه 
محمد . 

الفصول أو كفاية المفتى : هو كتاب أبي الوفاء بن عقيل (1١5ه)‏ . 

الشاني : اسم لعددٍ من المؤلفات في المذهب ؛ منها : الشَّافِ لغلام 
ا خلال (5"ه) ؛ والشَّاف في شرح المقنع لعبد الرحمن بن قدامة وهو 
القاسم (184ه) ؛ والشَّافِ للنَابْلَيِيَ محمد بن أحمد بن مسعود المقدسيٌّ 
(860ه). 

عَوَض : يُقَصَّدُ مها هامش على متن منتهى الإرادات لأحمد بن 
عوض الَرْدَاوِيٌ (۱۰۹۷ه) . 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 


i ma a بع‎ n a عل م عا‎ ETO ED سا نت تك‎ ED د ححا‎ ELIT ACPO د‎ A OA 0725097 اممحاة‎ PHT mi عد هه سهد د‎ o 1 





لف 


١ 


رور يَفَصَد عا تحاشة محمد بو غد ا ین عمد بن روز 
التَمِيْمِيّ الإحسائي (717١ه)‏ . 

هذا حرامٌ ؛ لا يصلح : لفظان يَرِدَانَ في كلام الإمام أحمد وجوابه 
على سائليه يدّلأن على التحريم . 

هذا حرامٌ ثم قال أكرَهُة أو لا يُعجبني ا ؛ هو 
ع :ما رداول لوي 4 ؛ كر كذا ؛ لا اح أو لا ات سنه : 
عد الأنلاط كانت تر فى كلام ا ادر عل ال و 
اختلف أصحابة في دَلالَيَها : 

فمنهم من يرى أثها قل على التحريم ؛ ومنهم من يرى أنبا تدل على 
الكراهَةٍ ؛ ومنهم من يَرْجِعٌ في دَلألتِهَا إلى القرائِنٍ والأحوال ؛ ولعلّ هذا 
أقربٌ - والله تعالى أعلم - إلى الصواب ؛ لكن ينبغي ألا غيب عن البال أنَّ 
(الكَرَامَةٌ) في اصطلاح المتقدمين من أهل العلم غالباً تعني (التحريم) . 

أخشى ؛ أخاف : لفظان يردان في كلام الإمام أحمد وجوابه على 
eT‏ 

حب ِل Ra TT‏ 00 حسَنْ ؛ يُعجبني »› 

أو أَعجَبٌ إِلّ : هذه الألفاظ كانت ترد في كلام الإمام أحمد و 
سائليه ؛ وقد اختلف أصحابهُ ني للها بين الوجوب والتّدب ؛ إلا أن عامّة 
E‏ ب يُرَجحُونَ مها تذل على الدب » وأنَّ دلالتها على الوجوب 
مَرْجْوْحَةٌ . 

يفْعَلٌ السّائلُ كذا احيَيَاطاً : لفظ يرذ دفي كلام الإمام أحمد وجوابه 
على سائليه ؛ وقد اختلف أصحابة في لاله : فمنهم من يرى أنه يدل على 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


242451 5ك روم 


الوجوب (كما رجح ابن تيميّة) ؛ ومنهم من يرى أله يدل على اذب ؛ 
ومنهم من يَرْجِمٌ في دَلألَتِهِ إلى القرائن , والأحوال ؛ ولعل هذا أقربُ - والله 
تعالى أعلم - إلى الصواب . 

إن شاءَ فعل ؛ لا بأسّ » أرجو ألا يكون به بأسٌ : لفظان يردان في 
كلام الإمام أحمد وجوابه على سائليه يَفِيّدَانَ الإباحة بإجماع علماء ء المذهب . 

َوَن أو سد ؛ شت ؛ بعد : ألفاظ ترد ني كلام الإمام أحمد وجوابه 
على سائليه يبد في قول عامّة أصحاب أحمد على تساوي الحكم في المسألتين 
ات . وإن كان بعض علاء 


ووو 7 روو ت 


َجْبْنُ عنه مي لاجر علب ٠‏ ؛ نوتاه ؛ اسْتَوْحِسٌ ؛ أَتَمَرَعْهُ أو 
قر من :أ به : فاط ردني كلام الإمام أحد وجوابه على سائليه ؛ 
تف في دايا بين أصحابه ؛ فمنهم من یری أَئها تدلٌ على اوَازٍ ؛ ؛؟ ومنهم 
من یری أا الل لتراط اوصو ا رت الايد مه وتران 
والأحوال التي بين المْرَادَ منها 

لا عرف ؛ ما سَمِعْتُ ؛ لا أَدْرِي : ألفاظٌ تَرِدُ في كلام الإمام أحمد 
وغرائة عل سائلية تود اوجن الك في تلك الخادئة ى بكرن له 
مزيدٌ بحث وتأملٍ في وق آخر ؛ وهذا يدل على وزع الإمام أحد. وريه 
لاصواب » وَتَتّْيهِ في الفتوى . 

لا أَفْتَعُ بهذا NE‏ 
الردّ إذا لم يقتنع بإجابة السؤال من غيره » أو عَوْرِضَتٌ إجابتة من أحد 
أصحابه . 


الفصل الرايع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 






َعَم ؛ أو رَعَمُوا : لفظيَرِدُ ني كلام الإمام أحمد وجوابه على سائليه 
إذا أَجَابَ بفتوى الغير » ولا يقوى على دفع الشبهة القائمة في ذهنه » أو لا 
هد لدليل» 

نضا أو النَصَ ؛ ؛ نص عليه ؛ المنصوصٌ عليه ؛ المنصوصٌ عنه ؛ وعنه : 
هذه الألفاظ يستعملها الأصحابٌ في نقل المذهب بطريق الرّواية عن الإمام 
أحمد ؛ وهي تدلّ على النقل الصريح عنه » وأنَّ هذا مذهيّهُ وقوله . 

اَمَأ إليه ؛ أشارٌ إليه ؛ ظاهرٌ كلام الإمام ؛ دل كلامةُ عليه ؛ توَقّفَ 
فيه؛ سكت عنه : هذه الألفاظً يستعملها الأصحابٌ في نقل المذهب بطريق 
الرّواية عن الإمام أحمد ؛ لكتها لا تدل على النقل الصريح عنه ‏ وإنَّا قَهِمَها 
الأصحابٌ أو اسْتَْبَطُوهَا بطريق الإشارة والتنبيه من أقوال الإمام أحمد . 

والإعاء : هو الإتيان بعبارة ليست صريحة في الحكم لكت يهم منها 
بطريق اللزوم . وأمّا الإشارةٌ : فهي الإتيان بكلام يُفْهَمُ منه حكمٌ غير الحكم 
اصرح به فيه عن طريق اللزوم . 

قياس المذهب : يَرِدُ هذا اللفظٌ عند أصحاب الإمام إذا استخرجوا 
حكاً لمسألةٍ ما قياساً على مسألةٍ نص الإمام على حكمها . وهو بمعنى 
التخريج للأصحاب على قول الإمام . 

الوَّجْهُ : هذا اللفظٌ هو أحدٌ طرق استنباط الأصحاب للمذهب ؛ 
حيث يستخرجون حكم مسألةٍ ما من مسألةٍ مشابهة لها وفق قواعد الإمام 
وأصوله . 

الاخيَال : يعني استخراج حكم جديدٍ غير الحكم السابق للمسألة 
نفسها ؛ لدليل مرجوح » أو فسا لدليل الحكم السابق . 


التَخريجٌ : يعني نقل:الحكع من مسأل إلى :ما يُشيههَا »: والتسوية 
بينهما فيه » ولا يكون ذلك إلا إذا فم المعني . 

اَل : هو استخرامجٌ حكم لمسألةٍ جديدة لم يُنّسّ فيها على الحكم 
من نصوص الأمام في مسألةٍ مُسَّايبَةٍ منصوص على حكمها . 

القول : هو الحكم المنسوب إلى الإمام أحمد » ويشمل الوجه 
والاحتمال والتخريج » وقد يشمل الرواية . 

الاتجاء والتَوجِيْهُ : لفظان يستعملان بمعنى استنباط الحكم لمسألة 
ec EEE‏ 
الإمام ؛ وما من قبيل تخريج الفروع على الفروع . 

على روايتين ؛ فيه روايات ؛ على وجهين ؛ فيه أَوْجْهِ ؛ احتهالات ؛ 
قيل وقيل ؛ قال فلانٌ كذا وقال فلانٌ ذا ؛ وقيل كذا ؛ الحكم كذا ؛ الترجيحٌ 
مختلفٌ ؛ فيه أقوالٌ : هذه الألفاظً يستعملها الأصحابٌُ في نقل الخلاف في 
المذهب عند وجودأكثر من رأي أو قول أو ترجيح في المسألة الواحدة . 

و[ حت ولت هذه اشرو اند يطل ود وق اسن 
(ولو) يُشَارُ بها للخلاف القويٌّ » و(حتّى) يسار مها للخلاف المتوسط » 
و(إِنْ) یشار مها للخلاف الضعيف ؛ هذا في رأي المتأخرين ؛ وإن كان غالبٌ 
علاء ا او اد عله ری ندل حل وقوه دالا و ا 
من غير تمبيز بينها بقوةٍ أو ضعفي . 

الأصح ؛ على الأصحٌّ ؛ في أصحٌ القولين أو الأقوال ؛ في أصمٌّ 
الوجهين أو الأَوْجهِ ؛ هي الأصحٌ ؛ الأول أصح : هذه من ألفاظ الترجيح 
في المذهب ؛ وهي تعني أن هذا الحكم قد صحّت نسبتّةُ إلى الإمام أو إلى 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 





ویو 


بقن أصحاية ؟ شیر أو تقلا > أ ىدلبلا وان كان يعفن الحلاء هری تن 
هذه الألفاظ في المذهب تفريقاً يسيراً ف (على) للروايات ؛ أي الأصح من 
الروايات ؛ و (في) للأَّوْجْهِ . 

في الصحيح من المذهب . أو الصحيح من المذهب : يستعمله ابن 
قدامة عند الخلاف ق المذهن ليذل غل أن هذا تصحبخة هو واتتازة دون 
غيره . 

في الصحيح عنه : أي ما صحت نسبتّة إلى الإمام . 

هذا صحيحٌ عندي : لفظ يدل على اختيار المتحدث وتصحيحه هو . 

الظاهر من الكلام أو الدليل أو الرواية أو الوجه : هو الذي يحتمل 
معنيين » أحدهما أكثر وضوحاً وتبادُراً إلى الذهن بناءً على المعنى العام 
الظاهر . والظاهر يقابل الأظهرٌ ؛ وهو الأكثر ظهوراً من مقابله » وقد يكون 
الأظهر شو أو نقلاً أو دليلاً » سواءٌ كان عند الإمام أو عند بعض 
أصحابه. 

المشهور ؛ في المشهور عنه ؛ المشهور من المذهب : ما اشتهرت نسبته 
إلى الإمام أو إلى بعض أصحابه ؛ سواءٌ لكثرة القائلين بنسبته » أو لتعدد 
طرق نقلهم له » أو لشهرة دليله وظهوره . ويقابل المشهورٌ الأشهرّ . 

ظاهر المذهب : يعنون به المتبادر من كلام الإمام » أو ما يدل عليه 

و ع 

النقل عنه ‏ أو إِشَارَّهُ أو قواعدة . 
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الأول » الأَمْوَى › الاَفيَس : ألفاظ للترجيح ؛ سواءٌ كان بنصٌ الإمام 
أو بعض أصحابه ؛ وسواءٌ كان الترجيح شهرةً أو نقلاً أو دليلاً أو عند 
القائل به . 


يَتَوَجَّهُ ؛ مج : من اصطلاحات ابن مفلح في الفروع » عندما يكون 
التخريجٌ أو الوّجْهُ من عنده . ولم يكن لمن قبله فيه كلامٌ » أو اختلف 
ترجِيحُهُم . وفي وَجْهِ : يُسْتَعْمَلُ للدلالة على أنه حلاف المشهور ء وفيه 
دلالة على أن المعتمد غه . 

تَصَبْهَا أو نَضَّها أو اقْتَصَرٌ عليها أو صَرّح بها : ألفاظٌ تدل على تقديم 
هذه الرواية المذكورة على غيرها . للدَّلاَلّةِ على اججها . 

الاتفاق : أي اتُمَاقُ الأئمة الأربعة على مسألة معيّة . 

وقول : من اصطلاحات الزركشي في شرح مختصر الخْرَقِيٌ ؛ 
وهي تصغيرٌ للوجه » والقول ؛ ومعناه الإشارةً إلى ضعف ذلك وتركه . 

مشكوكٌ فيه ٠‏ يتل كذا يدلان غل ضعت الرأي وقلة الذاهين 
إلبه لِسَّكّهِم في صحَّته » وأنَّ احتمال الضعف فيه يرجح على القوّة . 

لا عمل عليه ؛ > هو بعيدٌ » هذا قول قديمٌ رُجِعَ عنه » المقَدّمُ خلاقة : 
فا تدل على التضعيف وترك هذا الحكم وعدم القول به . 

اة ضيه دل غل ال ريض دوهن ن اطا ابن 
مفلح؛ فيأتي بها بعد ذكر حكم مسألة ما » ويُطْلِقٌ روايتين فيها للدلالّةٍ على 
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الفصل الخامس 
مباحث مهمة تتعلق بالمذاهب الفقهية 


ويحتوي على أربعة مباحث : 


المبحث الأول : التَّمَدْهُبْ الفقهى والتقليد . 


الميحث الثانى : جهود الأئمة 2 3 مذا 
5 ني : جهو تصحيح مذاهبهم 


ومعرفه الراجح منها. 
الميحث التالث :الاجتهاد وطيقات المقهاء المجتهدين . 


الميحث الرابع : التلفيق بين المذاهب وتتبّع افر شض 5 





معلو مات 


انحط !5211م تنتاطبغنهء!! أمستطوا رع 


ET. 


الإشعارات 
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المبحث الأول 
التَّمَدْهُْبَ الفقهي والتقليد 


م يكن الإلتزامُ بمذهب فقهيّ معيّنِ لا َرَج عنه معروفاً في صدر 
الإسلام . ولا كان من هدي القرون الثلاثة الأولى الْمَضَّلَةِ ‏ إلا كان أمرُ 
5 5 و و 
المسلمين جارياً على الأخذ بدي الكتاب والسّنَّهَ » فالعالك يعمل بعلمه » 
والعاييٌ يَسْتَفْتِي من يق به وتطمئِنٌ إليه نفسّهُ من علماء المسلمين . 
وقد كان الغالبٌ على الناس في صدر الإسلام العلم والفقه» فالعلماءٌ 
لا يخْصَوْنَ كثرةً ؛ من الصحابة والتابعين وتابعيهم » وقد كان فيهم كثير من 
العلماء الكبار الذين يصلحٌ الواحدٌ منهم أن يكون إماماً يُتَمَدْمَبُ له ويُقَلّدُ 
في قوله ورأيه » ولكنّ وَرّعَّ السَّلفِ من الصحابة والتابعين وتابعيهم متهم 
من ذلك ؛ فا كان الواحدٌ منهم يرى لنفسه فضلاً على الأمّة » ولا مكانة في 
العلم » تُوَمُلْهُ لأن يكون إماماً يُقَتَدَى به دون رسول الله وك أو حاكاً على 
ا ولل 
وغل هذا فار الأتمة الأريعة امورو أبو حنيفة » ومالك + 
والشافعيٌ » وأحمدٌ ؛ ومن سِبَقّهُم أو عاصَرَّهُم من ال 
أصحاب المذاهب الفقهية المشهورة في عصر التابعين » وتابعي التابعين ”° ؛ 
فقد كانوا ينهون عن تقليدهم ”" » ويذمُون من أخذ أقواهم بغير حُجَّق 


. )٥۳ /١( انظر : المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

)۲( انظرها فيا سبق من هذا الكتاب (ص ۱۷۰ وما بعدها) . 

(۳) والتقليد : هو الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله . انظر : روضة الناظر 
)٤٥۰ /۲(‏ ؛ مجموع الفتاوى (0/ ۲۳۳) ؛ أضواء البيان (۷/ /011) . 
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ويمثون تلاميدهم على الاجتهاد في العلم » وطلب الدليل الشرعيّ ‏ والأخذ 


متحي ا 


قال الإمامٌ الشافعئٌ - رحمه الله - : « مَل الذي يطلب العلم بلا 
جو کش حاطب ليل ؛ حمل حَِزْمَةَ حطب وفيه أفعى تَلْدَعْهُ وهو لا 
يدري » ٩‏ 
وال وا ا 
أن يقول مقالتنا حتّى يعلّمَ من أينّ قُلْنَا» ٠”‏ 
وقال أبو داود :« قُلْتُ لأحمدّ : الأورّاعِيٌ هو أَْبَعُ من مالك ؟ قال: 
لا تقد دينك أحداً من هؤلاء » ما جاء عن النبيّ مد وأصحابه فَخُذْ به 
ثم التابعين بعد الرجل فيه عر » ٠”‏ 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الل : « واتفقوا على أله 
لیس أحدٌ معصوماً في كلّ ما يأمرٌ به وينهى عنه إلا رسول الله وك ؛ ولهذا 
قال غيرُ واحد من الأيْمّة :لكل الخد من الان تدم ولد ب 
رسول الله َد » . وهؤلاء الأِمّةَ الأربعةٌ - رضي الله عنهم - 
الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه » وذلك هو الواجبٌُ عليهم . 
فقال أبو حنيفة : هذا رأيي » وهذا أحسنٌ ما رأيتٌ » فمن جاء برأي 
خر مه فة ومالك كان يقول :إن آنا ب امت واخ فاعضا 





(۱) نقله عنه البیهقيٰ بسنده في مناقب الشافعي (۲/ )٠٤۳‏ . 


.(1۲( ح٥‎ eS (۲) 
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قولي على الكتاب والستة » أو كلاماً هذا معناه . والشافعي كان يقول : إذا : 
صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط . .. والإمام أحمدُ كان يقول : لا تُعَلّدونٍ 
ولا تُقَلّدوا مالكاً ولا الشافعيّ ولا اوري » وتعلّموا كا تعلّمنا . 


ور و 


وكات شرل a‏ . لا ملد 
ديتك الرجال فإئَِّم لن يسلموا ان ا 

وقد جع العلا عل لاوجب عل السام ع ارسي الع 
بالتموصن 0 والاحد بالاولة اا غ E‏ ؛ وعدّوا هذا أصلاً عظيا من 
أصول الدين ؛ بل جعلوه من مقتضى توحيد الله تعالى والإيمان به ” ©؛ وأدلته 
e‏ 

ہک ولا نموأ ين دونو أؤلياة مَل مَاتَذَكُرُونَ ) 4 . وقال تعالى :ن 
ل ومنو أله وألَْوْم الآ دل 
حبر واس تأوِيلا © #” . 

وقد صف الإمامٌ أحمدٌ (140ه) في هذا الأصل كتاب (طاعة 
الرسول يُتدُوٌ) ”؛ وعقد الإمامٌُ البخاريٰ (07١ه)‏ ؛ في صحيحه كتاباً هذا 


)1١(‏ مجموع الفتاوى (۲۱۲-۲۱۱/۲۰) . وانظر : جامع بيان العلم وفضله (ص 
)2 ؛ إعلام الموقعين (474/1) ؛ إيقاض همم أولي الأبصار (ص )١١١‏ ؛ 
مختصر كتاب المؤمل للردٌ إلى الأمر الأول (ص )١١‏ ؛ الإنصاف في بيان أسباب 
الاختلاف (ص )١15١‏ ؛ أضواء البيان (۷/ )٥۷١-٥۷۳‏ . 

(؟) انظر: الإنصاف في بيان أسباب الخلاف (ص7* )١‏ ؛ أضواء البيان (۷/ ١‏ 07). 

(۳) انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص 1١؟)‏ . 

. سورةالأعرافء آية(7)‎ )٤( 

(0) سورة النساءء آية (09). 

(7) انظر : مجموع الفتاوى (۲۰/ ۲۲۳) ؛ إعلام الموقعين (۳/ "01) . 
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5-2 


الأصل العظيم ؛ فقال : « كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » . ثم سَرَّدَ 
فيه الأدَّلةَ الدَالّة على هذا من الكتاب والسّنة . وهكذا فعل الإمامُ الأَجرّيُ 
(0ه) في (كتاب الشريعة) ”" ؛ والإمامٌ الخطيبٌ البغداديٌ (47ه) في 
(الفقيه والمتفقه) ”" ؛ والإمامٌ ابن عبد البَرّ د في (جامع بيان العلم 
وفضله) ” ؛ والإمامٌ أبو القاسم هبه الله اللألَكَاء بل (۱۸٤ه)‏ في (شرح 
أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة) * ؛ والإمامٌ القوي (517ه) في (شرح 
السَنة) ”2 ؟ وغيرهم مَنْ لا يحص من أهل العلم . 

وشا ل وا عل الى عن العليق وان ذا 
مذهب معي لأحي أهل العلم لا برج عنه لا تيور ؛ وإناالواجبٌ على 
طالب العلم باع الكتاب والسّنة وإجماع أهل العلم حمق > وأمًّا ما 
اختلف فيه العلماءٌ فيجبٌ عرضّْهُ على الكتاب والسَّنَّةَ ؛ فما وافقهما أخذ بهء 
وما خالفه) تَرَكَهُ . 


)۱( صحيع البخارق صي 0791 

)۲( حيث عقد يابا فى الحث عل القمسك بالكات والسنة وش الضبحابة (ضن ةد 
4غ). 

.)۲أ٠٥۲-۲۳۷ (ص‎ )٤( .("4-TY£/) () 

.)40-۷6/۱( )( 

.)195-1١الء/1(‎ )5( 

(۷) انظر : المجموع /١(‏ ۹۸-۹۷) ؛ صفة الفتوى (ص )۷١١‏ ؛ ابن تيمية » مجموع 
الفتاوى )٥١٤ /١١(‏ ؛ 0 719386 . 118) ؛ إعلام الموقعين 
)۲٠۳/(‏ ؛ شرح الكوكب المنير )٥۷١-٥۷٤/٤(‏ ؛ الفكر السامي (ص 
٥‏ ؛ أضواء البيان (۷/ ٥۱۸‏ وما بعدها) ؛ حاشية ابن قاسم على ازروض 
المربع ٩۰ /١(‏ ؛ فتاوى نور على الدرب لابن باز - رحمه الله - على موقعه على 
شبكة المعلومات. 
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اي م بين ممم جح e‏ جنب بن بن ا ت ينه صب بن بن سس س س س عع مس بيج د بع سلا 





وهذا فرّق الإمامٌ أحمدٌ - رجه الله *ين E‏ 
داود ا : الاتباعٌ أن يت شِع الرجلٌ ما جاء عن النبيّ د وعن 


60 


أصحابه ۽ ثم هو بعد عي » 


E a‏ ؛ بأن يترم 
مذهباً معيّاً. أم لا ؟ والصحيح الذي عليه الحتقون من أهل العلم : أله لا 
و ۰ 


جور للعاميٌ أن يَتَمَذْهَبَ بمذهب مُعَينٍ 


5 
عن اي ر مه 


قال الإمام ابن ٣ال e‏ 
يعض ا ر و و اعذقيا 4لا يلرنة وهو 
الات للقطوع به إذ لا واجب إلا ما أوجَبَهُ الله ورسوله مد وم 
يوجب الله ولا رسولة على أحدٍ من الناس أن يتَمَذْهَبَ بمذهّبٍ رجلٍ من 
اا ووه ر القرون الفافيلة تاك ورا 
أهلّها من هذا النَّسْبَةِ . بل لا يصح للعامِيٌ مذهبٌ ولو تمذهب به » فالعاميٌ 


لا مذهبَ له»”". 
لع مسا و 


NESS N 


)١(‏ نقله عنه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين (۲/ 479 ) . وانظر : أضواء البيان 
(/ا/ (OAE-0۸1‏ . 

(؟) انظر : المجموع (۱/ 4۸-۹۷) ؛ مجموع الفتاوى (۲۰/ ۲۲۲) ؛ إعلام الموقعين 
(674/۲). 

(۳) إعلام الموقعين )٠٠۳/(‏ . 
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المتقدّمة » ولْيَجْتَدبَ التعصّبٌ والنظرٌ في طرائق الخلاف المتأخرة ؛ فَإئّا 


م 


بض زمار سيره و مُكَدّرَةُ » فقد صم عن الشافعي أنه ى عن تقليده 
وتقليد غبره» ° 


َعَمْ ! قد أجاز العلماغ التمَد هُبَ في حالاتِ مُعَينٍَ ة ؛ منها : إذا لم 
يستطع الإنسان أن يتعلّم ديه ؛ لعجزه » إلا الام مذهب مُعَينٍ . وأن 
يترنَّبَ على ايرام مذهب معيّنٍ دفعٌ مفسدَةٍ عظيمة لا يتحمّقُ دفْعُها إلا 
ت وان ايكون الوذ ااا لم فدهل ما فنا رفوت طالب الع 
من الفقه بالكتاب والسنة . وأن يكون التَمَذهْبُ والتقليدٌ في الفروع 
الاجتهاديّة التي يُكَابُ المجتهدٌ فيها على كَل حال أخطأ أم أصاب © 

وک ادك ا و ارا اتن بلك نذا حتت 
يجورٌ التََذَّهُبُ بمذهب معيِّنٍ ؛ من أهمّها ما يلي : 

١‏ ألا يكون هذا الالتزامٌُ سبيلاً لاتخاذ هذا المذهب دعوةً يذعى 
إليها » ويوالي ويعادي عليها » ما يؤدي إلى الخروج عن جماعة المسلمين › 
وتفريق وحدة صمَّهِم . فالتنازجٌ في بعض مسائل الاجتهاد يِب ألا يخرج 
المسلمين عن حقيقة الإيهان والاجتماع والوحدة والترابط . 


. )٠١١ نقله عنه الإمام الدهلويٌ في الإنصاف (ص‎ )١( 

(۲) انظر : روضة الناظر /١(‏ ۳۸۳) ؛ مجموع الفتاوى /1١١(‏ 9/50(4)915١5)!؛‏ 
أضواء البيان (۷/ /088-0/1) ؛ كشف النقاب (ص 27) . 

(۳) انظر : الفقيه والمتفقه (۱۳۳/۲) ؛ مجموع الفتاوى (۱۹/ 551-759) ؛ 
(Yo0-YEA/YY) +(YYo-TYT oY *E-T°T A1 <1۷ < 4-8 /5(‏ + 
إعلام الموقعين (0/ )۲١٠ ١ ۱۸۷ ۱۹۹ » ١70‏ ؛ معام أصول الفقه (ص 
24۸-۷ 01( . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





۲_ ألا يعتقد آنه يجبُ على جميع الناس اتَباعٌ واحدٍ بعينه من الأثمّة 


دون الإمام الآخرء وأن قوله هو الصوابٌ الذي ينبغي باع دون قول من 
خالفه » فمن اعتقد هذا كان جاهلاً ضالاً . 

_٣‏ أن يعتقد اْتَمَذْهِبُ أنَّ هذا الإمام الذي الْيَرّمَ مذهبَة ليس له من 
الطأعة إلا بمقدار أله مُبَلْ عن الله دينه وشرعه ء أمّا الطاعة المطْلَقَةُ العامة 
فاا تجبٌُ لله تعالى ولرسوله يلد فلا جور أن يأخذ بقولٍ أو يعتقده لكونه 
قول إمامه » بل لأجل أنَّ ذلك مما أمر الله به ورسوله وَل . 

_٤‏ أن يَحتَرِرَ من الوقوع في شيءٍ من المحاذير التي وقع فيها بعض 
التَمَذْهِئْنَ ؛ ومن أهمّها : التعصّبٌ والتفرّق لأجل المذاهب والخلاف في 
المسائل والأحكام ¢ والإعراض عن الوحي والاكتفاء بأقوال الرجال 0 
والانتصار للمذاهب الفقهية بالأحاديث الضعيفة والآراء الفاسدة » وترك 
ما صح وثبتَ من الأحاديث النبويّة ؛ وتنزيل الإمام المتبوع في أَْبَاعِهِ منزلة 
النبيّ ميد في أمّته ؛ بالتزام هؤلاء قول الإمام المتبوع في كل ما قال . 

ه_مراعاةٌ شروط جوز التقليد التي نصّ عليها الأئمّةٌ ؛ وأهمّها : 

أ_أن يكون المقلّدُ جاهلاً. عاجزاً عن معرفة حكم الله تعالى ورسوله 
د في المسائل . أمّا القادرُ على الاجتهاد فالصحيحٌ أله لا يُقَلَدُ إلا حيثُ 
عجر عن الاجتهاد . 

ب_أن يُقَلّدَ من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح . 

ج _ألآيكون في التقليد مخالفةٌ واضحة لنصوص الكتاب والسنّة أو 
إجماع الأمّة . 


الفصل الخامس : مباحث مهمّة تتعلق با مذاهب الفقهية 





٤ : ر‎ 4 

د _ ألا يلتزم المقَلدٌ مذهب إمام بعينه في جميع المسائل » بل عليه أن 
يتحَرّى الحق ويتَبعٌ الأقربّ للصواب . ويَتَقِيَ الله ما استطاع . 

ه_ ألا مَل بين المذاهب تنبا احص » وبحثاً عن الأسهل على 
نفسه » والأقرب إلى هواه . 

فجت :تورك هده الضوابطٌ والشروطٌ جار التَمَذْهُْبُ والتقليدٌ . 
وإلا فلا . 

5 0 ھم 

ومن خلال هذا ُذْركُ فساد ما ذهب إليه بعض الْمْتَسِبيْنَ إلى المذاهب 
اللو ا الذي اخلدوا إن نافلد وه وا تو 
الوحي » ونصَبُوا الأيِمةَ الذين قلّدُوهم عل النبيّ المعصوم مي فجعلُوهُم 
وايسطة بينهم وبين الله تعالى ؛ فلا يدينون بدليل مح وا تعد ا 
لما قله إمائهُم وذهبٍ إليه » وقد يحملُمٍ هذا على الطعن في الأيمّة 
الكبار ؛ فأوجدوا بذلك السَّقَاقٌ والَرَاعَ بين الأِمَة » وقرّقوا الأمَّهَ ؛ حنَّى 95 
ا لهي لا يُصَلّ خلف الشَّافِعِيَّ » مثلاً » ولا يُرَوّجُهُ » ولا يَتَعامَلُ معه » بل 


بعد جيل ادن 00 


ومهذا يظهرٌ فساد قول بعض العلماء اذهب الممَعضي3 للمذاهب 
وَالأَئِمّةٍ ء الجامدين على أقوالهم وآرائهم . ولو خالفت نصوص الشرع 


(1) انظر : المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد /١(‏ 00) . 
وانظر ما سبق من هذا الكتاب (ص ۱۸۹-۱۸۸) . 


المدخل لدراسة الفقه الفقه الإسلامي 






قال :الام اکل تال تول مایا فاسل عل السخ أ 
الترجيح » و الأولى أن حمل على التأويل من جه التوفيق وان كح 
ييءٌ بخلافٍ قول أصحابنا » فإنةُ حمل على النسخ أو على أنه 
مُعَارَض بمثله !!» ٩‏ 

ويقولٌ أبو إسماعيل الأنصاري الْرَوِيٌ الحنبإ ‏ : 

أنا حَنْينٌ ما حَييْتُ وَإِنْ أَمُْتْ فَوَصِيّتِي للنَّاس أَنْ يَتَحَتْبلُوا 

ويقول أحمدٌ الصاوي المالكيٌ : « ولا يجورٌ تقليدٌ ما عدا المذاهب 
الأربعة » ولو واف قول الصحابة ء والحديث الصحيح . والآية !! فا حارج 
عن المذاهب الأربعة ا ا ولك للك ران الا 
بظواهر الكتات والسئة من أصول الكفر إ1 © 

فمثل هذه الأقوال أقوال شَيِمَةٌ فاده مردودة » ليست من الإسلام 
في َء ٠‏ ولا يرضَامَا الأِمُّ الأربَعة ؛ أبو حنيفة ‏ ومالك » والشافعيّ ء 
وأحمد - عليهم رحمة الله - ولا غيرهم من الأَيِمَةِ ئِمَة الْحَقَقَيْنَ المنتِيْنَ إلى كَل 
وَاحَدٍ من هذه المذاهب الأربعة ؛ التي وصح الله تعالى لما ولأهلها القبولّ في 
الأرضي ء والاتْبَاعَ عند المسلمين ° 


(۱) أصول الكرخى (ص 77 7) ؛ وانظر : تأسيس النظر (ص )١159‏ . 

(۲) انظر : سير أعلام النبلاء (0017//14) . 

(۳) في حاشيته على الجلالين )٩۹/۳(‏ . 

0 وقد ردَّ على هؤلاء الإمامٌُ الشنقيطي - رحمه الله في أضواء البيان (۷/ ۵٠۷‏ - 
)رد غلم الغا مين ؛ كشف به حقيقة الأهر وين به الضواب: 


الفصل الخامس: مباحث مهمّة تتعلق بالمذاهب الفقهية 





ولات الأريعة ‏ أضنعات «الذاهب: افق ا ال مرا شرا 
تلاميذهم » فضلاً عن عامّة الناس ٠‏ بالتزام أقواليم وفتاوبهم » بل كانوا 
يأمرونهم بالاجتهاد وعدم تقليدهم فيما ذهبوا إليه من آراءٍ وأقوال » والأخذ 
من حيث أخذوا ء إلا أن الله تعالى لا عَلِمَ صِذْقَهُم ونَْهُم الحسَنَةٌ وضع 
لهم من القبول والتقدير في نفوس الناس مكاناً عظياً » فَالْتفَ حوكم 
الطَلاَبٌ والأنْبَاعٌ في بداية الأمر » وأَعْجِبُوا بمذاهبهم » وينوا بيلوهم 
وعظيم فقههم» ثم أخذ هذا الأمرٌ في التُوسّمٍ شيئاً فشيئاً حتى غلب عليه 
لصب وا لوي والاانتصارٌ والتَنَافُسُ في المذهبيَة ‏ وآل في نهاية المطافٍ إلى 
العكُوفٍ على هذه المذاهب الأربعة » وترك ما عداها من مذاهب السَّلَّفٍ ‏ 
موقل ونه وكا A‏ امار 

EY‏ الأبنه E PN‏ ون بهذا بدا ولا يبوه ؛ فقد 
كانوا يستفيدون من بعضهم » ويرجعون إلى قول بعضهم متى بان أنه الحقٌّ 
ومعه الدليل » ومعلوم - كما مر في تراجمهم ”“- أنَّ أكبر أَِمَّةِ الحنفية بعد 
إمامهم محمد بن الحسن صاحب أي حنيفة » وحامل فقهه قد تَتْمَذَ عل 
الإمام مالك واستفاد منه » وروى عنه الموطأً . وأن السَّافِعيَ قد تفقّه تفقه بهالك 
وتَتَلْمَدَ على يديه ؛ وأن الشافعىّ وأحمدٌ كَل واحدٍ منهما قد أخذ عن الآخر 
واستفاد منه ؛ فالشافعيّ أخذ عن أحمد الحديث . وأحمدٌ أخذ عن الشافعيّ 
الفقه ؛ اك ولعويقي و و 


2000 انظر : أضواء البيان )0۸4/۷ وما بعدها) ؛ المدخل المفصل إلى مذهب الإمام 
أحمد(۱/٤٥)‏ . 
)۲( (ص 51 ۰ 0 ) من هذا الكتاب . 





الملدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


وقد كان الإمامٌ الشافعيٌ يقول للإمام أحمد - رحمةٌ الله عليهما - : 
« يا أبا عبد الله ! إذا صح عندكم الحديتٌ , فأخيرونا حى نرجع إليه » أنتم 
أعلم به من » ”) 

٤ es 8 3 ٤‏ و 

وأَيْرَ عن الشافعيٌ کثیرا أنّه كان يقول لأصحابه : « کل ما قلتّهُ فكان 
من رسول الله مد حلاف قولي مما صح » فهو أولى . ولا تقلدوني . وإذا 
وجدثم في كتابي حلاف سنه رسول الله وو > فقولوا مها » ودعو ما قله . 
وکل حد يثِ عن النبيّ مذ فهو قولي » وإن لم تسمعوه مني . إذا صم 
ا فی ا الدب ا ا 


ع عي و 


وقول ادى : « روى الشافعيٌ يوماً حديثاً » فقلتُ : أتأخذ به ؟ 


فقال : رأيتني خرجتُ من كنيسّةٍ » أو عل رُنَارٌ » حتّى إذا سمعتٌ عن 
رسول الله مد حديئاً لا أقولٌ به » © 

زاوال اليك م في هذا المعنى كثيرٌ 0 

فإذا كانت هذه أقوال الأئِمَّة الأربعة أنفيهم > فكيف يأتي من 
أتباعهم وتلا ميذِهم مَنْ يتَعَضَّبُ لهم › ويغلو فيهم » ودس أقواكم » 
ويذّعِي ها العِضْمَة » ويرد النصوص الثابئة الصحيحة لأقوال هؤلاء الاك 
الذين صو ا غل ردا إن خالفت "الث الح ٠٠١‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۳۳) ؛ تهذيب حلية الأولياء (۳/ 179) . 

(۲) مناقب الشافعيّ للبيهقي )٤۷٥-٤۷١ /١(‏ ؛ سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۳٣ء‏ 
(o CTE‏ . 

(۳) مناقب الشافعي للبيهقي )٤۷ ٤ /١(‏ ؛ سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 074 . 

)2 انظرها فيها سبق من هذا الكتاب ( ص .(ETT- ٤۳۲‏ 


الفصل الخامس: مباحث مهمة تعلق با مذاهب الفقهية 





إن هذا والله لا يقول به مسل عاقِلٌ مُنْصِفٌ » تَاصِحٌ لدينه وأمَبه 
وعَلائه وأَئميِهِ » يرجو النّجاةً » ويبِحَتُ عن الح » ويَتَبْعُ الدليل ٠‏ فضلاً 
عن ينتسبٌ إلى العلم والعلماء » ولا شك أن هذا وأضرابة من لعل 
المْقَوْتِ في اليم » والعصَبيّة لمذهَيية لكر ؛ والح ما قال الإمامٌ مالك 
E‏ حر اوكا بجاوو ل از حي اام براك 
إلى قبر النبی م » ٠‏ 

وهذا هو الح الذي بحِبٌ أن يدين المسلمٌ (طالبٌُ علم أو غير به 
لله تعالى ؛ وهو أن النمَذهْبَ الذي يعني لرام مذهّب إمام دون غيره لا 
جور » وليس هو من دين الله تعالى في شيء . 

قال الإمامُ ابن الم - رحه اله = : « ولا يلم أحداً قط أن 
0 
اودوع بدك CL a‏ ك 
وهم آعإ لى رة وجل قدراً . وأعلَّمُ بالله ورسوله من أن يلْزِمُوا الاس 
بذلك وعد ِن قول من قال لاه م أن يَتَمَذْهَبَ بمذهّب عالم من العلماء؛ 
وانحد ا قولف قال ل ان كد متكا او لاس ال 

فيالله العجبٌ ! مات مذاهِبٌ أصحاب رسول الله يد ومذاهِبُ 
التابعين ٠.‏ وتابيهم وسائر أ ة الإسلام » وبَطَلث جل إلا ماقت ا 
نمس فقط مِنْ بين سائر الأ والفقهاء رساك وار 
ذغاإلية أودلث غليه لنطةٌ واسلة زع كغك 8:1 


)01 سير أعلام النبلاء (۸/ 4۳) . (؟) إعلام الموقعين (0/ 5 )3١‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





وقال الإمامٌ الشَّنْقِيْطِيٌ - رحمه الله - : « فلم برد به نص من كتاب 
أو سُنَةِ » ول يقل به أحدٌ من أصحاب رسول الله مد ولا أَحَدٌ من القرون 
الثلاثة المشهود شم بالخير . وهو حالف لأقوال الأَيِمَّةِ الأربعة رحمهم الله 
فلم بقل احدٌ منهم بالجمود على قول رجل واحل معن دون غيره » من جميع 
المسلمين . فتقليدٌ العلم مين من بذع القرن الرابع > ومن يدعي خلافَ 
ذلك» ل ل ا 
واحدٍ مُعَيّنِ » ولن يستطيع ذلك أبداً ؛ لأنّه ل يَقَع البنَّهم ٠‏ 

« أمّا التقليدٌ الجائرٌ الذي لا يكادٌ حالف فيه أحدٌ من المسلمين ؛ فهو 
تقليدٌ العا عاياً أهلاً لفيا في نازِلةِ نزلَتْ به » وهذا النوعٌ من التقليد كان 
شائعاً في زمن النبّ ملو ولا خجلآف فيه ؛ فقد كان العَامِىٌ يسأل مَنْ شاءً 
من أصحابٍ رسول الله َة » عن حم الاك تل به فيه فيا . وإذا 
التي اهاعري برط ا الذي ا بل يشال عنها من 
شَاءَ من أصحاب رسول الله وكةُ » ثم يعمل بفتيّاه» ٩‏ 

وأمّا الانتساتُ إلى إمام من الأَئَِةَ في منهج ٠‏ واتباعة في طريقة 
الاستدلال » وارْتِضَاءٌ مذهرو ني آحاد المسائلٍ إذا ترجّحَ بالدليل » »مع الولاء 
لكل عالم من علماء أهل الستة والجماعة » والدعاء لهم » وحيّتهم » وتعظيمهم 
وإجلالهم » ومعرفة أقدارهم وفضلهم على اَم الإسلام في حفظ الدين , 


(۱) أضواء البیان (۷/ )251-07٠١‏ . وانظر : الفقيه والمتفقه (۲/ )١١۸-٠۱۳١‏ . 
(۲( أضواء البيان (۷/ 019). وانظر : الفقيه والمتفقه (۲/ 177) ؛ مجموع الفتاوى 
(۲۰/ 55.504 إإعلام الموقعين (5/ (YI IAY<11۹ < ٠١١‏ 


الفصل الخامس : مباحث مهمة تتعلق با مذاهب الفقهية 






ونشر العلم » والاستفادة من فقههم » وحسُن أَثَّرِهِم » ؛ دون تعَصّبٍ أو 
تقليْد ؛ فهذا هو منهج علماء أهل السّنَةِ والجماعة ؛ وهو جادَّةٌ مطروقّةٌ لأهل 
العلم من قديم '"" : 

قال الإمامٌ النَوَوِيّ - رحمه اله - في بيان أحوال المفتين امن إلى 
مذهب الشافعيٌ : « أحدها : أن لا يكون مُقَلّدَاً لإمامو, لا في المذهب ولا 
في دليله ؛ لانّصَافِهِ بصِفَة المتقِل » وإنا يُنْسَبُ إليه لسلوكه طريقّةُ في 
الاجتهاد . وادّعى الأستاذٌ أبو إسحاق هذه الصَّفَّةَ لأصحابنا » فحكى عن 
أصحاب مالك وأحمد وداود وأكثر الحنفية نّم صاروا إلى مذاهب أَئِمّتِهم 
تقليداً لهم » ثمّ قال : والصحيحٌ الذي ذهب إليه المحمّقون ما ذهب إليه 
أصحابنًا : وهو أئَّبْم صاروا إلى مذهب الشافعيّ لا تقليداً له » بل لما وجدوا 
طرق في الاجتهاد والقياس أَسَدَّ الطرق » ولم يكن لهم بذ من الاجتهاد 
سلكوا طريقه ؛ فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعيٌ . وذكر أبو علي 
السّنْحِنٌ نحو هذا ؛ فقال : الّبِعنَا الشافعيّ دون غيره ؛ لأنا وجدنا قولة 
أرجَحٌ الأقوال وأعدكا ء لا نّا قلَدناهُ . قلت : هذا الذي ذكراه موافقٌ لم 
أمرّهُم به الشافعيٌ ثم اَن في أل مختصره وغيره بقوله : مع إعلامية نبيه 
عن تقليدِهِ وتقلِيدٍ غيره » ". 


وقال العلامة ابن يَذْرَّانَ - رحمه الله - : « لا يذهب بك الوم نما 


)012( 0 : أضواء البيان (۷/ 284) ؛ المدخل المفصّل إلى مذهب الإمام أحمد 
.)6/1١(‏ 

(۲) مقدمة المجموع /١(‏ 4۸-۹۷) . وانظر : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص 
06). 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
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قدَّمنا إلى أن الذين اختاروا مذهب أحمد وقدَّموه على غيره من الْأَيِمَّة وهم 
من كبار أصحابه » أُنَّىُم اختاروا تقليده على تقليد غيره في الفروع . فإن مثل 
مؤلاء يأبى ذلك مسلكهُم في كتبهم ومُصّتفاتهم » بل المرادٌ باختيارهم 
مدهي آنا هو لار غلم طريقة يقة أصولِه في استنباط الأحكام » وإن شنت 
قل : السلوك في طريق الاجتهاد مسلَكَةُ دون مسْلَكِ غيره .. اما الاد 
في الفروع إن يتف عنه كلّ من له ذكاء وط وده على تأليف الدليل 


ومعرقته . 
وها اتلد إلا لمان لاهين الذي ا دقرف نين القت 
AN‏ تبه يما الألْمَعِيُ » ولا تَكُنْ من المقَلّدين الغافلين»”". 
والعلاقَة بين المذاهب الفقهيّة بحب أن تكون علاقَةَ وقاتق وكا » 
ونْضْرَةٍ واتِلآفٍ ٠‏ لا عَصَييَةِ وشِقَاقٍ » وتَتارُع وخصّام ؛ ؛ فالَمَصدٌ الدلاً 
وال اا وى » داح لا بغرت NOE‏ 


الذين فون بای اؤ كرون" 
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. )58- 47 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص‎ )١( 
. )۷١١-۷٠١ وانظر : الفكر السامي (ص‎ )۲( 


الفصل الخامس : مباحث مهمة تتعلق بالمذاهب الفقهية 
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الملبحث الثاني 
جهود الأئمة في تصحيح مذاهبهم ومعرفة الراجح منها 


المذاهب الفقهيّةُ منسوبَةٌ إلى علماء أَجِلأَءَ » بذلوا جهوداً كبيرةً في فهم 
نصوص الكتاب والسّنّة » وبيان أحكام الشريعة » وتحرّي الحنّ والصواب . 
والرجوع عن الخطأ حين يتين لهم » وإفتاء الناس فيا يحتاجونّةُ ويسألون 
عنه » وتعليمهم أمورٌ دينهم ؛ إلا أنَّم على الحقيقة بش يُصِيْبُون وجْخْطِيُون : 

وقد كان الشافعيٌ - رحمه الله - يقول : « لقد ألّمْتٌ هذه الكُنّبَ » 
وم آل فيها جهداً , ولا ب أن يوج فيها الخطأ ؛ لأنَّ الله تعالى يقول : 9# وَلَوْ 
کان من عند عراش لوَجدُوأ فيد أَخِلَمًا كيرا 9 © ”. فا وجدثّم في 
كتبي هذه ما حالف الكتابّ والستة » فقد رجعتٌ عنه » . وفي روايّة : « إن 
لفت هذه الكتب مجتهداً (بنحو ما قبله) > وني آخره : فاشهدوا عل أن 
راجعٌ عن قول إلى حديث رسول الله ميد وإن كنت قد بَلِيْت في قبري » ". 

ويقول الإمامٌ مالك - رجه الله - : « إا آنا بغر أطي وأَمِبيْبُ : 
اروا ی رای »فك ل قا زا لكاب وا ترا وهال راف 
الكتاب وال فاترکوه» ". 


. )۸۲( آية‎ ٠ سورةالنساء‎ )١( 

(۲) نقله عنه أبو شامة في مختصرالمؤمل في الردٌّ إلى الأمر الأول » ضمن الرسائل 
OE‏ 

(۳) نقله عنه أبو شامة في مختصرالمؤمل في الردٌّ إلى الأمر الأول » ضمن الرسائل 
المنيرية (۳/ “0707 . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





وكان الإمامٌ أحمدٌ - رحمه الله - یکره أن تُكْتَبَ فتاويه » وكان ينهى 
أصحابة فيقول : « لا تكتبوا عنّى شيئاً » ولا تَُلْدونٍ » ولا تُقَلْدوا فلاناً 


ودام 5 لخ 
وفلآناء وخذوا من حيث أخذوا»”". 


وكان أبى هة رخ اشاح فول وها اء عن وستول الله کد 
فعلى الرأس والعين » وما جاء عن أصحابه اخترنا » وما كان من غير ذلك 
فحن رجالٌ وهم رجالٌ» . 

وذلك هو الظنٌّ بجميع الأبِمَةَ الفقهاء العاملين العا مين » سيا هؤلاء 

ء ¢ ورو 

الاربعة المشهورين الذين اطبقت الامة على فضلهم ومكانتهم وعلمهم › 
فلا يمكنٌ أن يستجيز أحدهُم مخالمَةَ رسول الله ود وهو يعلمٌ ؛ ولهذا فقد 
حرصوا على تحرير أقوالههم وفتاو مم با يوافق نصوص الكتاب والسّنة » ثم 
يعتذرٌ الواحدٌ منهم بعد ذلك بقوله : « إذا صح الحديث فهو مذهبي » ”. 

ومن التنبيهات المهمّة هنا المتعلّقة بالمذاهب ما يلى : 

ولا : ليس كُل مسألةٍ من مسائل الأحكام الشرعيّة يصح أن تدخل 
في ما يُْرَفُ ب (المذهب الفقهىّ) لإمام من الأيِمَةِ ؛ ذلك أنَّ مسائل الشريعة 
وأحكامها المُجْمَع عليها » أو التي لا مجال للخلاف فيها ؛ لكونها منصوصاً 
عليها في أدلَّةِ قطعيّة ثابتة ؛ كوجوب الصلاة والزكاة والحجّ » وعدد 


)١(‏ نقله عنه أبو شامة في مختصرالمؤمل في الردٌّ إلى الأمر الأول » ضمن الرسائل 


المنيرية (۳/ 037377 . 
(۲) نقله عنه أبو شامة في مختصرالمؤمل في الردّ إلى الأمر الأوّل » ضمن الرسائل 
المنيرية (۳/ 273 . 


(۳) انظر : إعلام الموقعين (0/ ١1)؛‏ ما سبق من هذا الكتاب (ص 47١‏ -477). 


الفصل الخامس : مباحث مهمّة تتعلق بالمذاهب الفقهية 





الصلوات » وصوم رمضان » ونحو ذلك » لا يصح أن تُنْسَبَ إلى مذهب 
إمام بعينه » بل هي مذهبٌ لجميع علماء المسلمين . 

ما المسائل الفرعيّة التي هي مسرحٌ للاجتهاد الفقهيّ ؛ نظراً 
لاختلاف أدلتها » أو كونها ثبتت بطريق الاجتهاد المضبوط ؛ كالأسباب 
والشروط » وموانع الشهادة ٠‏ والنوافل » ونحوها ء فهذه هي هي التي يدخلّها 
التَمَذْهُبُ الفقهيٌ , فنُنْسَبُ إلى مذهب فلانٍ القائل بها بدليله ”. 

ثانياً : الأيِمَةٌ في الحقيقة هم علهاءٌ مجتهدون ؛ ينظرون في الأدلّة ‏ 
ويجتهدون في بيان الأحكام الشرعيّة » وقد يخفى عليهم دلي أو يضعُفٌ . 
رجحو بنا عل ما ظهر هم من الأدلة أو قوي في نظرهم » فيقولون به . 

aS 

وَل فير حِعُونَ إليه » ويخالفون قوم ومذهبَهُم السابقٌ ؛ فحين يبحث 
الطالبٌ في كتب المذاهب الفقهية يِجِدٌ أقوالاً كثيرة ورواياتٍ متعدّدَةٍ لأثِمّة 
المذهب من الإمام فمن بعده من العلاء المنتسبين لمذهبه ؛ ولذا وجب على 
الفْيِْنَ أو الْْتِيْنَ للمذاهب الفقهيّة أن يَبّهُوا لذلك » وألا يفوا أو ينسبوا 
للإمام قولاً جع عنه وتركّة » أو يمون بالأقوال الضعيفة أو المرجوحة في 
الات 

وهذا أمرٌ قد يكون في غاية الصعوبة في بادئ الرأي ؛ ذلك أنَّ الأيِمة 
ل يووا مذاهبهم الهم إلا ما كان من الإمام الشافعيٌ : 


)١(‏ انظر : الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام (ص ١91١-7١3)؛‏ الشرح الكبير 


الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
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٠. 5 00‏ 2 و 5 م >2 ٠. 5 ٠.‏ 
فإن الإمام الشافعيّ - رحمه الله - قد دون مذهبّه الفقهيّ بنفسه › 


و قواعده وأصوله التى 9 عليها مذهية 3 وأعادٌ تصحيح مذهبه 
وتنقيحَة بعد أن اسْتفَرٌ به الام في مصر > فنص في كُسو الجديدة ؛ ومن 
أشهرها ( الأمّ» على مذهبه الجديد » ورج عن مذهبه القديم الذي قاله 
قبل انتقاله إلى مصر . وقال الأدلا أجل ف جل ن رواد ع . 


ل : إِنَّهُ رجَعَ عن جميع مذهبه القديم » ونصٌ على الصحيح من 
مذهبه الجديد » ول ي منه إلا بضع عشرة مسألة ء تعارَضَتْ فيها الأدله 
الشرعيّةُ » ومات قبل أن مُحَقَقَ النَظَرَ فيها ". 

وقال اللوي - رحمه الله - : « كَل مسألة فيها قولان للشافعيٌ - 
راه فد وج ا بدي هو الصض وغه العمل + ن 
لاع توخر N NE‏ 
مرجوعٌ عنه » أو لا فتوى عليه » المراد به قديم نص في الحديد على خلافه › 
الا قبي ل حالف و العنيي أو د تخرص للك لاله في الخليد» لهو 
مذهبُ الشافعيّ واعتقادهُ » ويُعْمَلُ به ويُقتَى عليه » فإِلّه قاله ولم يرجع عنه » 
وهذا النوعٌ وقعَ منه في مسائل كثيرةٍ ... وإنَّا أطلقوا أنَّ القديم مرجوع عنه 
ولا عمل عليه لكون غالبه كذلك »”". 


2 


وأما الا لايم َه الثلاثةٌ الآخرون ؛ أبو حنيفة » ومالك » وأحمدٌ . عليهم 


. )۲۸۷ /١( انظر : الوسيط في المذهب‎ )١( 
. )1757/7( ؛ شرح مختصر الروضة‎ )٠٤١ /١( انظر : المجموع‎ )۲( 
.)١572١50/١(عومجملا‎ )۳( 






الفصل الخامس : مباحث مهمة تتعلق بالمذاهب الفقهية 





رحمة الله. فلم يُدَوٌنوا مذاهبهُم الفقهية بأَنفِهمْ ؛ إلا شيئاً يسيراً» في مسائل 
حصورة » لا يَصِلُ إلى ما فعلّهُ الشافعيٌ » بل كان الإمامٌ أحمدٌ ينهى عن 
وضع الكتب والكتابة عنه » كا سبق . 

إلا أن الله داق قد ی وا ا 
الأصحاب والتلاميذ مَنِ هتم بفقه الإمام » ودوّنّهُ وغه ؛ كما فعل محمد بن 
الحسن بفقه أبي حنيفة » وكا فعل تلاميذ مالكِ في المدَوّنّة التي دَوَنوْا فيه 
فِنْهَهُ ومَذْهَبَهُ » وكا فعل تلاميذٌ أحمدَ في المسائل المشهورة لأ داود » وعبد 
الله » وصالح » ومهناء والخلالُ في الجامع وغيرهم من أتباع الإمام ”". 

ومع ذلك فإنَّ تصحيح التلاميذ والأتباع لمذهب الإمام » ونضّهم 
عل مذهبه ‏ وبباهم للقديم والجديد فيه ٠‏ والأفوال والمسائل التي جع 
عنها » لا يَرْقَى إلى ما فعلّهُ الشافعيٌ بمذهبه » ولا يُعْطِي درجة الوثوق 
الكاملة فنا قالوه :ايل يتقى اجتهاداً وتصحيحاً لهم + وهذا فلا كيل لايد آن 
يفي بقولٍ لأحد الأيِمّة قد رجَعَ عنه » ولا أن حزم بمذهب إمام حتى يعم 
أنه آخر ما دَوَّنَهُ أو قاله ونص عليه ومات قائلاً به ”. 


ولا يجوز للعالم أن يمي على مذهب إمام من الأَيِمّةِ بقول قد رجع 
عنه الاما إلا أن يكون هذا من قبيل الترجيح والاختيار الذي اداه إليه 
الاجتهاد والنظر في المسائل والأدلة . 


(1) انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص ٤) ۳۳۲-۳۲۸۰۳۰٦‏ ۳۹۷-۳۹) . 

(0) انظر : شرح مختصر الروضة (۳/ 55177) ؛ إعلام الموقعين (6/ )١114‏ . 

() انظر : الميزان للشعراني )57//١(‏ ؛ المجموع )٠٤١ /١(‏ ؛ شرح مختصر الروضة 
( 1۲۸-۷ ) ؛ إعلام الموقعين /٥(‏ 115-150) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
[so] |e‏ 


ثالثاً : ليس كُلَّ ما في المذهب من أقوالٍ وفتاوى يَصِحٌ أن تُنْسَبَ 
لإمام المذهب ؛ فإن أَيِمّة المذاهب نصوا على المسائل التي وقعت في عهدهم» 
أو سْيْلوا عنها » ثم جاء بعدهم تلاميهم وأتباعٌ مذهبهم من العلماء 
المنتسبين إليهم » فخرّجوا أحكام النوازل الفقهيّة » والمسائل المُستَجَدّة على 
أصوهم وقواعدهم . 

لها للب ا عل لصتو ل وا اعد لمكت كين 
علماء المذهب التي يسيرون عليها . ويُقْتُونَ بموجبها ؛ وهذا صَبَطَ 
يحون المذهب بقلوهم : « المذهبٌ : ما كان عليه الفتوى ؛ سواءٌ كان 
للومام أم لأتباعه »”'. 

زانغا :“تقلا لك العلراء :اخسن إلى كَل مذهب من المذاهب 
الفقهيّة الأربعة ؛ وكثرة أقوالهم وراتم وتَصْحِيْحَاهِمٍ » وكثرة مؤلفاتهم 
التي قد يكون منها الصوابٌ المد المعروف عند علماء المذهب » وقد 
يكون منها الضعيف المد الذي لا يُعَوّلُ عليه في المذهب » فقد اجتهد 
المحمّقون من أتباع المذاهب الفقهية في بيان المذهب » والكُثّب التي يمى بها 
وبع ف ا امد من الت عل الحو اال 

: في مذهب الحنفيّة‎ ٠ 

› تعد كتبٌ محمد بن الحسن السّنَّة المشهورة بكتب ظاهر الرّواية‎ _ ١ 
وكذا الكتب التي جمَعَنْهَا واختصرتها ككتاب (الكافي للحاكم الشهيد) » أو‎ 


. )۲۹۱-۲۹۰ انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص‎ )١( 


الفصل الخامس : مباحث مهمة تتعلق بالمذاهب الفقهية 
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الكتب التى شرحتها (ككتاب المبسوط للسَّرَخيِّ) العْمّْدَةَ في بيان المذهب 
الغ * 239 

۲_ إذا تعارض ما في للْدَوّنات الفقهية » واختلف التصحيح 

0 و‎ 5 ٠ 

والفتوى» فالعمل با في المتون » ثم الشروح ء ثم الفتاوى”" . 

وقد نص الحنفيّةٌ على أن المفتي بحب عليه الرجوعٌ إلى الكتب 
المعتمدة في المذهب » ولا يعتمدٌ على كل كتاب ". 

ومن ضوابط الكتب التى لا تعمد فى المذهب : الكتب الضعيفة › 
التي شهد أحدٌ علماء المذهب المعتبرين بضعفها أو صرح بعدم اعتبارها . 
وكذا الكتب المختصرة اختصاراً يلا بالفهم . والكتب المشتملة على الأقوال 
والرّوايات الضعيفة » والكتب التي جُهِلَ حال مِؤُلَفِيْها » أو عُلِمَ فسادُ 
اعتقادهم » أو عُلِمَ ضعفُهُم ؛ وكذا الكتب الغريبة والنادرة 9. 

۳_ إذا انمق أبو حنيفة وصاحبا على قول » فلا يجورٌ لمن بعدهم 
لرل غنة إل يزه إلا رور و حا ودا إن وان اعا ون 


(1) انظر : شرح عقود رسم المفتي » ضمن رسائل ابن عابدين /١(‏ 70) ؛ ما سبق 
من هذا الكتاب (ص ۳۰۸-۳۰۷) . 

(۲) انظر : حاشية ابن عابدين /١(‏ ۷۲) ؛ شرح عقود رسم المفتي » ضمن رسائل 
ابن عابدين (۱/ 77) ؛ النافع الكبير (ص )۲١‏ . 

(*) انظر : حاشية ابن عابدين 27١ /١(‏ ؛ النافع الكبير (ص 5؟) ؛ أدب المفتي 
للبركتى (ص )١0-١17‏ . 

() انظر : حاشية ابن عابدين )۷١ /١(‏ ؛ شرح عقود رسم المفتي » ضمن رسائل 
ابن عابدين )737/-77/١(‏ ؛ النافع الكبير (ص 55 وما بعدها) ؛ المذهب 
الحنفئٌّ (۱/ 117-776). 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


0 








و 
ت 


خالفاه ؛ نُظِرَ ؛ فإن خالفاة . واختلفا بأن الْمَرَدَ كل واحدٍ منها بقول › 
فالظَاهِرٌ ترجيحٌ قوله . وإن الَََا في مُقَايل قوله » فقيل : يرجح قولة أيضاًء 
وهو الصحيحٌ » وقيل : يتخيّر المفتي إن كان محتهداً . 
فبْقَدَمُ قول أبي حنيفة على قول غيره من أثِمّةٍ المذهب وعلمائه » فإن لم 
 # .‏ ا 4ر ٤ء‏ 1 30 520 04 64 
يكن له قول ء قُدّمَ قول أبي يوسف » ثم قول محمد » ثم قول رُقَر ابن المُذَّيْل 


والحسن بن زياد . 


؛_ نص علماء الحنفيّة على أنّ الفتوى تكون على قول أي حنيفة في 
العبادات » إلا المسائل التي صحّت فيها عن الإمام أي حنيفة رواية أخرى 
أخذ بها يره من علماء المذهب » وكذا المسائل التي صرّح فيها مشائح 
الحنفية بترجيح قول آخر على قول الإمام . 

وأنْ الفتوى تكون على قول أي يوسف في مسائل القضاء ؛ نظرا 
لخبرته وتجربته في القضاء . وأنَّ الفتوى تكون على قول محمد بن الحسن في 
مسائل توريث ذوي الأرحام , إلا ما صرّح فيه مشائخ الحنفية بالفتوى على 
غير قولهمم ؛ في مسائل القضاء . أو في مسائل ذوي الأرحام " . 

ه إذا لم يكن حكمٌ المسألة صريحاً بلفظه في انون أو الشروح أو 
الفتاوى ؛ فَالحَوّلُ على ما اختاره أكثرٌ المتأخرين ؛ كالطحاويٌ وأبي اللَّيثْ 
ال 


(۱) انظر : شرح عقود رسم المفتي . ضمن رسائل ابن عابدين (۲۷-۲۹/۱) . 

(۲) انظر : شرح عقود رسم المفتي » ضمن رسائل ابن عابدين (۱/ )۳١‏ ؛ أدب 
المفتي للبركتي (ص 17) . 

(۳) انظر : حاشية ابن عابدين )۷١/١(‏ . 


الفصل الخامس : مباحث مهمة تتعلق بالمذاهب الفقهية 


ayayayay‏ تست تت وت تمت تمت تدج صصص ممصم سم مم 






_١‏ كتب الشروح في المذهب كثيرةٌ جد ؛ والمعتمدٌ منها بضعة عشر 
كتاباً ؛ من أهمّها : (شرح مختصر الطحاوي) للجصّاص (١۳۷ه)‏ . 
و(المبسوط) لشمس الأئمة السَّرْحَسِيَ (440ه تقريباً) . و(بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع ؛ شرح تحفة الفقهاء) للكَاسَانَ (041ه) . و(الهداية ؛ 
شرح بداية المبتدي) للوِرْغِيْنَاَ (097ه) . و(تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق) للزَْلَمِيَ (۳٤۷ه)‏ . و(شرح الوقاية ؛ وقاية الرواية في مسائل 
الهداية) للمَحَبِوبي (۷٤۷ه)‏ . و(العناية شرح اهداية) للبَابَرِيّ (١۷۸ه)‏ . 
و(فتح القدير ؛ شرح على ا للکال ابن اهام (8571ه). و(درر 
الحكام في شرح عُرّر الأحكام) ا للا حو (4/80ه) . 

۷_ أشار العلامَة ابن عابدين - رحمه اله - إلى بعض القواعد 
الأخرى للترجيح بين الأقوال » وبيان المعتمد في المذهب ؛ ومنها : 

8 إذا كان تصحيحٌ أحدهما بلفظ الصحيح والآخر بلفظ الأصحٌ ؛ 
فالمشهور ترجيح الأصحٌ على الصحيح . 

ب_ إذا كان أحدهما بلفظ الفتوى » والآخر بغيره ؛ فَيُقَدَمُ ما كان 
بلفظ الفتوى ؛ لاله لا تى إلا بها هو صحيحٌ . 
7 ج_ إذا كان أحد القولين المصَحّحين قال به جُل المشائخ العظام اله 
يدم على ما اختاره الأقليّة . 


د_ إذا كان دليل أحد القولين الاستحسانٌ » والآخر القياسّ ؛ فيُقّدٌ 


ما وس 


(1) انظر : حاشية ابن عابدين ۷١ /١(‏ وما بعدها) ؛ الفوائد البهية (ص ٠١١‏ » 
61 . وقد سبق التعريف بهذه الكتب ومؤلفيها (ص )۳٠١-۳۰۷‏ . 





المدخل لدراسة الفقه الإسلامى 
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ت 
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القرل الى عل الا اة عل القول ال عل القاس © إلا قن 
المسائل التي ينص عليها العلماء ارون في المذهب . 

ه_ إذا كان أحدٌ القولين أنفعَ للوقف ؛ فإِنّه يقْنَى به . 

و_ إذا كان أحدٌ القولين أرق لأهل الزمان ؛ لكونه أَوْفَق لعْرْفهم» 
أو أَسْهَلَ عليهم ؛ فهو أولى بالاعتًاد . 

ز_إذا كان دلي أحد القولين أَوْضَحَ وَأَظْهَرَ من دليل الآخر » اله 
يرجح عليه » بعد النظر والتأمّل من بل المفتي المجتهد . 

» وفي مذهب المالكيّة : 

ااا فر رالرى ا باو العدل هن ادل ع 
المجتهد الذي يُقَلَدُهُ المفتي » حى يصح ذلك عند المفتي ؛ كما تصحٌ 
الأحاديث عند المجتهد ؛ لاله نقل لدين الله في الوصفين » وغير هذا ينبغي 
ان 

۲_ وهذا تشدّد المالكيّهُ في تحديد الكتب التي يمى بها » ويُعتمدُ عليها 
في بيان القول الراجح في المذهب . وصرّحوا بتحريم الفتوى من الكتب 
الغريبة التي لم تشتهر بين علماء المذهب ٠‏ وكذا الكتب الحديثة التصنيف إذا 
ORAS‏ 


. )٠١ /١( انظر : شرح عقود رسم المفتي » ضمن رسائل ابن عابدين‎ )١( 
؛ تبصرة الحكام‎ )١555 انظر : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص‎ )۲( 
د هة).‎ /١( 






الفصل الخامس: مباحث مهمّة تتعلق با مذاهب الفقهية 


مصنَّمّها كان يعتمد هذا النوع من الصحة » وهو موثوقٌ بعدالته . 

ردا ان ي علا الك لفن له باد الفعه إلا من عدن 
الأقدمين » ولا يرى لأحدٍ أن ينظر في الكتب المتأخرة ؛ كا قرّر الإمامٌ أبو 
إسحاق الشَّاطِِن - رحمه الله - 0", 

*_ وأشهر الكتب المعتمدة عند متقدّمي المالكية : (اموَطَ للإمام 
مالك ؛ والدّواوين السبعة ؛ وهي الأَمّهاتُ الأربع : (لدوَنَهُ) متخ ن 
و(الَوَازِيّة) لمحمد اكَوّازْ ؛ و(العْنْيّة) للعْنِيّ ؛ و(الوَاضِحَة) لابن حبيب ؛ 
ويضافٌ إليها : (الْمخْتَلَطَةُ) لابن القاسم ؛ و(المبسوط) للقاضي إسماعيل ؛ 
و(المجموعة) لابن عبدو ف 

؛_ وذكر صاحب نظم (يُوطْلَيْحِيُّ) ؛ وهو نظمٌ في المعتمد من 
الكتب والفتوى على مذهب المالكية » أشهر الكتب المعتمدة التي يُعْنّى بها 
يعرف من خلاها المعتمدٌ في المذهب ؛ وهي إضافة إلى ما سبق : 

(النَهْذِيْبُ) للبْرَادُعي (٠1ه)‏ . و(شرح القَلَْانِي) أحمد بن محمد 

ابن عبد الله التونسي (4517ه) على الرسالة لابن أي زيدٍ المَبْرَوَانٌ . 
و(تَبْصِرَةُ الحَكّام) لابن فرحون اليَحْمُرِيٌ (99/اه) . و(تَبْصِرَة اللّخْوِىّ) 
علي بن محمد بن أحمد (594ه) . و(الجامع) لا بن يونس (١501ه)‏ . 


)١(‏ انظر : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص 145) ؛ تبصرة الحكام 
)26/١(‏ ؛المعيار المعرب .)١1١-1١١9/11(‏ 

(۲) انظر: الموافقات )91//١(‏ . 

(۳) سبق التعريف ببذه الكتب (ص 5٠-777‏ 7) من هذا الكتاب . 


111222 ORLA YAY yey yaya yay 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 

o۷ عد‎ ete 
ومؤلفات أبي الوليد بن رُشْدِ (١۲٠ه) . ومؤلفات أبي عبد الله محمد‎ 
المازْريّ (0577ه) . وشروح برام الدَّمِبْرِيٌ (٠٠۸ه) على مختصر خليل‎ 
المشهور . و(مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ؛ حاشية الحطاب) الرَّعِبْنِيٌ‎ 
(845ه) . وشروح أحمد بن عبد الرحمن بن موسى المعروف بحلولو‎ 
(5ا4 أو ١۸۹ه) . و(مختصر ابن عرفة) محمد بن محمد الوَرْحَمِىٌ‎ 
. (0ه) على مختصر خليل‎ 

وسرد غيرها مجموعة أخرى من الكتب المعتمدة في المذهب ”". 

ه_ عند الاختلاف بين الأقوال والروايات في المذهب : يُقَدَّمُ قول 
مالكِ في الموطأ » فإن لم يوجد فقوله الذي رواه ابن القاسم في الُدَوَنَةِ » ثم 
قوله الذي رواه غير ابن القاسم في ادون »ثم قول ابن القاسم في الدَوَنةِ» 
ثم قول غير ابن القاسم في الُدَونَةِ » ثم قول الإمام مالكِ الذي رواه ابن 
القاسم في غير المدَوَثَةِ ‏ ثم قول الإمام مالك الذي رواه غير ابن القاسم في 
غير الدَوَثةِ »ثم قول ابن القاسم في غير المدَوَنَةِ ه ثم أقوال علماء المذهب . 

هذا هو الترتيب ارم للانتقال بين الروايات والأقوال . ومن 
خلاله يلاحظ التركيرٌ على كتاب (الْمدَوَّنَِ) وأهميته في تحديد المذهب ؛ 


)١(‏ فلتراجع في النظم المذكور (ص 88-79) ؛ وقد سبق بيان الكتب المعتمدة عند 
المالكية (ص ۳۳۲) من هذا الكتاب ؛ وما ذكرته هنا فقط للتنبيه لما ذكروه . 


الفصل الخامس : مباحث مهمة تتعلق بالمذاهب الفقهية 





ليها » وكذا التركيز على قول ابن القاسم واعتباره في المذهب ؛ لأنّه 
صخت مالكا أكثرمن عدرين سنة »وكا لا يخيب عنه إلا من غذر» وكان 
عالماً بالحمَدّم والتأخر من أقواله ”. 

٦‏ _ إذا اختلف العراقيون والمغاربةٌ ؛ فالعملٌ على تَشْهِيْرِ (المشهور 
أو الراجح) المغاربة عند الأكثر ؛ لأنَّ منهم الشَّيْخَيْن (ابن أبي زيدٍ » وأبو 
الحسن القابسي) . وإذا اختلف المصريون والمدنيون قُدَّمَ قول المصريين ؛ 
نّم أعلام المذهب . وإذا اختلف المدنيون والمغاربة قُدّمَ قول المدنيين ؛ لأنَ 
منهم الأَحَوَيْنِ (مُطَرّف » وابن الماجشون) . وإذا اختلف المصريون والمغاربة 
دم قول المصريين ٠”‏ 

۷ _ إذا اختلف علماءٌ المذهب أفراداً في التشهير والترجيح ؛ فيرى 
لمتأخرون : أن ابن رشي » والمارّرِيٌ » وعبد الوهاب مُتَسَاوون في التشهير . 
وأنَّ ابن رسي يُقَدَمُ تشهم يه على كل من ابن بَزِيرٌة عبد العزيز بن إبراهيم 
القرشي التونسي (1۷۳ه) » وابن يونس ؛ المي واد ابن ونس دم 
على اللّخْمِيّ » ما م يبه العلماءُ عل ضعف قول أحدٍ منهم ”" 

۸_ يُقَدّمُ ما جرى به العمل في القضاء والحكم على المشهور ؛ لأنَّ 


)١(‏ انظر : تبصرة الحكام /١(‏ 59 -30)؛ كشف النقاب الحاجب (ص 2388؛ المعيار 


المعرب .)۲۳/١۱۲(‏ 
)۲( انظر : كشف النقاب الحاجب (ص 1۷) ؛ حاشية العدوي على شرح الخرشي 
على ختصر خليل )٤۹/۱(‏ . 


(۳) انظر : مواهب الجليل )77/1١(‏ ؛ نيل الابتهاج (ص )١17١‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
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الخروج على ما جرى به العمل مُبْمَةٌ > فوجب عليه اتَبِاعٌ العمل سدًاً 
e‏ 2-6 : < 


بحسب قواعد المذهب 0 


ويشترط لتقديم ما جرى به العمل : ثبوته ؛ ومعرفة محلية جريانه 
عامًا أو شاصا بناخنة من البلدان + وسعرفة زمانة وان يكوت هن أجرئ 
ذلك العمل من الائمّة المقتدى بهم في الترجيح ؛ ومعرفة السبب الذي 
لأجله عدلوا عن المشهور إلى مقابله ”" . 


4 إذا وجد الطالبٌ اختلافاً بين أئمّة المذهب في الأصحّ من 


إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة برأم ؛ فيعمل بقول الأكثر والأؤرّع 
والأعلم ؛ فإن اختص واحدٌّ منهم بصفةٍ أخرى قُدَّمَ " . 

N‏ فير لكوك ان لل بد وكا 
هذا القول أَرْفقٌ بالناس » وَأَؤْقَنَ لعادتهم وعُرْفِهم » أو تَقْئَضِيْه المصلحةٌ 9. 


به فيه ؛ كا لو وافق قول أبي حنيفة المعمول به عندهم . 


(1) انظر : البهجة /١(‏ ۲۲) ؛ نشر البنود على مراقي السعود (۲/ ۳۳۳) . 

(0) انظر : نور البصرشرح خطبة المختصرللعلامة خليل (ص 1735-175) . 

فوم انظر : تبصرة الحكام /١(‏ 04) ؛ كشف النقاب الحاجب (ص )۷١‏ . 

ددع انظر : تبصرة الحكام /١(‏ 59) ؛ كشف النقاب الحاجب (ص 0557 1۷) . 

(٥)‏ انظر : كشف النقاب الحاجب (ص )۷١‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(۳/۱). 





الفصل الخامس: مباحث مهمة تتعلق با مذاهب الفقهية 





: وني مذهب الشافعيّة‎ e 

انض اف ع رر ال 
إذا علِم أن نصه بخصوصه » وأنَّه لا ور لن كانت فتواه نقلاً لمذهب إمام 
إذا اعتمد على الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوقٍ بصحّته » وبأنَّه مذهبٌ 
ا 

۲ _ كلل مسألةٍ فيها قولان للشافعيّ جديد وقديم ؛ فالقول المعتمة 
ps‏ لاء إلا المسائل الْستتاة التي توفي 
الشافعيٌ قبل أن حر رّرَ القول فيها ؛ فیقتى فيها بالقديم 

۳_ الكتب المشهورة عند متقدمّي الشافعيّة حمسة : (المختصر 
للمرن؛ الي لذب لساري ؛ والوَسبطً ؛ والوَجيْرُ لرا ) ”. 

_ َف مق الشافعيّةٌ على أن لمعتمد في الإفتاء ما عليه الشيخان ؛ 
ا عا هي ار كط : 
وهذا عزيرٌ نادرٌ ؛ وحينئلٍ فالمعتمدٌ ما رجّحَه من جاء بعد الشيخين . 

وسببٌ الاعتاد على ما رجّحه الشيخان : نّا قد اجتهدا في بيان 
المذهب وتحريره غاية الاجتهاد » وبذلا في ذلك غباية وَسْعِهما » مع حسن 
ال والصندق والاخلاض + غا يدل عل أا لم حالما نصا إلا لوجت أن 
سين ويه ؛ ككونه ضتعيفاً : أو مفرعا عل ضعي . 


. 07٠١ /5( ؛ الفتاوی الكبرى لابن حجر‎ )١5- ١41 /1١( انظر : المجموع‎ )١( 
.)١51-١ /١( وقد ذكرها النوويٌ في المجموع‎ (۲( 

(۳) انظر : تبذيب الأسماء واللغات )7”5/١1(‏ . 

() انظر : الفتاوى الكبرى لابن حجر /٤(‏ 5 ۲)؛ تحفة المحتاج (۱/ ۳۹)؛ ته 
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4 الكتب المتقدّمة على الشيخين (الرًافعىٌ والنَوّوي) لا يُعتمدٌ شىء 
منها إلا بعد مزيد الفحص والتَّحَرّي حتّى يغلب عل الظر أن ما فيها هو 


المذهب ”". 


_١‏ إذا وج للرافعيّ أو للنوَويٌ في المسألة ترجيمٌ فهو الُْْتَمَدُ . فإذا 
اختلفا في مسألةٍ ؛ فَالحْتَمَدُ غالباً ما قاله التَوَوِيُ » سواءٌ كان لكل منهما 
مُرَجحٌّ » أو تساويا ؛ لألّه كا قالوا : رر المذهب » ومهذبة » ومُتَفّحُهُ ء 
ومر وعفد . 


وتو ووو 


۷ _ تُرَنَبُ كنب النَوَوِيٌّ في الفتوى وبيان المعتمد عند اختلاف كلامه 
فيها على النحو التالي : يُقَذَمُ قوله في التحقيق » ثم المجموع ٠‏ ثم التنقيح ثم 
اوجح AS E‏ سبلم الي E a‏ 
نُكت التنبيه » وإن أمكن مراجعة كلام مُعْتَمَدِي المتأخرين واتّباع ما رجّحوا 
فهو ول . 

وما انّفقت عليه أكثر كتبه مُقَدَّمٌ غالباً على ما انق عليه الأقل منهاء 
وما در في بابه مُقَدَّمٌ على ما ذَُكِرٌ في غير بابه “ 


© الفوائد المدنية (ص )١9-1١8‏ ؛ الفوائد المكية (ص 5") ؛ الخزائن السنية (ص 
.)١ 9720-1‏ 

. )١18 انظر : الفتاوى الكبرى لابن حجر (5/ 75 7) ؛ الفوائد المدنية (ص‎ )١( 

(؟) انظر : الفتاوى الكبرى لابن حجر /١(‏ ١۲۳)؛‏ تحفة المحتاج (۱/ ۳۹)؛ الفوائد 
المدنية (ص 1۸ » )١1817/‏ ؛ الخزائن السنية (ص )١7١‏ . 

(۳) انظر : تحفة المحتاج /١(‏ 79) ؛ الفوائد المدنية (ص 74-77 ) ؛ الفوائد المكية 
(ص ۳۷) ؛ الخزائن السنية (ص ١/ا9/1-1١).‏ 


الفصل الخامس: مباحث مهمّة تتعلق بالمذاهب الفقهية 






۸_ بررٌ عند المتأخرين أربعةٌ من أعلام المذهب » وهم : شيخ 
الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريٌ (4177ه) . سا كتابه 
(فتح الوهاب) الذي هو شرح لتنه (منهج الطلاب) الذي هو اختصارٌ 
لمنهاج الطالبين للتوويّ . 

وأحمد بن محمد بن عل بن حجر هسوی (۹۷۳ه) › سيا كتابه 
(تحفة المحتاج شرح المنهاج) . والنطيب محمد بن أحمد ارين (۹۷۷ه) » 


في كتابه (مغني المحتاج شرح المنهاج) . وشمس الدين محمد بن أبي العباس 
َال الرَمْلنّ الشهير بالشافعيّ الصغير ٤(‏ ١٠٠ه)ء‏ في كتابه (نهاية المحتاج 
شرح المنهاج) . فإذا اجتمعوا على حكم فهو المعتمد بلا ريب . 

E ES 
متأخري علهاء المذهب ؛ هما حرا المذهب : ابن حجر الهيتميٌ ؛ وال ال‎ 
الرَّمْنُّ ؛ فلا يمى بعدهما بقول يخالفٌ ما كانا عليه في (تحفة المحتاج » ونهاية‎ 
. المحتاج) ؛ لأن ما فيا هو عمدة مذهب الشافعيٌ‎ 

فإن اتفقا على حكم مسألةٍ فالمعتمد قومم) ؛ مالم يتفق من جاء بعدهما 
على َعَم سَهْوِ أو وَهْمِ وقَعَا فيه » وهو ناور . وإن اختلفا إلا في شرح 
المنهاج فالمذهبُ على ما في شرح المنهاج لكل منهما . وإن اختلفا في تقرير 
معتمد المذهب في شَرْحَيْهءَا على المنهاج ؛ فقد اختلف المتأخرون في الترجيح 
بينهها على ثلاث طرق : 


)١(‏ انظر : الفواتد المدنية (ص ۳۸ ۰ ۲۲۲-۲۲۱) ؛ الفوائد المكية (ص 8*) ؛ 
الخزائن السنية (ص )١1078-1١1/1١‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





الأولى : طريقة أهل الشام واليمن وما وراء النهر ؛ وهي الاعتاد 
على ما قَرّره ابن حجر الهيتميٌ في كتابه (تحفة المحتاج). 

والثانية : طريقة المصريين ؛ وهي الاعتمادٌ على ما قرّره الال ازمل 
في (غباية المحتاج) . 

والثالثة : طريقة أهل الخجاز ؛ فقد كان الأصل عندهم اعتمادَ ما 
قَرّره ابن حجر الهيتمئٌ ؛ ثم اشتهر عند المتأخرين منهم اعتادٌ قول الرَّمْيٍّ . 
مالم حكم بسهوه من أصحاب الحواشي 

وقد فصل آخرون ؛ فقالوا : إن كان التي من أهل الترجيح 
والنظر أفتى با يترجّح لديه » وإن لم يكن فإِلّه يتخيّر من قوليها » أو يعمل 
بمرجح'". 


"” 


و ةو 


٠‏ تُرَنَبُ كتبُ ابن حجر اهْيْتَميَ عند الاختلاف ؛ فَيْقَدَم ما.في 
تحفة المحتاج ؛ لما فيها من الإحاطة بنصوص الإمام » وكثرة قراءة المحققين 
لها ء وثناء العلماء عليها ؛ ثم (فتح الجواد على الإرشاد لابن الُفْرِي) ؛ ثم 
(الإمداد على الإرشاد) ؛ ثم (الإيعاب شرح العباب) ؛ ثم (الفتاوى) '". 

ويُرَنَبُ كتبُ الال الزَّمْنَ عند الاختلاف ؛ فَيْقَدَمُ ما في (شرح 
الإيضاح للنوويٌّ) . على ما في (نباية المحتاج) ؛ لأن شرح الإيضاح متأخرء 


)١(‏ انظر : إعانة الطالب )١9/١(‏ ؛ الفوائد المدنية (ص 8”) ؛ الخزائن السنية (ص 
١‏ -لالا١).‏ 

(؟) انظر : الفوائد المدنية (ص 5٠ .الال-٠5 0١7‏ .63770 ١٠٠)؛‏ الفوائد المكية 
(ص 8”) ؛ الخزائن السنية (ص ”11/7 -1176). 


الفصل الخامس : مباحث مهمة تتعلق بالمذاهب الفقهية 
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والمتأخر يُعَدَّمُ على ما سبقه ؛ إذ الْمَرّرُ أنه يؤل بآخر كلام العا . 


_١‏ إذا لم يتعرّض ابن حجر والرَّمْنٌ للمسألة ؛ فيُفْتى بكلام الشيخ 
زكريا الأنصاريٌ ؛ ويُقَدّمُ كلامٌهُ في (شرحه الصغير على البهجة) ؛ ثم (شرح 
المنهج) ؛ ثم يمى بكلام الخطيب الشَّرْيينِيٌ في (مغني المحتاج) . 

ثم يأتي بعدهما الفتوى بكلام أصحاب الحواشي الأكثر اعتاداً ؛ 
ويّبداً ب : حاشية الريادي علي بن يحي المصري (14١٠ه)‏ ؛ ثم حاشية أحمد 
ابن قاسم العبّادي (494ه) ؛ ثم حاشية عَمِيْرَة أحمد اللي (951ه) ؛ 
ثم حاشية الشَبْرَامَلَيِي علي بن علي القاهري (41١٠١ه)‏ ؛ ثم حاشية الحلبي 
علي بن إبراهيم القاهري (٤٤١٠ه)‏ ؛ ثم حاشية خضر الشَّوْبَري شمس 
الدين محمد بن أحمد المصري (79١٠١ه)‏ ؛ ثم حاشية العتاني محمد بن داود 


ابن سليهان (/91 1٠١‏ ه) ”". 
١_يُقَدَّمُ‏ ما في الْصتفات على ما في الفتاوى ؛ وَيُقَدَّمُ الكلام في 
الباب على ما ليس في الباب ؛ ويُقَدّمُ ما في الَظَِةٍ على ما ليس فيها ”". 


(1) انظر : إعانة الطالب )١9/١(‏ ؛ الغوائد المدنية (ص )5١١ 05١١‏ ؛ الخزائن 
السنية (ص /ا7١).‏ 

(۲) انظر : إعانة الطالبين (5/ 775) ؛ الفوائد المدنية (ص 275177؛ الفوائد المكية 
(ص ۳۷) ؛ اللخزائن السنية (ص ١1/7‏ -17/8). 

(۳) انظر : الفوائد المدنية (ص ۳۲)؛ الفوائد المكية (ص 55) ؛ الخزائن السنية (ص 
١07‏ ). 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
» وفىي مذهب الحنابلة : 
١_كلّة‏ قول يُعَضّدُهُ الدليلٌ فهو المذهبٌُ حقيقة » وإن خالف اراي 
عن الإمام 5 التخريج عن الأصحاب ؛ الكل امات الأريعة 
عله لقان : «إذا صح الحديث فهو مذهبي » ”“. 

۲_ إذا م يكن في المسألة إلا روايةٌ واحدةٌ ثابتةٌ عن الإمام » ولم يثبت 
أنه رجع عنها ؛ فهي المذهب نضّاً . فإن لم يكن في المسألة روايةٌ عن الإمامء 
فالمذهب فيها ما كان من تخريج الأصحاب . 

إا يكن رق المسالة روا عن الإمام ولا تخريجٌ عن 


فلل اھ 


الأضضاب: : فللمُتأهل في المذهب تخريج حكمها على قواعد المذهب 


وأصوله وضوابطه. 

٤‏ _ إذا تعدّدت في المسألة الرواياثُ عن المذهب ؛ فيَسْلّكُ الفقيه في 
تنقيح المذهب عند ذلك طرق الترجيح بين الأدلّة : بالجمع بين الروايات ما 
أمكنّ » أو بالترجيح بينها ”". 

_٠‏ إذا وقع الخلاف في المذهب ؛ فإن اختلفت الرواية عن التخريج؛ 


)00( وعلى هذا يظهر أن هذا ليس خاصًاً بمذهب الحنابلة » ٠‏ بل مشترك بين جميع 
المذاهب الأربعة ؛ فكل من الأئمة قال هذا القول ؛ فإذا صح الحديث فهو 
مذهبه حقيقة . انظر 00 ١‏ ؛ المدخل إلى 
مذهب الشافعي (ص ”07) ؛ المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد 
.)590/١(‏ 

)۲( انظر : الفروع مع تصحيحه )1١-5١ /١(‏ ؛ الإنصاف )18-1١1/01١/١(‏ ؛ 
(515-551/15) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص )٠١-١۸‏ ؛ المدخل 
المفصل إلى مذهب الإمام أحمد (۱/ ۲۹۱-۲۹۰) . 





الفصل الخامس: مباحث مهمّة تتعلق با مذاهب الفقهية 





قُدّمَت الرَّوايَهٌ ؛ لأنَّا مذهبٌ الإمام . وإن كان الخلاف بين أوجُو 
الأصحاب وتخريجاتهم 26 منها الأقرب للدليل 2 أو إلى أخنول الإمام 


أحمد وقواعده”) 


1 ين ات طرف الرجيع بإ الررابات عن EE‏ 
الترجيحٌ بِالرُوَاةِ ؛ فما رواه السَّبْعَة (أو الجماعةٌ) *" مُمَدَمّ على ما رواه غيرهم ؛ 
ثم ما كان في (جامع المسائل) للخَّلال ؛ ثم ما كان فيه رواية أحد السبعة على 
من لم تكن فيه رواية أحلِ منهم . 

ثم الترجيحٌ بعد ذلك بالكثرة ؛ ثم بالشّهْرة ؛ ثم برواية الأَعلّمٍ ؛ ثم 
و الأورَعٍ ؛ ؛ ثم چ أحد أئمّة المذهب في عصر الرواية ؛ مثل 
ارقي والتلآل » وعُلامِه» والحسن بن حامد © 


_ المرجمٌ في معرفة الصحيح والترجيح في المذهب إلى أصحابه 
المعروفين المشهورين ؛ وقد حدّر ذلك الأَثِمّةٌ المتأخرون فالاعتمادٌ في معرفة 
الصحيح من المذهب على ما قالوه » كما يأتي فيم| بعده ”*) 


)١(‏ انظر : صفة الفتورى (ص )٠١9-١١56‏ ؛ الإنصاف )1010-505/١75(‏ ؛ 
المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد /١(‏ 4°( 

(۲) وهم:١‏ _أبو طالب أحمد بن حميد الْمْكَاني (٤٤۲ه)‏ . _حنبل بن إسحاق 
۳ه( . ٣_صالح‏ بن أحمد بن حنبل (115ه) . 5 _عبد الملك بن عبد 
الحميد الميموني (٤۲۷ه).‏ ه_ حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني 
(۲۸۰ه). ٦‏ _ إبراهيم بن إسحاق الحربي (۲۸۵ه) . ۷_ عبد الله بن أحمد بن 
حنبل (١۲۹ه)‏ . انظر : التحفة السنية (ص )۹۷-۹٦‏ . 

(۳) انظر : صفة الفتوى (ص 57) ؛ الإنصاف (۱۲/ ۲٤١١‏ ومابعدها). 

. )7”١/١( انظر : الفروع ومعه التصحيح‎ )٤( 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


ا وې ېځ ې نې کې نې کې ېټ ې ېځ نې نې نې نې دې نې کے ا ا ا س 


۸_ المذهب عند المتقدمين من الحنابلة 7" : 


أ هو ما اتّفْق على نقله الجماعة » ثم ما كان في كتاب (الروايات) 
للحَلال (811م). 

د تائكله a‏ عنم و a‏ لاه تم 
ما انّفق عل القول به تله من ئة المذاضي + منهج : أبو بكر أحذ هَيْدَامُ بن 
يبه الَزْوَزِيٌ (٤۲۷ه)‏ ؛ وأبو بكر أحمد بن محمد بن الحَجّاجٍ بن عبد العزيز 
الرّوْذِيُ (۲۷۵ه) ؛ ومحمد بن إبراهيم البُوْسَنْجِيٌ (۲۹۱ه) ؛ وأبو بكر 
أحمد بن محمد بن إسماعيل الام (۳۲۷ه) ؛ وأبو محمد الحسن بن علي بن 
خلف البَرَْارِيٌ (814ه) ؛ وأبو القاسم عمر بن الحسين الخْرَقِيُ 
8 اه ) ؟ وآبو بكر اعد ليا ين اسن الاد ۴0 وار 
بكر عبد العزيز بن جعفر عُلامُ الال (177ه) ؛ وإبراهيم بن أحمد بن 
عمر بن سافلا (779ه) ؛ والحسن بن حامد البغداديٌ (۳٠٤ه)‏ ". 

4_المذهب عند المتوسطين من الحنابلة ”" : 


أ ما انمق على إخراجه (الكَلْوَذَانُ في الهدَايّة ية) ؛ و(ابن عَقِيِلٍ في 
اذ + اذا كات هذه الرواة هي المتصورة عند كلييخهيا (القاضى 
أبي يَعلى) » وسَيْخه (الحسن بن حامد) . فإن اختلفا فالمذهبٌ ما في (الِدَايّة) 


(۱) انظر المراد مهم فيا سبق من الكتاب ( ص )٤١١‏ . 

(۲( انظر : الفروع مع تصحيحه )۳١/١(‏ ؛ التحفة السنية (ص )٠١-۹٤‏ ؛ المنهج 
الفقهي العام لعلماء ءا لحنابلة (ص )١١١‏ . 

زفرة انظر المراد مهم فيها سبق من الكتاب (ص )475١‏ . 





الفصل الخامس : مباحث مهمة تتعلق بالمذاهب الفقهية 





على الراجح 

ب_ ثم المذهبٌ عند من بعدهم ما انمق على إخراجه والقول به 
(الموََقُ ابن قَدَامَةَ في الكافي) » و(الشَّبْحُ في المرّر) » سيا إذا كانت هذه 
الرواية هي المنصورة عند (الشيخ ابن الَتّي) ؛ فإن اختلفا (فالكافي) ء أو ما 
لشيخ الإسلام ابن تيمية قول يوافقه . 

ج ثم المذهبٌُ عند من بعدهم ما تمق على إخراجه والقول به (ابنُ 
مُْلِح في الفروع) » و(الدجَئِنُ في الوَِبْزٍ) ؛ فإن اختلفا فمن كان بجانبه (ابنٌ 
حمدان في الرّعَاية الكبرى) ٠‏ أو (ابِنُ عَبْدُوْسٍ في تذكرته) ؛ لأن هؤلاء قد 


لفق 


هابر كلام الموع اوس لاوا تراد لهت قط 
د_ وأعظعٌ كتب المتوسطين نفعاً » وأكثرها عل وتحريراً وتصحيحاً 
للمذهب : (الفروع لابن مُفْلِح) ؛ و(الوَّجيّز للدَجَيْقَّ) ؛ و(التذكرة لابن 
عَبْدُؤْس) ؛ وكتب الشيخين (الموفّق ابن قُدَامَة) ؛ و(المجد ابن تيميّة) ؛ 
و(الرَعَايَتَان لابن حمدان) 0 
٠_المذهب‏ عند المتأخرين من الحنابلة " : 
تفق عليه مُصَحَحٌ اذهب (ارْدَاوِيُ 5 كتابه 3 التنقيح 


- 
- | 


_ 


-11/١( انظر في بيان المعتمد في المذهب عند المتوسطين : تصحيح الفروع‎ )١( 
.)١١8-١١5 ؛ التحفة السنية (ص‎ )18-11/1١( الإنصاف‎ ۲ 
.)5٠١-505 وقد سبق التعريف بهؤلاء الأَيِمّة وكتبهم المذكورة (ص‎ 

(۲) انظر : الإنصاف .)18-1577/١(‏ 

2 انظر المراد مهم فيا سبق من الكتاب (ص )17١‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


أ ب بم ب سراي mm‏ بم مم مه بخ م r a‏ من بي امي ب ب ب بي يت ببح ص بيد or r ar‏ مي ب بي أبن ب بيد م ب a‏ أبن ae‏ حي يي r r‏ أي عم يم e‏ عن بت حي اح a‏ ب من أب r‏ ب r r e r e e e e r r r r‏ س ا س 





الشبع) ؛ و(موسى الجَاوِيٌ في كتابه : الإقناع) ؛ و(ابنٌ الجر المموْحِئٌ في 
كتابه : مُنْتَهَى الإرادات) . 

إن اخجلقوا د الذعت ها الى عل ,وا جه والقول به انان منهم» 
فإن لم يق اثنان على قول ؛ فالمذهبُ ما أخرجه (ابنُ اجار الفتوْحِيّ في 
كتابه التي الإرادات) عل ال ا ل اذى امن الارن + وقد 
ا بعضهم (الإقناع للحجّاوي) ؛ لكثرة مسائله . 

ب_ صريح (المنتهى) مُقَدَمٌ على صريح (الإقناع) ؛ وصريح 

: وق ٠ e‏ ہے وق 5 

(الإقناع) ؛ وإذا اختلف قول صاحب (لْمْتَهَى) وقول صاحب (الإقناع) في 
E‏ ٠ه)‏ في كتابه : (غاية 
الى ف الجمع بين الإقناع والتهى) 2 وشار حه ی الرّحَيْنًا 
(40١١ه)في‏ کتابه : (مطالب أولي النهّى في شرح عَاية ية المْتَّهَّى) 9" . 

لكثرة ة مسائل (غاية ة الْتَهَى) واستقصائه للمذهب» وحسن اختيازه 


(r) 


6 


8 


وتصحيحه وتر جيحه 


-١١8 انظر في بيان المعتمد في المذهب عند المتأخرين : التحفة السنية (ص‎ )١( 
. مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي(ص ؟)‎ +9 
من هذا‎ )1١17-1٠١ وقد سبق التعريف بهؤلاء الأيْمّة وكتبهم المذكورة (ص‎ 
. الكتاب‎ 

(۲) انظر : علماء نجد (5/ )٠١١‏ ؛ اللآلي البهية (ص ۷۸) . 

(۳) انظر : السحب الوابلة (ص )١١١9‏ ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص 
9 , 
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ج_ لا يستغني المُشْتَِلُ بالمذهب عن النظر في مقدمة (الفروع) 
و(تصحيحه) > ومقدمة (الإنصاف) وخاتمته » وخاتمة (شرح المنتهى 
للفتوحي) ؛ فإنَّا أغنى كتب المذهب الحنبلَ في كشف الاصطلاحات 
والرموز الفقهية للمذهب . ومعرفة الكتب ومنزلتها في المذهب . ومسالك 
الترجيح وطرق التصحيح بين الأقوال والروايات والكتب . 


* ¥ ¥ EE ¥ 
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المبحث الثالث 
الاجتهاد . وطبقات الفقهاء المجتهدين 


# أولا : تعريف الاجتهاد . 
١‏ ا | وو 1 و 7 وا 

الاجتهاد في اللغة : يطلق على بذل الوسْع والطاقة فيا فيه جَهد 
وَمَسَفَةُ » حى يَصِلَ إلى الغاية "©. 

وني الاصطلاح : « هو بذلُ الفقيه وُسْعَهُ بالنّظر في الأدلّة ؛ لأجل أن 
حصأ له اظن أو القطمٌ بأن حكم الله في المسألة كذا» . 
4 ثانيا : أقسام الاجتهاد وطبقات المجتهدين . 

يُقَسَّمُ الاجتهاد باعتبارات مختلفة ؛ وذلك بالنظر إلى أهله » وبالنظر 
إلى علّة الحكم المجتهد فيه » وبالنظر إلى المسائل المجتهد فيها . وبالنظر إلى 
بذل الوسع وعدمه » وبالنظر إلى الصحّة والفساد ”" ؛ وبيان أهمٌّ هذه 
الأنواع مختصراً على النحو التالي : 

أ يمسم الاجتهاد بالنظر إلى أهله إلى أربعة أقسام ”' : 

. مجتهدٌ مُطْلَّقٌ ؛ وهو العالك بالكتاب والسنّة وأقوال الصحابة‎ ١ 
المجتهد في النوازل والأحكام بقصد موافقة الصواب الذي دلت عليه الأدلة‎ 


)١(‏ انظر : لسان العرب (۲/ ۳۹۷) ؛ القاموس المحيط (ص )"50١‏ ؛ المعجم 
الوسيط /١(‏ ١٤٠)ء‏ جميعها (جهد) . 

(۲) مذكرة أصول الفقه (ص 585) . وانظر : الإحكام في أصول الأحكام 
(97/5”) ؛ شرح الكوكب المنير (5/ 50/8) . 

(۳) انظر في تفصيل ذلك : معالم أصول الفقه (ص )٤۷۸-٤۷١‏ . 

. )٤١١ ؛ معام أصول الفقه (ص‎ ) ١18-175 /5( انظر : إعلام الموقعين‎ )٤( 
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الشرعية ؛ وهذا النوع أعلى درجات المجتهدين ؛ وأهلَّهُ هم الذين يسوعٌ هم 
الافتاء ويسوغ استفتاؤهم ء ويتأدّى بهم فض الاجتهاد » ولا ينافي هذا 
علق احم العام ا هو أعلمُ منه في 


لكر 


"١‏ مجتهد مُقَيّدَ في مذهب إمامه » مُجتهدٌ في معرفة فتاويه وأقواله 
ومآخذه وأصوله » عارف بها . > متمكنٌ من التخريج والقياس عليها » من 
غير أن يكون ملد لإمامه لا في الحكم ولا ني الدليل ‏ » لكنّه سلّكٌ سلك طريقه 
في الاجتهاد والفتيا » ودعا إلى مذهبه . وريه وقرّره ؛ فهو موافقٌ له في 
مقصده وطريقه معا . 

_٣‏ مجتهدٌ مُعَيَدٌّ في مذهب من الْتَسَبَ إليه » مُمَرّرٌ له بالدليل » مُنْقِنُ 
لفتاويه » عالمث.هاء لا يتعدَّى أقوال إمامه وفتاويه ولا يُخالِمُهًا » ولا يعدِلٌ عن 
نص إِمامِه إلى غيره الب . وهذا النوعٌ عقوت مذمومٌ ؛ إذ الواجبٌ على العام 
النظَرٌ في كلام الله وكلام رسوله مد واستنباط الأحكام منههما » وتر جيح ما 
يشهدٌ له النص بالاعتبار . 

3 _ مُعَلَدٌ تخض كن ا نشت إليه ؛ حَفِظَ فتاويه وفروعه , وأقرٌ على 
نفسه بالتقليد الَحْضٍ من جميع الوجوه » حى إِنَّ بعضهم إذا وجد حديثاً 
تحط شاا تحب إنابه أخة ريقو ل وو ایت + وهاه هی مر 
التقليد المذموم التي نبى عنها الأئِمَةَ الفقهاءٌ وحدّروا . 

ب_يُقَسّمُ الاجتهاد بالنظر إلى عِلََّ الحكم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ الاجتهاد في تحقيق مَنَاطٍ الحم (عِلَيه) ؛ وهو أن يُعلّقَ الشارع 
الحكم بمعنّئئ كُزّْمّ » فينظرٌ المجتهدٌ في ثبوته في بعض الأنواع أو الأعيان ؛ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
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كالأمر باستقبال القبلة واستشهاد شهيدين غدلين + فينظر المجتهدٌ هل 
صل مُسْتَفْلُ القبلة » وهل هو عَذل مَِْ ضِِيٌّ ٠‏ أم لا ؟ وهذ النوع من 
الاجتهاد مُتََقّ عليه بين المسلمين . 

۲_ الاجتهاد في نق نقح تاع الحم (عِلَيه) ؛ بطل على هذا التوع : 
تبذيبٌ الل ؛ فإذا أضاف الشارع حك إلى سء واقترن بذلك أوصاف لا 
محل لها في إضافة الحكم » وجب حذف الأوصاف غير الور » وإبقاءً 
الوصف المؤثّر في الحكم . وهذا النوعٌ قد أكَرٌ به أكثرٌ منْكِرِي القياس . 

ومن أميِلتِه : الأعرابي الذي جامع أهلَهُ في نهار رمضان . ثم جاء 
رت اضدرة وتف رة وقول ملكت قال له« الب ا : 
«أعْيَقُ رَهَبَهَ» '" . فکونة أعرابيًاً » وکونةٌ يضربٌ صدره » وينيف شعرَه » 
وكوك اللوظوةة رود كلها أوسناك انان اكد 

3 _ الاجتهاد في ترج منَاطٍ اكم (عليو) ؛ وهو القياسٌُ الح ؛ 
حبن ينص الشارع على حك في عل » ولا عرض لاطو ضلا ؛ كتحريم 
الربا في الب وة ؛ فيأتي المجتهد فِينْحَتُ عن عِلَو الحم ويستخرجُها 
ويستنبطها » » ثم يدها في غير الب مما ائه في العلّة لاماي 
وقَّعَ فيه الخلاف المشهورٌ في حجية القياس واعتباره “ 


(۱) أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص ۳۱۱) , ح (1915) . ومسلمٌ في صحيحه 
(ص 457).ح .)١١١١(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۹/ )18-١4‏ مذكرة أصول الفقه (ص ۳۸۲-۳۸۰) 
؛ معام أصول الفقه (ص ”51/7 -575) . 
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ج_ يمسم الاجتهاد بالنظر إلى الصحّة والفساد إلى قسمين ° 

١‏ اجتهادٌ صحيحٌ : وهو الاجتهادٌ الذي صدر من مجتهدٍ توفرّت 
فيه شروط الاجتهاد الآتي بيائها » وكان في مسأل يسوغ فيها الاجتهاد . 
الاجتهاد » أو كان في مسألة لا يسوعٌ فيها الاجتهادٌ . 
© ثالثا : تجزؤالاجتهاد . 

معنى تجزؤ الاجتهاد : أن يكون المجتهد لم يبلغ رُنَبَةَ الاجتهاد في 
جيع مسائل العلم . و إنَّها في باب من أبواب العلم ‏ أو نوع من أنواعه » وهو 
جاهِلٌ با عدا ذلك ؛ كمن استفرّعٌ وُسْعَهُ في باب الفرائض » أو باب الحجٌ 
أو الجهاد أو غير ذلك . 

وهذه المسألة مختلف فيها , بين أهل 0 
الْحَقّقون جوارهُ وصِحَمهُ ٠‏ ومَنْ كان كذلك من المجتهدين » فلا بور له 
الفتّوى | لفيا بعلم من أبوا ب العلع وماك © 
© رابعا : شروط الاجتهاد . 

لصحة الاجتهاد شروطً ؟ منها ما يرجع م إلى المجتهدين ؟ ومنها ما 
يرجم إلى المسائل الُجتَهّد فيها : 


)١(‏ انظر : روضة الناظر (۲/ )١5١‏ ؛ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ )١٤١‏ ؛ 
إعلام الموقعين (1/ )١158-175‏ ؛ معالم أصول الفقه (ص ٤۷١‏ -41/5) . 

000 انظر : روضة الناظر )5٠5/5(‏ ؛ مجموع الفتاوى (۲۰/ ۲۰۲ ۰ ۲۱۲) ؛ إعلا 
الموقعين )۱١۹ /١(‏ ؛ شرح الكوكب المنير (5/ 477) ؛ مذكرة أصول الفقه 
(ص 85غ). 
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نأمّا الشروط التي تَرْجِعٌ إلى المجتهدين أيهم فهي إجمالاً : 

١_أن‏ يكون المجتهدٌ عالاً بأدلّة الأحكام » ومقاصد الشريعة . 
والناسخ والمنسوخ . وأسباب النزول » ومواقع الإجماع والخلاف . 
وصحيح الحديث وضعيفه . 

۲_ أن يكون عالماً بلسان العرب (القدر اللازم لفهم الكلام ) . 

"'_أن يكون عارفاً بالقدر اللازم من العام والخاصٌ . وامْطْلَق 
وَالْقيّدِ » والنصٌ والظاهِرٍ والمُوَوّكء وامُجْمَلٍ اين » والمنطوق والمفهوم . 


ىر : 
والمحكم والمتشابه » والآمر والنهي . 
؛_أن يبدل وُسْعَهُ قدر المستطاع في إدارك الأحكام » وألا يُقَصّرَ في 
البحث والنظر . 


ه_أن يستند في اجتهاده إلى دليل معتير عند أهل العلم » وأن يرجع 
إلى أصل عند عدم النصوص في النازلة . 

5 أن يكو ن هارفا بال اف م وا غا د لا ال : 

وأمّا الشروط التي تَرْجعٌ إلى المسائل المجتهد فيها فهي إجمالاً : 

؟_أن يكون النص الواردُ في المسألة ء إن ورد فيها نص ء ّيلا 
)01( انظر : الرسالة (4 )20١١-6٠‏ ؛ جامع بيان العلم وفضله (ص )۲۷١‏ ؛ روضة 

الناظر )٤١١-٤١١/۲(‏ ؛ مجموع الفتاوى )٥۸۳ /5١(‏ ؛ إعلام الموقعين 


(1/ 87 وما بعدها) ؛ )١١7/5(‏ ؛ شرح الكوكب المنير (5/ ٤0۹‏ -558) ؛ 
مذكرة أصول الفقه (ص 187) ؛ معالم أصول الفقه (ص 47/9 -480) . 
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قابلاً للتَُوِيْل والاجتهاد » وليس مقطوعاً به منصوصاً عليه بَينا. 

۳_ألاً تكون المسألة الْمُجتَهَدُ فيها من مسائل الاعتقاد ؛ فإِنَّ الاجتهاد 
والقياس خاصّان بمسائل الأحكام العَمَلِيةِ . 

٤‏ _أن تكون المسأله المُجتَهَدُ فيها من النوازل التي قد وقعت بالفعل 
ارا فيك وفع الف أوران ااج الا معو لها 
* خامسا : حكم الاجتهاد . 

الاجتهادٌ لمن تحققت فيه أهليّيّةُ وشروطة عند الحاجة الداعية إليه 
جائرٌ في الجملة باتفاق أهل العلم ؛ كا نضّوا على ذلك ”. 

والأدلَةٌ على هذا كثيرةٌ ؛ منها : 

١‏ وقوع الاجتهاد من النبيّ ميد في وقائع كثيرة في غزواته 
وسياساته ؛ كا اجتهد في أخذ الفداء من الأسرى في غزوة بدر ”. 

"_ وكان م يأذنُ لأصحابه - رضي الله عنهم - في الاجتهاد , 
ويُقَرّهُم على الصواب حين يجتهدوا أو يُعَدّلُ لهم ؛ كا أقرّ سعد بن معا - 
رضي الله عنه - على حُكْمِهِ في بني قُرَيْظَةَ من اليهود » وقال ميد : « لَمَذ 


(1) انظر : الرسالة (210) ؛ الفقيه والمتفقه )2١ 5 /١(‏ ؛ جامع بيان العلم وفضله 
(ص ۲۷۵ . )۳٣۲‏ ؛ مجموع الفتاوى (504/50) ؛ إعلام الموقعين 
۷ ۰( )4 (/ ۱۸( ؛ شرح الكوكب المنير (5/ )0۸۸-0۸٤‏ ؟ 
مذكرة أصول الفقه (ص )٤۸٦‏ ؛ معالم أصول الفقه (ص )٤۸۳-٤۸١‏ . 

)۲( انظر : الرسالة (ص ۸ ؛ جامع بيان العلم وفضله ( ص ٥‏ ) ؛ الفقيه 
والمتفقه (۱/ ۳۹۷) ؛ روضة الناظر (۲/ ٠4‏ 5) ؛ مجموع الفتاوى (۲۰/ .)۲٠۳‏ 

)۳( انظر : صحيح مسلم (ص ۲ح (۱۷۱۳) ؛ تفسير ابن كثير /٤(‏ ۸۸) . 
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2 يهم بكم لله عر وجل ٠»‏ 
_٣‏ وقال ما SS‏ "امات دل راق 


ے2 7 


وَإِذَا حَكَم فَاجِمَهَدَ ثم 


N O O 3‏ 
كد إلى اليَمَنِ قاضِياً فَقَالَ : « كيف تقض ؟ » . فَقَالَ : أقْضي باب الله . 


5 
. 


قَالّ : « قن لت في اب الله » .قل : فبسنة رَسول الله .قل : « قان 1 تج 


E AFIR j 


و ا راق 


في سن رَسُولٍ الله » قال ار ی و e‏ 
رلاد الذي ردق رول رولا ا ى رولا 


فهذه الأدلهٌ تدل على جواز الاجتهاد للعالم إذا احتاج إلى ذلك » 
وتوفَرَتْ فيه شروط الاجتهاد وأهليّته ؛ وأنّه من الأمور التي يحتاجها العام 
حين ترد عليه النَوَازِلُ التي لا يِحِدُ حَُكْمَهًا في الكتاب والسنة . 
© سادسا : أهم الأحكام المترتبة على الاجتهاد . 

١‏ لا خلاف بين علماء أهل السِّنَّهَ والجماعة في أنَّ المجتهد الذي 
توفرت فيه وفي اجتهاده شروط وأهليّةٌ الاجتهاد قد يُصِيْبُ وط » وأنّه 
مأجودٌ ومعذورٌ عل كل حال ؛ فإذا أصاب الح فلة أجران اذا أخطأ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص 207 )» ح )۳۰٤۳(‏ ؛ ومسلمٌ في صحيحه 
(ص 780).ح (1979). 
وانظر : روضة الناظر (۲/ ۷ )4٠‏ ؛ شرح الكوكب امثير (6/ )٤۸١‏ . 

20 أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص »)١774‏ ح (101) ؛ ومسلمٌ في صحيحه 
(ص )۷٦۱‏ » ح .)١715(‏ 

(۳) انظر تخر جه فیا سبق من هذا الكتاب (ص ۲۳۰) . 
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2 ع ي ل‎ ١ اا‎ a 
." بدون تساهل أو تفريط فله أجرٌ واحد ؛ للحديث المتقدم‎ 

۲_ لا يجورٌ الإنكارٌ على المخالف في مسائل الاجتهاد المضبوط › 
فضلاً عن تَفْسيْقِهِ أو تأيه أو تَكَفِيرِِ ٠‏ ولا يلرم المخالف بيان الحُجَة 
وإيضاح المحَجَّة » فمن أخذ بقوله فبها . ومن لزم اجتهادّه فلا إنكار . 

"_ ليس للمجتهد حل الناس على نتيجة اجتهاده وإِلزامُهُم باتّباع 
ين 

 ُهَنَحِص غير المجتهد يجورٌ له اَباعٌ أحد القولين إذا تبيّنثْ له‎ _٤ 
. ويجورٌ له بعد ذلك ترك إلى القول الآخر انَباعاً للدليل‎ 

ه_ الخلافٌ في المسائل الاجتهادية حب ألا خر المختلفين من دائرة 
الإيمان إذا ردُوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول و . 

٦‏ _ بحب على المجتهد اتَبَاعٌ ما أذّاه إليه اجتهادُهُ » ولا يصح له تركة 

3 5 2 ع 
إلا إذا تبدّن له خطأ ما ذهب إليه أوَّلا . 

۷_ المسائل الاجتهادية طني في الغالب ٠‏ لا يُقَطّعٌ فيها بصحّة هذا 

القول أو خطعه ". 


000 انظر تخريجه (ص )٤۷۷‏ من هذا الكتاب . 

(۲) انظر : الفقيه والمتفقه (۲/ 5١١)؛‏ مجموع الفتاوى ("11/ 5 99/15(4)17١)؛‏ 
(V4 / ۰) + (Yo-Yo o TV cT 14/۰) + (۲۱۳/19)‏ ؛ إعلام 
الموقعين (۱/ 41) ؛ (۲/ ۱۳۲-۱۳۱ . )۲٤۳-۲٤۱‏ ؛ شرح الكوكب المنير 
(5915-4541/5. 50 . 4لا . )08٠6‏ ؛ معالم أصول الفقه (ص -٤۹۲‏ 
57). 


المدخل الدر اسة الفقه الإسلامي 





المبحث الرابع 
التلفيق بين المذاهب الفقهية وتتبع الرخص 

© بيان حقيقة التلفيق وصلثه بتتبع الرخص . 

التي في اللغة : مصدر لَمَّقَ يم لفيا ؛ وهو يُطْلَقُ على الجتمع 
والصَمّ لن ا 

وأمّا في الاصطلاح : فقد اختلف أهل العلم في تعريفه ؛ فمنهم من 
يرى أله إحداث كَيْفِيّة جديدةٍ » وإن لم يكن فيها تلفيقٌ بين مذهبين أو أكثر ؛ 
فيقول : التَلفِيْقٌ هو الإتيانُ بكيفيّة لا يقول بها متَهدٌ ”. 

ومثا ذلك : أن بكر في مسأل واحدة بين قولين أو أكثر ا 
من تلفق هذا حفيقة مر مُرَكََةٌ لا يقل بها أحدٌ من أصحاب هذه الأقوال ؛ کا 
لو توًا شخصٌ للصلاة» فمسح بعض شعر رأسه مُق للمام الشافعي ؛ 
وبعد أن أنمّ وضوء لس أجنييةٌ من غير حائل ملد للإمام أبي حنيفة ؛ فان 
وضوءه عل هذه الصفة حقيقة مركبة » لم يقل بها كلا الإمامين » بل لو 
عرص على واحدٍ منه) لحكم ببطلانه ". 

ود ۵ 


ومنهم من يرى أنَّ الَّلِيْقَ : هو تب احص عن هَوَّىّ 


)1١(‏ انظر : مقاييس اللغة (761//6)؛ لسان العرب )732١17/-17*:057/1١7(‏ ؛ القاموس 
المحيط (ص 2١١140‏ . جميعها (لفق) . 

(۲) كاعرّفه بذلك الباني في عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق (ص ۱۸۳) . 

(۳) انظر : عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق (ص ”187) ؛ تبصير النجباء بحقيقة 
الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء (ص ؟5517). 

(5) انظر : المصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتاء (ص )]5١‏ . 


الفصل الخامس : مباحث مهمة تتعلق بالمذاهب الفقهية 





5 TO ٠ 0 5 : اماد‎ E 
وإِنَّ) هو اختيارٌ أسهل المذاهب أو الأقوال» فلا يلزمُ أن يكون‎ ٠ والمذاهب‎ 
. ل تليق يا الوص » ولا کل تم وحص لفيا‎ 
ومنهم من يرى أن المي : هو التخيّر من أحكام المذاهب الفقهية‎ 
الرة تقليداً + نيت ياعد ق كل مسال با ابه وسيل غل‎ 
والذي يظهرٌ لي - والله تعالى أعلمٌ - آنه لا مُشَاحَةَ في الاصطلاح ؛‎ 
فكل هذه الصور يصدّقٌ عليها أََا تَلْفيْقٌ بين المذاهب والأقوال في نظر‎ 
rg 4 ا 5 5 و 31 عدن‎ 
الفقهاء نحن ات بكي جعها من مدعيين او كرليق فهو ملف بيني ؟ ومن‎ 
» أذ بنع الرعص » ولد عالماً في مسألة » ولد آخرٌ في مسألةٍ أُخرّى‎ 
ويأخد في كَل مسألة بأسهل المذاهب والأقوال في مسائل الخلاف » وإن لم‎ 
. يكن هذا عن مَوَىَ ء بل طلا للأسهل » فقد لمق لنفسه مذهباً فقهيا‎ 
1 <2 e ف س ا لتم‎ 
SS I SS 
N ا‎ 
وقد عاف أحرعيا عن الآخر من يعض الوتجوره فاللفبق قد يكون‎ 
72727077 ور ل‎ 


)۱( انظر : البحر ع سد سن 
)۲( انظر O E‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





أمَا الرّحْصَةٌ فَإئَّا الأخذٌ بالقول الأتحفٌ أو الأسهل في المسائل 
الخلافيّة » وليس فيها مُحَالَمَةٌ للإجماع أو إحداتٌ لقولٍ أو هيئةٍ جديدة ؛ وإنَّا 
هي الأخذ يُرْحَصَّةٍ قالها أحدٌ العللاء ؛ وهي في بعض صورها مُبَاحَةٌ شرعاً » 
e‏ 

والرّخْصَةُ في اللّغة والرّخْصَةٌ : يطل على معان ؛ همها : السّهوْلهُ 
ال mel‏ 
العريمّة ‏ . 

وني الاصطلاح : الرّخْصَةُ هي ما ثبت على جلاف دليلٍ شرعيٌ 
عاض راجح . 

و بسع احص :أن باخ المكلت وار یر كل مدهي ماهو 
الأهونٌ عليه فيها يقع له من المسائل . 


وهذا يعني : أن يسبع رخص الفقهاء . ويأخذ بالأسهل من أقوالهم في 


)١(‏ انظر : حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (۲/ 57؟) ؛ إعانة 
الطالبين (7/5١17؟)‏ ؛ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي -١09(‏ 
٠‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي » العدد .)5١/١1(.)8(‏ 

(۲) انظر : لسان العرب (178/5)؛ القاموس المحيط (ص 6٠١‏ )؛ المعجم الوسيط 


(220)») جميعها (رخص) . 
)۳( ا سود م ا ا و 


ا 06 
)٤(‏ انظر : حاشية الدسوقي /١(‏ ١٠)؛‏ البحر المحيط (5/ )۳۲١‏ ؛ شرح المحلي على 
جمع الجوامع بحاشية البناني (۲/ )5٠١‏ ؛ شرح الكوكب ال عمو 
)عل جمع ل ا کی بال ۲ ١/1١١»‏ 1). 


الفصل الخامس : مباحث مهمة تتعلق بالمذاهب الفقهية 






المسائل العَمَِيَّ ؛ بحيث لا يكون انّباعْهِ هذه الرَّحَص بدافع قرّة الدّليل 
وظهور البرهان ؛ بل لأجل اتّباع الأيسر والأخفّ ؛ سواءٌ أكان ذلك ببوى 
في التفس » أم بقصد التسهّي ‏ أم با لجهل ‏ أم بغيره من الأسباب . 

وقد أجمعَ أهل العلم على أن نم احص بهذا المعنى خُرّمٌ لا يجورٌ 
في حَقٌ العَامِيٌ وغيره » واه يس به على الصَّحِيح ؛ لألّه لا يقولُ بإباحة 
وار ع اعدين العم ا 
ولا ا ی فى غترها من الا واا 


أمّا الأخدٌ بِالرّخْصَةٍ الواجبة ؛ كأكل الْيَْة حال 59 لدفع 
لهلاك , وحفظ النَْسٍ ؛ والأخدُ بالرّخصَة عه اندو فصر الضلاة والقظر 
في السّفّر ؛ والأخدٌ بالرّخْصَة المبَاحَةٍ ة ؛ كالجمع بين الصلاتين للحاجة حال 
الَطَر والسّمَرِ ؛ فهو جائرٌ بانَّاق أهل العلم » وهذه ححص شرعيّةٌ حبوبة إلى 
الله تعالى » لا حر على الكل في الإتيان بها . 


وقد ثبت في الصّحيح أن النبي و قَالَ : « إن الله حب أن 


3ك قر أن لول تلم لا 


(۱) انظر : مراتب الإجماع (ص ۸۷) ؛ جامع بيان العلم وفضله (ص )١‏ ؛ 
الموافقات )١517/-177/5(‏ ؛ فتاوى الإمام النووي (ص 170-06) ؛ جمع 
الجوامع (۲/ °( ؛ إعلام الموقعين )۱۲٤ /٥(‏ ؛ شرح الكو كب المنر 
(:/لالاه-ملاهة). 

زفق A‏ ؛ ۰۱0/0 (١۹‏ ؛ البحر المحيط )7”9١ /١(‏ ؛ 

فوم أخرجه أحمدُ في المسند ( ۰ مح (04101)ء وسندة صحيح ؛ رجالة 
قات 0 ا ذكر محققو المسند . واطيثميٌ ف جمع الزوائد ومنبع الفوائد 
(/ )+ والألبانٌ في صحيح الجامع مح (1885). 


العلم أن 


01١0 


(۲( 


(۳) 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


وأمّا التَِْيْقُ بين المذاهب والأقوال الفقهيّة : فقد اختلف أهلٌ العلم 
في حُكِْهِ ؛ فأكثرٌ أهل العلم على المع منه مُطْلَعَاً ” ؛ وأجارَّهُ بعص أهل 
العلم و ل , 1 

ولس درا تعالى أعلم - ما ذهب إليه الْحَمَقَون من أهل 


الاد 


لتلفِيق لتلْفِيْقٌ يجورٌ بشروط ؛ اها (۳). 


0 ا 1 0 عل 
و بط ا 

1 ٤ “و‎ ae و ل‎ e 
. الا يكون في التلفيق خرق للإجماع » أو ما يَستلزم ذلك‎ _۲ 
. ألا يكون في التَلفِيْق نقضٌ لما عمل به تقليداً‎ _۳ 


انظر : القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد /١(‏ ۷۹) ؛ خلاصة 
التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق (ص 20) ؛ التحقيق في بطلان التلفيق 
(ص )١7١‏ ؛ حاشية ابن عابدين )۷١ /١(‏ ؛ الموافقات (5/ )٠١١-٠٤١‏ ؛ 
حاشية الخرشي على خليل (5/ )١75‏ ؛ الفتاوى الكبرى للهيتمي /٤(‏ 770 , 
۹ ؛ مطالب أولي النهى في شر ح غاية المنتهى (۱/ 7”90) . 

انظر ار راتحي ل لسري رع ١‏ ؛ عمدة التحقيق (ص -۲١‏ 
49 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٠١ /١(‏ . 

انظر : عمدة التحقيق (ص 7١5‏ . ١٠۲-٤٠۲)؛‏ جامع بيان العلم وفضله 
(ص 717) ؛ نفائس الأصول في شرح المحصول (177/54) ؛ الموافقات 
)١10 /5(‏ ؛ التقرير والتحبير في شرح التحرير )١١/۳(‏ ؛ البحر المحيط 
(/ ۳۲۳-۴۲۰) ؛ أدب الفتوى وشروط المفتي لابن الصلاح (ص )١59‏ ؛ 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )791١/١(‏ ؛ العقود الياقوتية (ص 
8-07١1)؛‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص69١-0١15)؛‏ 
مراتب الإجماع (ص ۸۷) ؛ التنكيل (۲/ )۳۸١‏ ؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي › 
العدد .)51١/١(.)8(‏ 






الفصل الخامس : مباحث مهمة تتعلق بالمذاهب الفقهية 






. أن تكون هناك ضرورة تدعو إلى التَلفِيْقٍ‎ _ ٤ 

ه_ ألا يؤدي التَّلفِيْقٌ إلى نقض حكم الحاكم ؛ لأنَّ حكمه يرفع 
الخلاف دَرْءَاً للفوضى والمفسدة . 

5 ألا يؤدّي التَلفِيْقٌ إلى العمل ببيئة أو كَيْفِيّةَ لا رمَا أحدٌ من 
المجتهدين » کا سبق في بعض تعريفاته . 

۷ _ أن ينشرح صدره للتَّلفِيْقٍ » وألا يعتقد أنه بتلفيقه متلاعبٌ 
بالدين متساهلٌ في أحكامه . أو أنَّ القول الذي أخذ به تَلْفِيْهَاً قول ضعيفٌ 


ره ابي ه فا )١(‏ 


مرجوح 


* HE ¥ HY ¥ 


)۱( هذا وللتلفيق تفصيلاتٌ أخرى. وتفريعات مهمّةٌ » لا يسْعِفٌ الحالٌ لبسطها في 


هذا المدخل » ومن أوفى من تكلم عنها بالتفصيل والدليل لشي محمد سعيد 


التحقيق في التقليد والتلفيق (۲۷۸-۱۸۱) . 


الفصل السادس 
التعريف الموجز بفروع الدراسات الفقهية المهمة 


ويحتوي على ستة مباحث : 

المبحث الأول : التعريف بعلم أصول الفقه . 

المبحث الثاني : التعريف بالفقه المقارن وعلم الخلاف . 
المبحث الثالث : التعريف بالقواعد والضوابط الفقهية . 
المبحث الرابع : التعريف بالفروق الفقهية . 

المبحث الخامس : التعريف بالنظريات الفقهية . 

المبحث السادس : التعريف بعلم مقاصد الشريعة . 
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الإشعارات 
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المبحث الأول 
التعريف بعلم أصول الفقه 


# أولاً : تعريف أصول الفقه . 

أغلبُ الأصوليين يُعَرّفُونَ علم أصول الفقه باعتبارين ؛ الأول : 
باعتباره مُرَكَّباً إضافيًاً من كلمتي الفقه » والأصول . والثاني : باعتباره عَلَا 
وَلَمَبَايُطلق على علم مُعَيّنٍ : 

فأنًا بالاعتبار الأول : فالفقه سبق تعريفه لغدّ واصطلاحاً ©. 


والأصول في اللَمّة : جم أَصْل » والأصل يُطلَنُ على معانٍ متعدّدة 
مر إل مع واجواهر اتل الشى د واا الذى د ال 

والأصلٌ في الاصطلاح : يُطْلَقُّ غالباً على الدّليل ؛ فيُقَالُ : أصل هذه 
المسألة الكتابٌ والسّنَّهٌ ؛ أي دلينُها ” ؛ والدليلٌ » كا سبق في تعريفه : هو 
الذي يلزمٌ من العلم به العلمٌ بثيءٍ آخر . أو هو ما يُتَوَضَّل بالنظر الصّحيح 
فيه إلى حكم شرعيّ على سبيل القطع أو الظن ”' . 

وأمّا تعريفٌ الأصولٍ بالاعتبار الثاني ؛ وهو اعتباره علا ولَقبَاً على 


(۱) انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص 55١-/ا7١).‏ 

(۲) انظر : مقاييس اللغة ٠١9 /١(‏ ؛ لسان العرب »)١65 /١(‏ (أصل) . 
(۳) انظر : شرح الكوكب المنیر (۳۹/۱) . 

(:) انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص ۲۲۳) . 


الفصل السادس : التعريف الموجز بفروع الدراسات الفقهية المهمة 






هذا الفنٌ المعروف ؛ فقد عر ف بأنه له UES ENN‏ 
ERE‏ الست 


يي a‏ به : ا التي صل ا إل e E‏ 


سے م 


من 95 الأصولئين ٣‏ 
* ثانيا : موضوع علم أصول الفقه ومباحثه ومسائله 1 

موضوع علم أصول الفقه : هو معرفة الأدلة الإجمالية الموصلة إلى 
الأحكام الشرعيّة العملية » ومعرفة أقسامها وأحواها » واختلاف مراتبها . 
وكيفيّة أخذ الأحكام الشرعيّة منها على وجه الإجمال © . 


ويُبْحَتُ هذا الموضوع من خلال أربعة مباحث : الأدَّلةٌ الشرعيّة ؛ 
وطَرٌقٌ الاستنباط ؛ والأحكام العملية الفرعية ؛ والاجتهاد © . 


© ثالثا : استمداد علم أصول الفقه ومصادره . 
المصادر التي يُسْتَمَد منها علم أصول الفقه هي : أصول الدين ؛ أو 


(۱) انظر : قواعد الأصول (ص ۲۱) ؛ شرح الكوكب المنير (1/ )٤٤‏ . 

(۲) انظر : أصول الفقه لابن مفلح (1/ )٠١‏ ؛ شرح الكوكب المنير (1/ 45) . 

(۳) انظر : علم أصول الفقه لخلاف (ص )١5‏ ؛ أصول الفقه للخضري (ص )١١‏ ؛ 
أصول الفقه للبرديسي (ص ٠‏ ؛ الجامع لمسائل أصول الفقه للنملة (ص 
۲( 

)٤(‏ انظر : الإحكام للآمدي (١/۸)؛‏ مجموع الفتاوى ( ۰ شرح الکو کب 
المنير )77/١(‏ ؛ علم أصول الفقه لخلأف (ص )١1١-١5‏ ؛ أصول الفقه 
للخضري (ص ١3١‏ ) ؛ الجامع لمسائل أصول الفقه للنملة (ص )١١‏ . 

(5) انظر : شرح الكوكب المنير /١(‏ 5 5) ؛ معالم أصول الفقه (ص )5١‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


e r a ara a a o e i o اا ا‎ o r e e o i 





ما يُعْرَف عند الأصوليين بعلم الكلام ET‏ 
لله عر وجل ٠‏ ومعرفة صدق الرسول ف ال عن الله تعالى خي . 

وعلم اللّغة العربية : لأئها الل التي نزل بها الوحيٌ » فيحتاج 
الأصولٌ إلى معرفة قدر كافٍ من اللَعّة » يستطيع من خلاله معرفة ذَلآلَة 
الأدلة » وفهمها ء وإدارك معانيها والفرق بين الألفاظ ودلآلآتها . 

وعلم الأحكام الشرعية : لأنَّ اللقصود من هذا العلم هو إثباتٌ 
الأحكام الشرعيّة . فلا بد للأصولّ من معرفة قدر كاف من الفقه 
والأحكام الشرعيّة ؛ لمكن من إيضاح المسائل الأصولية وتصورها ”". 

ولا يستغنى الأصول عن الاستفادة من نصوص الكتاب والسنّة 
الصحيحة » والآثار المرويّة عن الصحابة والتابعين » واجتهادات أهل العلم 
واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعيّة » والفطرة السّوِيّة والعقل السليم ". 
© رابعا : ثمراتٌ علم أصول الفقه وفوائده . 

المقصودٌ من دراسة علم أصول الفقه وتعلمه تحصيل َة من 
الفوائد المهمّة لطالب العلم ؛ إجمالها على النحو التالي : 

_١‏ فقة مُرَادٍ الله تعالى ومُرَادٍ رسوله َد من نصوص الكتاب والسنة 
وذلك بمعرفة كيفية الاستنباط واقتباس الأحكام للحوادث المتجدّدة 


)۱( ا : الإحكام للآمدي )۹/١(‏ ؛ أصول الفقه لابن مفلح ١7 /١(‏ -8١)؛‏ 
شرح الكوكب المنير )٤۸/١(‏ ؛ أصول الفقه للخضري (ص )١5‏ ؛ الجامع 
سال أصول الفقه للتملة ارد 
)۲( انظر : الرسالة (ص 0۲ ۰ ۲۰° ۲۱۳۰ ,)۲00 ٤۲۹-٤۱۹ ٤۱۰۹-2۰۹۱,‏ 
)٤ ٥۷-٤٤۸ ٤۳۸-٥‏ ؛ معالم أصول الفقه (ص ۲۳) . 





من الأدلة الشرعية ١‏ 


۲_ الاطّلاع على مآخذ الْأَيْمّة وقواعدهم وأصوهم التي بنوا عليها 
مذاهبهم الفقهية » ومعرفة الأسباب التي أدّت إلى وقوع الخلاف بين 
العلماء» والتماس الأعذار لهم في ذلك . 

۳_ يعتبر أصول الفقه أهمّ العلوم للمجتهد ؛ فمن خلاله يعرف 
القواعد التي يستعين بها على ضبط أصول الاستدلال » ومعرفة الدليل 
الصحيح المعتبر من الفاسد الزَّائِففِ » واستنباط الأحكام الشرعية من 
الأدلة» والقدرة على الموارَنّة والترجيح بين أقوال أهل العلم . 

_٤‏ الدعوة إلى اتباع الدليل حيث! كان » وترك التعصب والتقليد 
الأغعمى :نيان اة الشريعة: لكل رمان ومكان عن طريق رة 
الأحكام الشرعية للنوازل اممْتَجِدَّة. ‏ ` 

ه_يُعِيْنُ العلماء على تفسير القرآن الكريم » وشرح السّنَة النبويّة , 
وبيان دلالات النصوص على الأحكام . 

؟_ يُعِيْن القضاةً ودارسي القانون ونصوص اللوائح النظامية في 
تطبيق النصوص على جزثياتها » وتفهم ما يحتمله النص من دلالات › ما 
يكون الَلَكَة القانونية ويوسع المدارك والأفهام " . 


)0( انظر : المستصفى /١(‏ ۸) ؛ أصول الفقه لابن مفلح )١1/1١(‏ ؛ مجموع الفتاوى 
(45/5) ؛ شرح الكوكب المنير )515/١(‏ ؛ أصول الفقه للخضري (ص 
177) ؛ أصول الفقه للزحيلي (۱/ ۳۲-۲۹) ؛ الجامع لمسائل أصول الفقه 
(ص ۱۳) ؛ معام أصول الفقه (ص ۲۳) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


# خامسا : نسبة علم الأصول بين العلوم وفضله . 

علم أصول الفقه من العلوم الشرعية الَاِعة امفيدة ‏ التي عد من 
علوم الآلة ؛ فهو آل لتعلّم الفقه » وهو للفقيه كعلم مصطلح الحديث 
للمُحَدَثْ ٠‏ وعلوم القرآن للمُمَسّر . وهو من أفضل العلوم الشرعيّة . 
وأجلها قدراً. وأكثرها فائدة © 

وتظهر العلاقةٌ والفرقٌ بين علم أصول الفقه وعلم الفقه من خلال 
الان 

علمُ أصول الفقه : مهتم بالأدلّة والأحكام » » فهو يبحث في أدلّة الفقه 
الإجمالية بالتفصيل » وكيفيّة استنباط الأحكام منها ؛ وهو عبارة عن الأسس 
والمناهج التي يجب أن يسلَّكَهَا ويتّبعها الفقيهٌ لبيان الأحكام الشرعية 
العَمَليّة الفرعية . 

أنَا علمٌ الفقه : فيهتمٌ بفعلٍ المكلّف من حيث ما يثبت له من 
الأحكام الشرعية ؛ فهو يبحث في العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة 
من أدلّتها التفصيلية ؛ وهو عبارة عن استخراج الأحكام من الأدلة 
التفصيلية , مع التقيد بتلك المناهج المستفادة من الأصول . 
# سادسا : حكم تعلم أصول الفقه . 

تمل رن الفعه رن عن غل طا الع االذئ ن ر لا 


. )55 7 انظر : مقدمة ابن خلدون (ص‎ )١( 
؛ الجامع لمسائل أصول الفقه (ص‎ )۳۷-۳١ انظر : أصول الفقه للبرديسي (ص‎ )۲( 
.)١؟‎ 


الفصل السادس : التعريف الموجز بفروع الدراسات الفقهية لمهمّة 
4 لك 






والقضاء والاجتهاد ؛ ليستطيع من خلال تعلمّه لهذا العلم أن يستنبط 
الأحكام الشرعيّة من أدلتها التفصيليّة ؛ ولأنّه إن م يعرف الأصول حصل 
له ا لحلل في معرفة الأحكام ‏ والزَّكلُ في الفتيا والقضاء . 

وهو في حقٌّ طلاب العلم عموماً من فروض الكفايات التي إن قام 
بها من يتحمَقٌ به اراد سقط الإنْمٌ عن الباقين » وإن تركوه جميعاً أَثْموا”. 


# ثامنا : تدوين أصول الفقه , ومناهج المؤلفين فيه . 

نشأ علمٌ أصول الفقه جنباً إلى جنب مع الفقه » وبرز في عصر 
الخلفاء الراشدين ؛ حيث كانوا يبحثون عن أحكام المسائل والفتاوى 
والنوازل في نصوص الشارع ؛ فيأخذون بظواهر النصوص .ء ثم بمفهومها 
ودلالاتها المختلفة » مع الاجتهاد والنظر والقياس واستنباط الأحكام 
الشرعيّة من أدلتها التفصيلية التي عرفت عند الفقهاء . 

وقد كان الصحابةٌ - رضي الله عنهم - أهل اللسان العربي » يعرفون 
دلالات النصوص والألفاظ . ويفهمون معانيها » وهكذا من أدركهم من 
التابعين . وكانت قواعد هذا العلم مراعاة في اجتهادات الصحابة والتابعين» 
وإن لم تون في مؤلفاتٍ خاصّة . 

وقد مرّ معنا في تارد يخ التشريع والفقه أنه قد ظهر في بدايات القرن 
الثاني منهجان للفقهاء في النظر في الأدلة واستنباط الأحكام الشرعيّة منها ؛ 
منهج أهل الرأي الذي يتوسّع في القياس والنظر ؛ ومنهج أهل الحديث 


)١(‏ انظر : الَسَودة في أصول الفقه (ص )017١‏ ؛ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي 
(ص )١5‏ ؛ شرح الكوكب المنير /١(‏ 517 -58) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


مه م ممم م م o e‏ ع r‏ م o o o o rr‏ لم ل م م ممم م م م م were rr‏ 





و 5 3 5 و 1 ع 
الذي كان يركز بالدرجة الأولى على النصوص وتم بها » ثم يأخذ بالقياس 
والرأي عند الضرورة ”' . 


وسكي هذا المنهجُ حتّى جاء الإمامُ الشافعئٌ - رحمه الله - فوجدٌ 
غالبَ أهل الحديث لا يعرفون طرق الاستدلال والاستنباط » وقد كتب إليه 
الإمامُ عبد الرحمن بن مهدي - رحمه الله - أن يضع له كتاباً يذكر فيه : 
شرائط الاستدلال بالقرآن والسّنة والإجماع والقياس » وبيان الناسخ من 
المنسوخ » ومراتب العموم وال لخصوص . 

فأجابه بكتاب الرسالة ؛ الذي دون فيه معالم وقواعد أصول الفقه 


و 


على مذهب أهل السنّة والجماعة (أهل الحديث) ؛ والذي يُعَدَ أوّل كتاب 
لف في علم أصول الفقه ء فلا فرغ منه أرسله إليه » فلا قرأه عبد الرحمن بن 
مهدي قال : « ما ظننتٌ أن الله تعالى خلق مثل هذا الرجل » وما أصلّ 
صلا إلا وأدعو للشافعيٌ فيها » . 

وقال الإمامٌ أحدٌ : « كان الفقة يَفْلاً على أهله حى فَتَحَهُ الله 
بالشافعيّ » . وقال : « لولا الشافعئٌ ما عرفنا فقة الحديث » . 


وقال الفخرٌ الرَّاذِيٌ : « كانوا قبل الشافعيّ يتكلمون في مسائل 


. )١976-١ا/5 انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص‎ )١( 

(۲) انظر : مناقب الشافعى للرازي (ص ١57”‏ . /ا6١)‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغات 
47/١(‏ 248 ) ؛ مقدمة كتاب الرسالة (ص .)١5-١١‏ 
وانظر ما سبق من هذا الكتاب (ص (TAO «YAT-1A۲‏ . 

(۳) انظر : تهذيب الأسماء واللغات )٦١/١(‏ . 

. )١١/١( انظر : تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 


الفصل السادس : التعريف الموجز بفروع الدراسات الفقهية المهمّة 






أصول الفقه ويستدلون ويعترضون » ولكن ما كان لهم قانونٌ كل مرجوعٌ 
إل في تعرفةدلائل الريعة وني كيقية معارضاتها وترجييناتها» فاط 
الشافعيٌ علمٌ أصولٍ الفقه » ووضع للخلق قانونا كلا ؛ يُرْجَعٌ إليه في معرفة 
مراتب أدلة الشرع ¢ 


ول نكن 7 الرسالة) كباملة تمع مسال أغيول الفقه روفو اعفد رم 
تكن مولت الشاف الوه ق أصول القع بل صت كا احرف 
اشتملت على مباحث مهمّةٍ من أصول الفقه وقواعده : منها كتاب (جماع 
العلم) ؛ وكتاب (اختلاف الحديث) ؛ وكتاب (صفة نبي النبيّ ميد ؛ 
وكتاب (إبطال الاستحسان) ”" . 

فكان الشافعئٌ - رحمه الله - بذلك أوَّل من دوّن أصول الفقه ‏ وبين 
واوا ی ج ا عل ابول تاسوه الال الل 
من الفتاوى والأقضية ؛ ففتح بذلك عَيْنَ الفقه » وسنّ الطريق لمن جاء بعده 
من المجتهدين » ليسلكوا مثا سلّكَ » موا ما بدأ" 

ثم توالّثْ بعد ذلك المؤلّاتُ في أصول الفقه . وتتابعت جهود العلماء 
في بيان مسائله وقواعده » وسارت على مناهج مُتَعَدَدَةٍ ؛ أبرزُهَا أربع 


. )75© مناقب الشافعي للرازي (ص‎ )١( 

(۲) انظر : الشافعيٌ لأبي زهرة (ص 187 » )١ ٤‏ ؛ معالم أصول الفقه (ص ۲۸) . 

(۳) انظر : مناقب الشافعي للبيهقي (۱/ )371-577١‏ ؛ الانتقاء (ص )١١۲‏ ؛ 
مناقب الشافعي للرازي (ص 017) ؛ سير أعلام النبلاء )١0-7/٠١(‏ ؛ البداية 
والنهاية (15/ )٠١١-٠١۳‏ ؛ توالي التأسيس (ص 20) ؛ مقدمة الرسالة (ص 
۳ ؛ الإمام الشافعي (ص )۲۳٠-۲۲۷‏ ؛ الشافعيٌ لأبي زهرة (ص 704) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


طرق ؛ بيائها مختصراً على النحو التالي ”" : 

الأول :ظط رة الف وتشكن طريقة الفقهاء؟ لاجا امس بالفقه 
ولي بالفروع ؛ وتمتارٌ إجالا بأئَّا : نمر القواعد الأصوليّة على مقتضى ما 
مَل في الفروع والفتاوى الصادرة عن أئمَّة الحنفيّة المتقدمين ؛ ومنهجها 
عَمنّ قائٌ على ربط الفروع بالأصول ؛ وقد مَرَّجَتْ بين الفقه والأصول 
بأسلوب مفيدٍ ؛ وحَدَمَتٍ الفقه بنحو جل في التأليف في باب الخلاف 
وتخريج الفروع على الأصول . وكتابة قواعد الفقه الكلية . 

ومن أهمٌ المؤلّفات على هذه الطريقة : (أصول الكَرْخِيٌ) لأبي الحسن 
الكرخيّ (١٤۳ه)‏ . و(أصول الشَاذٍ شِىّ) لأبي عل اشاش (٤٤۳ه)‏ . 
و(الفصول في الأصول) لأبي بكر آم بن عل الخصّاص (علالاه) . 
و(تقويم الأدلة في أصول الفقه) لأبي زيدٍ الدَبُؤِيِيَ (470ه) . و(مسائل 
الخلاف في أصول الفقه) للصَّيْمَرِيٌ (477ه) . و(أصول البرْدَوي) لفخر 
الإسلام البرْدَويّ (۸۲٤ه)‏ . و(أصول السَرَخييّ) ل اا 
السَّرْحَيِيٌ (في حدود ٠ه‏ ) . و(ميزان الأصول في نتائج العقول) لعلاء 
الدين السَّمْرَقَنْدِيٌ (579ه) . و(المنار) لحافظ الدين النْسَفِيٌ (١٠لاه)‏ . 

الثانية : طريقة التكلمين ؛ وتُسَمّى طريقة الجمهور ؛ وهم المالكيّة . 
والشافعيّةٌ » والحنابلةٌ » وعلماءٌ الكلام من المعتزلة والأشاعرة . 


)١(‏ انظر : أصول الفقه للرديسى (ص )۲٠-٠۲‏ ؛ الوجيز في أصول الفقه (ص 
)۲١-۷‏ ؛ الجامع لمسائل أصول الفقه (ص )18-1١7‏ ؛ معالم أصول الفقه 
(ص )٥۳۱-٥۳۰ ۰ ٤٦-۲۹‏ . 






الفصل السادس : التعريف الموجز بفروع الدراسات الفقهية المهمّة 





وأهمٌ ما تمتارٌ به طريقئهم إجالاً : اكيْلُ الشديد إلى الاستدلال 
العقلي والتبسّط في الجدل وال مناظرات . وعدم التعصّب لمذهب مُعَيّنٍ ؛ فما 
أبدَنْهُ الدلائل من القواعد أَنْبُوهُ » ما خالف ذلك نموه . والحرصٌ على 
تحقيق المسائل وتمحيص الخلافات . وتجريد الضوابط الأصوليّة من الفروع 
الفقهيّةء فلا يم خالفة الضابط الأصولٌ » بعد تنقيحه والاتفاق عليه » 
للفروع الفقهية أو موافقتَهُ لها . 

وأهمٌ المؤلّفات التي كيت على هذه الطريقة : 

(التقريب والإرشاد) لأبي بكر الباقِلاني (407ه) . و(العمدة) 
للقاضي عبدالجبار بن أحمد المعتزلي ١(‏ 5 ه) . و(البرهان) » و(الورقات) › 
و(التلخيص) لإمام الحرمين عبد الملك الْجُوَيْنِنٌ (۷۸٤ه)‏ . و(المستصفى) 
لأبي حامدٍ محمد الغزالي (٠٠٠ه)‏ . و(التمهيد في أصول الفقه) لأبي 
الخطّاب محفوظ بن أحمد الكَلْوَدَانَ (١٠5ه)‏ . و(الواضح في أصول الفقه) 
لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي (0417ه) . و(المحصول) لفخر الدين 
محمد بن عمر الرازيٌ (107ه) . و(الإحكام في أصول الأحكام) لسيف 
الدين علي بن أبي عل الآَمِدِيٌ (١77ه)‏ . و(منهاج الوصول) للقاضي 
ناصر الدين البيضاوي (785ه) . و(نهاية السول) لجال الدين عبد الرحيم 
ابن الحسن الإسنوي (۷۷۲ه) . و(شرح تنقيح الفصول) . و(نفائس 
الأصول) لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القَرَّاف (٤۸٦ه)‏ . 

الطريقة الثالثة : طريقة المتأخرين ؛ وقد ظهرت هذه الطريقة في 
القرن السابع الحجري تقريباً » وتمتارٌ إجمالاً بالجمع بين طريقة الحنفيّة » 
وطريقة المتكلمين ؛ وعناية أصحاما بتحقيق القواعد الأصولية وإثباتها 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامى 


اماس 241313133 بردم 


بالأدلة التقليّة والعقليّة » ثم تطبيقها على الفروع الفقهيّة ؛ وقد ذهب إلى هذه 
الطريقة طائفةٌ من علاء المذاهب الفقهيّة الأربعة ؛ لكنَّ أشهرهم الحنفيّة 
E‏ 

وأهمٌ المؤلّمات على هذه الطريقة : كتاب (بديع النظام الجامع بين 
كتابي البَرْدَوِيّ والإحكام للآمدي) لُْظَمْر الدين أحمد بن عل الساعاتي 
الحنفيٌ (795ه) . و(تنقيح الأصول » وشرحه التوضيح) لصدر الشريعة 
عبيد الله بن مسعودٍ البخاريّ الحنفيّ (41لاه) ؛ جمع فيه بين (أصول 
لبَزّْدوِيّ) » و(المحصول للرازي) ٠‏ و(منتهى الشَّوْل والأمل) لابن 
الحاجب. وشرحه (التَلُوبْح) لسعد الدين التَمتَارَاٌ الشافعيّ (۷۹۳ه) . 
و(جمع الجوامع) لتاج الدين عبد الوهاب بن عل E‏ الشافعي 
(١لالاه)‏ . و(التحرير) لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الكمال ابن امام 
الحنفيٌ (871ه) . وشرحه (التقرير والتحبير) محمد بن محمد بن أمير 
الاج الحلبيّ (١۸۷ه)‏ بو العيُوت) لمحب الله بن عبد الشكور 
البَهَارِبي الهندي (۹١١١ه)‏ . وشرحه (فْوَاتِحُ م الرَكَموت) لعبد العلي محمد 
ابن نظام الدين الأنصاريٌّ اللَكْتَوِيّ (1775ه) . 


الطريقة الرابعة : طريقة أهل السنَةَ والجماعة ؛ وهذه الطريقة لا يشير 
ها إلا القليلٌ النادرٌ من الأصوليين » وبعضّهم يرى أنَّها لا تخرجٌ عن طريقة 
الجمهور (المتكلمين)؛ ولك الح أن هذه الطريقة طريقةٌ واضحة ؛ تختلف 
عن طريقة المَكَلَّمين ؛ تَيرَتُْ بمنهجها القائم على مراعاة عقيدة أهل الستة 
والجماعة في أصول الاستدلال والاستنباط ٠‏ والترتيب بين الأدلة › 
والترجيح بينها ؛ وتقديم النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة وأثار 


الفصل السادس : التعريف الموجز بفروع الدراسات الفقهية المهمّة 






السلف ٠‏ والعناية مها » وإعيال الرأي واستخدام العقل في حدود الشرع › 
ا ا E‏ والأشاعرة ؛ فامتازت هذه الطريقة 
بسلامة الْنطَلَقٍ » وقُوّة ستل » وشّمُولٍ النّرَةِ » ووضوح الفِكْرَةِ» وصَفَاءِ 
العقيدة » وأكثر من سار على هذه الطريقة علماءٌ الشافعيّة والحنابلة . 


ومن أهمٌ المؤلفات التي كُيِبَتْ على هذا المنهج : مؤلفات الإمام 
الشافعيّ ٤(‏ ١٠ه)‏ في الأصول . و(رسالة الإمام أحمد بن حنبل (١٤۲ه)‏ 
في طاعة الرسول مَيّدٌ) . و(الفقيه والمتفقه) للخطيب البغداديٌ الشافعيّ 
(5577ه) . و(جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البر المالكيّ (551ه) . 
و(روضة النَاظِرٍ وجُنَ الْنَاظٍِ) لموفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلٌ 
(۲۰ه) . و(المسَوّدة) لآل تيميّة . و(ما يع ضمن الفتاوى) لشيخ 
الإسلام ابن تيميّة الحرَافيّ (۷۲۸ه) . و(إعلام الموقعين عن رب العالمين) 
للحافظ ابن 5 قيّم الجوزيّة الحنبلحٌ (١0/اه)‏ . و(المختصر في أصول الفقه) 
لعلاء الدين ابن اللّكّام البَعْلعٌ الحنبلعَ (۳ ٠ه)‏ . و(تحرير المنقول وتهبذيب 
علم الأصول) لعلاء الدين علي بن سليان اَرْدَاوِيٌ الحنبل (٥۸۸ه)‏ . 
و(مختصر التحرير) » وشرحه الْسَمّى (شرح الكوكب المنير) لتقي الدين 
محمد بن أحمد بن النّجّار الفتَوْحِيٌّ الحنبلٌ (۹۷۲ه) . 
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المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
agg‏ 298 ) 
اللبحث الثاني 
التعريف بالفقه المقارن وعلم الخلاف 


© أولا : المقصود بالفقه المقارن وعلم الخلاف . 

الفقه المقَارِنٌ : هو الفقه المُوَاذِنُ بين الأقوال والمذاهب الفقهية ؛ 
وذلك بتحرير محل الترّاع في المسألة الواحدة » وبيان الآراء الفقهية المختلفة 
فيه مع أدلتها الشرعية » ووجوه الاستدلال منهاء ثم دراستها وتقويمهاء 
وبيان ما لها وما عليها بالمناقشة العلمية » وإقامة الموَازّنَةِ بينها ؛ لترجيح ما 
هو أقوى دليلاً . أو أسلَّمُ منهج . أو الإتيان برأي جديدٍ » مُدَعَم بالدليل 
الاق رات ا د ا 

والفقة المَارِنُ في العصر الحديث هو ما كان يُعْرَفُ عند أهل العلم 
قدييا : بعلم الخلآفٍ » الذي تفرع عن علم الفقه من جهة . واعتمد على 
المْطِقٍ وَالجَدَلِ ومبادئ أصول الفقه من جهةٍ أخرى . 

وعلم الخلا : هو عِلمٌ يُْرَفُ به كيفية إيراد ا لحجّج الشرعية › 
ودفع الشبهة ‏ وقوّاوح الأدلّة ا َة ء بإيراد الان الط 200 


ومعنى الخللاف أو الاختلااف بين العلماء 8 أن يذهب ج ف 


)۱( ا 9 ع ا ا 
(۲( انظر لوو م ل ل ب 7 
السعادة (۱/ ۳۰۹) ؛ (۲/ ۲۹۹) ؛ المدخل إلى مذهب أحمد (ص )۲٤۳‏ . 


الفصل السادس : التعريف الموجز بفروع الدراسات الفقهية المهمة 





مسألة فقهيّةِ واحدة إلى خلاف ما ذهب إليه العا الآخر ” . 


ولا بد أن يكون مع المُخَالِفٍ دليلٌ » فإن لم يكن معه دليلٌ فلا عة 
بخلافه » ولا يسمت إليه ". 


2 ثانيا : موضوع علم الخلاف والفقه المقارن ومباحثه واستمداده . 

موضوع علم الخلاف : هو المسائل الفقهية الفرعيّة من حيث معرفة 
أحكامها في المذاهب الفقهية ء وآراء العلماء فيها » وبيانٌ أسباب اختلافهم » 
وعرض أدلّتهم » ومناقشتهاء والموارّئة والترجيح بينها . 

فعلم الخلاف والفقه المقارن : يبحت في أحكام المسائل الفقهية 
الفرعية العمليّة المتفق عليها والمختلف فيها بين العلماء . وبيان مسالك 
العلماء ومآخذهم ومصادرهم التي أخذوا منها تلك الأحكام الفقهية . 
وبيان أسباب اختلاف العلماء . ثم الموازنةٍ والمناقشة والمّرْجِيْح بأسبابه بين 
الأقوال المختلفة , بُغْيَةَ الوصول إلى الح والصّواب بدليله " . 

وتُسبّمَدٌ مباحثُ علم الخلاف والفقه المقارن من : نصوص الكتاب 
والسنة > ومن أصول الفقه الإسلاميّ وفروعه » وعلم الجدل ومبادئه ؛ 
وهذا اعتبره بعص أهل العلم مُلْحَمَاً بأصول الفقه » أو فرعاً من فروعه » 
واشترطوا في الباحث في علم الخلاف والفقه المقارن المعرفة الكاملة بقواعد 


-11/7/5( انظر : التعريفات (ص ١٠)؛ المصباح المنير (ص 40) ؛ الموافقات‎ )١( 
. )۱۹۰ ۰ ۱۸۲-۱۷۹ ؛ نظریة التقعيد الفقهى (ص‎ )۲۲۲ 5160/7 

(؟) انظر : الرسالة (ص 05١0‏ وما بعدها) ؛ الموافقات (۳/ )۹٥-۹٤‏ ؛ -٠۷١ /٤(‏ 
(YYYo YI‏ . 

(۳) انظر : الفقه المقارن (ص )2١-5٠‏ ؛ مسائل من الفقه المقارن (ص )١١‏ . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
الا ل( 
أصول الفقه ومبادئه ؛ إذ من خلاها يستطيع الاستدلال وفهم مآخذ 
الأحكام والموازنة والترجيح بين الأقوال والمذاهب الفقهية”" . 
# ثالثا : فوائد وثمرات علم الخلاف والفقه المقارن . 

الدارس للفقه المقارن وعلم الخلاف يجني جملة من الفوائد 
والثمرات ؛ أهمّها مايل : 

١‏ _ اكتساب الْلَكَة العلمية الفقهية » والنبوغ في علم الفقه ؛ من 
خلال التعرّف على أقوال أهل العلم في المسائل الكلى فياك a‏ 
دأتهم ومآخذهم ‏ وطرقهم في الاستدلال والناقشة والترجيح » وهذا كل 
يكسبُ طالب العلم مَوْسَاً في الفقه خصوصاً والعلم الشرعي عموماً . 

۲_ الابتعاد عن رِبْقَةِ التقليد والجمود والتعصّب المذموم . 

. الاطلاع على مسالك الأَئْمَّة في الاجتهاد والاستنباط‎ _٣ 

؛_ معرفة أوْجُه الاتفاق والاختلاف بين المذاهب الفقهية » وتنمية 
القواعد والمبادئ المشتركة بينها . ومن ثمَّ معرفة منشاً الاختلاف بين العلماء 
وأسبابه » ومحاولة التقريب بينهم من خلال الجمع بين الأقوال والترجيح 
امُحَضّد بالدليل الذي يقبل به أهل احق والصَّوابٍ . 

ه_ الوصول من خلال استعراض الأدلة والأقوال والترجيح إلى 
القول الذي تطمَئِنٌ إليه النفسٌ » ومعرفة قوَّة الخلاف أو ضعفه . 


)١(‏ انظر : مقدمة ابن خلدون (ص 40١‏ ) ؛ مفتاح السعادة )۳١۸/١(‏ ؛ 
(؟/5494)؛ الفقه المقارن (ص )0١‏ . 


الفصل السادس : التعريف الموجز بفروع الدراسات الفقهية المهمة 
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5_ من خلال التَّمَرّس على الفقه المقارن يستطيع العلماء التخريج 
وبيان أحكام النوازل الفقهية الجديدة . 


# رابعا : حقيقة علم الخلاف الفقهي . 

اعتبر بعص من يتكلّمون بلسان العلم والشرع أن الخلاف الفقهيّ 
و الام والذاهي شيا هفنا موا غد من أهمٌ أسباب الشّقَاقٍ 
والفُرْقَةِ بين المسلمين » وزعموا أن لا حلاص منه إلا بتبذ هذه المذاهب 
الفقهية » والإعراض عن أقوال أهل العلم في المسائل الاجتهادية › 
والاقتصار على نصوص الكتاب والسّنة لاستنباط الأحكام منها ”” . 

وهذا القَهُم د َم قار مردودٌ » ربا أدَاهُم إليه التقليد والنَحَضّبُ 
المذموم » الذي أساءَ للفقه الإسلامي » وشوه صورة المذاهب الفقهية في نظر 
كثير من الناس ؛ ذلك أنَّ الخلاف الفقهيّ السَائِعَ المقبولّ على الحقيقة إا هو 
اجتهاذ من أجل العلم ل فيع التصوض» ووا ويا الأحعام منهاء 
وطالت العلم مطالت بالق الذئ يدل عليه الدليل » وقد يظهرٌ للعال مال 
يظهر لغيره , وقد يفهم من النصوص ما لا يفهم غيره . 

واستنباط الأحكام الفقهية للتوازل والحوادثِ من نصوص الكتاب 
والسّنَّهَ درجة عاليّةٌ » لا يستطيعها إل كبارٌ أهل العلم الذين عرَفوا كلام 
أهل العلم » وسبروا غَوْرَ الخلا الفقهيّ بين المذاهب » واطلعوا على مآخذ 


› ٩-۷ انظر : المجموع (۲۷/۱) ؛ أسباب اختلاف الفقهاء للخفيف (ص‎ )١( 
. )١5-١7 مسائل الفقه المقارن (ص‎ » )207-5١ ؛ الفقه المقارن (ص‎ ۸ 
. )۱۸۷ انظر : نظرية التقعيد الفقهي (ص‎ (۲) 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 






الفقهاء والعلماء في الاستدلال والمناقشة والترجيح . وهذا كله إا يُعْرَفُ من 
خلال علم الخلاف . 


وقد وقع الخلافٌ بين الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - في عهد 
النبيّ مد » وبعد عهده في وقائع مشهورةٍ لا تخفى على طالب العلم ؛ حيث 
اختلفوا في أسرى بدر من المشركين ؛ واختلفوا في صلاة العصر حين أمرّهم 
النبي مد بالمسير إلى يبود بني قَرَيْظَةَ ؛ بل كان النبيٌ مد يدرب أصحابة 
على الاجتهادٍ في المسائل بِحَضْرَّتِهِ » وفَرحَ حين سأل معاد فأخيرَة أنه 
سِيَجْتَهدُ إن لم يد الحم في كتاب الله ولا في سنه رسوله ؛ وقرّر م أن 
المجتهد مأجورٌ على اجتهاده أصاب أم أخطاأ "© . 

واختلف الصحابة بعد النبيّ مذ في مسائل كثيرة ؛ دَوَّتَْهًا كنب 
ال ق 


وما رَّالَ علماءٌ أهل السنَةَ والجماعة محْتَلُِونَ في مسائل الاجتهاد . 
ويرد بعضهُم على بعض بأدب الإسلام » وما كان أحدٌ منهم يَعِيْبُ على 
لكر او ع فين ألو تمت القول أو مذهب 
معن » أو يْصِمٌّ على القول الضَّعِيْففِ حين ينضح له الدَليل » أو يَفْهَمُ أن هذا 
الخلاف الفقهيّ في المسائل الفرعيّة يُوَدّي إلى الشَّفَاقٍ وَالفرْقَةِ أبََا ؛ بل كانوا 
عدون ذلك من مظاهر الرَّحْمَةِ واليشر والسّعَةِ في شريعة الإسلام الصالحة 


(۱) انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص )٤۷۷-٤۷٦ ۰ ۲۳۰ ١۱٦٥-۱٦۳‏ . 

(۲( انظر : شرح السنة (5/ )555-45١‏ ؛ /٥(‏ 797-148) ؛ جامع بيان العلم 
وفضله (ص ۳۰۷-۳۰۰) ؛ الفقيه والمتفقه )٤۹۰ , ٤۳۷ . ۳٦٤ /١(‏ ؛ 
الموافقات (5/ )١57-1١75‏ ؛ إعلام الموقعين (5/ 078٠255757‏ ) . 


الفصل السادس : التعريف الموجز بفروع الدراسات الفقهية المهمة 






ع 
لكا 0 


حقيقةٌ الخلاف الفقهٌ المقبول : آراءٌ واجتهاداتٌ فقهيّة » توصّل 
إليها 8 عن طريق بذل شيهم وإفراغ جَهْدِهِم في معرفة الأحكام 
للتّوازل الفقهية والقضايا الْمسْتَجِدَة ة التي كانت تُعْرَضُ عليهم , > فلا يجدون 
حكمها صريحاً في نصوص الكتاب والسِّنّهَ ؛ فهذا الاختلاف أملاه عليهم 
العلم والفقة » وَدَفَعَهُم إليه تقوى الله تعالى والإخلاص » والحرص على 
خدمة المسلمين » وبيان أحكام دينهم » وما يحتاجونه من مسائل وقضايا › 
اقْتَضَيْها طبيعة الفتوى التى تغب بتغيرٌ الزمان والمكان والأشخاص ؛ كما 
قزر أهل الع ۴ : ١‏ 

ولشيخ الإسلام ابن تيميّة عومد ود 10م 
الملآم عن الأيِمّة الأعلام) ء ويا قاله فيها : :» وليُعْلّم آنه ليس أحدٌ من الأثِمّة 
اقم لين هين الاك قو لا عامًاً يتعمد خالفة رسول الله ميد في شيءِ من 
شه ۰ دق ولا جيل ؛ فاه یشون اق تي على وجوب لام 
الو ل رعل أن كل أجل بج الان وشن كو ور إلا وول الله 
د ولكن إذا ود لواح منهم قول قد جاء حديثٌ صحيحٌ بخلافِه فلا 
بد له من عدر في تركه » “ 


)١(‏ انظر : الموافقات (۲/ ۱۱۸ ۰ ۲۰۲ )١١١ ١‏ ؛ المجموع )۲۷/١(‏ ؛ مجموع 
الفتاوى (۳/ )5:١4 2 ۳٤1‏ ؛ )١165-5:5/5(‏ ؛ (١17/1ه-0١0)‏ ؛ 
(9-8/560)؛ إعلام الموقعين (۱/ ۱۱-۱۰ › ١9)؛‏ الإحكام لابن حزم 
(6/ 555-560)؛(لا/ .(A\€-A1۱1‏ 

(۲) انظر : إعلام الموقعين (۳/ ۳۳۷ › 02-0۳ ۳4۲-۳۸٤‏ 1۸-11( ؛ 
(0/١5-1١١)؛‏ نظرية التقعيد الفقهى (ص ۱۹۱-۱۸۷) . 

(۳) مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى (۲۰/ ۲۳۲). 


وهذا نص فقهاءً السلف - رحمهم لله - وكبارٌ العلماء جيلاً بعد 
جيل على أنَّ اختلاف العلماء في الفروع رحمةٌ بالأمّة » وأنَّ الاطلاع على فقه 
الخلاف يُكْسِبٌ الفقية وطالب العلم الْلَكَةَ الفقهيّة ٠‏ ويِفِيْدُهُ في معرفة 
الأحكام واستنباطهاء وأن من لم يعرف اختلافٌ الفقهاء فليس بفقيه “. 

قال الإمامٌ الشاطبيٌ - رحمه الله - : « ولذلك جعل الناس - أي 
العلماء - العلمّ معرفة الاختلاف . فعن قتادة قال : « مَنْ لم يعرف 
الاختلاف لم يسم نمه الفقة » . وعن هشام بن عبيد الله الرَازِيّ : « من لم 
يعرف اختلافٌ الفقهاء فليس بفقيه » . وعن عطاءٍ : « لا ينبغي لأحدٍ أن 
يُفتِيَ الناس حى يكونّ عالماً باختلاف الئاس ؛ فإنّه إن لم يكن كذلك رد من 
العلم ما هو أُوْتَنُ من الذي في يديه » . 

وعن أَيُوبَ السَّخِْياننٌ وابن عَبَيئةَ : « اسر الناس على الفا كلهم 
علياً باختلاف العلماء » . زادَ أَيُوبُ : « وَأَمْسَكُ الناس عن الفا أَعْلَمُهُم 
باختلاف العلماء » . وعن مالكِ : « لا تجورٌ الفتيا إلا لمن عَم ما اختلفت 
الناس فيه »... وكلام العلماء في هذا كثيرٌ » ”". 

ومن المسائل المشهورة عند فقهاء المالكيّة : ما يسَمّى بمَرَاعَاة الخلاف؛ 
وهو إعطاءٌ أحدٍ دليلي القولين المتعارضين ما يقتضيه دليل القول الآخرء أو 
بعض ما يقتضيه . ومن أمثلة ذلك : أئَّم اشترطوا في إنكار المنكر أن لا 


)10( انظر : المجموع (۱/ ۲۷) ؛ مجموع الفتاوى (۲۰/ ۲۳۲ وما بعدها) . 

(۲) ونقل طرفاً من هذا القبيل عن علماء السلف . الموافقات )177-١7٠ /٤(‏ . 
وانظر أغلب هذه الأقوال للسلف في جامع بيان العلم وفضله (ص -1١7‏ 
25. 
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فالخلاف السَّائِْ المضبوطٌ بضوابط الشريعة بين العلماء » خلآفٌ 
لا مول له قاذ فين الل ولا قا بولا ف او 
ولا تَعَضَّبَ ولاخِصّامٌ من أجله ‏ بل هو - إن وقع بضوابطه الشرعيّة ‏ وم 
يكن بدافع ال وى والعَصَّبِيّة والجهل - مظهرٌ من مظاهر العدل والرحمة › 
والمصلحة والحكمة » ورفع الحرج وَالْكقة عن الأية ؛ ونتيجةٌ من نتائج 
الاجتهاد المأمور به شرعاً » المأجور عليه عند الله "© 


© خامسا : أنواع الخلاف الفقهي وأسبابه . 
الخلاف الفقهي يُقَسَّمُ في الجملة من حيث دَوَافِعُهُ العامة إلى قسمين 
رئيسين : خلاف فقهىٌ مقبولٍ ؛ وخلافٍ فقه مردودٍ » ولکل منها أسبابه 
وأنواعة + وبيان هذا إجمالاً على النحو التالي "© : 
النوعٌ الأول : الخلاف الفقهي المقبولٌ : وهو الخلافٌ المعتيرٌ القائم 
على النظر الفقهيّ الصحيح . في ضوء الأدلة الشرعيّة العقلية والنقلية ؛ 


)١(‏ انظر : الموافقات (5/ )۲٠۲ . 1660-١6٠١‏ ؛ الآداب الشرعية )۱۸١/١(‏ ؛ 
مراعاة الخلاف في المذهب المالكى (80-59) . 

(؟) انظر : الرسالة (ص 550 وما بعدها) ؛ نظرية التقعيد الفقهى (ص ٠١9‏ ) . 

(۳) انظر تفصيلاتها في : الرسالة (ص 550 وما بعدها) ؛ الموافقات (۳/ 40-915)؛ 
)۲/8 ير « (YYFT-Y\1 o YVE‏ ؛ مجموع الفتاوى -۲۳٣/۲۰(‏ 
6 ) الإنصاف ف بيان أسباب الاختلاف (ص )١٠١8-50‏ ؛ أسباب 
اختلاف الفقهاء للخفيف (ص 717-750) ؛ أسباب اختلاف الفقهاء للتركى 
(ص 5025-155)؛ نظرية التقعيد الفقهى (ص ۲۳۹-۲۲۳ . )٥۷٦-۲۷١‏ ؛ 
مسائل في الفقه المقارن (ص 0-١6‏ 5) ,. 
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وهذا النوعٌ من الخلاف أحياناً يُمْكِنٌ التوصّل إلى زواله » وأحياناً لا يُمْكِنٌ 
ذلك » وهذا راجمٌ إلى طبيعته وأسبابه ؛ فمنها الأصيلٌ الذاقٌ » ومنها 
العَرَضِيُ الموقوت . 

أ فالخلافٌ الفقهي الذي تكون أسبابَة ذاتيّةَ أصيلة » لا يُمْكِنُ رفعه 
ولا إزالتهُ » والمُخْطٌِ والصِيْبُ فيه من الفقهاء لا يعلمُه إلا الله تعالى » وغايةٌ 
ما حب على طالب العلم فيه أن يتَأدّب بأداب الإسلام في الخلاف والجَدَلٍ 
والعلاقة بين المسلمين » حى لا يكون هذا الخلافٌ سبباً في تمَرّق الأمّة » 
د أن الأخدّة والوحدة بين أبنائها » وأن يُعْمِلَ القواعد والضوابط التي 
نص عليها العلاءٌ في باب الترجيح بين الأقوال والأدلة » حبَّى يَصِلَ إلى 
القول الأقرب للصواب بين هذا الخلاف » مع عدم الاعتقاد بتخطئة القول 
الآخر ؛ لاحتمال أن يكون هو الصوابٌ ؛ ولعلّ هذا - والله تعالى أعلم - 
المقصود بقؤل الفقهاء : لا إنكار في مسائل الاجتهاد . 

وأسباتٌ هذ النوع في الجملة ترجع إلى الآتي : 

١‏ النص من حيث رِوَابَيِهِ ودِرَايتهِ » وما يتبع ذلك من تصحيح 
وتضعف وتعسيع لليحديث وشروط للعيول. 1 

؟_ الاجتهاد بجميع صوره ؛ سواءٌ ما كان راجعاً إلى فَهُم النصوص 
ودَلالآتبا » أو دَلآلآتِ الألفاظ وموجبها SE‏ م إلى فقه 
الاستنباط وقواعد الاستدلال » وإعهال بعض الأدلّة دون بعض . 

۳_ التعارض والترجيح بين الأدلة والأقوال . 

؛_التَمَعِيْدُ الأصولُ . _٠‏ والتَفَعِيْدٌ الفقهىٌ . 
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وَالتَقَعِيْدٌ : هو عمل عِلْمِيَّ فقي » ينتهي بالفقيه إلى صياغة افق 


ضيوع 


قواعد وكُليّاتِ » تضبطً فروعَةُ وجزئيّاته » وهذا يعني إيجاد الأحكام 
العَمَلِيّة واستنباطها من مصادرها” . 

ب_ وأمًا الخلاف الفقهيٌ الذي تكون أسبابّه عارضّةٌ موقوتة ؛ فهذا 
يمك رفعٌهُ وإزالتُهُ بضبط تلك الأسباب » ومعرفة ما كان فيها مجهولاً » فإذا 
يي أذ تالاخلا ون الننياء ل يضح ف اة أن ينان عك 
اختلافٌ صحيحٌ مقبولٌ ؛ لأنَّهِ يُمِْنُّ رفعٌه بوجو من الوجوه الصحيحة . 

وأسبابٌ هذ النوع في الجملة ترجع إلى الآتي : 

. عدم بلوغ النص للفقيه‎ _١ 

۲_ استنباط الحكم من آية من غير معرفة سبب نزوطا . 

۳_ استنباط الحكم من الحديث من غير العلم بسبب وروده . 

. استنباط الحكم من نص منسوخ » من غير علم بالنص الناسخ‎ _٤ 

ه_عدم الْجَمْع بين المتعارضين بِجَمْع صحيح مع إمكانه . 

5 _ ورود أجوبة لسؤالٍ واحدٍ ء وَقَهْمُهَا على أنّها لعدّة أسئلةٍ » وهي 
اق جرات لوال ولحو »كل مها کان جوا للك السنؤاك ای جال 


معيَّنةٍ أو وقتٍ مُعَيّنِ » فيكون ظاهر تلك النصوص مُوْهِماً للخلاف » وليس 


. )7”١ انظر : نظرية التقعيد الفقهي (ص‎ )١( 





المدخل لدراسة | الفقه الإسلامي 
النوحٌ الثاني : الخلاف الفقهئٌ المردود : وهو الخلافٌ الذي لا يعتد 
TE‏ ا اهل العلم ا جلا بض يخ الجاع 
ور 2 
وهذا النوع أسبابٌ وأنواعٌ نجُولها فيا يلي : 
5 1 ع ر 
١_الخلاف‏ الواقع بسبب النزوع إلى التعصب والهوى ؛ ومن صوره: 
أ التقليد ¢ وَاتباعٌ رخص المذاهب والفقهاء بدافع اة 
والأغْرَاض الشَّخْصِيَة . 





ب_ الإفتاء حر أو صديقٍ أو 
أهليّة الاجتهاد . 

۳_الخلاف الواقع بسبب 0 (التفسير) البعيد للنصوص › 
الذي حالف المألوف عند الفقهاء من طرق الاستنباط وقواعد التفسير » أو 
يِيْعْ عن قواعد اللغة وأساليبها ا معهودة عند العرب . 

٤‏ الات الواقع بب خا ديل في + » أو أصل من الأصول 
القطرع بها الشريمة ويال فعا ن الاو 


# سادسا : التعارض والتر جيح بين الادلة . 
التَعَارْض بين الأدلّة يو التَقَابْلُ والتعارض بين الدليلين الثابتين 
عل فيل EU‏ أذ الدليين علق كلاف ما يدل عليه الآخر؛ 


)١(‏ انظر : الرسالة (ص 47”) ؛ شرح الكوكب المنير )٠٠٠١ /٤(‏ ؛ معالم أصول 
الفقه (ص )۲۷١‏ . 
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و ره 


التناقض . وإن كان التعارض ا من وجو دون وجه بحيث ا 
بينهما بوجه من الوجوه ؛ فهذا هو التعارض ازى . 

ومن القواعد المهمّة عند أهل العلم في مسألة التعارض بين الأدلّة : 

أولاً : أن التعارض والتناقض لا يقح حقيقةً بين الأدلة الشرعيّة 
لمت عليها ؛ القرآن . والسنّة » والإجماع . والقياس » فهذه الأدلَةُ إذا كانت 
ابت صحيحة غير منسوحَحدٍ فهي هة لا تختلفُ . وإ التعارض والتناقش 
إن ود بينها فهو بحسب ما يظهر للمجتهد ”) 

انياً : لا تعارّضٌ بين الأدلّة الشرعيّة الثابتة والعقل الصحيح ؛ بل 
إن العقل الصريح مواؤِقٌ للنقل الصحيح ؛ كا قر أهل العلم "“. 

الثاً : إذا ظهر للمجتهد تعارضٌ بين الأدلية الشرعيّة ؛ فإن كان بين 
خبرين فأحدُهُما باطل قطعاً ؛ إما لعدم ثبوته » وإما لكونه منسوخاً . وإن 
U E‏ يعي > فطل » وإمًا أن 
بكرف القاس “قاميدا فطل 0 

رابعاً : لا يمكنٌ أن يقع التعارضٌ بين دليلين قَطْعِيّين باتّفاق العقلاء؛ 
إذ التعارض بينها يلرم منه اجتاعٌ النَقِيْضَيْن » وهذا حال . ولا 


)١(‏ انظر : الرسالة (ص )5١١‏ ؛ مجموع الفتاوى (۷/ )5١‏ ؛ (۲۸۹/۱۰) ؛ 
)5٠١ . ١96/19(‏ ؛ إعلام الموقعين )٥/۲(‏ ؛ شرح الكوكب المنير 
(1170505/4) ؛ معام أصول الفقه (ص 775) . 

(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل .)١95.0١55 /١(‏ 

(۳) انظر : شرح الكوكب المنير (718-70171//5) ؛ معام أصول الفقه (ص ۲۷۹). 
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مس لل OL‏ 


يق التعارض أيضاً بين دليل قطعيّ وآخر ظَنيّ ؛ لأن العمل حينها نا يكون 
بِالقَطْعِيّ » الي لغ ؛ فإنَّ الظنَّ لا يرْهَُ باليقين :واا يكون التَعارضن 
نا 

خامساً : الواجبٌُ على المجتهد درء التنافض والتعارْض بين أدلّة 
الشرع ما أمكن ؛ فإن ظهر له تعارضٌ بين الات لا يستطيعٌ دفعه ؛ فيجبُ 
عليه على الترتيب : محاولةٌ الجمع بينها إن أمكن بوجو من وجوه الجمع 
الكثيرة ؛ كحمل أحد الدليل على حالة » وحمل الآخر على حالة أخرى ؛ 
وهو ما يعرف بحمل العام على ا لخاص » أو حمل الُطْلَقٍ على الْقيّد. 

لذن من القواعد المقرّرة عند أهل العلم : أن إعمال الأدلّة الصحيحة 
كلها أولى من إهماها أو إهمال بعضها " . 

فإن تعذَّر ذلك فالبحثٌ عن الزمن ؛ فإن ثبت تقدّم أحدهما فهو 
منسوخ » والمتأخر ناسخ له . فإن تعر فِيِصَارٌ إلى الترجيح '" 

سادساً : الَّْجِيْحُ : هو تَقُوِيَةُ أحدٍ الدّليلين المتعارضين على الآخر 
بوجو صحيح ٠‏ 


)١(‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ۷۹) ؛ روضة الناظر (۲/ /401) ؛ شرح 
الكوكب المنير )٦٠١۸-٦٠۷ /٤(‏ ؛ معالم أصول الفقه (ص ۲۷۹) . 

(۲) انظر : معالم السنن (7/ )8١‏ ؛ الرسالة (ص 7”57) ؛ إرشاد الفحول (ص 
(Y7‏ منهج الاستدلال في مسائل الاعتقاد (ص ۳۲۳) . 

(۳) انظر : شرح الكو كب المنير (5/ ١7-709‏ مذكرة أصول الفقه (ص )٤۹٤‏ ؛ 
ل د NO‏ -غ15). 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى )١1١/17(‏ ؛ شرح الكوكب المئير (517/5) ؛ مذكرة 
أصول الفقه (ص 197) ؛ منهج الاستدلال في مسائل الاعتقاد /١(‏ 0074 . 
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وَأَوْجهُ الترجيح بين الأدلّة المتعَارضَةَ كثيرةٌ جد ؛ عدّها بعصم 
حمسين وجهاً » 0 آخرون ؛ والصَّابطُ فيها : أنه متى 3-7 
الدليلين ما بيه ويُكلْبُ جانبةُ » ليحصل به زياد ظَنٌ » فاد تر جيه على 
الدليل الآخر © 

فما ترجّحَ وجب العمل به بإجماع أهل العلم " . 

افا : لا جور الترجبح بين الأدلّة والمذاهب والأقوال بالتّشَهّي 
والتعصّب والهوى ؛ فان ذلك باطل حرم في دين الله » بل لا بُدَّ في الترجيح 
من دلیل ‏ . 

ثامناً : إن تعر الترجيحٌ بين الأدلّة ؛ : حير المجتهدٌ منها ؟ أم 
يَتَسَاقَطُ الدليلان ويُطْلّبُ دليلٌ آخرُ ؟ أم يتَوَقّفٌ المجتهدٌ حنَّى ين له وجه 
الترجيح ؟ 

خلافٌ بين أهل العلم ؛ المشهورٌ الذي عليه أكثر أهل العلم : 
الوب حل ب اجنود وجة الر جح » مع البحث عن دليل آخر ؛ فمن 
العلوم أله لا تخلو مسألةٌ عن دليل ؛ عَلِمَهُ من عَمة » وجهِلَهُ من جه ١‏ . 


)١(‏ انظر : الاعتبار في بيان النا سخ والمنسوخ (ص ١١‏ وما بعدها) ؛ التقييد 
والإيضاح (ص 5550) ؛ 00 م المنبر )7075-1/6١/5(‏ ؛ مذكرة 
أصول الفقه (ص 070-595) ؛ منهج الاستدلال في مسائل الاعتقاد 
(/37). 

(0) انظر : مجموع الفتاوى (۱۳/ ۱۱١‏ ۰ ۱۲۳) ؛ شرح الكوكب المنير (5/ 519 »؛ 
۷ ؛ إرشاد الفحول (ص ۲۷۳ )۲۷٣۰‏ . 

(۳) انظر : روضة الناظر (9/ )٤٠۹‏ ؛ مجموع الفتاوى (1/ ١5١11١-11 ٠‏ ). 

(4:) انظر : روضة الناظر )4775-475١/7(‏ ؛ المسوّدة (ص 55 4) ؛ مجموع الفتاوى 
)17١ /١(‏ ؛ إرشاد الفحول (7170) ؛ منهج الاستدلال (۱/ 4 0777-137. 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
0 


# ثامنا : أهم المؤلفات في الفقه المقارن وعلم الخلاف . 

المؤلفات في علم الخلاف والفقه المقارن كثيرةٌ لا تحص . ييا في 
الدراسات الجامعيّة ؛ فهي قائمة على المقارنة وبيان الراجح من الخلاف . 

ومن أهمٌ المؤلفات الجامعة لمسائل الخلاف والفقه والمقارن : 

كتاب (اختلاف العلماء) لأبي محمد بن تَضر المروَزِيٌ (٤۲۹ه)‏ . 
و(اختلاف الفقهاء) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠"اه)‏ . 
و(الإشراف على مذاهب العلاء) لأبي بكر محمد بن إبراهيم تن اذز 
(۳۱۸ھ( . و(تأسيس النظر) لأبي زيدٍ عبيد الله بن عمر الدَبُوْيِيٌ( ه). 
و(الحاوي الكبير) لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (١٥٤ه) ED:‏ 
لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم (457ه) . و(الاستذكار الجامع لمذاهب 
فقهار الأمصار وعلاء الأقطار) ؛ و(التمهيد) لأبي عمر يوسف بن عبد البر 
(47ه) . و(نهاية الَطلّب في دِرَايّة المذهب) لإمام الحرمين عبد الملك 
الجويني (۷۸٤ه)‏ . و(حلية العلماء) لأبي بكر محمد بن أحمد السَّائِيٌ القَمال 
(600ه) . و(البيان في مذهب الإمام الشافعي) لأبي الحسين بحبى بن أي 
الخير سالم العمراني (/05ه) . و(الإفصاح عن معاني الصحاح) للوزير 
يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي (05570ه) . و(بداية المجتهد ونباية المقتصد) 
ان الوليد محمد بن رش (١۹٠ه)‏ . و(المغني) لوف الین عبد الله بن 
أحمد بن قدامة الحنبلي (١1۲ه)‏ . و(المجموع شرح المهدّّب) لأبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي (5175ه) . و(الميزان الكبرى) لأبي محمد عبد 
الوهاب بن أحمد الشعراني (۹۷۳ه) . 


¥ #8 ¥ ¥ ¥ 
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المبحث الثالث 
التعريف بالقواعد والضوابط الفقهية 


© أولا : تعريف القواعد والضوابط الفقهية . 

القواعدٌ في اللَعَّة : جمعٌ قاعدة ؛ والقاعدةٌ هي الأساسٌُ » والأصل › 
والثباتٌ والاستقرار " . 

والقاعدةٌ في اصطلاح الفقهاء : حكم أغلبيّ يُتَعَرَفَ منه حكمٌ 
الجزئيّات الفقهيّة مباشرةٌ " . 

والضّوابطٌ في اللَمة : جمعٌ ضابط » ومعنى الضَّابطٍ في لغة العرب 
يدورٌ عى الضَبط » والإتقانٍ » والإحكام . والحزم في الشيء '”". 

والضَّابطٌ في اصطلاح الفقهاء غتلفٌ في تحديده على ثلاثة آراء : 


الأول : يرى أنَّ الضَابطً الفقهىّ مُرَادِفٌ لمعنى القاعدة ؛ وعلى هذا 


(۱) انظر : مقاييس اللغة /٥(‏ ۸ ۱۰( ؛ لسان العرب (۱۱/ ۲۳۹) ٠(قعد).‏ 

زفق لا يكادٌ أحدٌ يكتبٌ في القواعد الفقهيّة » إلا ناقش تعريفات من قبله . ثم عرّفها 
بتعريفي خاص » كا يزعم » بزيادة أو تقديم » أو تغيير في بعض التعريفات 
السابقة . وهذا في نظري أجمعٌ وأحسن تعريفب للقاعدة الفقهية » وهو للدكتور 
أحمد بن حميد ١‏ وفقه الله » في مقدمة تحقيقه لكتاب القواعد للمّقَرِيٌ 
(1/'ا١3).‏ 
وانظر في تعريف القاعدة أيضاً : التعريفات (ص )۲٠۹‏ ؛ الزرقاء » المدخل 
الفقهي العام (۲/ )۹٤۷‏ ؛ الندوي » القواعد الفقهية (ص )2١‏ ؛ الروكي » 
قواعد الفقه الإسلامي (ص ٠۷‏ ل )١١1-‏ ؛ الباحسين . القواعد الفقهية (ص 
(٤‏ . 

(۳) انظر : مقاييس اللغة (۳/ )۳۸١‏ ؛ لسان العرب (۸/ )١١‏ » (ضبط) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


مات ب ب oe‏ ب ب o‏ خخ حت ب يي م ل ل o o‏ بي م بي بن ب ب ع م ب تبح E‏ حي ل r o o‏ عد o‏ بن بن o‏ ع مد ع بن r‏ ع o o r‏ له مح ل ل ل o‏ 


الرأي سار حع كب من أهل العلم قدي وحديئا ”©. 


الثاني : يرى أن مصطلح الضَابطٍ أوسمٌ وأعمٌ من مصطلح القاعدة ء 
5 2 5 ء 3 و ع 
حو ا جا يقد لجف N RE‏ 
کو ره 


کل نطب على جزئيّاته » لتَعْرَفَ أحكامُها منه ”. 


وي 


الال رى التَِرِيْقَ بين القاعدة والصّابط ؛ فالقاعدّةٌ : حكم کل 
يجمحٌ فروعاً من آبواب شتی . والصایط : حکم کُر جم فروعاً من باب 
واحدٍ . وهذا هو قول جمهور أهل العلم » وهو الذي استقرٌ عليه أربابُ هذا 
الفنّ » وهو الأقرب للصَّوابٍ » والله تعالى أعلم » لأنَّ في ذلك تأسيساً لمعنىّ 
جديدٍ ٠‏ وهذا أولى من تأكيد المعنى السابق ”". 


وعلى هذا فيمكِنٌ تعريف الصابط الفقهىّ : باه حكمٌ فِقهي 


عرف منه مباشرةً حكمٌ الجزئيّات الممُحلَقَة بباب واحدٍ . 


ومع ذلك : فإن بين القاعدة الفقهيّة والضَّابطٍ الفقهىّ عموماً 


علب 


() انظر: التحرير بشرح التقرير والتحبير /١(‏ ۲۹)؛ الاستغناء في الفرق والاستثناء 
٠١۲۱۲۰۹/۷‏ 2 عإ؛ققرير القواعد وتحرير الفوائد (ص ") ؛ شرح المنهج 
المنتتخب (ص )٠٠١‏ ؛ الندوي ٠‏ القواعد الفقهية (ص )2١‏ ؛ البركتى » قواعد 
الفقه (ص 0707 ؛ النظريات الفقهية (ص )١94‏ ؛ المعجم الوسيط 
(or /1)‏ 

(۲) انظر : غمز عيون البصائر (؟/ )٥‏ . 

(۳) انظر : ابن نجيم . الأشباه والنظائر (ص ۱۹۲) ؛ السبكي » الأشباه والنظائر 
)١١/1١(‏ ؛ حاشية البنان على جمع الجوامع (077/1”) ؛ شرح الكوكب المنير 
(/ ؛ كشاف اصطلاحات الفنون (۲/ ۱۱۱۰ »۰ ١1590‏ ) ؛ الندوي ٠‏ 
القواعد الفقهية (ص )2١‏ ؛ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص (۲٤‏ ؛ 
الباحسين . القواعد الفقهية (ص )55١-09‏ . 
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لا 225259522225252 لت a e mk ek e E E n E es‏ تمت e‏ تت تس م م م م خم E‏ ص E‏ م م م م م م سس م سس مس مس خم عمسم 


وخصّوصّاً من وجو ؛ فالَّابِطُ أخصٌ قن القإعلاة وهو من ت ف 
إلى باب معن يمكِنْ أن يكون قاعدّةً في الباب . 


والقاعِدةٌ أعم وأشمَل من الضَّابِطٍ من حيثُ جع الفروع الحا 
من عة أبواب فقهية » وشموليةٌ معنى القاعدة ها > فهما يشتركانٍ في أنَّ كلا 
منهم| يدخل تمنهُ عددٌ من الفروع و والجزئيّات الفقهيّة الْتتَايرَةِ » ويختلفان في 
أن القاعدة تشمّلٌ فروعاً من أبواب متعدّدَةٍ » والصابط يشمَلُهًا من باب 


١ (0) واحد‎ 


ل ثانيا : أهمية القواعد والضوابط الفقهية . 

للقواعد والضوابط الفقهية جملةٌ من الفوائد العظيمة » والثمرات 
الجليلة التي يجنيها طالب العلم من دراسته لهاء وعنايته بها ء وها أهميّةٌ باررّةٌ 
في مجال الفقه ؛ تُجْمِلُهًا فيها يلي : 

١_نُكَوَّنْ‏ ملَكَةٌ فقهيّةٌ لدى الباحثين في مجال الفقه وأحكام الشريعة» 
من شأنها أن تساعدٌ الفقية والمجتهد ولتي والقاضي في مس الحكم 
الشرعيٌ لكثير من المسائل الشرعيّة والفروع الفقهية » واستنباط الحلول 
الشرعيّة للوقائع الَازِلّة » والحوادث الْسَجَدّدة » سيا في هذا العصر ؛ عصر 
التّواذِلِ والمُْتَجَرّات . وبقدر إحاطة الفقيه ها » وعلمه بها يعظُمُ قدرهُ . 

وتشرف مكائيُهُ » ويزدادُ علمُهُ » وتتّضِحٌ له مناه الفتوى . 


(1) انظر: الندوي » القواعد الفقهية (ص )2١‏ ؛ الروكي » قواعد الفقه الإسلامي 
(ص )١١١‏ ؛ والقواعد والضوابط الفقهيّة عند ابن تيمية (ص 170-179) ؛ 
القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيميّة في فقه الأسرة )٠٠١-۹۹/۱(‏ . 


١‏ زلني روتكيه فقوتيو اكاك الا 
أبواب الفقه المختلفة » ما يُسَهُلُ حفظها وضَبْطَهًا » ومن نَم التَفِْيْعٌ عليها 
عند الحاجة . 

"_ إدراك مقاصد الشريعة » ومعرفةٌ طرف من أسرارها ؛ فالشريعة 
جاءت بالجمع بين المتشابهات » والتفريق بين الخمَِفَات ؛ لما يعودٌ به ذلك 
عل المكَلْفِين من الخير والتفع » تحقيقاً للمصالح » ودر للمفاسد » ومن 
خلال العلم بالقواعد والضوابط الفقهية يُدْرَكُ شى يع عظيمٌ من ذلك . 

4 _تَبْْرُ أهيةُ القواعد والصوابط الفقهيّة من حيبت الاستدلال بهاء 
واعتباڙها حُحجَُ شرعية ؛ وذلك حين تكون مأخوذةٌ من نص شرعي ؟ فهي 
إذ ذاكَ حُجَة وتحزيت ]لديا ومكاتها من | أهيّةِ ومكائة نصوص الشّرع 
التى جب العناية بها » واعتبارٌهاء والاستدلالٌ بها . 

ل _ أن خريج الفريع الفقهيةاستنااً إل القواعد الكل ينب الفقية 

١‏ أن القواعد الفقهية تكن غير المتخصّصين في علوم الشريعة ؛ 
كرجال القانون » مثلاً » من الاطلاع على الفقه » بروحه ومضمونه بأيسر 
طريق ¢ ونيهم إلى مآخحذ الفقهاء للأحكام والأدلة 0 


› ؛ السيوطي‎ )۳-۲ /١( انظر في أهميّة القواعد والضوابط الفقهية : الفروق‎ )١( 
؛ المدخل‎ )١ ؛ تقرير القواعد وتحرير الفوائد (ص‎ )١7 الأشباه والنظائر (ص‎ 
؛ مقاصد‎ )٠١ 5-7١0 ؛ النظريات الفقهية (ص‎ )۹٥١ /۲( الفقهي العام‎ 
. )۳۹-۳۷ ؛ المفصّل في القواعد الفقهية (ص‎ )١ الشريعة الإسلامية (ص‎ 
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© ثالثا : استمداد القواعد والضوابط الفقهية وحَجِيّتّها . 
تعمد القواعد بوالضوابط ا م مار هال 


على النحو التالي : 
٤‏ 1 2 5 و KZ: ٤‏ 2 وء 
الأول : النص الشرعي من الكتاب أو السنة ؛ وقد ترد القاعدة أو 
الا يلفط الع وقد اتا ي 


. م 2 مہ 1 : : f‏ 
فمن الأول : قاعدة : (ا حراج بالضمان) '"'؛ فهي بنصّها مأخوذة من 
لاله 02 

حديث النبى د : « اراح بالضََّانٍ » “ 

وضَابط : (ماءٌ البح طهورٌ) ” ؛ هو بنصّهِ مأخودٌ من حديثِ النبيّ 
اانه وهو رار 
حين ول عن الوضوء من ماء ابر ؟ فقال : « هو الطهور مَاؤه » 
الجلّ میت 0 

ومن الثاني : قاعدةٌ : (المَمَقَةُ ْلب التَنسِيرَ) ”) ؛ فهي مستنبطة من 


. )17 4 انظر : المنثور في القواعد(9/7١١)؛ شر ح القواعد الفقهيّة (ص‎ )1١( 
والترمذي في الجامع‎ . (0٠ e RS (۲) 
وصځحه » وقال : « العمل‎ » )۱۲۸١ ۰ ۱۲۸۵( یح (۳/ 9۸۲( » ح‎ 
؛‎ )5١75( ل . والحاكم في المستدرك (۱۸/۲) » ح‎ 
,)١54 /5( وصحّحه ووافقه الذهبئٌ في التلخيص. وحسَتَه الألبانُ في الإرواء‎ 

.)1١7166( 
. )19 017 /1( انظر : المغني‎ (۳) 
أخرجه أبو داود في السنن (ص ۲۳) ءج (۸۳) . والترمذي في الجامع الصحيح‎ €3 
وصححَةٌ » وصحّحه أحمد شاكر في تعليقه‎ » )1٩( حء)٠‎ ۱-۱۰۰ /١( 
SS N gE 


() انظر النشور في القواعد (۳/ ۱۹( ؛ شر ح القواعد الفقهک (ص .)٠١۷‏ 


ل لدراسة الفقه الإسلامي 


r r e area a r r م‎ a ع م‎ r a r E o ب‎ e o o o o o o o o e E o r مي‎ r r o o ب‎ o o أن‎ o o ان‎ 









عدّة أدلَّةَ ؛ ؛ منها : قوله تعالى : ريد أنه بِحَكُمْ اشر ولا ميد بكم 
لمر ی . وقوله تعالى ل 6 


الثاني : إجماع أهل العلم أت منه بعض القواعد الفقهيّة ؛ 
كقاعدة : (الاجتهاد لا يُنْقَضْ بالاجتهاد) 9 . 

الثالث : أقوال الصحابة والتابعين ؟ كتقول أمير عمر بن 
الخطّابٍ - رضي الله عنه - : « مَقَاطِعُ ا قوق عِذْدَ روط » © 


وقول الاي الجليل تماد بن آي سيان حا زهي ال « كل جماع 
ف الخد قفن العدان کان د 


الرابع : أقوال الأيِمة 0 القواعد والضوابط 
التي تجمع فَرُوعَاً متَعدٌ مُتَعَدُدَةٌ » ما استنبطوه ومن العروع ا 500 
محمد بن الحسن الشَّيبانٌ - رحمه الله - : « لا يتمع الأَجْرٌ والضَّمَان» ^ 


الخامس : الفروع الفقهيّة » سواءٌ كانت منصوصة أو مستنبطة وذلك 


.)١86( سورةالبقرة» آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية (85؟). 

(۳) انظر : المنثور في القواعد /١(‏ ۹۳) ؛ شرح القواعد الفقهيّة (ص )٠١١‏ . 

)0( أخرجه البخاري مُعَلْقَاً بصيغة ازم في صحيحه (ص 6) > في كتاب 
الشروط » باب الشروط في المهر عند عقّدة النكاح . 
وانظر القاعدة في : مجموع الفتاوى (345/59) ؛ شر ح القواعد الفقهيّة (ص 
8). 

)0 أخرجه ابن أبي شبية في الصف (4/ 0117 ح (۱۷۳۳۰). 
وانظر هذا الضابط في : الحصني . القواعد )3١1/5(‏ ؛ تحرير القواعد وتقرير 
الفوائد (ص لاه "07”0/8-1 . ٠‏ 

() انظر : المبسوط (الأصل) (۳/ ۳۹) . 


و أ 
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ت 






بالنظر فيها بعد استقرائها » واستنباط المعاني الجامعة بينها ؛ كقول الفقهاء : 
« الرّضًا ال راا و 
السادس : اللْعَة العربية » وبعض القواعد الأصولّة " . 


۰ 32 و 0 03 و 3 
فإذا كانت القاعدة أو الضابط بنصّهِ من الكتاب أو السّنّة » أو بمعناه 


القريب » أو مأخوذاً من الإجماع فهو جه , يُسْيَدَلٌ به » وى عليه الأحكامٌ 
الشرعيّةٌ كأصله الْسَْمَدٌ منه . 


وأمّا القواعدٌ والصّوابطٌ الْمسَْبْبَطةٌ بالمعنى من النصوص » استنباطاً 
يحتاٌ إلى تأمّل ونظر ؛ فهذه ترجِمٌ إلى الدليل الذي استنبطّت منه » وإلى 
الاتفاق والاختلاف فيها بين أهل العلم ؛ فإن دل الدليلُ على اعتبارها » أو 
تمق أهل العلم عليها ؛ فهي حُجَّةُ » ودليلٌ صالخ للاستنباط والترجيح › 
وتفريع الأحكام عليها . وإن اختلفوا فهي حُجّةٌ عند من يقول بها » أو 
يُصَحُحٌ النضّ الذي اسْتَنِْطْتْ منه » دون غيره . 

وأما القواعدٌ والضوابط المستَيْبَطٌَ بِالاسْيَفْرَاءِ » سواءٌ كان من 
النصوص الشرعيّة أو كان من التراث الفقهيّ للعلماء ؛ فهذه على الراجح 
م بها في الترجيح والتخريج والاستنباط وتفريع الجزئيات › وإذا قام 
الدليل على إخراج بعض أجزائها . عُمِلَ بها يقتضيه الدليل في تلك الأجزاء. 


. )١۷١/۲( انظر : المنثور في القواعد‎ )١( 

(۲) انظر في استمداد القواعد الفقهية : الندوي » القواعد الفقهية (ص ۸۳-۷۹ › 
)155-٠‏ ؛ الباحسين . القواعد الفقهية (ص )١١-1١١7‏ ؛ القواعد 
الكلية والضوابط الفقهية (ص )57-1٠‏ ؛ النظريات الفقهية (ص )۲٠٠١‏ ؛ 
القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة (ص .)١5١-١١5‏ 
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وبقيّت القاعدةٌ على حالها فيها عدا ذلك ؛ وقد احتجٌ بها جهو أهل العلم ؛ 
وبنوا عليها كثيراً من الأحكام . 

وا القواعد أو الط التتضطة أو اة مواق 
الأخرى؛ كالقياس وتوابعه » والاجتهادٍ وتوابعه ؛ فهذه تابعةٌ لنوع الدليل 
نة منه » ومدى الأخذ با يترنّبُ عليه من الأحكام , وصحّة التخريج 
أو الاستنباط وسلامته » وهي ج عند من استنبطها ء يستدلٌ بها وفرع 
عليها الأحكام » شأنها شأن الأدلة المختلف فيها "" . 


# رابعا : القواعد الفقهيّة الخمس الكبرى . 
أغلبٌ الفقهاء يَرْجِعٌْ مسائل الفقه والأحكام الشرعيّة إلى هس 
قواعة گی یی عليها الفقه وتدخل في جمع بوبه وار" ا 
دالواد الأعرى دوهی عل اغاق بن اتا جميعاً » كلهم يعتدٌ بها 
وير عليها ؛ وقد نظعَها بع الشافعيّة بقوله © : 


a 


حمس مُقَرّرَةٌ قَوَاعِدُ مَذَْهَبٍ للشَافِعِيٌ فَكُنْ بهن خَبِيْرًا 
EE RF‏ واا ةلالا 
CE‏ لا ترق وهنا وَالْضد أخلف إن ت ا 


)١(‏ انظر : المدخل الفقهي العام (154/5) ؛ الندوي . القواعد الفقهية (ص 
4۹۳ -110) ؛ مقدمة تحقيق القواعد للمَمَرِيٌ )١١١ /١(‏ ؛ الوجيز في إيضاح 
قواعد الفقه الكلية (ص ۳۳-۳۲) ؛ الباحسين » القواعد الفقهية (ص 175060- 
۲( . 

(؟) انظر : السيوطي . الأشباه والنظائر (ص )١١-٠١‏ ؛ الفوائد الجنية (ص ۸۷- 
۳ ؛ مختصر الفوائد المكية (ص )٠٠١-۲٤‏ ؛ شرح القواعد الفقهية (ص ۳۷- 
۸ ؛ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص 0577 17) . 
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وبيائا إتمالاً عَلَ الحو التالي : 
E: :‏ 
القاعدة الأولى : (الأمورٌ بمَقاصدها) ”" . 


دليلُها : حديث النبيّ مد : « إِنّا الأغمال بالات » “ 

ومعنى هذه القاعدة إجمالاً : أن الحكم الذي يترنَّبُ على أمر ما يكون 
على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر ^ 

ويندرجٌ تحتها جملةٌ من القواعد ؛ منها : (مقصدٌ اللّفظ على ني 
اللأَفِظِ) . و(العبرة في العقود للمقاصِدٍ والمعاني » لا للألفاظ والمباني) . و(لا 
نَوَابَ إلا بنيّة) . و(الْأَيَانُ مبنيّةٌ على الألفاظ لا على الْأَغْرّاض) 9 . 

القاعدة الثانية + (الَسَقَهُ لت ال © . وسيق بان للها 9 , 


ومعنى هذه القاعدة إجمالاً : أنَّ الأحكام التي ينشاً عن تطبيقها حرّحٌ 


)١(‏ انظر : محلة الأحكام العدلية ‏ م (۲) ؛ ابن تُجيم » الأشباه والنظائر (ص 77) ؛ 
السيوطي ٠‏ الأشباه والنظائر (ص )١5‏ ؛ المدخل الفقهي العام )٠١۹/۲(‏ . 

)۲( أخرجه البخاريٰ في صحيحه (ص )١‏ » ح )١(‏ . ومسلم في صحيحه (ص 
۳ح (1۹۰۷) . 

)۳( انظر : درر الحكام /١(‏ ۱۷) ؛ شرح القواعد الفقهية (ص )٤١‏ . 

(4:) انظر : ابن نجيم » الأشباه والنظائر (ص 37) ؛ درر الحكام » م (۳) ؛ السيوطي 
» الأشباه والنظائر (ص 77) ؛ شرح القواعد الفقهية (ص 25) ؛ الوجيز في 
إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص 77) ؛ المفصل في القواعد الفقهية (ص -١8١‏ 
.)١91/‏ 

(5) انظر : المنثور في القواعد (/ )١19‏ ؛ مجلة الأحكام » م )١7(‏ ؛ ابن نجيم ٠‏ 
الأشباه والنظائر (ص )١5‏ ؛ السيوطي » الأشباه والنظائر (ص )١5‏ ؛ شرح 
القواعد الفقهية (ص /ا6١)‏ . 

0030 انظر ما سبق من هذا الكتاب (ص )٥۱۹-٥۱۸‏ . 
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ا 
م 


اا SS‏ > فالشريعة م تحمُمُها با يقع تحت قُذْرَة 


e 

ويندرجٌ تحتها جملةٌ من القواعد ؛ منها : (إذا ضاف الأمرٌ انَّسَمَ) . 
و(الشَّروراتُ ْح المحظّورات) . و(إذا تعَذَّرَ الأضل يُصَارٌ إلى البدّل) ”". 

القاعدة الثالثة : (البَقيْنُ لايرول بالشَّكٌ) " . 

0 - ر اانه کا و کے ا ا ا س ر مه رماس 

دليلها : قوله النبيّ مد : « إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطَيْه سَيْئَا » قأشكل 
عليه ارح مه َي آَمْ لا ؟ قلا يرجن مِنَّ المَسْجِدٍ حَنَّى يَسْمَعَ صوئًاً أذ 
ا 

ومعنى هذه القاعدةٌ إحمالاً : أن الأَمْرَ ر ايقن بُونهُ لا يرع إلاً بدليلٍ 
م اويا 


ا 


000( انظر : شرح القواعد الفقهية (ص ١١٠)؛‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية 
(ص ۲۱۸) . 

(۲) انظر هذه القواعد في : ابن نجيم » الأشباه والنظائر (ص )۸٠٥-۸٤‏ ؛ السيوطي 
> الأشباه والنظائر (ص )١١١-١٠٠١‏ ؛ تقرير القواعد وتحرير الفوائد (ص 
۰( ؛ مجلة الأحكام العدلية م )٥۳١۲۱۰۱۸(‏ . 

(۳) انظر : تأسيس النظر (ص ۰ ؛ ابن نجيم » الأشباه والنظائر (ص 55) ؛ 
السيوطي » الأشباه والنظائر (ص )۷١‏ ؛ مجلة الأحكام العدلية م (5) . 

2 أخرجه مسل في صحيحه (ص 191) » ح (۳۹۲) والبشاري ينوه ق 
صحيحه (ص ۲۹) » ح (۱۳۷) . 

)0( انظر : شرح المجلة للأتاسي )۱۸/١(‏ ؛ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية 
(ص .)١59‏ 
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ويندرج تحتها جملةً من القواعد ؛ منها : (الأصل بقاءُ ما كان على ما 
کان) و( الال ا الذه م ول تحت سامت قرول . 


القاعدة الرابعة : (لضَرَّرَ وَلَآَضِرَارَ) أو (الصَرَدُ AES‏ 

دليلها : قوله َد : « لآَهَرَرَ وَلاَإِضْرَارَ» “ 

ومعنى هذه القاعدةٌ إحمالاً : أنه لا يجورٌ شرعاً لأحد أن يُلْحِنَ بآخر 
ضرراً ولا إضراراً » إلا ما أذن فيه الشارعٌ لسبب شرعيّ يبيحٌ ذلك ؛ 
كالقصاص والحدود والتعازير والعقوبات الشرعية ؛ لأن الشريعة جاءت 
لتحقيق مصالح الناس ودَرْءِ المفاسد عنهم في الدارين » والضَّررٌ أو الإضرارٌ 
بالنائن ان هذا اهدقف لآن الضرن مد عن إزالنها زوق ها وت 
يوقع الضَّرّر بغيره فهو مسؤولٌ عنه » محاسبٌ عليه 9. 

ويندرج نحتها جل من القواعد ؛ متها : (الَرَةُ يدهم بقدر الإمكان). 
(الصَّرَرُ لا يرال بالشَّرَر) . و(الشَّرورَاتٌ ْح المحظُوراتٍ) . و(ما ايح 


)١(‏ انظر هذه القواعد في : ابن نجيم » الأشباه والنظائر (ص 01 2 04 ١‏ 104) ؛ 
السيوطي الأشباه والنظائر (ص ۷۲ وما بعدها) ؛ مجلة الأحكام العدلية ‏ م (0 
٠ ۸۰‏ ۷) ؛ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه (ص ١7”‏ وما بعدها) . 

(۲) انظر ١‏ ابن جيم ا لاء والنظائر ص السيوطي الا راطا لض 
۲ + مجلة الأحكام العدلية »م (19) ؛ شر ح القواعد الفقه (ص )٠١١‏ . 

)۳( أخرجه أحدٌ في مسنده (09/0) يح (7256) . وان ماجه في السنن (ص 
(Fo‏ « ج )۳1( . وحسّتَهُ النَوَوِيّ في الأربعين النوويّة ۽ وابنُ رجب في 
ر جا بجامع العلرم وا ٠/00‏ 1۰-۰( . وحققو مسند الإمام 
أحمد ا 0°(. 
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9 ق 
للضرورة يِعَدْرٌ بقدرها) " . 


يي اه 
القاعدة الخامسة : (العادة حكمَة) 9 , 


ومعنى هذه القاعدة إحمالاً : أن العادَةَ (المعروفة بين الناس) عام 
كانت أو خاصّة ْمَل حك لإثبات الأحكام الشرعيّة ايه عليها » والتي ل 
بص على خلافها بخصوصه ء فلو لم يرد نص الها أصلاً » أو ورّدَ ولكنّه 
كان عامًاً » فن العادةٌ متك © . 

وقد سبق في مبحث الأدلَة المحتلف فيها . الكلامٌ بالتفصيل على 
العرف والعادة » وذكرٌ أدلتها » وشروط اعتبارها » والقواعد المتفرّعة عنها . 
با يغني عن إعادته هنا ”' . 
© خامسا : المؤلفات في القواعد والضوابط الفقهية . 

أول من جمَعَ في القواعد مستقلاً - على المشهور عند أهل العلم - أبو 
طاهر محمد بن محمد الدَبّاسٌ . الذي جَمَعَ سبع عشرة قاعدةً في المذهب 
الحنفىٌ » وصار يُكَرّرُها كلّ ليلةٍ في مسجده » ثم أخذها عنه أبو الحسن 
الكَرْحْنٌّ الحنفيٌ (740ه) وكان معاصراً له › فزادَ عليها » ودوَّتها في 


)١(‏ انظر هذه القواعد في : ابن نجيم » الأشباه والنظائر (ص ۸۸) ؛ السيوطي 
الأشباه والنظائر (ص ١١7‏ وما بعدها) ؛ مجلة الأحكام العدلية» م (۲۵ ۰ ۲۷ 
C1‏ ) ؛ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه (ص 550 وما بعدها) . 

(۲) انظر : المثور فى القواعل” (907/5") ؛ مجلة الأحكام العدلية » م )۳١(‏ ؛ 
السيوطي الأشباه والنظائر (ص )١١4‏ ؛ شرح القواعد الفقهية (ص )۲٠۹‏ . 

(۳) انظر : شرح المجلة للأتاسي )۷۸/١(‏ ؛ شر ح القواعد الفقهية (ص 615 . 

)0 انظ ماسج من هذا لناب لاص 006-121 . 
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رسالته في (الأصول أو القواعد) المنقولة عنه» وهي تقع في (۳۹) ضابطاً أو 
قاعدة جمع فيها فروع المذهب الحنفي . ثم دة اي الت ادى 
(۳۷۳ه) في كتابه (تأسيس النظر) ” . 


وفي مطلع القرن السابع ا هجري انَّضْمٌ منهج التأليف في القواعد 
الفقهة ¢ وبدأ اهتمام العلماء بالتأليف فيه ¢ وأصبحٌ علا مستقلاً عن 
المدونات الفقهية العامّة » ثمّ تتابعت المؤلفاتٌ فيه على جميع المذاهب الفقهية 
الأربعة» ومن أهمّها مايل : 

من أشهر مؤلفات القواعد في المذهب الحنفى : 

كتاب (تأسين النظّر) لعبيد الله بن عمر أي زيد الدَبُويِيٌ 
(470ه). و(شرح أصول الكرخي) لعمر بن محمد النْسَفِيٌ السَّمْرَقَندِيٌ 
(۳۷٠ه)‏ . و(القواعد والضوابط المْسْتَخْلَصَةٌ من التحرير) لجال الدين أبي 
المحامد مود ر بن أحمد البخاريٌ الْحَصِيْريٌ (775ه) . و(الأشباه والنظائر) 
لين اللي إبراهيم بن نجيم الحنفي (۷۰م) . و(غمز عيون البصائر 
شرح الأشباه والنظائر) لأحمد بن محمد الحَمَوِيّ (۹۸٠٠ه)‏ . و(خاتة 
مجامع الحقائق) لمحمد بن مصطفى أبي سعيد الخادِمِيٌ (1/5١١ه)‏ . و(مجلة 
الأحكام العدلية) » لطائفة من علماء المند الأحناف . 


)٩١ ٤ /۲( انظر : السيوطي . الأشباه والنظائر (ص ١٠)؛ المدخل الفقهي العام‎ )١( 
؛ الندوي» القواعد الفقهية (ص ۷۷ وما بعدها) ؛ الوجيز في إيضاح قواعد‎ 
. )777-11١5 الفقه الكلية (ص 875-577)؛ الباحسين . القواعد الفقهية (ص‎ 

(۲) انظر : الندوي» القواعد الفقهية (ص ۷۷ وما بعدها) ؛ الوجيز في إيضاح قواعد 
الفقه الكلية (ص 85-57)؛ الباحسين » القواعد الفقهية (ص ۳۲۲ وما 
بعدها) . 
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ومن أشهر مؤلفات القواعد ني المذهب المالكيّ : 

كتاب (القواعد) للقاضي عياض بن موسى اليَحْصبيٌ (0144ه) . 
و(أنوار البروق في أنواء الفروق » أو الفروق) لشهاب الدين أحمد بن إدريس 
القراقٌ (744ه) . واالُلّمَبُ في ضَبْط قواعد الذّمَب) لمحمد بن عبد الله 
القَمْصِضّ البَكْرِيٌ (15ه) . و(القوانين ا ا ى 
(41لاه) . و(القواعد) لمحمد بن أحمد قري (58لاه) . و(إيضاح 
المسالك إلى قواعد الإمام مالك) لأحمد بن يحيى الوَنْشَربْيِيَ (٤۹۱ه)‏ . 
و(شرح المنهج الْنْتَكَبِ إلى قواعد المذهب » أو الَنْجُوْر على المنهج المْتَكَب) 
لأحمد بن علي الفاسي الَنجُور (9405ه) . 

ومن أشهر مؤلفات القواعد ني المذهب الشافعيٌ : 

كتاب (القواعد في الفروع) لمحمد بن إبراهيم الجَاجَرْمِيٌ (۳١٠ه).‏ 
و(قواعد الأحكام في مصالح الأنام) لعز الدين بن عبد السلام (77ه) . 
و(الأشباه والنظائر) لمحمد بن عمر بن الوكيل المصري (١١۷ه)‏ . 
و(المجموعٌ الملْهَبُ في قواعد المذهب) لصلاح الدين خليل بن كَيكَلْدِي 
العَلآئْي (١5/اه)‏ . و(الأشباه والنظائر) لعبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافي السبكي (١/الاه)‏ . و(المنثور في القواعد) لمحمد بن بهادر الرَّرْكَيِيٌ 
(٤۷۹ه)‏ . و(الأشباه والنظائر) لعمر بن علي الأنصاري ابن القن 
(05٠8ه)‏ . و(القواعد) لأبي بكر محمد بن عبد المؤمن ال حصني (۸۲۹ه) . 
و(الأشباه والنظائر) لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (۹۱۱ه) . 
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لبي وخ هد E E‏ ست تت تت وت م تهج خسم م عم م م م م م ممم مم مم مومرم 


ومن أشهر مؤلفات القواعد في المذهب الحنبلٌ : 


كتاب (القواعد النورانية) لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
تيميّة (۷۲۸ه) . و(القواعد الفقهية) لابن قاضي الجبل أحمد بن الحسن 
(١۷۷ه)‏ . و(تقرير القواعد وتحرير الفوائد › أو القواعد) لعبد الرحمن بن 
رجب الحنبلي (40/اه) . و(القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلّق بها من 
الأحكام الفرعية) لعلاء الدين علي بن عباس البَغّْ (٠۸ه)‏ . و(القواعد 
الكلية والضوابط الفقهية) » و(خاتمة مغني ذوي الأفهّام عن الكتب الكثيرة 
في الأحكام) ليوسف بن عبد الهادي المقدسيّ (909ه) . 

وأمّا في العصر الحاضر : 

فن المؤلفات في القواعد والضوابط الفقهية لا تكاد حص كثرةً ؛ 
بعضها يجمع القواعد الفقهية والضوابط من كتاب معن » أو عند إمام من 
أيْمّة اام > ويشرخها ء ويُمُرّعٌ عليها > وبعضها يدرس قاعدةً فقهيّة 

مستقلةً » وبعضها يتكلّمُ على فن القواعد ؛ دراسة شاملة له » من حيث 
التاريخ والضادن و لات قد عوكلا مولنات افا + جاده الا 
والضوابط الفقهية ؛ ومن أبرزها في خدمة القواعد الفقهية : 

(القواعد الفقهية) للشيخ مصطفى الزرقاء » رحمه الله . ومؤلفات 
الدكتور على بن أحمد النَّدْوِيٌ » ومنها : (القواعد الفقهية) . و(موسوعة 
القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي) ؛ 
ثلاثة مجلّدات . ومؤلفات الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو ؛ ومنها 
(الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية) » و(موسوعة القواعد الفقهية) في 
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ثلاثة عشر مجلّداً . ومؤلفات الدكتور يعقوب الباحسين ؛ ومنها : (القواعد 
الفقهية) » و(المفصل في القواعد الفقهية) . و(قاعدة الأمور بمقاصدها) . 
و(قاعدة العادة محكّمة) » و(قاعدة المشقّة تجلب التَِسِبْر) » و(قاعدة اليقين لا 
يزول بالشكٌ) . 


هذا وقد من الله تعالى علي بكتابة أربع رسائل متوسّطة في القواعد 
الفقهية المهمة : (قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عُوِْبَ بحرمانه) ؛ 
و(قاعدة الور لا سقط بالنشؤر) » و(قاعدة ما أبن للضرورة َد 
بقدرها) » و(قاعدة التصرّ ف على الرَّعِيّة مَنو AE‏ 


¥ ¥¥¥ 2 * #2 ¥ 
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المبحت الرابع 
التعريف بالفروق الفقهية 


# أولا : تعريف الفروق الفقهية . 
الفروق في اللّمّة : جع فَرْقٍ ؛ وهو ما يُمَيرٌ النَّيْءَ عن الآخر ويَقْرِقُةُ 
ويفْصِلَّهُ عنه» جلاف الجمع ؛ يقال : قَرَقٌ بين الشَّيئين» وقَرّقٌ بينها”" . 
no‏ ۰ 
والفرق في الاصطلاح : 
عرَّنَهُ إمامُ الحرمين المُوَئْننُ بقوله : « إن حقيقة القَرق هو الفصل 
لوم وك e91۰‏ ےہ 
بين الُْجْتَمِعَيْنِ في موجّب الحكم . با الف بين حُكْمَيْهها » ”. 
6 اک ره د ,| cS.‏ عي ۹ : 
وعرّفه التهانّوي بقوله : « أن فرق المعترض بين الأصل والفرع › 
بإبداء ما خت بأحدهما » لثلا يصح القياس » ويقابلة الجمع » ". 
5-0 0 0 ووفك e E‏ ب 
وعرّف السيوطي علمَ الفروق الفقهيّة بقول : « هو الفن الذي يذكر 
فيه المَرْقُ بين النظائر المتّجِدَّة تصوّراً ومعني » المختلفة حكن وعِلَّة » 29. 
وعرَّقَه القَاذَاننٌ بقوله : « هو معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين 
متشابهتين بحيث لا یسوی بينهما في الحكم » . 


. (فرق)‎ » )۲٤٤ /۱۰( ؛ لسان العرب‎ )٤٩۹ ٤-٤۹۳ /5( انظر : مقاييس اللغة‎ )١( 
. )۲۹۸ . 59 الكافية في الجدل ( ص‎ )۲( 

(۳) کشاف اصطلاحات الفنون (۳/ ۱۱۲۹) ۔ 

. )١5 الأشباه والنظائر (ص‎ )٤( 

. )۹۸ الفوائد الجنيّة (ص‎ )٠( 
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ثم قال : « الفرق : هو معرفة الفرق بين المسألتين حيث يكم 
لأحدهما بحكم خلاآفَ كم الأخرى » ومعرفة الأحكام التي افتَرَقَتٌ فيها 
المسألتان أو البابان من أبواب الفقه »”". 

وبهذا يتَضِحٌ معنى المَرْقٍ في اصطلاح أهل العلم . 
# ثانيا : فوائد وأهمية معرفة الفروق الفقهية . 

التفريق في الحكم بين المسائل المتشابهة إِمّا أن يكون بالنص الظاهر 

ر 02 ؟ك. 5 3 و2 و ٥ے‏ 2 
الذي يَفْرق بينها » وإمّا أن يكون مبنياً على مَعْنَى مُسْتَدبْط يُسْتَنَدٌ فيه إلى قاعدةٍ 
أصوليّةِ » أو فقهيّة. أو كلام لأحد العلماء المعتبرين”" . 
مه e‏ ص ٠.‏ ت 1 2 3 7 
ولمعرفة الفروق فوائد عمّةٌ » وأهريّةٌ بالِعَةٌ للفقيه ؛ إحمالما فيما يلى : 
٠. -‏ م 3 .- 0 2 01 
_١‏ من خلال دراسة الفروق الفقهية تزول الأوهام التي اثارها 
و و ت و 
بعض من اتهموا الفقه بالتناقض والتعَارض . 

۲_ يطَلِعٌ الفقيه من خلالها على حقائق الفقه ومَدَاركه » وأسراره 
ومآخَذه . ويتَمَهَرٌ في فهيه وَاسْيِحْضَارِهِ » فيكون له بذلك مَلَكَةٌ فقهية 
قن و ليخد وف وشاع عل لر تين افا الا : 
وإدراك ما بينها من وجوه الاتّفاق والافيرَاتٍ » ويكون بيانّةُ لأحكام المسائل 

وه “دع 1 
مبنياً على أسُس واضِحَةٍ » وبراهين ظاهرَةٍ » وأقربَ إلى الصواب والحقٌ . 


۳_ خير معين للفقيه المجتهد على ضبط مسائل الاجتهاد والقياس › 


. )۹۹-۹۸ الفوائد الجنيّة (ص‎ )١( 
. )3 19-1 5/8 ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص‎ )7/١( الفروق‎ )۲( 
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والتخريج . وبيان أحكام النوازل والمستجدَّات ”2 
؛_ وقد نص طائفةٌ من الفقهاء على أهميّة معرفة الفروق بين 
المسائل» وعظيم فائدته » وكبير حاجة الفقيه إلى معرفته وإداركه ؛ وأنّه يعد 
من عمد الفقه وغيره من العلوم » وقواعده الكلية ؛ حى قال بعض أهل 
العلم : إلا الفقه معرفةٌ الجمع والفرق ؛ أي ما يجمعٌ بين المسائل » وما يَفْرِقُ 
بينها » وعلى هذا كانت جل مناظرات السلف ومُطَارَحَاتهم للمسائل”" . 


© ثالثا : أمثلة للفروق الفقهية بين المسائل . 
١‏ تفريق الله تعالى بين البيع والرّبا حيث اة أرما على اليهود ؛ 


ea 42ے‎ 


فقالوا : إل ال مثل الربا ‏ فقرّق اف تعاى بينهما بقوله : وَل مي 
ابرا چ" . 


"_ مارواه أبو بَرْدَةَ قال : حلت على أبي مُوسَى ء وَهُوَف بَيْتِ بنْتِ 


ل ا ل ت إل 
٤‏ م - 04 

أمّي ۽ فأخيّرتها ۽ فا جَاءَهَا قَالَتْ : عطس عِنْدَكَ ابني فلم سمه › 
وَعَطَسَت قَسَمِتَهَا ؟! فَقَالَ : ِن ابنكِ عطس ف دات كَل أكقلة؛ 


0 


سات کے ه 2 53 ٠‏ ت ماده 3 
وَعَطَسَتْ فَحَمِدَتٍ الله » فَسَمَّتَهَا ؛ سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله ميد يمول ل : « إذا 


لذن 


)١(‏ انظر : مقدمة تحقيق الفروق الفقهية للدمشقي (ص ۳۳) ؛ السيوطي » الأشباه 
والنظائر (ص )١5‏ ؛ الفوائد الجنيّة (ص ۹۹-۹۸) . 

(؟) انظر : المنثور في القواعد /١(‏ 1۹) ؛ الفوائد الجنيّة (ص 14-98) ؛ مقدمة 
تحقيق إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل )1١-7١ /١(‏ ؛ علم الجَدّل في 
علم الْجَدَلِ (ص )۷١‏ . 

(۳) سورة البقرة» آية )۲۷٠١(‏ . 
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عطس أَحَدُكُمْ » فَحَمِدَ الله نوه » فَإِنْ ا حمر الله فا سوه » . 

OE ل‎ 2 

مرق النبى ميد في الحكم بين الصورتين لاختلافه) " . 

_٣‏ لو صل ناسياً أله حت لم تَصِمّ صلائةٌ » ولو صل وعليه 
نجاسّةٌ ناسياً صحّت ؛ والفرق : أن الطهارة شرط في صِكَّة الصلاة بإجماع 
أهل العلم » فلم صح بدونهاء كسائر شروطها » بخلاف اجتناب النجاسة 
2 عو و 
فإنّه واجبٌ يسقط بالنسیان " . 


_٤‏ جوازٌ تقديم الزكاة قبل تمام ال حول على التصاب » في حين لا 
و : 5 م و 
عور م اا ة على وقتها › > مع أن كلا منهم| عبادة مؤقتة بوقتٍ . 
ےر لهف 


والفرقٌ : أن الصلاة تَعَبْدٌ خض » والتوقيتٌ فيها غير معقول »ء أما الزكاة 
فالتوقيتٌ فيها لام ا حول وهو ملف » وقد يلف امال قبل تام حول *. 


© رابعا : نشأة علم الفروق الفقهية وأشهر المؤلفات فيه . 

نشا علمٌ الفروق الفقهية مع نشأة الفقه » واعتمد الفقه عليه اعتاداً 
كبيراً ؛ لأنَّه العلم الذي يُمَيْرُ به بين الفروع الْتَشَاءيَةِ تصويراً» المختلفة حك 
يَذْرَكِ يقتضي ذلك التفريق . واشتملت كثيرٌ من نصوص الشريعة على 
التفريق بين المختلفات » والجَمُع بين المتماثلات . 

وقد لاط 'الققيا: فيد اة الفقه :+ وندانة التدورن فة الفروق 


)01 أخرجه مسلمٌ في صحيحه (ص .)١114‏ ح (۲۹۹۲) . 
(۲) انظر : علم الجذل في علم الْجَدّلٍ (ص )۷٤‏ . 

(۳) انظر : إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل /١(‏ 1617) . 
)٤(‏ انظر : المغني .)۸٠ /٤(‏ 
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الدقيقة ٠‏ والمعاني المؤثرة في الأحكام التي توصّلوا إليها »> خصوصاً في 
مسائل الاجتهاد ؛ فإًا قائمةٌ على القَرْقٍ والْجَمْع بين المسائل . 

مس ا الح ١‏ حو اول 
« اف الشا وَل ويس الأو ل اذ ل بها ل . 
َأَشْبَهِهًا الح فيا فیا تَرَى » ٠"‏ 

ل لام السو :دون وه ا ل امن ادر 
TS‏ 
اا ءلم يُفْردُوا هذه الفروق بمؤلَّفاتِ مُسْتَقِلِّ بادئ الأمر » 
رت و کب قت وسا تت الال ا رس 

م کرت مساتل افروق ية مع نشاط حركة الأليف في افق 
روغ و ما #افلشط الا ء الحاجة إلى تدوين الفروق 
الفقهية في مدوّناتٍ خاصّة ؛ لأسميّتها » وسهولة الحصول عليها ؛ فبداً 
التأليفٌ في هذا الفنٌ في أوائل القرن الرابع ا هجري » وعد الإمام أحَدُ بن 
رنج شعي (١١۳ه)‏ أوّل من أَفْرَدَ الفروق الفقهيّة بملبِ حاص في 
كتابه (الفروق) 2 ثم عه الإمام محمد بن صالح الكَرَابيْيي ي الحنفي 


() سبق تخريجه (ص )١177-177‏ من هذا الكتاب . 
(۲) الأشباه والنظائر (ص )١5‏ . 
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ل E r‏ ل ب ب م س ب ب مد ا س سے س م اي م مد س 
r |‏ ب oe r e‏ ب ب ع e‏ ع بن e‏ ب ب ب جح سح م o‏ ب ب عن ب ب ب ب ب ب يي مي عن بي ل ت ب ع ت عد حت نا عن بنذ بن م سے س س س 


(۳۲۲ه) في كتابه (الفروق) . 


ھ سےا كن لمع ٠. ٠.‏ ا ء٤‏ 2 

ثم تتابعت مؤلفات أهل العلم في هذا الفن ا مهم » وأصبح علاء كل 
مذهب يُمْرِدُونَ مُصَنْفَاتِ للفروق الفقهية على مذهبهم ؛ ومن أشهر هذه 
المؤلفات في علم الفروق الفقهية ”©: 

من أهمٌّ مؤلفات الفروق الفقهية على المذهب الحنفىٌّ : 

كتاب (الفروق) للكَرَابِِيِيٌ (۳۲۲ه) . و(الأجتّاس والفروق) 
لأحمد بن محمد الناطِفِيّ (5457ه) . و(الفروق) لأسعد بن محمد 
النيسابوريٌّ الكَرَابِْيِيَ (01ه) . و(١تَلْقِيْح‏ العُقُول في فروق النقُول) لأحمد 
ابن عبيد الله المَحْبّوْبنّ (770ه) . و(الأشباه والنظائر) لإبراهيم بن نُجَيْم 
الحنفى (١۹۷ه)»‏ ضمِّئَهُ قمساً للفروق في الفن السادس . 

ومن اهم مؤلفات الفروق الفقهية على المذهب المالكي : 

كتاب (الفروق 58 مسائل الفقه) للقاضى عبد الوهاب بن نصر 
البغدادي (477ه) . و(النْكّتْ والفروق) لعبد الح بن محمد القرشى 
الصَّقٌَِ (477ه) . و(الفروق) لمحمد بن يوسف الأندلسى . و(أنوار 
البروق في أنواء الفروق . أو الفروق) لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس القَرَافٌ (٤1۸ه)‏ . و(إِدْرَارٌ الشروق على أنْوَاء الفروق) لقاسم بن 
عبد الله بن الشاطٌ (۷۲۳ه) . و(عِدَّةٌ البروق في جمع ما في المذهب من 


)١(‏ انظر : علم ا لجل في علم الْجَدَلِ (ص ۷۳-۷۲)؛ مقدمة تحقيق كتاب الاستغناء 
في الفرق والاستثناء )77/١(‏ ؛ مقدمة تحقيق إيضاح الدلائل في الفرق بين 
المسائل )۲۷-٠١ /١(‏ ؛ الفروق الفقهية والأصولية (ص 55 وما بعدها) . 
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الجمُوع والفروق) لأبي العباس أحمد بن يجبى الوَنْمَريْيِيٌ (915ه) . 
و(تبذيب الفروق والقواعد السَّييّه في الأسرار الفقهيّة) محمد بن علي بن 
حسين المالكي (/11571١ه)‏ . 

ومن أهمٌ مؤلفات الفروق الفقهية على المذهب الشافعي : 

كتاب (الفروق) لابن سُرَيْج (07'ه) . (الْسْكِتْ) للزبير بن محمد 
ابن عبد الله لري (۷٠۳ه)‏ . و(الفروق) لعبد الله بن يوسف الْجُوَدنيٌ 
(47ه) . و(الوسائل في فروق المسائل) لسلامة بن إساعيل بن جماعة 
المقدسي (480ه) . و(الكفاية في الفروق) للحسين بن محمد بن الحسن 
الحناطي (515ه) . و(مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق) لعبد 
الرحيم بن عل الإِسْتَوِيٌ (۷۷۲ه) . و(الجمع والفرق) لعلي بن يحي 
الوّثْيِيٌ اليمني (۷۷۷ه) . و(الاستغناء في الفرق والاستثناء) لمحمد بن أبي 
بكر بن سليان البكري (كان حيّاً سنة 5 ٠۸ه)‏ . و(الأشباه والنظائر) لجلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي (۹۱۱ه) . 

ومن أهمٌ مؤلفات الفروق الفقهية على المذهب الحنبلٌ : 

كتاب (الفروق في المسائل الفقهية) لإبراهيم بن عبد الواحد بن علي 
ابن سرور المقدسي (14١5ه)‏ . و(الفروق) لمحمد بن عبد الله بن الحسين 
السَّامّرقٌ (517ه) . و(الفروق) لمحمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي 
(49ه) . و(إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل) لعبد الرحيم بن عبد 
الله الزْرِيرَاننٌ (١4لاه)‏ . 
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المبحث الخامس 
التعريف بالنظريات الفقهية 


# أولا : بيان المراد بمصطلح (النظرية الفقهيّة) . 

النظرية مُصْطَلّحّ حاديتٌ . لا يوجدٌ له نظي في كلام المتقدمين من 
الفقهاء » وإنَّا عرف وَسرى إلى كثير من فقهاء العصر الحديث نتيجة 
انصَايم بالقوانين والأنظمة الوضعية المأخوذة عن الغرب » والتي صيغّثُ 
على هيئة نظريات خحددة » قابلة للتغيير والتجديد " . 

وقد جاء في الممجم الوسيط : « النَطْرِيْةٌ : َي قضِية تنبت رمان 


1 


)م ل لاسر طائقة من لارا ت تفَسّرٌ بها بعص الوقائع العليّة أو 


الف 
E‏ 
ا ف منَسقَة » مهف إلى ربط النتائج بالمبادئ » °. 


: 2 5 2 يي لي و 
والنظرية في الاصطلاح القانونٌ هي : مفهومٌ حقوقِي عام . يولف 
نظاما موضوعِياً . تندَرحُ تحته جزئيّاتٌ » تتوّزَّعٌ في فروع القانون المختلفة 9». 


)١(‏ انظر : الأشقرء تاريخ الفقه الإسلامي (ص )۲٠۸‏ ؛ نظرية الضمان في الفقه 
الإسلامي العام (ص ۱1-۷( ¢ موسوعة القواعد الفقهية )44/١(‏ 0 
الباحسين » القواعد الفقهية (ص )١57‏ . 

(۲) د.إبراهيم أنيس وآخرون (۲/ »)٩۹۳۲‏ (نظر) . 

(۳) د . جميل صليبا (۲/ )٤۷۷‏ . 

(4) انظر : معجم المصطلحات القانونيّة (۲/ )١۷١۸-١۷١۷‏ ؛ نظرية الضمان في 
الفقه الإسلامي العام (ص 7) . 


الفصل السادس : التعريف الموجز بفروع الدراسات الفقهية المهمة 






إذا هله اكه كلعة ع :تفلك إل ال ال نوالا فق 
حو عي جر عراسي روزيو ااا وسكي 
والملاحظة والاعتبار » لطلب علم أو ظن ظط . 


ثم استخدمها بعض الفقهاء المعاصرين في الدراسات الفقهيّة الحديثة 
على ما تعني : « موضوعات فقبيّة » أو موضوع يشتمل على مسائل فقي 
أو قضايا فقهيّة » حقيقتها : أركان وشروطٌ وأحكامٌ » تقوم بين كل منها 
صله فقهيّة » تجمعُهًا وحدةٌ موضوعيَّةٌ تحكمٌُ هذه العناصر جميعاً » © 

وقيل : « النظريّة : معناها المفهوم العام الذي يؤُلّففٌ نظاماً حقوقيًا 
موضوعيًاً » تنطوي تحته جزئيّاتٌ موَرّعَةٌ في أبواب الفقه المختلفة ؛ كنظرية 
الو ان 
# انيا : الفرق بين النظرية الفقهيّة والقواعد الفقهية . 

ا 04 

بعض الفقهاء لا يفرّقُون بين النظرية والقاعدة الفقهية » ويجعلونها 
من المترادف ”© . وأغلبٌ الفقهاءِ المعاصرين على التفريق بينهما » وهو 
الصواب والله أعلم ؛ فإِنَّ النظريات الفقهية ليست هي القواعد الفقهية » بل 
مختلفة عنها » وهذا لا يعني الاختلاف الكل » ويتّضِحْ ذلك فيا يلي : 


)١(‏ انظر : مقاييس اللغة (60/ 555) ؛ القاموس المحيط (ص ”157) ؛ المعجم 
الوسيط (977/5) . (نظر) . 

(۲) الندوي . القواعد الفقهية (ص 05) . 

(۳) الفقه الإسلامي وأدلته (5/ ۷) . وانظر : المدخل الفقهي العام /١(‏ 7318) . 

() انظر : أصول الفقه لأبي زهرة (ص )٠١-8‏ ؛ مقدمة تحقيق إيضاح المسالك 
(ص )١١١‏ ؛ الندوي » القواعد الفقهية (ص 00) . 
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تشترك النظرية الفقهية مع القاعدة الفقهية في أنَّ كلاً منهما يشتمل 
على مسائل متعدَدَةٍ من أبواب متفرّقةٍ » يجمعُها شيء واحدٌّ . وأا يسان 
في خدمة الفقه الإسلامي وتطويره » وتفعيله » وتسهيله وضبطه » وتيسير 
الرجوع إليه » والاستفادة منه ومن أحكامه ° 


وتختلفٌ النظريّةٌ الفقهيّةٌ عن القاعدة الفقهيّة في الأمور التالية : 


_١‏ القاعدة الفقهية تتضمَّنُ حكى] فقهيّاً في ذاتها . يتل إلى الفروع 
E‏ ؛ فمثلاً a‏ 2 
0 

؟. القاعدة الفقهيّة 'لا تشتمل غل أركان وشروط » بخلاف 
النظرية الفقهيّة » فلا بُدَّ ا من ذلك . 

ل ل ا 
بخلاف القواعد الفقهيّة فا أقل اا من النظريّة بل قد تدخ تحتها 
وتخيمها ‏ وقد تنزل القاعدة إلى مراتب الضابط الفقهي الذي يدخلُ تحت 
مسائل النظرية » ويَضْبطَهًا . 

فنظرية العَقَدٍ . مثلاً ؛ حين الكلام على تعريفها . وشروطها . 
وأحكامها » وصورها ء تندَرِجُ تحتها القواعدٌ والضوابطٌ الفقهيّه خادمة 


( ص .(٥‏ 
© "انظر إن ۵۲۴ ) مو هذا الات : 
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مُبِيَْةَ لأحكامها ومسائلها . 


5 القاعدة الفقهية موجزة العبارة » مختصرة اللفظ › واسعة 
الدلالة؛ كقاعدة (الأمور بمقاصدها) ”" ؛ فبا من لفظين اثنين فقط » بينا 
معانيها ومسائلها وفروعها لا تُحْصَرْ » تدخل في أبواب الفقه كل . 

بخلاف النظرية الفقهية » فلا تتكرّن من عبارات موجزة » ونا 
تتكرّن من عدَّة مباحث ومسائل وأحكام وشروط الوصو وا 

_٥‏ القاعدة الفقهيّة متمق عليها بين أهل العلم قديياً وحديثاً » وهي 
أسبقٌ ظهوراً ودراسة من النظريات الفقهيّة » التي خالف فيها كثيدٌ من 
الفقهاء ؛ لأتََا حاوِتّة . نشأت في الأزمنة الأخيرة مع تطوّر الدراسات 
الفقهية ٠‏ وانّصاها بالفكر القانون الغري *؟ 
# ثالثا : نشأة علم النظرية الفقهيّة وأهم المؤلفات فيها . 

النظريات الفقهية » كا ذكر أهل العلم المعاصرون › نشأت حديثاً ؛ 
يده ال تال الاد بالق ان والأنظنة اوفع والتأثر مها » وعقد 
المتاظرات»واللقارنات الدراسية ها وة ذلك :للد ر اساك الخامتة 
الى رر غل التعريك بر فرع فين واد و ال ار تالكا 
له ؛ ولهذا فإن طائفةَ كبيرةً من الفقهاء المعاصرين لا يرون إطلاق مصطلح 


(۱) انظر (ص )٥۲۲‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر : الندوي ٠‏ القواعد الفقهية (ص 0-8 + NE‏ 
الشرعية (ص )۳٤١۹-۷‏ ؛ مقدمة محقيق القواعد للمَقريّ (۱۰4/1) ؛ 
الروكي › »> قواعد الفقه الإسلامي (ص 110 )١17-‏ ؛ الباحسين » القواعد 
الفقهية (ص )٠١١٠-٠٤۸‏ ؛ شبير » القواعد الكلية (ص )١5-76‏ . 
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ال عا ادر اعات الف اه و ال ان الط تد الكل 
SN E‏ راشم البشريّة » وهي وَليْدَهٌ الفكر 
الإنسازي» والأحكام الشرعية منها لرل النصوص عليه شرعاً » وني الفقه 
الإسلامي الأصيل » والصطلحات الشرعية اة ومن ا العربية ما 
يُغني عن ذلك ؛ كالنظم الإسلامية » أو القواعد الفقهيّة ٠‏ أو الضوابط 
الشرعيّة . 
والح أنّ هذا الُصطلح لا ضَيْرَ في إطلاقه » ولا حذور في استعماله 
شرعاً » فإنَّ من أعظم مميّرات اللَمّة : أنََا تيع للمعاني والألفاظ الجديدة . 
الا ا عي E‏ رت و املاع وك 
قرّر أهل العلم . فإذا ان أهل العلم في زمنٍ ما على | صطلاح مُعَيّنٍ » فيا 
المانعٌ من قبوله » إذا لم يكن تمه محظورٌ شرعيٌ في ذلك › I‏ 
والعلماءً من قديم الزمان يصطلحون في زمنٍ ومذهب ومكانٍ على ما لا 
يَصْطَلِحٌ عليه غيرْهُم ؛ ومن ذلك الفروق » والضوابط ٠‏ والقواعد › 
والأشباه والنظائر » فلا مانع من إحداث مصطلح علمي » بشرط معرفة 
مضمونه » والإطار الذي يحكمه » فالعبرَةٌ بالمعاني والمقاصدٍ لا بالألفاظ 
والمبانٍ . 
فإذا كانت النظريةٌ الفقهيّهٌ - في حقيقتها - قائمةً على جملة من 
المسائل والأحكام القابلة للنظر والاجتهاد الشرعيّ » المضبوط بالضوابط 
الشرعيّة المعتبرة » الهدفٌ منها استكمال الجوانب العلمية المختلفة لقضية 
فقهيّ » أو موضوع علميّ مدو » دون أن يكون للقوانين الوضعية أثرُ في 
هذه الأحكام الشرعية ء والمسائل الفقهيّة » الهم | إل بعض المقارنات التي 


الفصل السادس : التعريف الموجز يفروع الدراسات الفقهية المهمّة 





قد يلجأ إليها بعض الفقهاء لبيان تميّرات الشريعة ويِسَتِهًا العظمى › فما 
المانع من قبول هذه التسمية » والبحث على وفقها ؟! . 


إن الام رغد ذلك ل در أن كرون لاا لفط اطا بوا 
هذا لا يلقت إليه عند التحقيق والتمخيض .. بل تختفر سيل الفوائد 
والثمرات التي يجنيها الدارسون للفقه الإسلامي » من خلال هذه النظريات 
التي تجمع الموضوع الواحد من جميع أبوابه في محل واحدٍ . قد تخفى كنيد من 
دقائق مسائله على الباحث والدراس » لو ترك متثوراً مُمَرّكَاً على المسائل 
ولواب النقهة و راشي ا 

ومهما يكن من أمر فقد أضحت النظرياتٌ الفقهيّه فنا معروفاً . 
مُتَدَوَلا ُمْتّسَاغَاً لدى جل الفقهاء المعاصرين ء سكل مطلباً علمياً حيوياً ‏ 
ولَبِنَةَ مهمه في بناء الفقه الإسلامي المعاصر › وإضاقّة ملموسةً للفقه 
الإسلامي المقارن » وضرورةً معرفيّة في أوساط العلماء والفقهاء ٠‏ والسّاسَة 
والقانونيّين » والمجامع الفقهية » والكليّات الشرعية » بل عموم الباحثين 
والدارسين لعلوم الشريعة الإسلامية » سهلتْ على الطلآب الوصولٌ إلى 
المسائل الفقهية المتنائرة » وأعانّتٍ الفقهاءَ على الاجتهاد والاستنباط › 
وتوالت المؤلفاتٌ الفقهية والشرعيّة على أساس هذا الفنّ » في قائمة طويلة 
لا تنتهي ؛ من أبرزها وأهمّها : 


-١٠١١١ /١( ؛ موسوعة القواعد الفقهية‎ )770 /١( انظر : المدخل الفقهي العام‎ )١( 
(2 الباحسين‎ ¢ (To fT ؟ الخادمي 3 علم القواعد الفقهية (ص‎ (1۰۲ 
. )٠١١-٠٤١ القواعد الفقهية (ص‎ 
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(النظريات الفقهية » ضمن المدخل الفقهي العام) للأستاذ مصطفى 
الزرقاء . و(مصادر الحق في الفقه الإسلامي) للدكتور عبد الرزاق 
السنهُوريٰ . و(نظرية العقد) . و(نظرية اللملكيّة) للدكتور محمد سلام 
مدكور. و(النظريات العامة للموجبات والعقود) للدكتور صبحي 
الْمحْمَصَاني . و(النظريات السياسية الإسلامية) لمحمد ضياء الدين الدَيْسُ . 
و(النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية) للأستاذ الدكتور 
أحمد فهمي أب سُنّة . و(نظرية التَفْعِيْد الفقهيّ) للدكتور محمد الرّوْكِي . 
و(نظرية الضمان في الفقه الإسلامي) للدكتور محمد فوزي فيض الله . 
و(النظريات الفقهية) للدكتور فتحي الدَريْنِي . و(نظرية الضرورة الشرعيّة) 
للأستاذ الدكتور وَهْبّة الرَحَيْلي . و(النظريات الفقهية) للأستاذ الدكتور 
# رابعا : أهميّة النظريات الفقهية . 

سبقت الإشارة المقتَضَبَةٌ إلى بعض فوائد وأهميّة النظريات الفقهية ؛ 
ومن أعظم هذه الفوائد والثمرات والأهميّة وأبرزها ما يلي : 

_١‏ خدمة الدراسات الجامعية التي تف أحياناً إلى ضَبْطٍ موضوع 
علميٌ واحدٍ من جميع جوانبه » ليَسَهُل تدريسة وشر حه وقَمْهَهُ . ا 

۲_ المساهمة في نموٌ الدراسات الفقهيّة وتطوّرها » ومواكبَتهًا 
للعصرء والإضافة النوعية وَالْنْهَجِيّة في جال الفقه وأصوله وفروعه . 
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_٣‏ إبرازٌ مقاصد الشريعة الإسلامية وخصائصها » وإظهارٌ حاسن 
الفقه الإسلامي ٠‏ وقابليّته للتجديد » وفق الضوابط الشرعيّة » با يخدم 
خا ان و ات العم 

_٤‏ إعطاءٌ طالب العلم مَلَكَةَ فقهيّة , تَؤّهّل فكرّة ٠‏ ونُتَمّي مَذَارِكَه 
وتُعِينهُ على الربط بين جزئيّات الفقه وكُليَاته . 

ه_جمعٌ المسائل انارو في أبواب الفقه وعلوم الشريعة » التي تتعلقٌُ 
بموضوع واحدٍ » أو قضيَّةَ واحدةٍ في مكانٍ واحدٍ » يسهُل الرجوع إليها , 
والتعرّف عليها » وقد يحتاج المرءً لاكتساءها ومعرفتها والإلمام بها إلى زمنٍ 
طويل ”" . 


م" 
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)١(‏ انظر : المدخل الفقهي العام )٠٠١١ /١(‏ ؛ الخادمي » علم القواعد الفقهية (ص 
7 ؛ الأشقر ء تاريخ الفقه الإسلامي (ص )۲٠۸‏ . 
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المبحث السادس 
التعريف بعلم مقاصد الشريعة 


# أولاً : تعريف علم المقاصد . 
الْقَاصِدٌ ني الله : جنع مَفْصِدٍ , من الفعل قَصَدَ يَقْصِدُ َضْدَا 
ومفْصدَا» والقضْدُ في كلام العرّبٍ أت على معان مذ متا منها هذا 
لزم وَالتوَجه ‏ وَالمهُوض تخو التي ؛ َإِنْيانُهُ » وَاسْيَقَامَة الطَريق 
وَالاعْتَاد وَالأَم» وَالعَدْلُ وَالتَوَسّطُ وعَدَمُ الإفْرَاطٍ " . 
وَالمقَاصِدٌ في الاصطلاح : 


هي الَعَاني وال يكم ونحوها التي رَاعَاهَا الشَّارِعٌ في الَمْرِيْع عموماً 
وخصوصاً » من أجل تحقيقٍ مصالح العباد”" . 


ل ثانيا : نشأة علم المقاصد الشرعيّة وتطوره وأهم المؤلفات فيه : 
مر عِلْمُ مقاصِدٍ الشريعة بمراحل مُتَعَدّدة من النشأة والتَطوّر حتّى 
اسْتَقَلٌ عن علوم الشريعة الأخرى بمؤلّفاتِ وعلماء » وبيان ذلك فيا يلي : 
أولاً : اقَبَدَنَتْ مقاصد الشريعة بنصوص الكتاب والسَّنّةَ ؛ بغي 


.)دصق(.)١80-١14/١١( انظر : مقاييس اللغة (0/ 86) ؛ لسان العرب‎ )١( 

(۲) وهو تعريف الدكتور محمد سعد اليوبي في كتابه : مقاصد الشريعة الإسلامية 
(ص )۳۷-۳١‏ » خلص إليه بعد أن ساق جملةً من أهمٌ التعريفات السابقة 
للمقاصد» وناقشها . 
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جاءت كثيرٌ من نصوص الوحيين رة ببيان ا جم الشرعيّة » والَصَالِح 
الْرْعِيّةِ » والمقَاصِدٍ عبرو في نظر الشارع الحكيم حين وضع الشريعة » 
وكلّف الناس بالأحكام ؛ أمراً وزيا . 


وأمثلةٌ ذلك من نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة لاك ؛ 
منها : 
َه اه 
١‏ _ قوله تعالى في الزّكاة : لخدن مهم صد هم ورکیم 
ها وَصَلِ ليحن د لوك سكن خم € : 
۲ _ وقوله تعالى في احج ' : « أن فى لاس ياج يأو رکال 
ررر ده سمس +l‏ مر و أ f.‏ 
و ڪل صامر ڪاڪ من فآ تع يي © هه تفع لهم 
لطر انه آم فيه آیاو لوست ي عل ما رَرْفَهُم م بَهِيمَةٍ 
O‏ 
ل 2 2> ّ عهد 
_٣‏ وقوله ميد لِعَائِسَةَ - رضي الله عنها - : « لَولاً حَدَانة 
قَوْمَكِ بالكُفر » لَتَقَضْتٌ | ال N‏ 
حِبْنَ نَت البَيْتَ » اسْتَفصَرَتْ » © 
_٤‏ وحِيْنَ قال عُمَرٌ - رضي الله عنة - : دَعْنِي يا رَسُوْلَ الله 
عن هذا المنَافِق ( يَعْنِي : عبد الله بن أي ) . قال م : « دَعْهُ يَا عُمَرُ » 


.)١١*(ةيآ سورةالتوبة»‎ )١( 

(۲( سورة احج » الآيتان (۲۷ -18). 

زهرة أخرجه البخاريٌ في صحيحه (ص 1017) » ح (108310480) . ومسلم في 
صحيحه (ص ,)05١‏ ح (۱۳۳۳) . 
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2 
ا 2 2 س أن خمد ور ر 


مدا قعل أَضْحَابَهُ ! » ٠‏ 

e TT ٥‏ ج 
فين ر E E‏ 
حبّى لا يَضِيْمَ » وَانياً حَنَّى لا كيف لهد 

انا : جن بدأ الكلام على القياس كمصدَرٍ من مصادر الشريعة » ثم 
فلي تاليف ف أل الققهع و حت سا الاس والعلة واا ماد 
ل عِلَلٍ الأحكام ام ذلك الكلام على مسائلٍ التَعْلِيلٍ 
ا لمعا ره رعة اهل الخدم يل إل e‏ 

صِدٍ والتشْربْع وان أن لر جات ار بين ت 
SES‏ 

ثالثاً : وحيث كان الأمر كذلك ؛ فإنَّ كتب أهل العلم لم تخل من 
العناية ببيان المقاصد الشرعيّة من الأحكام ؛ غير أنَّ إمامَ الحرمين أبا الاي 
بوسف بن عبد الملك وبني (414 ه) بُ وَل من ألّف في المقاصد يميه 
ون عليها في كتابه (المُرْمَان في أصول الفقه) حيث عَمَّدّ لها مبحثاً بعنوان : 
تقاسيم العِلّل والأصول التي بها تظهّرٌ المقاصدٌ » ويُكْشَفٌ عن المصالِح . ثم 
نص على كثير من مقاصِدٍ الأحكام في العبادات » والمعاملات » والحدود 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه (ص ۸۷۱) , ح ٠ ٥(‏ 6۹۰( . ومسلم في صحيحه 
(ص ۱۱۳۰)ح )۲٥۸٤(‏ . 

)۲( انظر الكلام على ذلك مستوف فيها سبق من هذا الكتاب (ص ١51١-1١65‏ ). 

(۳) انظر : علم المقاصد الشرعية (ص ١١)؛‏ مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي (ص 
.(t0- €‏ 
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والقِصّاص » وغيرها . ثم قال : « ومن ل يَتَقَطَّنْ لوقوع المقاصِدٍ في الأوامر 
والتواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة» ٠"‏ 

ثم جاء بعده تليمذهُ أبو حامدٍ محمد بن محمد الغزالٌ (٠٠٠ه)‏ 
0 في كتاباته في الأصول بإبراز مقاصد الشّارِع > وأظهر تورات 

يدةٌ للمقاصد » حيثُ حصَرَ مقصُّوْد الشَّارعِ في المحافظة على الشَّرُورَاتٍ 
ا ال lG‏ 
اني مُق بها ونر » وتكلّم عن المصالح » وجعلها ثلاث مراب : 
ضرورية » وحاجيّة » وتحسِيِيةَ » في كتابيّه : : (المْسْتَضْفَى » وشِفَاء الغليل) ". 

ويد الإمام عر الدين عبد العزيز بن عبد السلام الشافعيٌ اللَقَّب 
بسلطان العلماء (570ه) أوَلّ من أَفْرَدَ المقاصدّ بالتأليف في كتابَيْهِ العظيمين 
النافعين : (القواعد الكبرى . أو قواعد الأحكام في مصالح الأنام) › 
و(القواعد الصغرى . أو اختصار المقاصد) . 

ثم تَوَالَ أهلُ العلم في الاهتام بالمقاصد . وتتابعت حَهِودُهُم في 
بيامبا والحديث عنها مفردَة بالتأليف » أو ضمن مؤلفاتهم 

ومنهم الإمام م شهابٌ الدين أحمد بن إدريس القراني المالكي (746ه) 
في كتابه (الفروق) . وشي الإسلام ابن يميه لحرا (1لاه)ء وتلميدٌةٌ 
ابن ق الجوزية ية (١دلاه)‏ الَّذَيْنَ اهتًا بالمقاصد اهتاماً بالِعَاً ؛ فلا 


(۱) البرهان في أصول الفقه /١(‏ ۲۹۰) › وانظر منه : (۲/ ٩۱٥-۹۱۳‏ ۰ ۹۲۳- 
.)١ ١01-١١6١955‏ 


(۲) انظر : المستصفى (ص )508-750١‏ ؛ شفاء الغليل (ص .)١50-١809‏ 
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يخلو كلامُه) في جميع مؤلمّاته) من بيان أحكام الشريعة ومقاصدها . 
ل ل 50 0 مقاصدها ارك 2 والتأكيد ام 
32 ¢ و جاءت e‏ ا و 2 وتنطال لاد 
ولا 2و ا جح أَعظمَ المصلحتين بِتَمُويْتِ أدناهما » وتدقع أعظم 
المفسدتين 100 أدناهما 9" . 

ويُعَدٌ الإمام أبا إسحاق الشَّاطِبَ (١۷۹ه)‏ شي علم المقاصِدٍ بلا 
مازع بين أهل العلم في كتابه العظيم (الموافقات في أصول الشريعة) » وكذا 
كتابه (الاعتصام) فهو لا يخلو من بيان مقاصِدٍ الشريعة والاهتام بها . 

وفي العصر الحديث يعد الشَّبْخُ محمد الطَّاهِمٌ ابن عاشُورَ الالكي 
(۳۷۹ه) من أبرَزٍ من اعْتَنَى بعلم المقاصِدٍ , وتابعَ الشَّاطِبِيّ في الاهتمام 
بهاء وإظهارها في كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية) '' . 


# ثالثا : أهمية معرفة مقاصد الشريعة . 
را 0 و 5 چ 


(۱) انظر على سبيل المثال : مجموع الفتاوى /١١(‏ 4 70) ؛ (OAT « ٤۸/۲١(‏ ¢ 
(51/54-كت2 ۲10-۲( ؛(875/ 4؟1) ؛ إعلام الموقعين (؟/ 5٠١”‏ › 
(1A1 <0 99-١‏ 5ه ). 

(۲) انظر حول نشأة علم المقاصد وتاريخه : مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور 
(ص )١١5-1١١‏ ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي (ص )77-4١‏ ؛ علم 
المقاصد الشرعية (ص )11١-07‏ . 
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١‏ _ إثراء المباحث الفقهيّة والأصولية ذات الصّلّة بعلم المقاصد ؛ 
كالمصالح الشرعيّة ٠‏ والقياس » والعرف . والقواعد » والذَرَائْ وغيرها . 

"_ إبرارٌ عِلّل الأحكام » وأغراض التشريع ومَرَامِيْهِ الجزئيّة والكليّة 
في مختلف أبواب الشريعة » وسَّسّى مجالات الحياة . 

۳_ المساعدة على فَهُم النصوص الشرعيّة » وتفسيرها بشكل 
صحيح عند تطبيقها على الوقائع » واستنباط الأحكام منها . 

_٤‏ تمكينٌ الفقيه من الاستنباط في ضوء المقصد الشرعيٌ الذي ييه 
على قم الحُكُمٍ وتحديده وتطبيقه » وترجيح ما تُحَقَقٌ المقاصد الشرعيّة , 
ويتَفِقٌ مع أهداف الإسلام العامة والخاصّة . 

فل ارف بين اللشؤهى ورل و العا بظاهر رفي 
مع السّعي لالْيِّاس الحِكْمَةِ من الشريعة » والالتفات إلى مَدْنُولاتها 
ومآخذها » ما يُِيِنُ على رفع التناقض الْمَوَهَّم عند التَّعَارْضٍ » وبيان أنَّ 
النصوص الشرعيّة معقَوْلَة المعنى . وأنَّ الأحكام مَبْييّهٌ على النَّظر 
والاسْيِد لآل ومراعاة المصالح والمفاسد 

5 ت عد ان الشريعة واا وان ثباتها 
واسْتِقَرَارها وصلاحِيّتها لكل زمانٍ ومكانٍ . 

۷_ التقليل من الاختلاف والتّراع بين العلماء » واللَعَصّب المذهبيٌ ؛ 


)١(‏ انظر : مقاصد الشريعة الاسلامية لابن عاشور (ص )١١١‏ ؛ علم المقاصد 
الشرعية (ص )275-5١‏ ؛ الاجتهاد المقاصدي /١(‏ 865) . 
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عن طريق بناء الأحكام الاجتهادية على المقاصد والمصالح » والتنسيق بين 
الآراء المختلفة » ودَرْءِ التعارْض بينها . 

۸_ إعانة الْكَلّف على القيام بالتكاليف الشرعيّة » والامتثال لأوامر 
الشريعة ونواهيها على أحسن الوجوه وأكملها ؛ ذلك أنَّ الْسْلمَ حين يعلمُ 
مقاصد الصلاة والزكاة والحجٌ وغيرها » وفوائدها ومصالحها سيحرصٌ على 
أدائها على الوجه المطلوب . وإذا علم مقاصد الحدود والقصاص فإنه 
سيحرص على تطبيقها والامتثال لها دون هروب أو حياء . 


© رابعا : علاقة المقاصد بعلم الفقه . 

صِلَةٌ المقاصد بعلم الفقه صِلَة عَظْمٍ و 1ق 
الأمور التالية : 

الأول : أن الفقه هو المادة الأساسيّة التي تقوم م عليها المقاصدٌ 
الشرعيّهُ وتَتَبَلوَرُ وتَكْتَمِل ؛ فَالَقَاصِدٌ هي نَا الفقه وتَّمَرَثهُ » كني على 
الفقه وتتأسّس . وت: لل منه وتنبَعِتُ ٠‏ وتَتَوَقَففُ على الأحكام الفقهيّة 
وجوداً وعدم . 

فتحريمٌ الخمر - مثلاً - حكم فقهيٌّ » يقومٌ على تَحَقَقَِه مقصد حفْظ 
العقل والنفس . وصيانة المال والعرض 

الثاني امم سل وا الوق لا موس ا 
في الخلاف والاجتهاد والقياس والترجيح . وقد نتج عنه وتقومٌ عليه 
a 500‏ ا ا ۹ و 1 ٤‏ 
فالترجيح يكون أحيانا بالمقصد والمصلحة ¢« ومرعاة امت والاول 
والأنسب مَقصِدٌ شرع . وكذلك مراعاة الحاجة الإنسانيّة والضرورة 


الفصل السادس : التعريف الموجز بفروع الدراسات الفقهية المهمّة 






الشرعيّة » ومراعاة التَّدَرّج في الأحكام . والتّوَسّط في الأقوال . والتَعَقَلُ في 
الفتاوى ونحوهاء تد من أهمٌ مقاصد الشَّارِع وأعظمها . 


الثالث : تَتَصِلُ المقاصدٌ الشرعيّة بالقواعد الفقهيّة انُصالاً كبيراً ؛ 

فهي فهي تشترك معها في الجزئيات والفروع الفقهيّة لنائلة التِّدَة» وفي اليل 
واليكم الشرعيّة » وني الغاية والهدف » بل إن هناك من قواعد الفقه ما يعد 

مَقْصِدَاً من مقاصد الشريعة المعتبرة » كقاعدة : (الضَّرّر يُرَّالُ) » و(المَقَة 


ووو 


ْلب التَِْيْرَ) » و(الضَّرُوْرَاتٌ ْح الَحْضُورَاتٍ) ”2. 

الرابع : أدلَةُ الفقه جميعُها مشتملةٌ على الَصْلَّحَةِ » قائمَةٌ عليهاء لا 
تستغني عنها » والعلاقة بين المقاصد والأدلّة الشر عيّة التي سند إليها الفقه 
علاثَةٌ عامةٌ ظاهرةٌ أصيلةٌ ؛ ذلك أن كَل دليلٍ تبت اعتبارّه في الشريعة فهو 


ورلا مه 


تحقى لمقصد د شرعيٌ » مضه كر فق ا 


# خامسا : أقسام المقاصد الشرعية . 
و 


4 5 575 2 وم - 4 
تُقَسّمُ مقاصِدٌ الشريعة تقسياتٍ مُتَعَدَّدَةٍ باعتباراتٍ عَتَلِمَة ؛ أهمُها : 


"0 تقسيمُّها باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها » أو باعتبار 
رتب المصالح الشرعيّة المقصودة في نظر الشارع ء إلى ثلاثة أقسام " : 


(۱) انظر توثيق هذه القواعد فيا سبق من هذا الكتاب (ص 010-077) . 

() انظر في العلاقة بين الفقه والمقاصد : مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور 
(ص ١517‏ وما بعدها) ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي (ص 57٠‏ وما 
بعدها) ؛ المقاصد الشرعية (ص 170-117). 

(۳) انظر : المستصفى (ص ١707-1550)؛‏ الموافقات (۲/ ۸-١١)؛‏ مقاصد الشريعة 
الإسلامية لليوبي (ص 0778718187 . 
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الأول : المقاصِدٌ الضَروريّة ؛ وهي المصالح والمقاصِدٌ التي تتضمّن 
حِفْظَ مقصودٍ من مقاصِدٍ الشارع الخمسة : حفظ الدين . والنتفس ء 
والعقل» والمال » والعِرْض أو السب . 

الثاني : المقاصِد الحاجيّة جِيّهُ ؛ وهي المقاصِدٌ والمصالح التي يُمْتَمَرٌ إليها 
من حيث التوسعةٌ على الكل » ورَفعُ الصيق لوي إلى احرج والمَمَعَ 
الأَحقَةِ بقّْتِ المطلوب ؛ إل أن هذا احرج والمشقة لايل مع الضَّرُوَة 
التي لو فُقِدَتْ لاخْبَلٌ نظامٌ الحياة وتََطّلّت المنافِع . 

الثالث : المقَاصِدٌ التَحْمِيْتيَة ؛ وهي المقَاصِدٌ والمصالِحٌ التي لا ترج 
إلى ضرورة ولا إلى حاجةٍ » ولكنّها تمَعُ موقم التَحْئن والتَميلٍ » والتزيين 
والتسار لحياة الناس » ويجمع ذلك كلَّهُ مكارمٌ الأخلاق وعاسن الب 
والعادات . 

: وتقسيمُهَا باعتبار مرها في القَصلِ إلى قسمين‎ ٠ 

الأول : مقاصِدٌ أصْلِيّةٌ ؛ وهي المقاصِدٌ المطلوبة من الشارع على وجه 
الأصالة أو بالقصد الأرّل ء التى لا اختيارٌ فيها للمُكَلّفِ ؛ مثل الصّروريّاتِ 
اتسين ا مرا 

الثاني : مقَاصِدُ تَابعَةٌ ۽ وهي المقاصِدٌ التي رُوْعِيَ فيها اختيارٌ الْكلّفِ؛ٍ 
كنوافل الطاعات » والنكاح . وهذا القسم مُتَبَتَ للمقاصدٍ الأصليّة » تابع 
هاء مُقَوٌ لَكْمَتِهًا » مُسْتَدْعَ لطلَبهًا وإِدامَيهًا” . 


)١(‏ انظر : الموافقات (۲/ )5٠٠ . ۳۹١١ ۱۷۸-١۷١‏ ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية 
لليوي (ص وا 
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# الخائمة : 


وبعدٌ ؛ فهذا ما تيسّر إيرادُهُ وجمعٌةُ » والكتابة فيه في هذا الموضوع 
لمهم : (المدخل لدراسة الفقه الإسلامي) ‏ وفق الخطّة والمنهج والمقاصد 
والأهداف التي ذكرتها في المقدمة » وهو كا يرى القارئ الكريمٌ مُتَرامِي 
الأطراف . مُتَعَدَّدُ الموضوعات . مُتَتوّع المباحث . 

ولهذا حرصت كَل الحرص على الإتيانِ باهم اليد في نظري 
واجتهادي - بإذن الله تعالى - وأن يكون هذا الكتابُ يُلْعَةَ للطالب ٠»‏ ومُعِيئاً 
للدارس واُْطَالِع على فهم الموضوعات المهمة المتعلّقة بمدخل الفقه 
الإسلامي » والتعريف بها تعريفاً واضحاً كافياً في المدخل » بعيداً عن 
التفريعات والخلافات والاستطرادات التي لا حاجة إليها هنا . 

ولا أدّعي الكمال » فالكالّ لله وحده . وإنَّا هو جُهد القِل » أردثٌ 
به - علم الله - خدمة العلم وأهله » وأسأل الله تعالى أن مُحَقَقّ به التفع 
والغاية » وأن يرفع به الدرجة والمكانة » وأن يتجاوز عا فيه من الخطأ 
والنسيان والغفلة » وأن يجعله ذُخْرَاً عنده في الأخرى 

وكان الفراغ من مراجعته وتصحيحه ليلة الاثنين » الثاني من شهر 
ب الآول » سنة أربع وثلاثين وأربع مئَةِ وألفب للهجرة النبوية » على 
صاحبها أفضلٌ صلاة ‏ وأزكى تمي ء والحمد لله حمدا يلي بجلاله وعظيم 
متلطائه > وفضلة وکر أولا واخ او اھر ا وياظنا موي ا وير 
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عه المراجمع 





القرآن الكريم 

أبحاث هيثة كبار العلاء بالمملكة العربية السعودية . إعداد الأمانة العامة هيغة كبار 
العلماء » دار القاسم ؛ الرياض » ط١١٠١١٤٠١ه.‏ 

إبطال الاستحسان ؛ لمحمد بن إدريس الشافعي » استخرجه من كتاب الأم علي سنان » 
0 

YS‏ ل SS‏ ا 


أبو حنيفة ؛ حياته وعصره وآراؤه وفقهة ‏ لمحمد أبي زهرة . دار الفكر العربي » القاهرة . 
ط۲ ۰ ۹٣۱۳ه.‏ 


أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء . لوهبي سليمان غاوجي » دار القلم » دمشق » طه. 
۳ ههھه. 


الاتجاهات التشريعية في قوانين البلاد العربية » لشفيق شحاته » جامعة الدول العربية » 
معهد الدراسات العربية العالمية . 


إنحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للغزالي » للسيد محمد بن محمد الحسيني 


المرتضى الزبيدي » دار الفكر » بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخها . 
الاجتهاد المقاصدي ؛ حجيّته وضوابطه ومجالاته » للدكتور نور الدين الخادمى » وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطرء 21١‏ 519١ه.‏ 


1 الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر › للدكتور سيد محمد موسى توانا » دار الكتب 


الحديثة . مصر › ١‏ ۱۹۷۲م . 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية » لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي » 
ضبط : خالد عبد اللطيف السبع العلمي » دار الكتاب العربي » بيروت . 

إحكام الفصول في أحكام الأصول » لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي » تحقيق : عبد 
المجيد تركى . دار الغرب الإسلامى . بيروت » ط١‏ هھ 

أحكام القرآن ٠‏ لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي » ضبط : محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية » بيروت . ط١ A‏ ھ. 


فهرس المصادر والمراجع 
ووو س 


4. الإحكام في أصول الأحكام . لسيف الدين الآمدي . ضبط : إبراهيم العجوز › دار 
الكتب العلمية ٠‏ ببروت . 


5. الإحكام في أصول الأحكام , لعلي بن حزم الظاهري » دار الكتب العلمية . بيروت. 
5. الإحكام في أصول الأحكام . لعلي بن حزم الظاهري . مطبعة العاصمة بالقاهرة . 
. الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام . لشهاب الدين أبي 


لاض أحمد بن ا » تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » مكتبة المطبوعات 


۸ اعوج ورم انل الجا العاف ريط ا 


4. إحياء علوم الدين ٠‏ لمحمد بن محمد الغزالي » دار الخير ٠‏ بيروت » دمشق » ط” ء 
٤‏ اه. 


. أخبار القضاة  للقاضي وكيع محمد بن خلف بن حيّان » دار عالم الكتب » بيروت‎ .٠ 

. اختلاف مالك والشافعي . لمحمد بن إدريس الشافعي » مطبوع مع الأم‎ .١ 

”". آداب الشافعي ومناقبه » لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » تحقيق : عبد الغني عبد 
الخالق . مكتبة الخانجى بالقاهرة . ط۲ ١‏ 517١اها.‏ 

NY‏ الآداب الشرعية » لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي . تحقيق : شعيب الأرناؤوط, 
وعمر القيام » مؤسسة الرسالة . بيروت » 01١‏ 5١51١اها.‏ 


4. أدب الدنيا والدين . لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي ١‏ تحقيق : مصطفى السَّقَا » 
مكتبة الرياض الحديثة . ط ١۳۷١ه.‏ 


0 أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه . لأبي عمر عثان بن الصلاح» 
تحقيق : الدكتور رفعت فوزي . مطبعة المدني » القاهرة » ط١ ١‏ 511١ه.‏ 

ات أدب المفتي ٠‏ لمحمد عميم الإحسان الُجَّذّدي البَرْكَتِي » مكتبة مير محمد » كراتشى . 
باكستان. 

۷. الأدب المفرد » لمحمد بن إساعيل البخاري ١‏ تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ‏ دار 
الصديق . الجبيل : ط۱ ٠‏ 9١51١اه.‏ 

4 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول . لمحمد بن علي الشوكاني » مطبعة 
كي ا ا 
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المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


إرواء الغليل في تخريجح أحاديث منار السبيل » لمحمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامى ۰ بيروت . ط۲ ٤١١۲‏ ١ه.‏ 


أسباب اختلاف الفقهاء . لعلى الخفيف » دار الفكر العربي » مدينة نصر بمصر . ط٣»‏ 
155اه. 


أسباب اختلاف الفقهاء . للدكتور عبد الله التركى » مؤسسة » بيروت . ط7٠5418١ه‏ 
الاستغناء في الفرق والاستثناء » محمد بن أبي سليمان البكري الشافعي » تحقيق : الدكتور 
سعود الثبيتى » مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة آم القری » ط١‏ ۸۰١١٤٠ه.‏ 


إسعاف المبطأ برجال الموطأ » لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر › 1 .1789اه. 


الإسلام عقيدة وشريعة ؛ لمحمد شلتوت ؛ دار الشروق . القاهرة » 2١41‏ ١57١اه.‏ 


أسنى المطالب في شرح روض الطالب ء لأبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري الشافعى » المطبعة الميمنية بمصر ء ط 11١17١ه.‏ 


الأشباه والنظائر » لزين الدين إبراهيم بن تُجِيم الحنفي . تحقيق : عبد العزيز محمد الوكيل 
> دار الكتب العلمية » بيروت . ط١‏ ۳۰ اه. 

الأشباه والنظائر » لعبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكى » تحقيق : عادل عبد 
الموجود» وعلى معوض ٠»‏ دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ ۰ اه. 


الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
تحقيق : خالد عبد الفتاح شبل » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » ط١‏ 0 هھه. 


6 : 2 کتو في إبراهيم ر 


الإسلامية وإحياء التراث » دی » ط١١‏ ١57١اه.‏ 


. الأصل (المبسوط) لمحمد بن الحسن الشيباني » تحقيق : أبي الوفاء الأفغاني » عالم الكتب » 


بروت ٠‏ ط١ا.١٠5١اه.‏ 
أصول التشريع في المملكة العربية » السعودية » للدكتور عبد المجيد الحفناوي » بدون 
أصول الحديث علومه ومصطلحاته ٠‏ للدكتور محمد عجاج الخطيب » دار الفكر ٠‏ 

بيروت2٠5095١اه.‏ 
أصول الدين . لي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي » مطبعة الدولة » استانبول » 
5 ها 
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فهرس المصادر والمراجع 


أصول الفقه . لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي » تحقيق : الدكتور فهد بن 
محمد السدحان ٠‏ مكتبة العبيكان . الرياض . ط١‏ ه. 


أصول الفقه » للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلى . دار الفكر » دمشق » ط١۰‏ اه 
أصول الفقه ‏ للدكتور محمد زكريا البردیسی » دار الفكر › بيروت : ط۳ )۰۷٤١ھ‏ 
أصول الفقه . لمحمد أبي زهرة . دار الفكر العربي » القاهرة ‏ » ۳۷۷١ه.‏ 


. أصول الفقه . لمحمد الخضري بك . المكتبة التجارية الكبرى » مصر . 
.٠‏ أصول الكرخي . الأصول التي عليها مدار كتب أصحابنا » لأبي الحسن عبيد الله بن 


الحسين بن دلال الكرخي . مطبوعة مع تأسيس النظر للدبوسي . 

أصول فقه الإمام مالك . للدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان » مطبوعات جامعة 
الإمام بالرياض » ط١ .AE E‏ 

أصول مذهب الإمام أحمد . للدكتور عبد الله التركي » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط٣‏ » 
۰ ه. 


الأصول من علم الأصول . لمحمد بن صالح العثيمين » دار ابن الجوزي » الدمام » ط١‏ » 
٤‏ اه. 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » لمحمد الأمين الشنقيطي ٠‏ تحقيق : دار عالم 
الفوائد بمكة . ط١‏ ه. 


إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين . لعثمان بن محمد الدمياطي » دار الفكر » ط١‏ . 
۸ هه. 


الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار » لأي بكر محمد بن موسى بن عثمان 
الهمذاني. مطبعة الأندلس » مص ۰ ط۱١‏ ١۳۸١ه.‏ 


. الاعتصام . لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي . دار المعرفة » بيروت » ۲١٤٠ه.‏ 
5 إعلام الموقعين عن رب العالمين » لشمس الدين ابن قيّم الجوزية » تحقيق : مشهور بن 


حسن آل سلمان » دار ابن الجوزي » الدمام » ط١‏ ۳ ه. 


. الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام » محمد بن أحمد إسماعيل المقدم » دار طيبة » ومكتبة 


الكوثر . الرياض . ط١ ٠‏ 519١اه.‏ 


. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان . لابن قيّم الجوزية » تحقيق : محمد حامد الفقي . دار 


المعرفة » بيروت . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
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اقتضاء ء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم > لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيميّة الحراني . تحقيق : الدكتور ناصر العقل > مكتبة الرشد » الرياض » ط ٠ ٤‏ 515١اه‏ 


اقتضاء العلم العمل . للخطيب البغدادي » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة 
المعارف » الرياض . ط١‏ . 1577١اها.‏ 


الأم . لمحمد بن إدريس الشافعي » تحقيق : الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب » دار 


الوفاء . المنصورة . ٠.1١‏ 8717١اه.‏ 

الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر » لعبد الغني الدقر » دار القلم » دمشق . ط1 › 
۷ اه. 

الإمام مالك بن أنس إمام دار ال هجرة » لعبد الغني الدقر » دار القلم » دمشق . ط٣‏ › 
8 ه. 


الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء » ليوسف بن عبد البر الأندلسي » تحقيق : عبد 
الفتاح أبو غدة . دار البشائر الإسلامية » بيروت »ط١ ١‏ ۷١١٤٠١ه.‏ 

إنصاف أهل السنة والجماعة ومعاملتهم لمخالفيهم ؛ لمحمد بن صالح يوسف العلي »دار 
الأندلس الخضراء ٠جدة‏ ط۲ » ۰ هه. 

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف » لولي الله الدهلوي » تحقيق : عمد صبحى حلاّق . 
وعامر حسين » دار ابن حزم » بيروت » ط۱ ۰ ١17اه.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي» تحقيق : محمد حامد الفقى » دار إحياء التراث العربي » ط۲ . 


. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . لقاسم القونوي » تحقيق : 


الدكتور أحمد الكبيسى » دار الوفاءء جدة . 1 505١ها.‏ 

الأوائل . لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري . ضبط : عبد الرزاق غالب المهدي › 
دار الكتب العلمية . بيروت › ط١‏ ۷ ه. 

إيضاح السالك في أصول الإمام مالك . لمحمد يحيى بن محمد المختار الحوضي الولاتي › 
المطبعة التونسية . تونس ٠‏ 8557١اها.‏ 

إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيّد المهاجرين والأنصار . لصالح بن نوح العمري 
الفلاني » إدارة الطباعة المنبرية . مصر › ط١‏ 0 ھ. 

البحر المحيط في أصول الفقه » لبدر الدين محمد بن ادر الزركشى » تحقيق : عبد القادر 
العاني » والدكتور عمر الأشقر › والدكتور محمد الأشقرء والدكتور عبد الستار أبو غدة » 
وزارة الأوقاف بالكويت 201١.‏ 5094١اه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
) "0 ل ا 


5. بحوث مقارنة في الفقه الإسلامى وأصوله . للدكتور فتحى الدرينى » مؤسسة الرسالة ء 
ببروت:ط١.5١:5١اه.‏ 


: الدكسور عبد الله 8 ا الا والدراسات u‏ 
TT‏ ه. 


VY‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني , دار الكتاب 
العربي» بيروت » ط۲ ) ٤‏ ۳۹١ه.‏ 

۸. بدائع الفوائد » لابن قيّم الجوزية . دار الكتاب العربي » بيروت . 

4 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » لمحمد بن علي الشوكاني . مطبعة السعادة . 
القاهرة .7548١اه.‏ 

.٠‏ البرهان في أصول الفقه . لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام 
الحرمين . تحقيق : الدكتور عبد العظيم الديب ٠‏ دار الأنصار › القاهرة . ط7 . ١٠٤٠ه‏ 

.١‏ البرهان في علوم القرآن . لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى ٠»‏ تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم » دار عالم الكتب » الرياض » ط١ ٠‏ 5754١ه.‏ 

نبج لجال ونين المجالسن لان كموي سق يق عبن الك + فق امه الخو داز 
الكتب العلمية . بيروت 0 ١۱۹۸م‏ . 

۳. بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين » لرضي الدين أبي البركات 
محمد بن أحمد بن عبد الله الغزي العامري . ضبط : عبد الله الكندري , دار ابن حزم » 
ببروت ٠.‏ ط١1.١15١اها.‏ 

45 البَهْجّة في شرح التحفة ٠‏ لعلي بن عبد السلام التسولي » ضبط : محمد عبد القادر شاهين › 
دار الكتب العلمية » بيروت . ط١ ٤١۱۸۰‏ ١ه.‏ 

5. تاج التراجم ٠‏ لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قُطَلْوْيُعَا السودُوني » تحقيق : محمد خير 
رمضان يوسف. دار القلم » دمشق . ط۱ ۰ 417اها. 

41 تاريخ أرض القرآن » للسيد سليان الندوي » معارف بريس أعظم كده . اهند طفق 
٥م‏ . 

لام تاريخ التشريع الإسلامي ٠‏ لمحمد الخضري بك › دار الفكر » مصر »› ط۰۸ ۸۷١٠١ه.‏ 

.ه٠٤٠۹‎ ۰ ٤ط‎ » تاريخ التشريع الإسلامي » مناع القطان » مكتبة وهبة  القاهرة‎ .A^A 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 





4. تاريخ الفقه الإسلامي . للدكتور عمر الأشقر » مكتبة الفلاح » الكويت » طا ء 
ها. 

6 تاريخ الفقه الإسلامي ٠‏ محمد على السايس » دار الكتب العلمية » بيروت » بدون تاريخ 
نشر. 

. تاريخ المذاهب الإسلامية » محمد آبي زهرة » دار الفكر العربي» القاهرة‎ .١ 

۲. تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي » تصوير دار الكتاب العربي » بيروت . 

۳. تأسيس النظرء لأبي زيدٍ عبيد الله بن عمر الدبوسى » تحقيق : مصطفى القباني الدمشقي ١‏ 
دار ابن زيدزن » بيروت » ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة . 

.٤‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام » لبرهان الدين أي الوفاء إبراهيم بن 
محمد بن فرحون اليعمري . دار الكتاب العلمية » بيروت . تصوير عن طبعة المطبعة 
العامرة الشرفية بمصر. 01١‏ ١١7اه.‏ 

6 تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلميق والإفتاء » لمحمد بن إبراهيم 
الحفناوي» دار الحديث . القاهرة » ط١۰‏ 1516١ه.‏ 

1. تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي » دار 
الوعى بحلب . 01١‏ 5758١اه.‏ 

۷. تبيين كذب المفتري فيها تسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . لعلي بن الحسن بن هبة الله 
بن عساكر الدمشقى » دار الكتاب العربي» بيروت » ط۳ ٤٠‏ ١٤٠ه.‏ 

. تتمة يتيمة الدهر » لأبي منصور الثعالبي » تحقيق : د . مفيد محمد قميحة » دار الكتب 
العلمية » بيروت. ط١7.1٠5١اه.‏ 

8. التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية » لعلى بن محمد الهندي » ط١١‏ ۷١٤٠ه‏ 

۰ تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج » لأحمد بن حجر الهيتمي » دار صادر » بيروت . 

١‏ التحقيق في بطلان التلفيق » لمحمد بن أحمد السَمّاريني » ضبط : عبد العزيز بن إبراهيم 
الدخيل » دار الصميعى . الرياض ›ط١۸۰١٤١ه.‏ 

۲ تذكرة الحفاظ » لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبى » دائرة المعارف العثرانية » الهند » 

ط٣ ٤٣٤١‏ ۳٣۱۳ھ‏ . 
٠٠‏ . تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم » لبدر الدين إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة الكناني » تحقيق : حسان عبد المنان » بيت الأفكار الدولية » الأردن › الرياض » 
طل4١٠١1م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 






Yr‏ التراتيب الإدارية أو نظام الحكومة النبوية » لعبد الحي محمد الحسيني الكتاني ٠‏ دار 
الكتاب العربي ٠‏ بيروت . 


١‏ تر بية الأولاد في الإسلام 3 لعبد الله ناصح علوان ٠»‏ دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع » مصرء 057١‏ ؟1١5١اه.‏ 

٠5‏ . ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . للقاضي عياض بن 
موسى اليحصبى . طبعة لبنان تحقيق : الدكتور أحمد بكير محمود » دار مكتبة الحياة . 
وطبعة المغرب تحقيق : محمد بن تاويت الطنجى » وعبد القادر الصحراوي » والدكتور 
محمد بن شريفة » وسعيد إعراب . نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 
المغربية. 1 10١اه.‏ 

/ا١٠.‏ تزيين امالك بمناقب سيدنا الإمام مالك » لجلال الدين عبد الر حن السيوطي ٠‏ مطبوع 
مع المدونة في أوها ء دار الفكر . 

. تصحيح الفروع . لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي » مطبوع مع الفروع . 

4 . تصنيف الناس بين الظنّ واليقين » للدكتور بكر بن عبد الله أبي زيد . دار العاصمة . 
الرياض . ط١ ٠‏ 5١1١اه.‏ 

.٠‏ التعالم وأثره على الفكر والكتاب » للدكتور بكر بن عبد الله أبي زيد » ضمن المجموعة 
العلمية . دار العاصمة . الرياض . ٠1١‏ 5١51١اها.‏ 

» التعريفات » لعلى بن محمد الجرجاني » ضبط : إبراهيم الأبياري » دار الكتاب العربي‎ ١ 
.اها١11١7.5ط‎ ٠ ببروت‎ 

7 . تفسير القرآن العظيم . للحافظ أب الفداء إساعيل بن كثير الدمشقي » تحقيق : سامي 
بن محمد السلامة , دار طيبة » الرياض ء الإصدار الثاني . طا ٠.‏ 1477اه. 

٣‏ . تقرير القواعد وتحرير الفوائد » لجال الدين أبو الفرج ابن رجب الحنبلي » ضبط : طه 
عبد الرؤوف سعد . دار اخيل . يبروت > ط۲ ۰ ۰۸١٤١ه.‏ 

.٤‏ تقرير القواعد وتحرير الفوائد . لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي » تحقيق : أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلان . طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية 
السعودية. ٤‏ ١٤١ه.‏ 

° التقرير والتحبير على التحرير ؛ لمحمد بن محمد بن الحسن ابن أمير الحاج » دار الكتب 
العلمية › ببروت » ط۴ ۳١٤٠١ه.‏ 

1. التقييد والإيضاح لا أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح » للحافظ زين الدين عبد 
الرحيم بن الحسين العراقي ٠‏ المطبعة العلمية » حلب » ط۱١١‏ ١١١١ه.‏ 
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المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » 
تحقيق : السيد عبد الله الماشم المدني » دار المعرفة » بيروت » 1784١ه‏ . 


. التمثيل والمحاضر . لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبي منصور الثعالبى ١‏ تحقيق : 


الدكتور عبد الفتاح الحلو . دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة . ط١‏ »اماه 


للإمام مالك بن أنس ) » تحقيق : الدكتور عبد الله التركي ٠‏ بالتعاون مع مركز هجر 
للبحوث والدراسات العربية والإسلامية » القاهرة . ط١‏ 550 اها 


. التمهيد في أصول الفقه . لجمال الدين الإسنوي . مؤسسة الرسالة . ببروت . ط۲ » 


.مما14١‎ 


. تنقيح الفصول مع شرحه . لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي » تحقيق : طه عبد 


الرؤوف سعد .ء مكتبة الكليات الأزهرية » ودار الفكر بالقاهرة . 2١‏ 1197ه. 


التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل » لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي » ت : محمد 
ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف » بالرياض . ط۲ ٦)‏ ١٤٠ه‏ . 


تبذيب الأجوبة . لأبي عبد الله الحسن بن حامد الحنبل . تحقيق : السيد صبحى 
السامرائي ؛ عالم الكتب ٠‏ ومكتبة النهضة العربية » ط١ A‏ هھ. 


. #بذيب الأساء واللغات . لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي » دار الكتب العلمية › 


بيروت » عن طيعة إدارة الطباعة المنيرية بالقأهرة . 


. تهذيب التهذيب . للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ١‏ تحقيق : إبراهيم الزيبق ٠‏ 


وعادل مرشد . مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . ط١١١١٤٠١ه.‏ 


#بذيب الكال » للحافظ جال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي الي » تحقيق : بشار 
عواد معروف . مؤسسة الرسالة . بيروت . ط517.05١اها.‏ 


3 تهبذيب حلية الأولياء وطبقات الأصغياء 3 لصالح بن أحمد الشامي 3 المكتب 


الإسلامى. ط١‏ ۹۰ ه. 
توالي التأسيس بمعالي محمد بن إدريس » لعلي بن أحمد بن حجر » دار الكتب العلمية › 


بروت » ٤١ ٦‏ ۱ه. 


التوضيح على التنقيح » لصدر الشريعة عبد الله بن مسعودٍ » طبعة نور محمد كراتشي ١‏ 


۰ه 






فهرس المصادر والمراجع 
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التوضيح لشرخ الجامع المتجيح > لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد 
المعروف بابن الملقن » تحقيق : دار الفلاح » نشر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بقطر »ظ١5595.1١هوءدار‏ النوادر » سوريا البئان . 

التوقيف على مهمات التعاريف » عبد الرؤوف المناوي » تحقيق الدكتور عبد الحميد 
صالح حمدان . دار عالم الكتب » القاهرة » طا,١٠5١اه.‏ 

تيسير علم أصول الفقه » لعبد الله بن يوسف الجديع » مؤسسة الريان » بيروت » ط١‏ » 
۸ ه. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) . لمحمد بن جرير الطبري » تحقيق 
الدكتور عبد الله التركي » بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية ٠‏ 
دار هجر › القاهرة › ط۱ ۰ 577١اه.‏ 

الجامع الصحيح » لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي » تحقيق : أحمد شاكر » ومحمد 
فؤاد عبد الباقي » دار الكتب العلمية » بيروت . 

جامع العلوم والحكم في شرح سين حديئاً من جوامع الكلم › » لأبي الفرج عبد الررحمن 


بن رجب الحنبللٍ » ٠‏ تحقيق اد ا 
بعروت » ط1 6١5١اهه.‏ 


. جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله » ليوسف بن عبد البر القرطبي »› 


تعليق : محمد عبد القادر عطا . مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » ط١‏ ١١٤٠١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي » تحقيق : الدكتور عبد الله 
التركي» بالتعاون مع مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة » بيروت » 147101١‏ اه. 
الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي » تحقيق : الدكتور عبد الله 
التركي» بالتعاون مع مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة » بيروت » ط۱ ١‏ 1471اه. 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب البغدادي » تحقيق : الدكتور محمود 
الطحان . مكتبة المعارف . الرياض » ط 15٠1‏ 1ها. 


. الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح ٠‏ للأستاذ الدكتور عبد 


ل و ل E‏ ۰ اه. 


ا 


جمع الجوامع » لتاج الدين السبكي . مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » مصر ء 


.ها١7"ه5‎ ١۲ط‎ 


المدخل لدراسة الفقه الاسلامى 


I ps 


» ١ط‎ » جمهرة أنساب العرب » لعلي بن حزم الظاهري » دار الكتب العلمية » بيروت‎ YEE 
ههھ.‎ ۳ 

5 الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية » لأبي محمد عبد القادر بن محمد بن نصر القرشى › 
تحقيق : الدكتور عبد الفتاح الحلو › دار العلوم » الرياض » تصوير عن طبعة عيسى 
البابي الحلبي وشر کاه › القاهرة ۳۹۸١ه‏ . 

1١85‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر . لشمس الدين محمد بن عبد الررحمن 
بن محمد السخاوي ٠‏ تحقيق : إبراهيم باجس عبد المجيد . دار ابن حزم » ط١‏ ¢ 
۹ ه. 

۷. الجوهر المنضّد في طبقات متأخري أصحاب أحمد » ليوسف بن عبد الحادي » تحقيق : 
الدكتور عبد الرحمن العثيمين » مكتبة العبيكان . الرياض › طذ١‏ . ١157اها.‏ 

. حاشية أحمد الصاوي على تفسير الجلالين » المطبعة الأزهرية بمصر ء ط١‏ . 1140١ه.‏ 

4. حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لتاج الدين ابن السبكي » 
مكتبة مصطفى البابي الخلبي وأولاده » مصر › ط۲ ۰ 1107١ه.‏ 

. حاشية الخرشى على ختصر خليل . محمد بن عبد الله الخرشى المالكى . دار الفكر‎ .١6 
. بيروت‎ 
. العلمية بمصر » ١۳۳٠ه. توزيع : دار الفكر . بيروت‎ 

67. حاشية الشيخ على العدوي ؛ بهامش الخرشي على مختصر خليل » بيروت » دار صادر . 

١61”‏ , حاشية حسن العطار على شرح جلال المحلي على جمع المتوامع للإمام ابن السبكي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » تصوير عن طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » 
مصر › ط۲ )٣٣۱۳ھ‏ . 
بن يونس البهوتي » الرياض › ط٤‏ » ١٠١١٤٠١ه.‏ 

6 . حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل » لأبي الحسن نور الدين محمد بن عبد اهادي 
السندي . تحقيق : نور الدين طالب » دار النوادر » سورياء لبتان » 1١1‏ ۲۸٤١ه›‏ 
نشر : وزارة الأوقاف بقطر . 

.١ 65‏ حجة الله البالغة » لشاه ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي » تحقيق : محمد شريف سكر » 
دار إحياء العلوم » بيروت » 25 517١اه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
و 0 


51 . الحدود في الأصول . لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي » تحقيق : الدكتور نزيه مادء 
مؤسسة الزغبى . بيروت » 1797اه. 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني » مكتبة 

. حلية طالب العلم » للدكتور بكر بن عبد الله أبي زيد » دار ابن الجوزي » الدمام . طا . 
۱ هه. 

٠‏ الحيل في الشريعة الإسلامية وشرح ما ورد فيها من الآيات والأحاديث . لمحمد عبد 
الوهاب بحيري » مطبعة السعادة » مصر » ط۰۱ 179414١اه.‏ 

١‏ الخزائن السَّئِيّةَ من مشاهير الكتب الفقهية لأئمتنا الفقهاء الشافعية . لعبد القادر بن 
عبد المطلب الأندونيسى » اعتنى بها : عبد العزيز بن السايب » مؤسسة الرسالة ناشرون 


> مصورة عن طبعة دار مصر للطياعة » ١۴۳۷٠١ه.‏ 

7 . خصائص الشريعة الإسلامية . للدكتور عمر الأشقر » دار النفائس بالأردن » ومكتبة 
الفلاح بالكويت » 07 ١١٤٠١ه_.‏ 

۳. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ء لمحمد المحبى . المطبعة الوهيبة . مصر › 
ها 

14 . خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق , لعبد الغني النابلسبى » ت : محمد محمد 
بدوي وهبة . دار البيروتي » بدون . 

5 الخلاصة في علم الفرائض ٠‏ للأستاذ الدكتور ناصر بن محمد مشري الغامدي » دار 
طيبة الخضراء . مكة. ط۷ ۰ 14777 اها. 

7 الدر المنثور في التفسير بالمأثور . لجلال الدين السيوطي » تحقيق : مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية » بإشراف الدكتور عبد الله التركي » القاهرة » طا . 
۲“ ه. 
محمد رشاد سالم » مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض »ط١‏ » 
۹ھ . 

4. دراسات في مصادر الفقه المالكي . لميكلوش موراني » نقله عن الألانية : الدكتور سعيد 
بحيري ٠‏ والدكتور عمر عبد الجليل ٠‏ ومحمود حنفي ¢ راجعه ٠:‏ الدكتور حمود 
حجازي . وعبد الفتاح الحلو › دار الغرب الإسلامي » بيروت › ط۰۱ 109١اه.‏ 
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المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


درر الحكام شرح يحلة الأحكام » لعلي حيدر » تعريب المحامي فهمي الحسيني . دار 
الكتب العلمية » بيروت . ط١‏ ٠١15١ها.‏ 


. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني » طبعة دار الجيل » 


بيروت. 


. ديوان أحمد شوقى . تحقيق : إميل . أ. كيا ‏ دار الجيل , بيروت » ط١‏ » ١١٤٠ه.‏ 
. 


ديوان الإمام محمد بن إدريس الشافعيّ » تحقيق » د . محمد عبد المنعم حَمَاجِيء مكتبة 
الكليات الأزهريّة . بالقاهرة . ط؟ . 105١اه.‏ 

ديوان كات بن ات ون آله عند فين خا نينا :وان الت الله 
بيروت.ط5.7١5١اهها.‏ 

ديوان علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » تحقيق : نعيم زرزور » دار الكتب العلمية › 
بيروت . ط۱ : 


5 الذخيرة » لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراني » تحقيق : سعيد أعراب » دار الغرب 


الإسلامى » بيروت . ط١‏ ۰م . 

الذيل على طبقات الحنابلة » لزين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلى » دار المعرفة » 
بيروت . 

الرحيق المختوم . لصفي الرحمن المباركفوري . دار المؤيد . الطائف › ط١‏ 415١ه.‏ 
رد المحتار على الدر المختار ( حاشية ابن عابدين ) . لمحمد أمين . ابن عابدين » دار 
الفکر » بيروت . ط۲ ۰ ١۱۳۸١ه.‏ 

الرسالة في أصول الفقه » لمحمد بن إدريس الشافعى » تحقيق : أحمد شاكر » المكتبة 
العلمية» بيروت . ط١‏ * 


. رسالة لطيفة في أصول الفقه . لعبد الرحمن بن سعدي » مكتبة ابن الجوزي . السعودية» 


.ها١ة:٠العا١ط‎ 


: رسائل الإصلاح » لمحمد الخضر حسين » دار الإصلاح . الدمام » بدون . 
. الرسل والرسالات . للدكتور عمر الأشقر . مكتبة الفلاح ودار النفائس بالكويت » 


.ها١5١٠١‎ ١ ٤ط‎ 


الرقابة على التراث . للدكتور بكر بن عبد الله أبي زيد » ضمن المجموعة العلمية . دار 
العاصمة . الرياض › ط١‏ +6 ه. 
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الروض الأنف في شرح السيرة النبوية ء لأبي القاسم عبد الر من السهيلي » تحقيق : عبد 
الرحمن الوكيل » دار الكتب الحديثة » القاهرة » ط١‏ < .A\ AV‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين » لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي » ضبط : علي 
معوض » وعادل عبد الموجود » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ . 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ٠‏ للحافظ أبي حاتم محمد بن حبّانَ البستي » ؛ تحقيق : 
محمد حي الدين عبد الحميد » محمد عبد الرزاق حمزة » محمد حامد الفقي » دار الكتب 
العلمية » بيروت. 

روضة الناظر وجُنّة المنَاظِرٍ ٠‏ لموفق الدين ابن قَدَامَة المقدسى ‏ دار الكتب العلمية › 
بيروت » توزيع دار الباز بمكة المكرمة . 

الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ٠‏ لزيد بن عبد العزيز الفياض » نشر وزارة 


الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية » ط٤‏ » 8577 ١ه.‏ 

رياض النفوس في طبقات علاء القيروان وإفريقية » لأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي» 
تحقيق : بشير البكوش . دار الغرب الإسلامي › بيروت » "557١ه.‏ 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة » لمحمد بن عبد الله بن حميد النجدي ٠‏ تحقيق : 
الدكتور بكر أبو زيد » والدكتور عبد الرحمن العثيمين » مؤسسة الرسالة » ببروت › 
1 515١اه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها › لمحمد ناصر الدين الألباني . 
مكتبة المعارف » الرياض › 0١51١ه‏ . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السَّنّء في الأمّة » لمحمد ناصر الدين 
الألباني » مكتبة المعارف . الرياض » الطبعة الأولى الجديدة » 517١ه.‏ 

السلطات الثلاث في الإسلام » لعبد الوهاب خلاف » دار آفاق الغد » القاهرة » ط١ ١‏ 
۰ هھ. 

سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج » لأحمد الميقري شميلة الأهدل »› تعليق : 
إسماعيل عثهان زين . 

سنن ابن ماجه » لمحمد بن يزيد بن ماجه › دار السلام » الرياض › ط١‏ ١ه‏ 


سنن أبي داود » لسليهان بن الأشعث السجستاني » دار السلام للنشر والتوزيع › 
الرياض » ط١‏ 3 5ه (مجلد واحد) . 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي EEE‏ 
لا 
۷. سنن الدارمي » لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » ضبط : محمد عبد العزيز 
الخالد » دار الكتب العلمية » بيروت »ط١١۷١٤٠١ه.‏ 
۸. السنن الصغرى ( المجتبى ) » لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى » ضبط : عبد 
الوارث محمد علي » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ اه. 


» السنن الكيرى . لأحد بن الحسين بن على البيهقى . دار المعارف العثمانية بحيدر آباد‎ .٩Q 
.ه٠٣١١١ الهند»‎ 


٠‏ السياسة الشرعية والفقه الإسلامي › لعبد الرحمن تاج » مطبعة دار التأليف . مصرء 
طاء *الا"ااه. 

١‏ السيرة النبوية » لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري » تحقيق : مصطفى السما ء 
ورفاقه » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر › ط۲ . ١۷١۳١ه_.‏ 

30 السيرة النبوية » لمحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني » تحقيق : أحمد فريد المزيدي . 
دار الكتب العلمية » بيروت. ٠01١‏ 575١اهها.‏ 


۳ . الشافعي ؛ حياته وعصره وآراؤه وفقهة » لمحمد أبي زهرة . دار الفكر العربي» القاهرة , 


ط۰۲ ۷٣۱۳ه.‏ 
.٤‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » لمحمد بن محمد مخلوف . المطبعة السلفية 
ومكتبتها بالقاهرة . 59 1١ه.‏ 


5 . شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لعبد الحى بن أحمد ابن العماد الحنبل » تحقيق : 
عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط › دار ابن كثير » دمشق . 01١‏ 505١ه.‏ 

. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » لأبي القاسم هبة الله بن منصور اللألكائيٌ » 
تحقيق الدكتور أحمد بن سعد حمدان » نشر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
بالمملكة العربية السعودية › الرياض › ط۸١٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

. شرح الخرشي على مختصر خليل . لأبي عبد الله محمد الخرشى , بيروت » دار صادر . 

08 . شرح السنة » لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي . تحقيق : علي معوض » وعادل عبد 
الموجود , دار الكتب العلمية » بيروت» 01١‏ ؟7١5١هها.‏ 

4 . شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي الع الحنفي » تحقيق : جماعة من العلماء ٠‏ تخريج : 
محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامى › بيروت » دمشق » ط۸ 505١ها.‏ 

516 شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية » لمحمد بن صالح العثيمين » تخريج : 
سعد بن فواز الصميل » دار ابن الجوزي » الدمام » ط۲ » 416١ه.‏ 


CY)‏ فهر س المصادر والمراجع 


.ه١1٠09 شرح القواعد الفقهية , لأحمد الزرقاء » دار القلم » دمشق » ط۰۲‎ .١ 

. الشرح الكبير » لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير ( مطبوع مع حاشية الدسوقي)‎ .١ 

711 شرح الكوكب المنير » لابن النجار الفتوحي الحنبلي , تحقيق : الدكتور محمد الزحيلي » و 
الدكتور نزيه هماد » مكتبة العبيكان › الرياض › ط١‏ 2 511اها. 

714 شرح المحلي على جمع الجوامع » مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده » مصر › ط۲ ۰٠١٠١٠ه.‏ 

.٥٠‏ شرح المعلقات السبع » لأبي عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني » تحقيق وإخراج : لجنة 
التحقيق في الدار العالمية » بيروت › ط١١١١٤٠١ه.‏ 

۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع ٠‏ محمد بن صالح العثيمين » تحقيق : الدكتور سليهان أبا 
الخيل» و الدكتور خالد المشيقح › مؤسسة آسام » الرياض » ط١‏ : 1415١ه.‏ 

. شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب » لأحمد بن علي المنجور » تحقيق : محمد الشيخ 
بن محمد الأمين . دار عبد الله الشنقيطى . 

۸, شرح النووي على صحيح مسلم ء لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي › دار الخير › 
بیروت» ط۱ ۰ ٤١٤‏ ۱ه. 

8 شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف › للحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري › 
تحقيق : عبد العزيز أحمد » مكتبة مصطفى البابي الحلبي » مصرء ط۱ › ۸۳١١ه.‏ 

. شرح مجلة الأحكام العدلية  محمد طاهر الأتامي » مطبعة مص »ط۱ ۰ 1159ه‎ .١ 

7 شرح مختصر الروضة ء لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي » تحقيق : الدكتور 
عبد الله التركي » نشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية . 
ط۲ ۱۹٤۱ه.‏ 

۳ . شرح معاني الآثار » لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ٠‏ تقيق : محمد زهري النجار » 
ومحمد سيد جاد الحق » ويوسف المرعشل › دار عالم الکتب » بيروت ١‏ ٤١١٤٠ه‏ . 


€ شرح منتهى الإرادات » لمنصور بن يونس البهوتي » دار عالم الكتب » بيروت » ط١‏ 6 
٤‏ ه. 


.٥‏ شعب الإيهان » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق : أبي هاجر محمد السعيد 
بسيوني زغلول . دار الكتب العلمية» بيروت » 01١8‏ ١517١اه.‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
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.٠١‏ شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل » لأبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي» تحقيق : الدكتور حمد الكبيسى » مطبعة الإرشاد. بغداد » ط۰۱ ۳۹۰١ه.‏ 
TY‏ الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات » لمحمد بن صالح العثيمين › دار الوطن › 
الرياض › طبعة عام ١١٤٠١ه.‏ 

۸. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي » تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة » ط؟ ١‏ 5١51١ه.‏ 

1008 صحيح البخاري . لمحمد بن إسماعيل البخاري » مكتبة دار السلام » الرياض » ط۲ › 
4ه (مجلد واحد) . 

° صحيح الجامع الصغير وزيادته > لمحمد ناصر الدين الألباني ¢ المكتب الإسلامي 3 
بيروت » دمشق » ط۳ ۰ ۲۰۸٤۱ه.‏ 

.١‏ صحيح سنن ابن ماجه » لمحمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف ٠‏ الرياض . طاء 
۷ هه. 

TY‏ صحيح سنن أبي داود » محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف » الرياض »› ط۲ 
الجديدة» ١١٤٠١ه.‏ 

١ط‎ » الرياض‎ ٠ صحيح سنن الترمذي . لمحمد ناصر الدين الألباني » مكتبة ا معارف‎ .٣ 
.ه١٠٤١١ الحديدةء‎ 


€ صحيح مسلم . لمسلم بن الحجاج القشيري . مكتبة دار السلام » الرياض › ط١‏ 
۹ ه(جلد واحد) . 


“. صفة الفتوى والمفتي والمستفتي » لأحمد بن حران الحنبلي » تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني » منشورات المكتب الإسلامي » دمشق » ط۱ › ١۳۸١ه_.‏ 

7 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . لابن قيّم الجوزية » تحقيق : الدكتور علي 
الدخيل الله » دار العاصمة › الرياض » ط١‏ 0 5048 اه . 

۷. ضعيف سنن ابن ماجه » لمحمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف » الرياض › ط١‏ 
الحديدة» ۷١٤٠١ه.‏ 

۸. ضعيف سنن أبي داود . لمحمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف . الرياض › ط١‏ 
الحديدة ١‏ ١57١اه.‏ 

4. ضعيف سنن الترمذي » لمحمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف » الرياض . ط١‏ 
الجحديدة» ١57١اه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 






° الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت . 
1 طبقات الحنابلة ٠»‏ للقاضي أبي الحسين محمد بن أ بي يعر ى » دار المعرفة » ببروت . 
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الدكتور الحافظ عبد العليم خان » عالم الكتب. بيروت › ط١٠‏ ۷١٤٠١ه.‏ 

۳ . طبقات الشافعية الكبرى . لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي » تحقيق : الدكتور عبد الفتاح الحلو » وحمود الطناحي » دار إحياء الكتب 
ا O EER‏ 

4 . طبقات الفقهاء » لأبي إسحاق إبراهيم بن عل الشيرازي الشافعي » تحقيق : الدكتور 
إحسان عباس » دار الرائد العربي » بيروت . 

0 الطبقات الكبرى » لمحمد بن سعد الزهري . دار صادر » بيروت »› ٠178١اه.‏ 

1 . طبقات المفسرين » للحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداوودي » دار الكتب 
العلمية » بيبروت. ط١١١١٤٠١ه.‏ 

۷. طبقات خليفة بن خياط شباب العصفري » تحقيق : الدكتور أكرم ضياء العمري »› 
مطبحة الان دای ا ۱۳۸۷ 

4 ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أي عاصم . لمحمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي . بيروت .» دمشق › ط1 ٠.‏ ١٠1١اه.‏ 

4 العرف وأثره في الشريعة والقانون . للدكتور أحمد بن على سير المباركى : طا › 
۲ه . 

.ه١٠٤١١‎ » العرف والعادة في رأي الفقهاء . للدكتور أحمد فهمى أبي سنة » ط۲‎ .٠ 

١‏ العرف والعمل على المذهب المالكي ومفهومه) لدى علاء المغرب » لعمر بن عبد 
الكريم الجيدي » مطبعة فضالة » المحمدية , المغرب » ۱۹۸۲م . 

707 عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » لجلال الدين عبد الله بن نجم المالكي» 
قى : الدذكتور عمد أبو الأجفان + وعد الحفيظ منصور › دار الغرب الإسلامي » 
ببروت ٠‏ ط١1‏ 0 60١511١ه.‏ 

۳. العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية » لعبد القادر بن بدران الدومي » تحقيق : 
الدكتور عبد الستار أبو غدة . مكتبة السوادي . ط۲ ١‏ 1417اها. 

4. علامة الشام عبد القادر بن بدران ؛ حياته وآثاره » لمحمد بن ناصر العجمي ٠‏ دار 
البشائر الإسلامية > 011 5١5اها.‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامى 
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علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي ؛ لعبد الوهاب خلاف » دار 
الفكر العربي » القاهرة › ١١٤٠١ه.‏ 

عَلَمْ ا لجدل في عِلْم الجدل » لنجم الدين الطوفي الحنبلي » تحقيق : فولفهارت 
هاينريشس. دار النشر فرانز شتايتر بفیسبادن »۰۸٤۱ھ‏ . 


علم القواعد الشرعية ٠‏ للدكتور نور الدين مختار الخادمى » مكتبة الرشد , الرياض › 
ط١55.2:١اها.‏ 


. علم المقاصد الشرعية » للدكتور نور الدين مختار الخادمي » مكتبة العبيكان » الرياض » 


.ه١٤۲۷‎ ۲١١ط‎ 


ٍُ علماء نجد خلال ثانية قرون » عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام » دار العاصمة» 


الرياض » 7 519١ه.‏ 


عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق » لمحمد سعيد بن عبد ال رحمن الباني » تحقيق : حسن 
السماحى سويدان » دار القادري » دمشق » ط۲ 2 141/8١اه.‏ 


. عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية » لأبي الحسنات عبد الحي بن محمد اللّكْتيٌ » 


مطبوع مع شرح الوقاية لعبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي » الهند › المطبع 
الي 


. غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام » لمحمد ناصر الدين الألباني » المكتب 


الإسلامى » بيروت » دمشى. ط٤ ٠‏ 5١5اه.‏ 


: غريب الحديث . لأبي عبيد القاسم بن سلأم ا هروي » تحقيق : الدكتور محمد عبد المعين 


خان » دار الكتاب العربي » ط١‏ ۰ ھه. 


. غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر » لأحمد بن محمد الحموي » دار الكتب 


العلمية » ببروت »ط١١‏ 65٠5١اه.‏ 

الفتاوى الفقهية الكبرى » أحمد بن محمد بن حجر اليتمى المكى » المكتبة الإسلامية » 
بيروت. 

الفتاوى الكبرى » شيخ الإسلام ابن تيميّة » تحقيق : محمد عبد القادر عطا » ومصطفى 
عبد القادر عطاء دار الريان بالقاهرة > ط١‏ 2 55048١اه.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة ث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية » - 
و 1 ا . تمع 
وترتيب : أحمد بن عبد الرزاق الدرويش » نشر : مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد 
العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود الخيرية » الرياض › ط؛ » 1١517‏ ها. 


فهرس المصادر والمراجع 


ل الس 


154 فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي . ومحب الدين الخطيب » مع تعليقات سماحة الشيخ ابن باز » دار 
الريان للتراث» القاهرة . ط۲ 0 09٠155١اه.‏ 

848 . فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك » للشيخ عليش » المطبعة الكبرى 
الميرية » مصرء ط١‏ . 

: فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي » لمحمد بن عبد الرحهن السخاوي » ضبط‎ .٠ 
.ها١178/8‎ ۰ عبد الرحمن محمد عثان » المكتبة السلفية » المدينة» ط۲‎ 

۷۱. فجر الإسلام , لأحمد أمين ‏ دار الكتاب العربي » بيروت » ط۱۰ ۰ ۱۹1۹م . 

ا ؟. الفردوس بمأثور الخطاب » لشيرويه بن شهردار أبي شجاع الديلميٌ » تحقيق : السعيد 
بن بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت . ط١‏ ٠56٠1١اه.‏ 

رففة الفرق بين النصيحة والتعيير » للحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي » ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي » تحقيق : أي مصعب 
طلعت بن فؤاد الحلواني » دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر » القاهرة » ط۲ » 
€ هھ. 

› الفروع » لشمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي » تحقيق الدكتور عبد الله التركي‎ ٤ 
.ه١٠٤١٤١‎ ١ط» مؤسسة الرسالة » بيروت‎ 

. الفروق » لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي » عام الكتب » بيروت‎ Vo 

0 الفروق الفقهية » لأبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي » تحقيق : الدكتور محمد أبو 
الأجفان » وحمزة أبو فارس » دار الغرب الإسلامي , بيروت » ط١‏ ۹۹۲۰م . 

۷. الفروق الفقهية والأصولية » للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين » مكتبة 
الرشد » الرياض )ط۲١ 57١‏ اها. 

۸. الفقه الإسلامى وأدلّته » للأستاذ الدكتور وهبه الزحيل » دار الفكر » دمشق » ط٣‏ » 
48 اه. 

4 الفقه ا مقارن » لحسن بن أحمد الخطيب » الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١991١‏ م. 

٠‏ فقه النوازل » للدكتور بكر بن عبد الله أبي زيد » مؤسسة الرسالة » بيروت › طا ء 
٤٦‏ ه. 
يوسف العزازي » دار ابن الجوزي ٠‏ الدمام » طا › ۷١٤٠ه.‏ 
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الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » لمحمد بن الحسن الحجّوي الثعالبي الفاسي › 
المكتبة العصرية » بيروت . ط١‏ ۷ ھ. 
فواتح الروت » لعبد العلي محمد نظام الدين محمد اللّكْتَوِي » بشرح مُسَلَّم الثبوت » 
الكتب العلمية » ببيروت. ط۱ ۰ 577١اه.‏ 


الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيدٍ القيرواني » لأحمد بن غنيم النفراوي » شركة 
ومطبعة مصطفى اليابي الحلبی وأولاده » مصر › ط"ا, 11/5ها. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية . لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللّكْئوِيٌ اندي » مع 
التعليقات السنية على الفوائد البهية للمؤلف . تصحيح محمد بدر الدين النعساني » 
مطبعة السعادة » مصر » ط١‏ . 

الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية في 
الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية › لمحمد ياسين بن عيسى الفاداني المكى » تحقيق : 
رمزي سعد الدين دمشقية › دار البشائر الإسلامية » بيروت » ط۲ 0 ۷١٤٠١ه.‏ 


. الفوائد المدنية في بيان من يفتى بقوله من متأخري السادة الشافعية » لشمس الدين 


محمد بن سليهان الكردي الشافعي المدني » مطبوع بهامش كتاب قرة العين بفتاوى 
الحرمين . المكتبة التجارية الكبرى › القاهرة » ط ۱ ۹۳۸۰م . 

الفوائد المكية فيا يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد . لعلوي بن 
أحمد السقاف » ضمن سبعة كتب مفيدة » شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبى؛ مصر » الطبعة الأخيرة. ۸١١٠١ه.‏ 


. في ظلال القرآن ‏ لسيد قطب » دار الشروق ‏ القاهرة. ٠١6‏ 108١اه.‏ 
: فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي ٠‏ لمحمد عبد الرؤوف المناوي » ضبط : 


أحمد عبد السلام » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ › 5106١اها.‏ 


. قاعدة سد الذرائع وأثرها ٤‏ الفقه الإسلامى ¢ للدكتور نحمود حامد عثان 3 دار 


الحديث بالقاهرة . طك /ا51اها. 


. القاموس المحيط » لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي » مؤسسة الرسالة › 


بيروت ٠‏ ط۲ لا٠1١اه.‏ 


قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامى بجدة » الدورات من الأولى إلى العاشرة » 
تنسيق وتعليق الدكتور عبد الستار أبو غدة » دار القلم بدمشق . مجمع الفقه الإسلامي 
بجدة . 7 118١اه.‏ 





فهرس المصادر والمراجع 


14 القواعد » لأبي بكر بن عبد المؤمن لحصني » تحقيق : الدكتور عبد الرحمن الشعلان › 
والدكتور جبريل البصيلى . مكتبة الرشد» الرياض › ط١ ٠‏ 151/8اه. 

: القواعد . لأبي عبد الله محمد بن أحد امَرِي » تحقيق : الدكتور أحمد بن حميد » نشر‎ .٥ 
. مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى » مكة‎ 

7. قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ( القواعد الكبرى ) » للعز بن عبد السلام » تحقيق : 
الدكتور نزيه هماد . والدكتورعثان ضميرية › دار القلم » دمشق . 475١.01١‏ اه. 

7 . قواعد الأصول ومعاقد الفصول » لصفي الدين الحنبلٌ » تحقيق : الأستاذ الدكتور علي 
ا لحكمي » مطبوعات جامعة أم القرى بمکة » 21١‏ 5094١ه.‏ 

4۸ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » لمحمد جال الدين القاسمي ١‏ تحقيق : 
محمد مهبجة البيطار. القاهرة. ط۲ . ۳۸۰١٠ه‏ . 

4. قواعد الفقه الإسلامى من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف » للدكتور محمد 
الروكي» دار القلم بدمشق » مجمع الفقه الإسلامي بجدة . ط١19)21١15اه.‏ 

.ه٠٤١١» القواعد الفقهيّة › لعل أحمد التَذُوي » دار القلم » دمشق » ط۲‎ TER 

2 القواعد الفقهية » للدكتور يعقوب بن عيد الوهاب الباحسين > مكتبة الرشد‎ ۳۰١ 
.ه١٤١۱۸‎ ١١ط الرياضء.‎ 

» القواعد الكلية والضوابط الفقهّة في الشريعة الإسلامية » للدكتور محمد عثمان شبير‎ .١ 
.ها١57١‎ ٠ ١ط دار الفرقان » الأردن»‎ 


۳ قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية 3 للدكتور مصطفى كرامة الله مخدوم » دار 
أشبيلياء الرياض . ط١‏ ۰ ه. 


› القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة › للدكتور محمد الصواط‎ .٤ 
.ه١٠٤١۲‎ 2 ١ط‎ . مكتبة دار البيان الحديئة » الطائف‎ 
.ها54١7‎ ٠١ الميمان » مركز إحياء التراث الإسلامي يجامعة أم القرى بمكة.‎ 

۹ قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ( القوانين الفقهية ) » محمد بن أحمد 
بن جزي المالكي . دار العلم للملايين › بيروت » ٤۱۹۷م‏ . 

۷. القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد . لمحمد بن عبد العظيم المكي 


الحنفى» تحميق 58 جاسم ياسين 3 وعدنات الرومى 3 دار الدعوة 3 الكويت ٠6‏ طا › 
14١م.‏ 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
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°۸ القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد » محمد بن عبدالعظيم المكي الرومي 
الحنفي 3 تحقيق : جاسم مهلهل الياسين » وعدنان سالم الرومي > دار الدعوة 3 
ل 
الو لكيه ارس ل مو ين 

."٠‏ الكامل في ضعفاء الرجال . للحافظ أبي عبد الله أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني » دار 
الفكر لبان : 

.١‏ كتاب الثقات للحافظ أبي حاتم محمد بن حبّان بن أحمد التميمي البستي » مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن الهند » ۳۹۸١ه.‏ 

7 كاب العامة » لأ عبادة الوليذ بن عبيد البخترئي » تحقيق + الأب .لويس شينفو 
اليسوعي . دار الكتاب العربي › بيروت . ط۲ » 117"817١ه‏ . 

717 كتاب الزهد والرقائق . لعبد الله ابن المبارك المروزي . تحقيق : أحمد فريد » دار المعراج 
الدولية › الرياض . ط١‏ . 5165١اه.‏ 

14" كتاب المبسوط (الأصل) . لمحمد بن الحسن الشيبانٌ » تعليق وتصحيح أي الوفاء 
الأفغاني : عالم الكتب . بيروت » طا ٠ه.‏ 

0 الكتاب المصدّف في الأحاديث والآثار » لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة » ضبط: 
محمد عبد السلام شاهين » دار الكتب العلمية » بيروت . ط١‏ )١١٤٠١ه.‏ 

5" كشاف اصطلاحات الفنون » لمحمد بن على التهانوي ٠‏ تحقيق : الدكتور لطفى عبد 

1¥ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » لمحمد بن علي التهانوي » تحقيق الدكتور رفيق 
العجم » والدكتور علي دروج . وآخرون » مكتبة لبنان ناشرون » بيروت » ط١‏ : 
5ام. 

1۸ كشاف القناع عن الإقناع » لمنصور بن يونس البهوتي » تحقيق : لحنة بوزارة العدل 
السعودية. ط١١٠١١٤٠١ه.‏ 

8. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . لحاجي خليفة مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني . دار الفكر » ۱۹۸۲م . 

وا عقب الفط من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ . لمحمد الطاهر ابن عاشور » 
الشركة التونسية للتوزيع ۰ تونس 2 والشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر ¢ 


كلاقام. 


فهرس المصادر والمراجع 






» لإبراهيم بن علي بن فرحون‎ ٠ كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب‎ "١ 
١ تحقيق : مره أبو فارس » والدكتور عبد السلام الشريف . دار الغرب الإسلامي‎ 
. بیروت »ط۱ .۰ ۱۹۹۰م‎ 


۲. كشف النقاب عا في كلمات أبي غدَّة من الأباطيل والإفتراءات . لمحمد ناصر الدين 
الألباني » دمشق » ط17948.5اه. 

7”. الكفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي » تحقيق : الدكتور أحمد عمر هاشم . دار 
الكتاب العربي › بيروت » 0371 05٠5١اه.‏ 

1 الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة » لنجم الدين الغزيٌ » تحقيق : الدكتور جبرائيل 
سليهان جبور » مطبعة محمد أمين دحج وشركاه ؛ بیروت . 

65 اللآلى البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية » محمد بن عبد الر حمن بن حسين 
آل إسماعيل » مكتبة المعارف » الرياض )۸١٤٠ه‏ . 

ا لباب الآداب » للأمير أسامة بن منقذ » تحقيق : أحمد شاكر » الدار السلفية » القاهرة › 
ط۲ ع لا٠:١اه.‏ 

۷ لسان العرب . لابن منظور الإفريقي » دار إحياء التراث الإسلامي » بيروت » ط٣‏ » 
۹ ه. 

78 مالك ؛ حياته وعصره وآراؤه وفقهة › لمحمد أبي زهرة » مطبعة الاعتاد » القاهرة › 
ط ا۱ء 756اهم. 
شرحه: منافع الدقائق » اسطنبول » مطبعة الحاج حرم أفندي البسنوي » 107١ه‏ . 

٠‏ ”. مجلة الأحكام العدلية » مع شرحها درر الحكام . لعلي حيدر » تعريب المحامي : فهمي 
الحسينى » منشورات مكتبة النهضة › ببروت . بغداد . 

.١‏ مجلة البحوث الإسلامية » العدد (۳۱) » رجب ١41١هء‏ والعدد (۳۳) . ربيع الأول 
۲ه . 

فضة مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة . العدد الثامن » بواسطة ( سي دي ) صادر عن 
المجمع الفقهي . 

» مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد » لنور الدين علي بن أي بكر الهثيمي » دار الكتب العلمية‎ TTY 


بيروت ۰۸۰ ۰ ه. 
4” المجموع المذهب في قواعد المذهب ٠‏ لأبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي › 
تحقيق : الدكتور محمد بن عبد الغفار بن عبد الرحمن الشريف » نشر : وزارة الأوقاف 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
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والشئون الإسلامية 3 الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت > طا 
1 اه. 

.٥‏ المجموع شرح المهذب للشيرازي » لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي » تحقيق : محمد 
نجيب المطيعي ٠‏ دار عالم الكتب ٠‏ الرياض » ۳١٤٠ه.‏ 
محمد مجمع الملك فهد , المدينة . ط١‏ ١١١١٤٠١ه.‏ 

TV‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٠‏ لعبد العزيز بن عبد الله بن باز » جمع وترتيب الدكتور 
محمد بن سعد الشويعر 3 طبع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء 3 
الرياض . ط١‏ . 575١ه.‏ 

TIA‏ مجموعة التوحيد » لشيخ الإسلام ابن تيمية » ومحمد بن عبد الوهاب › تحقيق : بشير 
محمد عيون » مكتية دار البيان » دمشق › ط۲ ٤١۷)‏ ٠ه‏ . 

9" محاضرات الأدباء ‏ للراغب الأصفهاني , دار مكتبة الحياة » بيروت » ط۱ ۱٦۹٠م‏ . 

5”. محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية › لمحمد أبي زهرة » مطبعة المدني » القاهرة » بدون 
معلومات نشر . 

› المحدث الفاصل بين الراوي والواعي » للقاضى الحسن بن عبد الرحمن الرَامَهْرَ مْزِيٌ‎ "١ 
.ه١٠۳۹۱۰ تحقیق : الدكتور محمد عجاج الخطيب . دار الفكر . بيروت » ط۱‎ 

.۲١‏ عض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . ليوسف بن حسن بن عبد 
المادي المبرد » تحقيق : عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن ٠‏ مطبوعات الجامعة 
الإسلامية , المدينة المنورة » ط١٠‏ ١57١اه.‏ 

47 ". المحلى بالآثار » لعلى بن أحمد بن حزم الظاهري . ت : أحمد شاكر » مكتبة التراث» 
القاهرة . 

›» مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القَيّم » اختصره محمد الموصلي‎ . ٤ 
.ها١5٠8‎ ١ط دار الكتب العلمية » بيروت.‎ 

.٥‏ مختصر الفوائد المكية في يحتاجه طلبة الشافعية » لعلوي بن أحمد السقّاف الشافعي 
بروت » ط۰۱ ١۲٤۱ه.‏ 

٦‏ . المختصر في أصول الفقه » لابن اللَّخَّام » تحقيق : الدكتور محمد مظهر بقا . مركز 
البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة » ط۱ ١٠٤٠ه‏ . 


3: 


۸ 


4 


0۹ 


.oإ‎ 


oY 


.or 


o 


.٦ 


„ov 


. To 


. ۹ 


8 


فهرس المصادروالمراجع 






مختصر كتاب المؤمل للردٌ إلى الأمر الأول » لابن أبي شامة » ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية » إدارة الطباعة المنيرية » مصر › ط1اء ”57 17١اها.ء.‏ 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » لابن قيّم الجوزية » تحقيق : محمد 
المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب العربي » بيروت » ط١‏ ۰ ه. 


مداواة النفوس » ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي » تحقيق : الدكتور إحسان عباس » 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر › بیروت › ط۲ ۰ ۱۹۸۷م . 


المدخل الفقهيّ العام للدكتور مصطفى أحمد الزرقاء » دار الفكر » دمشق › ط١٠‏ 3 


۷ھ. 

المدخل المفصّل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب » للدكتور بكر 
بن عبد الله أبو زيد » دار العاصمة » الرياض › ط۱١۰‏ ۷١٤٠١ه.‏ 

المدخل الوجيز في اصطلاحات مذهب السادة المالكية » لإبراهيم المختار أحمد الزيلعي؛ 
اعتنى بنشره الدكتور : عبد الله توفيق الصباغ » مؤسسة المنار للتوزيع » ط١‏ ١ه‏ 
المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع » للدكتور نصر فريد محمد 
واصل » المكتبة التوفيقية » مصر › ط۲ . , 

المدخل إلى السنن الكبرى . للحافظ البيهقى . تحقيق : الأستاذ الدكتور محمد ضياء 
الرحمن الأعظمى › مكتبة أضواء السلف » الرياض »ط۰۲ ١57١ها.‏ 


. المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية » للدكتور عمر بن سليان الأشقر › دار 


النفائس » الأردن» ط١‏ 517١اه.‏ 


المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » لعبد القادر بن أحمد مصطفى ابن بدران » 
ضبط : محمد أمين ضناوي » دار الكتب العلمية » بيروت 1١.‏ ۷١٤٠١ه.‏ 


المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي » للدكتور أكرم يوسف عمر القواسمي › دار 
النفائس . الأردن » بدون تاريخ نشر . 

المدخل في الفقه الإسلامي . للأستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبي » الدار الجامعية › 
بيروت ٠ط‏ ۰۱۰ 0٥۰٤۱ه.‏ 

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية » للدكتور عبد الكريم زيدان » مؤسسة الرسالة › 
بيروت » ط1 . 

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية » للدكتور يوسف القرضاوي ٠»‏ مكتبة وهبة » 
القاهرة» ۱۹۹۰م . 
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المدخل لدراسة الفقه الإسلامي . للدكتور محمد يوسف موسى » دار الفكر العربي › 
القاهرة . 57١ . ١‏ اها. 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي . لمحمد الحسيني الحنفي » دار النهضة . القاهرة › 
۷۰م . 

المدخل للفقه الإسلامي ؛ تاريخحه ومصادره ونظرياته العامة » للدكتور محمد سلام 
مكور دار النهضة . القاهرة » ط٤ ٠‏ ۳۸۹١ه.‏ 


المذاهب الفقهية » للدكتور محمد فوزي فيض الله » دار القلم بدمشق ٠‏ والدار الشامية 
ببيروت » ط۱ ۰ ه. 


. المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهور المسلمين , لأحمد تيمور باشا » دار 


الآفاق العربية » القاهرة. ط١١‏ ١1547١ه.‏ 

م ل ا ري ل 
انحن قا ارو ماك الى يتف الال ور ان 
المذهب الحنفى » لأحمد بن محمد نصير الدين النقيب » مكتبة الرشد » الرياض › ط١‏ › 
١ه‏ 

مراتب الإجماع » لابن حزم الظاهري » تحقيق : حسن أحمد أسبر » دار ابن حزم ٠‏ 
بيروت.ط١9.1١5١اه.‏ 

مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده » للدكتور 
محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ » دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث . ط ١١‏ 57١اه.‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية أبي داود السجستاني » تحقيق : طارق بن عوض 
محمد » مكتبة ابن تيمية » مصر › ط١‏ »2 ١575اه.‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله » تحقيق : علي بن سليمان المهنا » مكتبة 
الدار بالمدينة ‏ 5805١اه.‏ 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين » للقاضي أب يعلى محمد بن الحسين 
الفراء ٠‏ تحقيق : الدكتور عبد الكريم اللاحم . مكتبة المعارف » الرياض . ط١‏ › 
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.٠‏ مسائل في الفقه المقارن » للدكتور عمر الأشقر » والدكتور محمد عثمان شبير » والدكتور 
ماجد أبو رخية » والدكتور عبد الناصر أبو البصل » دار النفائس » الأردن » طا » 
٣‏ اه. 

٥‏ مسائل لا يعذر فيها با لجهل على مذهب الإمام مالك » شرح العلامة الأمير على 
منظومة بهرام » تحقيق : إبراهيم المختار أحمد الزيلعي . دار الغرب الإسلامي » تونس » 
ط.9١١5م.‏ 

” المستدرك على الصحيحين » لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري » ضبط : 
مصطفى عطا . دار الكتب العلمية » بيروت ٠.‏ ط١‏ . 

/الال. المستصفى من علم الأصول . لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي » تحقيق : حمزة زهير 
حافظ » شركة المدينة للطباعة » المدينة المنورة . 

1 مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » تحقيق : نخبة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرئؤوط . مؤسسة الرسالة » بيروت » ط١‏ ١١١١٤٠١ه.‏ 

150 مسند الفاروق » لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي » تحقيق : عبد المعطي قلعجي » 
دار الوفاء » المنصورة » ط١١٠١١١٤١ه.‏ 

” المسوّدة في أصول الفقه » لآل تيمية » تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد » مطبعة 
المدني » القاهرة . 

١‏ مشاهير علاء نجد وغيرهم » لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ » دار اليهامة 
للبحث والنشر والترحمة › الرياض )ط۲ 2 915١1١اه.‏ 


87". مصادر التشريع فيما لا نص فيه » لعبد الوهاب خلاف » دار القلم » الكويت » ط٣‏ . 


۲ ه. 
*8". المصالح المرسلة » لمحمد الأمين الشنقيطي » مكتبة ابن تيميّة » القاهرة » طا » 
+4 ١ها.‏ 


4 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » لأحمد بن محمد الفيومي » ضبط : 
يوسف الشيخ محمد . المكتبة العصرية » بيروت › ٠5‏ 518اه. 
التراث العربي » بيروت » ط١‏ 1586١ها.‏ 


كا مصطلح الحديث » لمحمد بن صالح العثيمين » دار ابن الجوزي » الدمام › طا › 
ها 
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۷. مصطلحات الفقه الحنبلي وطرق استفادة الأحكام من ألفاظه . للدكتور سالم بن علي 
الثقفى . 37 ١10١اه.‏ 

۸. مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه والرموز في الأعلام والكتب والآراء 
والترجيحات . لمريم محمد صالح الظفيري › دار ابن حزم . بيروت . ٠1١‏ 17517اه. 

4. مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى » لمصطفى السيوطي الرحيباني الحنبلي » المكتب 
الإسلامي » دمشق . 1١‏ 0١95١ام.‏ 

"٠‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة . للدكتور محمد بن حسين الجيزاني » دار ابن 
الجوزي . الدمام » ط١‏ ١١١٤٠١ه.‏ 

۱. معالم الثقافة الإسلامية » للدكتور عبد الكريم عثان » طبع على نفقة ورثة المؤلف › 
بدون معلومات نشر . 

۲ معالم السنن شرح سنن أب داود ‏ لأبي سليان حمد بن محمد الخطًابي » المكتبة العلمية » 
بيروت ٠.‏ ط۲ ۰ ۰۱٤۱ه.‏ 

. المعجم الفلسفي » للدكتور جميل صليبا » دار الكتاب اللبناني » بيروت‎ ."Ar 

4 المعجم الكبير » لأبي القاسم الطبراني » تحقيق : حمدي السلفي » نشر وزارة الأوقاف 
العراقية. 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت » ط١‏ 518)2١ه.‏ 

» معجم المناهي اللفظية » للدكتور بكر بن عبد الله أبي زيد » دار العاصمة » الرياض‎ . ٦ 
.ها١ةا١ا٠/.“*ط‎ 

۷ المعجم الوسيط . إخراج : الدكتور إبراهيم أنيس » والدكتور عبدالحليم المنتصر »› 
وعطية الصوالحى . ومحمد خلف الله » دار الفكر » بيروت . 

۸. معجم مقاييس اللغة » لأحمد بن فارس الرازي » تحقيق : عبد السلام هارون . دار 
الجيل » بيروت . 

. معلمة الفقه المالكي » عبد العزيز بن عبد الله » دار الغرب الإسلامي » 1 ١١١٤٠ه‏ 

۹ المعيار ا معرب » الونشريسي» أخرجه : محمد الحجي» بيروت» دار الغرب الإسلامي . 


١‏ المغني . لموفق الدين ابن قدامة الحنبلي » تحقيق : الدكتور عبد الله التركي » والدكتور 
عبد الفتاح الحلوء دار هجر . القاهرة » ط١‏ 4 ۰ ه. 
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: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » لشمس الدين محمد الخطيب الشربيني » 
دارا لكتبا لعلمية » بيروت» ط١١‏ ١١٤١ه.‏ 


. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » لأحمد بن مصطفى طاش 


كبرى زاده » دار الكتب العلمية » بيروت. ط١‏ . 6٠5١ه.‏ 


7 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة » لابن قيّم الجوزية » مكتبة محمد علي 


صبيح وأولاده بمصرء دار العهد الجديد . 


. مفردات ألفاظ القرآن . للراغب الأصفهاني » تحقيق : صفوان الداوودي » دار القلم» 


دمشق » والدار الشامية » بيروت . ٠57‏ 8١5١اهها.‏ 


5 المفصل ف القواعد الفقهية 2 للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين »> دار 


التدمريةء الرياض » ط١ ١‏ ههھ. 


. مقارنة الآديان : اليهودية » للدكتور أحمد شلبى » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة › 


ط۳ ۹۸۸م 7 


5 المقاصد الشرعية ؛ تعريفها » أمثلتها »> حجيّتها » للدكتور نور الدين الخادمي » دار 


أشبيلياء الرياض , ط۱١‏ 575١ه.‏ 

المقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية والمصطلحات الأصولية » للدكتور نور 
الدين الخادمى » دار أشبيليا » الرياض › ط۱١٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية . محمد الطاهر بن عاشور . تحقيق ودراسة : محمد الطاهر 
الميساوي » دار النفائس ٠‏ الأردن »ط١١‏ ١157١اها.‏ 


. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية » للدكتور محمد سعد بن أحمد 


اليو » دار الهجرة » الرياض › ط۲١‏ 15717 اها. 


5 مقاصد المكلفين » للدكتور عمر الأشقر » مكتبة الفلاح › الكويت » ط١٠١140١ه.‏ 
١‏ مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلى » لعلى بن محمد ال هندي » بدون 


. مناقب الإمام أبي حنيفة » لمحمد بن محمد الكردري » طبعة الهند . 


. مناقب الإمام أحمد بن حنبل » لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي » 


تحقيق : الدكتور عبد الله التركي » دار هجر » مصر , ط۱ 1988م . 


1 مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه وأكرم » للموفق بن أحمد المكي › طبعة 


مجلس دائرة المعارف الهندية » حيدر آباد » ١۲١١ه.‏ 
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. مناقب الإمام الشافعي » لفخر الدين محمد بن عمر الرازي » تحقيق : الدكتور أحمد 
حجازي السَّمَا > مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة. ط١ ٠٦»‏ ۰ ه. 


. مناقب الإمام الشافعي » للحافظ الحسين بن أحمد البيهقي » تحقيق : السيد أحمد صقر » 
دار التراث ٠‏ ودار النصر للطباعة › القاهرة . ط۰۱ ۹۰١٠ه.‏ 


8 المنتقى شرح موطأ إمام دار المجرة مالك بن أنس » لأبي الوليد سليهان بن خلف 
الباجي : دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » تصوير عن طبعة مطبعة السعادة الأول 
۲ھ . 


.٠‏ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل » لجال الدين عثان بن عمر ابن 
الحاجب » دار الكتب العلمية » ببروت » ط١‏ 0 ھ. 


۱ المنثور في القواعد » لمحمد بن بهادر الزركشي ٠ ٠‏ تحقيق : الدكتور تيسير فائق أحمد محمود. 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية » الكويت » ط۲ ١٠١٤٠ه_.‏ 


7. منهاج السنة النبوية » لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » تحقيق : الدكتور محمد 
رشاد سام » مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . ط 5‏ ۹١٤١ه.‏ 


و المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد . لعبد الرحمن بن محمد العُلَيّي الحنبلي ء 
تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط » ومحيي الدين نجيب . دار صادر » بيروت » ط١‏ 2 
۷م . 

» منهج الاستدلال على مسائل الإعتقاد عند أهل السنة والجماعة » لعثمان بن علي حسن‎ ..٤ 
.ه١٠٤١۷‎ ٠0 ٥ط‎ . مكتبة الرشد‎ 

5. المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة » للأستاذ الدكتور عبد الملك بن دهيش » مكتبة 
الأسدي » مكة. ط478.7١ه.‏ 

7. الموافقات في أصول الشريعة . لأبي إسحاق الشاطبى » تحقيق : عبد الله دراز » مكتبة 
الرياض الحديثة . 

۷ . مواهب الجليل » محمد بن عبد ال رحمن الحطاب » دار الفكر » بيروت . ط۲ » 
ها 

. المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر على 
مذهب الشافعية » لعبد الله بن سليمان الجرهزي الشافعية » (مطبوع مع الفوائد الجنية) . 

8. موسوعة القواعد الفقهية . للدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو » مؤسسة الرسالة ء 
بيروت. 01 175١اهها.‏ 
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.. الموطأ . للإمام مالك بن أنس » ت : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية » 
مصر › ط۲ . 

.١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال » لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى » تحقيق على بن محمد البجاوي » دار المعرفة » بيروت » ط۱ 2١‏ 787١1ه.‏ 

۲. الميزان لأبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني » دار الفكر » بيروت . 

“41 . النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ( مقدمة الجامع الصغير ) لأبي الحسنات عبد 
الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي » عالم الكتب › بيروت . طا ٦٠‏ ١٤٠١ه.‏ 

4 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ؛ لابن تغري بردي » وزارة الثقافة والإرشاد 
القومى. القاهرة ۰ 5/ا17ه. 

. نزهة التظر في توضيح تُخْبّة الفكر في مصطلح أهل الأثر » لابن حجر العسقلاني » 
تحقيق : علي بن حسن عبد الحميد » دار ابن الجوزي » الدمام » ط١‏ » "1511اه. 
المحمدية » المغرب . طا . 

۷. نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف » لمحمد أمين ابن عابدين » ضمن 
مجموعة رسائل ابن عابدين » دار عالم الكتب ٠‏ بيروت . 

. نصب الراية في تخريج أحاديث اهداية » لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعى الحنفى » ضبط : أحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » 
1 اه. 

4. نظرات في الشريعة الإسلامية » للدكتور عبد الكريم زيدان » مؤسسة الرسالة › 
بيروت. ط۰۱ ١575١اه.‏ 

٠‏ . النظريات الفقهية » للأستاذ الدكتور محمد الزحيلي » دار القلم بدمشق » والدار الشامية 


.اهه١1:١5.١ط٠.توريبب‎ 


١‏ . نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء » للدكتور محمد الروكي ٠‏ مطبعة 
النجاح الجديدة » الدار البيضاء » ط١‏ € اه. 

؟8.. نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي » للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي › 
مؤسسة الرسالة » بيروت » ط٤ ٠‏ 0٠5١ه.‏ ش 

۳ . نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام » للدكتور محمد فوزي فيض الله » مكتبة دار 
التراث ؛ الكويت » 011 ”505١اه.‏ 
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5 . نظم بعض اصطلاح المالكية ؛ للشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم » منشورات دار 
التيسير. ضمن درر الفوائد »۸٠٠۲م‏ . 

. نظم يُوْطْلَيْحِيّهُ في المعتمد من الكتب والفتوى على مذهب المالكية . لمحمد النابغة بن 
عمر الغلاوي . تحقيق : يحيى بن البراء » المكتبة المكية » مكة » مؤسسة الريان » بيرون » 
ط؟.ه1:5١اه.‏ 

47 . النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد . لمحمد كال الدين بن محمد العَرْي العامري . 
تحقيق : محمد مطيع الحافظ . ونزار أباظة , دار الفكر المعاصر » بيروت » ودار الفكرء 
دمشق» ٠5١اه.‏ 
القرافي» تحقيق : محمد عبد القادر عطا , دار الكتب العلمية › بيروت »ط١١‏ ١47١اها‏ 

4. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج » لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي . المطبعة البهية 
المصرية. ط١‏ . 5١7اه.‏ 

إ(4. نهاية المطلب في دراية المذهب . لإمام الحرمين عبد الملك بن يوسف الجويني » تحقيق 
ا ا ا 
للنشر والتوزيع . جدة. ط١‏ :178١ه.‏ 

66 النهاية في غريب الحديث والأثر » لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري » ضبط : عبد الرحمن صلاح عويضه . دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » 
١ه‏ 

عم موه لدع الأ :دار وف مان كب لام مالك 

TS . ۲‏ لكتب العلمية › 
بیروت »ط۰۱ ١٥۰٤۱ه.‏ 

0 4. نيل الابتهاج بتطريز الديياج » لأحد باب التب > منشورات كلية الدعوة الإسلامية . 
طرابلس . ليبيا ۰ط ۱۳۹۸ه. 

EASE aE SE ان اللركار‎ 0٤ 
2 ١ط‎ . ضبط : عصام الدين الصبابطى . دار الوليد » جدة ء ودار الحديث القاهرة‎ 
ه.‎ ۳ 
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04 . هدي الساري مقدمة فتح الباري › لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . دار الريان 
للتراث . القاهرة . ط۲ 9٠1١اه.‏ 

5 الوجيز في أصول الفقه . للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي » دار الفكر المعاصر » بيروت » 
ودار الفكر » دمشق . ط۲ ۰ 9١5١اه.‏ 

07.. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية . للدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو » مؤسسة 
الرسالة. بيروت . ط٤ ١‏ 5١4١اه.‏ 


. الوسيط في المذهب . لأبي حامد محمد الغزالي » تحقيق : الدكتور علي محي الدين القرة 
داغي » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر » ط١‏ » ۳١٤١ه.‏ 


4 . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . لأحمد بن محمد بن خلگان » تحفيق : الدكتور 
إحسان عباس » دار صادر » بيروت 2 ۱۳۹۸ه . 


o o | مج يه‎ 


معلو ما ت 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


E 
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مرس ترات الاب 


الموضو رقم الصفحة 
المقدمة . ° 
الفصل التمهيدي : أدب طالب العلم . ۱۷ 
© المبحث الأول : تعريف الأدب وبيان أهميّته ومكانته في الإسلام. ۱۹ 
© المبحث الثاني : اهتمام السلف بأدب الطلب وناذجهم في ذلك . ”> 
٠‏ المبحث الثالث : آداب طالب العلم في خاصة نفسه . ۲۲ 


4۷ المبحث الرابع : آداب طالب العلم مع شيوخه ومعلميه وزملائه.‎ e 


الفصل الأول : الشرائع السماوية السابقة وشريعة الإسلام . ٦۱‏ 
٠‏ المبحث الأول : تعدد الرسالات السماوية وبيان العلاقة بينها . ۳ 
- عددالأنبياء والمرسلين وموقف المسلم من ذلك . 1۸ 


عب" اليه تدده الزشالات E O‏ 


7 . المبحث الثاني : حالة العرب الدينية والاجتماعية والقانونية‎ ٠ 
7 . أولاً : الحالة الدينية في العرب قبل الإسلام‎ - 
A۸ . ثانياً : الحالة الاجتاعية والقانونية في العرب‎ - 
۱۰۱ . المبحث الثالث : الشريعة الإسلامية ميزاتها وأهم خصائصها‎ . 
۱۰۱ أولاً : تعريف الشريعة (والألفاظ القريبة).‎ - 


- ثانياً : واضع الشريعة وما اشتملت عليه من أحكام.  ٠١١‏ 
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- ثالثا : أهمية تعلم الشريعة ودراستها . ۱۱۰ 
- رابعاً : خصائص الشريعة الإسلامية ومميزاتها . 11۳ 


الفصل الثاني : الفقه الإسلامي ؛ تعريفه وموضوعاته وأدواره وخصائصه. يفن 


© المبحث الأول : تعريف الفقه وعلاقته بالشريعة وموضوعاته . 110 
أولا : تعريت الفقه: 10 

- ثانياً : خصائص الفقه وعلاقته بالشريعة . 1۲۸ 

- ثالثاً: موضوعات الفقه . ۳۰ 

© المبحث الثاني : فضل الفقه ومكانته وشرف أهله . تفيل 
. المبحث الثالث : أدوار الفقه الإسلامي (تاريخه) . ۱٤١‏ 
- الدور الأول : العهد النبوي - عهد التأسيس . ١5‏ 

- الدور الثاني : عصر الخلفاء الراشدين . 65 

- الدور الثالث : عصر صغار الصحابة والتابعين . ۱۷۰ 

- الدور الرابع : عصر التدوين والأئمة المجتهدين . ١‏ 

- الدور الخامس : عصر الجمود والتقليد . ۱۸۷ 

- الدور السادس : عصر النهضة وحركة الإصلاح . هوا 

الفصل الثالث : أدلة الفقه الإسلامي ومصادره . ۲۱ 
٠‏ المبحث الأول : تعريف الدليل والمصدر وأهميتها وتقسيماتها. ۳ 
- اول :التعر اء ۲۳ 


- ثثانياً : أهمية الأدلة الشرعية . ۲۲٤‏ 
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ثالثاً : تقسيمات أدلة الفقه عند أهل العلم . 


© المبحث الثاني : أدلة الفقه ومصادره المتفق عليها . 


© المبحث الثالث : أدلة الفقه ومصادره المختلف فيها . 


أولاً : القرآن الكريم . 


نايا ال او 


الا : الإجماع . 


رابعا : القياس . 


الدليل الأول : قول الصحابي وفتواه . 


الدليل الثاني : شرع من قبلنا . 
الدليل الثالث : الاستصحاب . 
الدليل الرابع : الاستحسان . 


الدليل الخامس : المصالح المرسلة . 


الدليل:السادس : العرف ( والعادة ). 


الفصل الرابع : دراسة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة . 


. المبحث الأول : تعريف المذهب والمذاهب الفقهية المنقرضة‎ ٠ 


أول تويك الل : 


- ثانياً : المذاهب الفقهية المنقرضة . 
« المبحث الثاني : التعريف بالمذهب الحنفي . 


بأو لا ا هات اله 
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- ثانياً : أشهر تلاميذ أبي حنيفة وأتباعه وحملة مذهبه. ٠٠١‏ 





- ثالثاً : أشهر كتب الأحناف ودواوين المذهب . ۳۰۷ 
- رابعاً : أصول وقواعد مذهب الحنفية . ۳1۰ 
- خامساً : انتشار مذهب الحنفية . 1۳ 
- سادساً : أهم مصطلحات مذهب الحنفية . 1٤‏ 
© المبحث الثالث : التعريف بالمذهب المالكي . ۳۲۰ 
ع اول ای ب ایی املع : ۳۲۰ 
- ثانياً : أشهر تلاميذ الإمام مالك وحملة مذهبه . فض 
- ثالثاً : أشهر كتب المالكية ودواوين المذهب . شف 
- رابعاً : أصول مذهب الإمام مالك . 8 
- خامساً : انتشار مذهب الإمام مالك . ۳٦‏ 
- سادساً : أهم المصطلحات الفقهية للمالكية . ۳4٦‏ 
٠‏ المبحث الرابع : التعريف با مذهب الشافعي . "oo‏ 
- أولاً: التعريف بصاحب المذهب . 00 
- ثانياً : أشهر تلاميذ الإمام الشافعي وحملة مذهبه . خض 
- ثالثاً : أشهر كتب الشافعية ودواوين المذهب . ع 
- رابعاً : أصول مذهب الإمام الشافعي . Vr‏ 
- خامساً : انتشار مذهب الإمام الشافعي . VY‏ 


- سادساً : أهم المصطلحات الفقهية للشافعية . Vt‏ 
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٠ه‏ المبحث الخامس : التعريف بالمذهب الحنبلي . AY‏ 
ارلا ا ات الذعب: ۳۸۳ 

- ثانياً : أشهر تلاميذ الإمام أحمد وحملة مذهبه . ۳4٤‏ 

- ثالثاً : أشهر كتب الحنابلة ودواوين المذهب . 40 

- رابعاً : أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل . حل 

- خامساً : انتشار المذهب الحنبلي . 4۸ 

- سادا : أهم المصطلحات الفقهية للحنابلة . ۹ 

الفصل الخامس : مسائل مهمة تتعلّق با مذاهب الفقهية . ۹ 
« المبحث الأول : التمذهب الفقهي والتقليد . ۳١‏ 


٤٤١  .حجارلا المبحث الثاني : جهود الأئمة في تصحيح مذاهبهم ومعرفة‎ ٠ 


- طرق معرفة الراجح في مذهب الحنفية . ۱ 
- طرق معرفة الراجح في مذهب المالكية . f00‏ 
- طرق معرفة الراجح في مذهب الشافعية . 5 
- طرق معرفة الراجح في مذهب الحنابلة . 10 
٠.‏ المبحث الثالث : الاجتهاد وطبقات الفقهاء المجتهدين . ۷١‏ 
د اول ارت الا هاو ٤۷١‏ 
- ثانياً : أقسام الاجتهاد وطبقات المجتهدين . ٤۷١‏ 
- ثالكاً : تجزؤ الاجتهاد . V4‏ 


- رابعاً : شروط الاجتهاد . ¥٤‏ 
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- خامساً: حكم الاجتهاد . ۷٦‏ 

- سادساً : أهم الأحكام المترتبة على الاجتهاد . ۷V‏ 

54 . المبحث الرابع : التلفيق بين المذاهب الفقهية وتتبع الرخص‎ ٠ 
۷4 . بيان حقيقة التلفيق وصلته بتتبّع الرّخص‎ - 

- حكم التلفيق وشروطه . AY‏ 

الفصل السادس : التعريف الموجز بفروع الدراسات الفقهية المهمة . A0‏ 
« المبحث الأول : التعريف بعلم أصول الفقه . AV‏ 
أولا تنروت أصول الفقة: AV‏ 

- ثانياً: موضوع علم أصول الفقه ومباحثه . A۸‏ 

- ثالث : استمداد علم أصول الفقه ومصادره . A۸‏ 

- رابعاً : ثمرات علم أصول الفقه وفوائده . ۸۹ 

- خامساً : نسبة علم الأصول بين العلوم وفضله . 4۹۱ 

- سادساً: حكم تعلم أصول الفقه . ۹۱ 

- سابعاً : تدوين علم أصول الفقه ومناهج الأصوليين. ‏ 447 

۹4 . المبحث الثاني : التعريف بالفقه المقارن وعلم الخلاف‎ ٠ 
4 . أولاً: المقصود بالفقه المقارن وعلم الخلاف‎ - 

- ثانياً: موضوع علم الخلاف ومباحثه واستمداده . 0۰۰ 


- ثالثاً : فوائد وثمرات علم الخلاف والفقه المقارن . ٥۰۱‏ 


- رابعاً : حقيقة علم الخلاف الفقهي . 0۲ 
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خامساً : أنواع الخلاف الفقهي وأسبابه . 


سادساً : التعارض والترجيح بين الأدلة . 


سابعاً : أهم المؤلفات في الفقه المقارن وعلم الخلاف . 


. المبحث الثالث : التعريف بالقواعد والضوابط الفقهية‎ ٠ 


أولاً : تعريف القواعد والضوابط الفقهية . 
ثانياً : أهمية القواعد والضوابط الفقهية . 


ثالثاً : استمداد القواعد والضوابط الفقهية وحجيّنها . 


رابعاً : القواعد الفقهية الخمس الكبرى . 
خامساً : المؤلفات في القواعد والضوابط الفقهية . 
: التعريف بالفروق الفقهية . 

أولاً : تغريت الفروق الفقهية : 

ثانياً : فوائد وأهميّة معرفة الفروق الفقهية . 


ثالثاً : أمثلة الفروق الفقهية بين المسائل . 


رابعاً : نشأة علم الفروق الفقهية وأشهر المؤلفات فيه . 


مس : التعريف بالنظريات الفقهية . 


أولاً : بيان المراد بمصطلح النظرية الفقهية . 

ثانياً : الفرق بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية . 
ثالثاً : نشأة علم النظرية الفقهية وأهم المؤلفات فيها . 
رابعاً : أهمية النظريات الفقهية . 


o1 
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المبحث السادس : التعريف بعلم مقاصد الشريعة . o0‏ 


- أولاً: تعريف علم المقاصد . o40‏ 


ك“ انيا : نشأة عل المقاضد وتطوره وأ الؤلفات ق4 ١ة‏ 
ونطوره واهم َ 


- ثالثاً : أهمية معرفة مقاصد الشريعة . .2< 
- رابعاً : علاقة علم المقاصد بعلم الفقه . اده 
- خامساً : أقسام المقاصد الشرعية . o0۲‏ 
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تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه 


